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باب صفة الصلاة 


ب أف لسن ن الم 
باب صفة الصلاة 


أي هيئتها القولية والفعلية» وإنما عقد العلماء - رحمهم الله - لصفة 
الصلاة بابّاء ولصفة الحج باباء وللصيام بابّاء وللزكاة بابًاء لأن العبادة لا 
تصح إلا بشرطين : 

أحدهما : الإخلاص لله تعالى . 

والثاني : المتابعة للرسول 3# . 

ولا تمكن المتابعة للرسول ية إلا إذا علمنا كيف يعملء آما أن 
نتخرص ونعمل فلا يصح › وحينئذ يتبين أنه لابد للاإنسان أن يعرف صفة 
صلاة النبي بي ليصلي كمأ صلى» لعموم قوله تعالى: « فل ايها 
اش إن رول اق یک یکا لی ل مف الوت لار ل9 اله 
إل کو ی یت اموا باه ورسولِهِ التي آلأَيٍ ای بُوْیتُ اہ 
وڪلمَيَهء واتَبعوٴ َمَلڪم َه دوت ) 
ی وقوله تعالی : ۵ مڌ کان ل ف رسول آله وة ست من کان برجو 
ل واليوم لكر #[الأحزاب: ١۲]ء‏ ولقوله ية : «صلوا كما رآيتموني 
أصلى"“ وهذا نص خاص» وحينئذ نآخذ صفة الصلاة من السنةء 


ونستعين على ذلك بما كتبه أهل العلم -رحمهم الله -في كتب الفقه. 


.)١۳١(مقر رواه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةء‎ )١( 


تاب الصلاة 


ڪڪ 

بدأ المؤلف”'' - رحمه الله تعالى - بحديثِ ينبغي أن يكون أصلاً في 
الموضوع وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال : «إذا قمتَ 
إلى الصلاة. . . . إلخ» والمؤلف - رحمه الله - اخثصر هذا الحديث فلم 
بات إلا بالشاهد وليته لم يفعل» لأن في هذا الحديث قصة ينبغي أن 
تروی كما هي من أولها إلى آخرها» ولأن ما حذفه فيه فوائد كثيرة» لکن 
يجاب عن هذا: بأن المؤلف أراد أن يكون هذا الكتاب كتابًا مختصرًا. 

8 7e 
-عَن ابي هُرَيْرَة رضي انه عَنْه انالبي كي قالّ: «إِذّا قَمْت إلى الصَلاَة‎ ۷ 


چ او 2 ورو E CIRM Ae aE ale = oss EE o e N:‏ 
فأسبغ الوضوءء تم استقبل القبلةء فكبزْء ثم قرأ ما تبسر معك من القزان» تم 


ي 
I. pope ê‏ ا 5 


و Ea ¬ ٤‏ و ٍ ا ر ا ا و TT‏ 
ازکع حتی تطمئن رَاكعاء ثم ازفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن 
چ ت ك e‏ = ج ودي ت ٤‏ ةقرم ب ج ودی ت 2 4 UO‏ 
سَاجدًاء ثم افع حَتى تطمَئِْن جَالسًاء ثم اسْحَد حَتى تطمَئُنَ سَاجِدًاء ثم افعَل ذلك 
فى صَلاَتَك كَلَهًا» أخرجه السبعة» واللفظ للبخاري” . 


وَلابْن مَاجَّه سناد مُسْلم: «حَتَّی تَطْمَئِنٌ قائِمًا». 


)١(‏ هو الحافظ العلامة أحمد بن على بن حجر العسقلانی (۷۷۳ه - ۲٥۸ه)»-‏ رحمه الله 
تعالن- له مصنفات كثيرة» تزيد على المثةء انظر ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص ۳۸١‏ 
۲1+ و"الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اللإسلام ابن حجر؟ لتلميذه السخاوي . 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب القراءة لاحمام والمأموم في الصلوات› 
رقم(١٠۷)»‏ ومسل : كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقم‌(۳۹۷)» 
وأحمد برقم »)۹۳٥۲(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الر كوع 
والسجود» رقم(٦٥۸)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في وصف الصلاةء 
رقم(۳٠).‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب فرض التكبيرة الأولىء رقم(٤۸۸)ء‏ وابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاةء رقم(٠١٠١٠)‏ . 

(۳) رواه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاةء رقم(٠١٠١٠٠).‏ 


باب صفة الصلاة 


الشرح 


حذف المؤلف - رحمه الله - أول الحديث لأنه ليس له علاقة واضحة 
في هذا الباب» لكن له تعلق بحكم قضاء الصلاة إذا فعلها الإنسان على غير 
وجه صحیح جاهلڈ» اول 

أن رجا دخل المسجد وصلى» لکن دون أن يطمئن في صلاته» ثم 
جاء فسلّم على النبي بء فرد عليه السلام» ثم قال : «ارجع فصل فإنك لم 
تصل» فنفى أن يكون قد صلى مع أنه قد صلى بالفعل» لأنها كانت صلاة 
غير صحيحة » وهذا نفي للوجود الشرعي . 

فرجع الرجل وصلى كما صلى أولأء ثم جاء فسلم على النبي لاء 
فرد عليه السلام وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع المرة الثانية 
وصلى كالأولى» ثم جاء فسلم» فرد عليه السلام» وقال: «ارجع فصل 
نإنك لم تصلل »افردده ثلاث مرات» لیکون آشد شوقا للتعلم فلا ینسی هذه 
الصورة. 

قوله: «والذي بعثك بالحق» لا أحسن غير هذاء فعلمنی٤‏ - سبحان 
اله -صحابي لا يعرف كيف يصلي» ويقول هذا الأسلوب العجيب» قال: 
«والذي بعثك بالحق» ولم يقل : والله يا رسول الله » إشارة إلى آنه سيلتزم 
بما قال الرسول ية ؛ لأنه مبعوث بالحق» وإذا كان قد أَقَرَّ بأنه مبعوث 
بالحق فإنه يلزم أن يعمل بما قال . 

«والذي بعثك بالحق! لا أحسن غير هذا» ولم يسكت رضي الله عنهء 
بل طلب العلم› حیث قال : افعلمني» فعلمه النبي كو وقال له : «إذا قمت 


إلى الصلاة فأسبغ الوضوء»» الخطاب في ظاهر الكلام لأبي هريرة رضي الله 
عنه ولیس كذلك› وهذا من الاختصار المخل الذي لا ينبغي في التأليف؛ 
فلهذا كان على المؤلف - رحمه الله - أن يقول: قال للرجل : «إذا قمت إلى 
الصلاة»» حتى لا يظن السامع أن المقول له أبو هريرة. 

قوله : «إذا قمت» أي إذا أردت القيام» واعلم أنه يُعبر بالفعل عن إرادته 
إذا كانت الإرادة جازمة قريبة من الفعل» فبهذين القيدين يطلق الفعل على 
الإرادة» ومنه : «كان النبي ية إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث' ‏ »فقوله : «إذا دخل»: يعنى إذا أراد الدخول؛ وهنا «إذا 
قمت إلى الصلاة» يعني إدا أرذت القيام جازمًا قري : 

قوله : «إلى الصلاة» يشمل الصلاة التي فيها ركوع وسجود» أما قوله 
ية : ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً" فهذا يشمل ذات 
الركوع والسجودوغيرها كالجنازة. 

قوله: «فاسبغ» أي أكمل وأتم» كما في قول تعالی: « واسبع کہ 
ممم غه وََِةً 4 [لقمان :]أي أكملها. 

قوله: «الوضوء» يقال: بفتح الواو» ويقال: بضم الواو» فإن قيل 
بضم الواو فالمراد به : الفعل» يعني حركات المتوضى . وإن قيل بالفتح 


(۱) رواه البخاری: کتاب الوضوء» باب ما يقول عند الخلاء» رقم(۱۳۹)»› ومسلم: كتاب 
الحيض» باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاءء رقم(۳٦١).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الحيل»ء باب في الصلاةء رقم(١٤٤٦)ء‏ ومسلم: كتاب 
الطهارةء باب وجوب الطهارة للصلاةء رقم(١۳١).‏ 


ساب صفة الصلذة 


©= 
اوا الم ای ی اا ب نو قلاق نظاقره کا ه ۈي ززالهرر» 
والسّحور والشّحور. ومن ذلك قوله يَية: «ما من مسلم يتوضأً فيحسن 
الوضوء”"» بضم الواو» وقوله بيا : «تسحروا فإن في السحور بر كة"»» 
فهنا «السحور» يحتمل أن تكون بالفتح «السًحورا» ويحتمل أن تكون 
بالضم «الشحور!؛ فعلى قراءة الضم يكون المعنى : فإن في فعلكم بركة» 
وعلى قراءة الفتح يكون المعنى : فإن في الطعام الذي تأكلونه في آخر الليل 
بركة» وكلاهما صحيح . 

قوله : «ثم استقبل القبلة»لم يذكر النبي ية شيئًا من الشروط سوى : 
الوضوء» واستقبال القبلة» فلعل الرجل لم يخل بشيء من الشروط لأنه 
يُشاهد: قد ستر عورته» ورجل مميز . . إلى اخر الشروط المعروفة. 

فإن قال قائل : إذا كنت تعلل بعدم ذكر الشروط بأنه يُرىَ لو أخل بهاء 
فلماذا ذكر الوضوء؟ 

فالجواب : أن النبي َي علم من حال هذا الرجل الذي لا يحسن أن 
يصلي أن هناك احتمالا كبيرًا أنه لا يحسن الوضوء» وهذاواضح . 

وكونه عليه الصلاة والسلام نص على استقبال القبلة مع أن ظاهر حال 
الرجل آنه صلى إلى القبلة» لكونه في المسجد لأنه إذا ذهب إلى مكانه قد 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم(۳۳۳). 

(۲) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إیجاب»› رقہ(۱۷۸۹)» 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره» 
رقم(٣۱۸۳).‏ 


كتاب الصلاة 
کر سسس 
يتهاون بالصلاة إلى القبلةء أو تلتہس عليه بعض الأدلة» كقوله تعالى : 
يما ولوأ َم وة ٍَ4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ فأراد الرسول ية أن يبين ذلك»› 
وإلا فالظاهر آنه حينما صلى صلى إلى القبلةء لا إلى غيرها. 

قوله : «فكبر» أي قل : الله أكبر؛ ولم يقل : كبر الله لأن الأمر معلوم» 
وهذه تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصلاة إلا بهاء وسُمّيت بذلك لأن 
الإنسان إذا كبر دخل في حريم الصلاة» كما آنه إذا لبى دخل في حريم 
النسك. 

قوله : «ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» أي بعد التكبير» ولم يذكر النبي 
يو الاستفتاح إما رفقًا بحال هذا الرجل لثلا تكثر عليه الأوامر فيضيّع 
بعضها بعضاء وإما لأن الاستفتاح غير واجب. 

ولا شك أن الاستفتاح غير واجب لقول النبي َي : «لا صلاة لمن لم 
بقرا بفاتحة الکتاں“» 

وقوله: «ما تيسر معك» أي عندك» والتيسر ضد التعسر» بأن يكون 
الإنسان حافظا لهذا الذي يريد أن يقرأه» سهادً عليه أن يقرأه» والسنة بينت 
ذلاف بان قرا فا تة ال کا وا تلز مها ا ها 

وقوله : «من القرآن» سمي قرآتًا لأنه يقرأ ويتلى» أو لأنه مجموع» أي 
مجتمع بعضه إلى بعض » ومنه القرية لأنها مجتمعة بعضها إلى بعض» فقراً 


( 1( رواه البخاري : کتاب الأذان» باب وجواتب القراءة ومام والمأموم في الصلوات› 
رقم »)۷۱٤(‏ ومسلم : کتاب الصاة»› بات و جو لے الفاتحة في کل رکعه» رقم(٥۹٥).‏ 


يقرأ قرآنًا يكون من هذا الباب» ولا مانع أن نقول إنه مشتق من هذا وهذاء 

من القراءة التي هي التلاوة» ومن القراءة التي هي جمع الشيء. 

لان الق ان سما عل و ف ان ا خان الان 
والشکران» فھو إما بمعنی فاعل» أو بمعنى مفعول؛ فإن كان بمعنى فاعل 
فالمعنى : أن کلام الله تعالی جامع لأحكام شرعية عقدية اجتماعية› ا 
لکل شيء» ويۋيده قوله تعالی : $ ورلا عي لَب تًا لکل َء 
[النحل : ۸۹]. 

وإن کان بمعنۍ مفعول فالمعتی : أنه مقروء لأن الناس يقرۇونه» وهو 
صالح لهذا وهذاء وليس بينهما منافاة» فهو قارىئ أي جامع للأحكام التي 
تحتاجها الأمة» وهو بمعنى مقروء أيضا فيكون بمعنى اسم الفاعل واسم 
ار 

والقرآن هو كلام الله عر وجل تكلم الله به حقيقة» ليس عبارة عن كلام 
الّه» ولا حكاية عن كلام الله» ولیس مخلوقا من مخلوقات اله» ولکنه 
كلام رب العالمين» تكلم به حقيقة وآلقاه على جبريل عليه السلام» ثم 
ألقاه جبريل على قلب النبي ياء وبهذا نعرف فضل هذا القران وأنه شرف 
الكلام وأحسن بن الكلام وأبلغه وأصدقه وأعدلهء ولهذا كان مفروضا علينا 
في كل صلاة أن نقرأً بأمه - أي بأم القران» لأنها الجامعة الحاوية لمعانيهء 
وهي السبع المثاني التي ذكرها الله تعالى منفردة» ثم عطف عليها القرآن 
ولقد ءاييتك سبعا من الثاني وَالْمَرء ات ألْعَظم € [الحجر : ۷]» فقو له : 9 سبعا 
مَنَ € هي الفاتحة # وَألْمَرَءّات آألْعَظم€ ومنه الفاتحة» ولكن من باب 


كتاب الصلاة 


عطف العام على الخاص . 

قوله: «ثم ارکع»الرکوع : هو انحناء الظهر تعظيمًا لمن يركع له. 

قوله : «حتى تطمئن راكغا»أي حتى تستقر» مأخوذ من الطمأنينة وهي 
الأمسعة اي: 

قوله: «ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا» وهناك رواية «حتى تطمئن» 
فيحمل هذا اللفظ «حتى تعتدل»على اللفظ الأخر «حتى تطمئن» وتكون 
أفعال الصلاة كلها على حد سواء . 

فإذا قال قائل :لماذ لا نأخذ بلفظ «تعتدل» لأنه أيسر؟ 

قلغا : إذا أخذنا بلفظ : «تعتدل» أهملنا لفظ «تطمئن» وإذا أخذنا 
بلفظ «تطمئن»فقد أخذنا بهذا وهذاء لأنه لا طمأنينة إلا بعد الاعتدال» 
وسيأتي مزيد بيان بإذن الله عند الكلام على رواية ابن ماجه لهذا الحديث . 

قوله: «ثم اسجد»السجود هو الخرور من القيام إلى الأرض» بحيث 
يضع الإنسان جبهته على الأرض إجلالا لله عر وجل . 

قوله: «حتی تطمئن ساجدًا» كما قلنا في قوله: «حتی تطمئن راكعا» 
ولايخفى أن كلمة «راكعًا»و «ساجةًا)منصوبان على الحالية . 

قوله: «ثم ارفع حتی تطمئن جالسًا» جالسًا آي قاعداء» ولم يبين في 
الحديث كف الجلوس . 

قوله : «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا» أي السجدة الثانية . 

قوله «ثم افعل ذلك»المشار إليه: القراءةء والركوع» والرفع منه› 
والسجود» والرفع منه» والسجود مرة ثانية» ثم الرفع للقيام» أما التكبير 


باب صفة الصلاة 


فلا يدخل لأنه للإحرام فقط . 

قوله : «في صلاتك كلها»» يحتمل أن المعنى : في كل الصلاة المعينة› 
ويحتمل في كل الصلوات المقبلة» وهذا الثاني أعم» ويكون المعنى : 
افعل هذا في جميع صلواتك كما فعلت في الركعة الأولى» أي افعله في 
الركعة الثانية » وافعله في الصلاة المقبلة . 

قوله: «أخرجه السبعة» وهم : البخاري ومسلم» وأبوداود 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وأحمد. وهذا اصطلاح المؤلف - 
زا 

قوله :«ولابن ماجه بإسناد مسلم: «حتى تطمئن قائمًا»» الإ سناد صحيح . 

وهي لاأ شك أنها جديرة بالتصحيح» لأنها توافق في اللفظ والمعنى 
لبقية جمل الحديث» فإن فيها كلها «حتى تطمئن»» وقوله : «حتى تطمئن 
قائمًا» بدل : «حتى تعتدل قائمًا»» والفرق بينهما ظاهر» لأن مجرد الاعتدال 
بلا طمأنينة لا يكفي» فلابد من الطمأنينة . 

فن قال قاقل :. هذا مشكل| إذ كيف تكون القضية ٠واحدة»‏ والقصة 
واحدة» والمكان واحد» والزمان واحد» والقائل واحد» ثم يقول بعض 
الرواة: «حتى تطمئن» وبعض الرواة : «حتى تعتدل». مع أن الثاني أتى بلفظ 
يخالف السياق» حيث قال : «حتى تعتدل»» فما هو الجواب على هذا 
الإشكال؟ 


)١(‏ انظر المجلد الأول من هذا الشرح ص(۴۷). 


كتاب الصلاة 

هل نقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : احتى تعتدل» «احتى 
تطمئن» أو يرجح أحد اللفظين على الأخرء أو تأخذ بالزائد منهما؟ هذه 
الإيرادات الثلاثة ترد علينا في كلل حديث اختلف فيه الرواة والقصة 
واحدة» وقد ذهب كثيرٌ من أهل العلم في مثل هذا التخاير إلى أن القصة 
متعددة» وهم بذلك يخرجون ظاهرًا من التعارض» لكن أحياتًا لا يمكن 
هذا الادعاء حيث يجزم اللإنسان بأن القصة واحدة بلا شك» وحينئذ تكون 
هذه الدعوى مجرد تخلص وليست مبنية على حقيقة ولا تحقيق» وهذا 
يلجا إليه كثير من المحدثين» وكذلك يلجأ إليها كثير من المفسرين» إذا 
عجزوا عن الجمع بين الأيتين قالوا: إن هذه الاية منسوخة بتلك الايةء 
فيلجؤون إلى دعوى النسخ» وهذه الطريقة ليست سليمة» بل السلامة أن 
نجمع بينهما مهما أمكن» فإن لم يمكن فإننا نأخذ بالراجح وندع الشاذ. 

ويمكن أن نقول في هذا الحديث : إن النبي ية قال : «حتى تطمئن» 
أو: «حتى تعتدل»» لكن البعيد لا يسمعها كما يسمعها القريب» فقد يكون 
أحدالراويين سمعه يقول: «حتى تعتدل»» والثانى سمعه يقول: «احتى 
انس ي 

فإذا قال قائل : هذا مقبول إذا كان الصحابي اثنين فأكثر» لكن إذا كان 
الصحابي واحدا؟! 

نقول: الصحابي روى عنه عدد كثير» فسمعه أحد الرواة يقول: «حتى 
تعتدل»» وآخر يقول: «حتى تطمئن»» وإنما قلنا ذلك لأن مَنْ قال: «حتى 
تطمئن» فقد آتی بمعنی : احتى تعتدل» وزيادة» فنأخذ بهذا ونقول: احتى 


باب صفة الصلاة 


تعتدل» تحمل على : حتى تعتدل وتطمئن ؛ لأن الطمأنينة اعتدال وزيادة» 
وما دام الرواة لها ثقات بإسناد على شرط مسلم فإننا نأخذ بها . 

ثم إن هناك مرجحًا اخر» وهو أن قوله فى آخر الحديث بعد السجود: 
«ٹم ارفع حتى تطمئن جالسًا»» يدل على أن لفظ الحديث «حتى تطمئن 
قائمًا»» وآن هذا آقرب للصواب ليكون الحديث بابه واحدًاء ثم إننا إذا 
أخذنا بالطمأنينة أخذنا بزيادة علم» فقد يكون بعض الرواة صار عندهم 
شىء من الشك هل قال: «حتى تعتدل» أو «حتى تطمئن» فاقتصر على 
المتيقن وهو الاعتدال» وقد يكون أيضا رواه بالمعنى . 

الحاصل : آنه لابد أن يطمئن الإنسان في القيام بعد الركوع» لكن مع 
الأسف إن كيرا من المصلين الأن بُخلون بهذا الركن؛ فتجده إذا كبر 
للركوع وركع يطمئن في الركوع» ولكن إذا رفع من الركوع ما إن يقول: 
سمع الله لمن حمده» إلا وقد سجد؛ حتى إننا نشاهد بعضهم لا يعتدل 
قائمًا فيسجد بالانحناء - والعياذ بالله -» وهذا الرجل لو صلى ألف مرةء 
فإن صلاته غير مقبولة ولو مات على هذه الحال لمات وهو لا يصلىء 
فيكون هو ومن لا يصلي على حد سواء؛ لأن الرسول يي قال لهذا الرجل : 
«ارجع فصل فإنك لم تصل»» وعلى هذا فنقول: كل من لا يطمئن في 
صلاته فإنه ولو أداها بالحر كات فإنها غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى . 


* # 3 


كتاب الصلاة 


۸ - وَمِلَه؛ في حَدِيث رفاعَة ُن راع عند أَحْمَدَ وَابْنٍ جبًانّ: «حَشّى 
تَطْمَئُنٌ قائمًا»'. 
الشرح 
هذا ليس فيه إشكال» والسبب : هو تعدد الصحابي» وكماتقدم: أن 
القريب يسمع أكثر مما يسمع البعيدء على أن فيه احتمالا أن النبي مي 
قال : «حتى تعتدل)» ثم أعاد وقال : «احتى تطمئن؟؛ فيكون - والحمد لله - 
ليس هناك تناقض» والمراد: الطمأنينة في الرفع بعد الركوع . 
وقي لفظ لأحمد: «فاقم صْلَبّك حى ترجع العظام»”. 
الشرح 
قوله : «فآقم صلبك» يعني ظهرك› «حتى ترجع العظام» يعني 
مستقىمة » اة إدا انحنى الإنسان فالعظام ليست مستقيمة › فالظهر لابد أن 
يکون فيه شىء من الانحناء» وكذلك الورك فيه انحناء» وانحناؤه واضح . 
ويكون هذا اللفظ : «حتى ترجع العظام» قريبًا من : احتى تعتدل 
قائمًا» 
أخذ بعض العلماء من هذا أنه إذا رفع من الركوع أرسل يديه وقال: 
«حتى ترجع العظام»يعنى آل طبيعتها > ومن حملة العظام البدان . 
لكي هذا المأخذ مغالاة في التعميم ؛ لأن الكلام على العظام التي تتأثر 


(۱) رواه آنحبد (4/ (٤١‏ 
(۲) رواه اخ (£/ .)٤°‏ 


باب صفة الصلاة 


=» 


بالركوع» وهي : الصلب» والوّرك وما أشبه ذلك . 

ثم لدينا حديث أحسن من هذا في الدلالة» وهو ما رواه البخاري عن 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : «كان الناس يؤمرون أن يضع 
الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاء" )| فكلمة: في الصلاة 
يشمل كل الصلاةء لكن من المعلوم آنه يخرج الركوع لأن اليدين على 
الركبتين» ويخرج السجود لأن اليدين على الأرض» ويخرج الجلوس لأن 
اليدين على الفخذين » ويبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده فيدخل 
a‏ 

إلا آن اللإمام أحمد - رحمه الله قال: إن اللإنسان إذا رفع من الركوع 
یُحَیّر بین أن یرسل یدیه» أو یضع الیمنی على الیسری» وکأنه - رحمه الله - 
تردد: هل حديث سهل رضي الله عنه يشمل جميع أجزاء الصلاة إلا ما 
استشني» أو آنه لا يكون إلا فيما قبل الركوع؟ 

وإذا خصصناه بما قبل الركوع فلنا شبهة وهي : كيف يكون المستثنى 
أكثر من المستثنى منه» فالآن استثنينا: الركوع» والسجود» والجلوس من 
عموم قوله: «في الصلاة»» والغالب أن المستثنى يكون أقل من المستثنى 
منه» حتى إن بعضهم لم يصحح الاستثناء إذا كان المستثنى أكثر» وقالوا: 
مثا إن الرجل إذا قال لشخص : له عندي عشرة إلا سبعة يلزمه عشرة؛ لأن 
هذا الاستثناء غير صحيح» إذا كان المستثنى أكثر فاذكر المستثنى واقتصر 


.)٦۹۸(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة»‎ )١( 


كتاب الصلاة 


عليه» وقل : عندي له ثلاثة دراهم» أماأن تقول : عشرة إلا سبعة فهذاقلب . 

وعلى کل حال فالذي يظهر لي» والذي نعمل به ویعمل به مشایخنا 
رحمهت اف هى آنا ما رجا اااركرج كالدي: ل :لار كزع إلا شيجنا 
عبدالرحمن السعدي - رحمه الله -» فإنه اتبع في ذلك نص الإمام أحسة 
وقال: إن اللإنسان يخير بين أن يضع اليد اليمنى على اليسرى وأن يرسل› 
ورأیته یرسل كثيرًا. 

هذا الحديث يترجم عنه ويعبر عنه بأنه حديث: «المسيء في 
ای العبارة إن لم ترد عن الصحابة فلا أحب أن يُعبّر بها؛ لأن 
الإساءة إنما تكون في الغالب -عن قصد وهذا الرجل لم يقصد؛ لأنه لا 
يعلم غير هذاء وعليه إذا لم تثبت عن الصحابة فنقول: الأولى ن يعبر عنها 
فيقال : حديث «الجاهل فى صلاته» لأنه جاهل» وهذا هو حقيقة الأمر ٠‏ 

من فوائد هذا الحديث: 
سو لأصحابه : فهو عليه الصلاة والسلام لم يجلس 
بين أصحابه يحدثهم ويغفل عن الناس الذين يدخلون» بل يراقب» لانه 
ية رسول إلى الخلق» فيراقب أفعالهم ليهديهم الصراط المستقيم. ولا 
شك أن الرسول َة قد راقب هذاالرجل . 

۲ مشروعية السلام وتكراره ولو لم يطل الفصل : ووجهه: أن النبي 
اة أقر هذا الرجل على تكرار السلام» وقد ذكر عن الصحابة رضي الله 


.)٥٤(ص انظر: (منظومة أصول الفقه وقواعده) لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى‎ )١( 


عنهم آنهم كانوا إذا فرقتهم شجرة أو أكمة ثم التقوا بعدها فإن بعضهم يُسَلّم 
ماد 9 | 

۳ وجوب رد السلام: لأن النبي ية رد عليه مع أن هذا الرجل في 
ظاهر أمرٌه أنه مخطىء› لأنه لم يطمئن في صلاته› ومع ذلك كان الرسول 
َة يرد عليه . 

٤‏ - أنه يرد السلام على المسلم ولو كرره: إذا كان تكراره مشروعاء 
آما إدا کان سلامه غير مشروع فانه لا یجب الرد» ولهذا قال الفقهاء - 
رحمهم الله - «من سلّم على شخص في حال لا يسن فيها السلام فإنه لا 
يجب رد السلام عليه»» كالمشتغل بالقراءة وما أشبه ذلك» ويدل لهذا أن 
الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يسألوا الرسول ية لا يسلمون عليهء 
فما داموا جلوسًا معه فلا حاجة إذا أراد أن يلقي السؤال أن يسلم» بل 
السلام للقادم» أو ما كان في حكم القادم . 

ه - جواز إقرار الإنسان على عمل فاسد من أجل إصلاح العمل؛ لأن 
النبي ميا أقر الرجل على الصلاة في المرة الثالثة» وهو يعلم أنه لو كان 
عنده علم لاطمأن في صلاته» لكن بشرط - أي إذا أقررناه على العمل 
الفاسد-أن نبين الصحيح . 


ويدل لهذا قصة عائشة رضي الله عنها مع بريرة»› فإن بريرة كانت أمة 


)١(‏ ذكره ابن القيم في زاد المعاد (۲/١۱٤)ء»‏ عن أنس رضي الله عنه» والنووي في 
الأذكار »)۱۹1/١(‏ وعزاه لابن السني. 


لقوم من الأنصار» كاتبوهاعلى تسع أواق من الفضة-والمكاتبة : شراء العبد 
نفسه من سيده-» حرجت الأمة تطلب من الناس المعونة » فأتت إلى عائشة 
رضي الله عنها» وقالت لهاعائشة : إن أراد أهلك أن أعدهالهم ويكون ولاؤك 
لى فعلت» أي : أنقدها نقدًا وليست مؤجلة» ومن المعلوم أن الكتابة لابد أن 
تكون مؤجلة» فذهبت إلى آهلها وقالت لهمء فقالوا: لاء الولاء لناء 
فرجعت الأمة إلى عائشة وقالت : إن أهلها أبوا إلا أنيكون الولاءلهمء وكان 
النبي بيايسمع فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء»؛» فأخذتها 
واشترطت الولاءء مع أن هذا الشرط باطل» أبطله النبي بء وإنما أقرها 
على هذا الباطل من أجل أن يبين إبطاله وإن شرط» وهذه مصلحة» ولذلك 
اشترط الولاء لهم» ثم قام النبي ية خطيبًا وأبطل الشرط . 

فإقراره على شرطهم مع أنه فاسد - والشروط الفاسدة كلها حرام» 
سواء التزمها الإإنسان أم لم يلتزمها من أجل أن يبين أن الشرط الفاسد لا 
ينفذ ولو شرط . 

وإقرار النبى ية هنا هذا الرجل على صلاة باطلة من أجل أن يبين أن 
من فعل الصلاة الباطلة فإنها لا تجزئه» حتى يقيمها كما أمر الله . 

ويتفرع على هذا أنه يجوز للعالم أن يؤخر البيان لحاجة ينتفع بها 
المُعلّم كما في هذا الحديث» وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
الرسول اة ألقى عليهم قال: «إن شجرة من الشجر مثلها مثل المؤمن؛ 


(۱) رواه البخاري : کتاب البيوع› باب إذا اشترط شزوطا في البيم لا تحل »› رقم(۲۰۲۳). 


باب صفة الصلاة 


= 


يعني دائمّا حية لا يسقط ورقهاء يقول ابن عمر فأخذ الناس في شجر 
البوادي» فوقع في نفسي أنها النخلة» ولكني كنت أصغر القوم فلم أقل شيئًا 
حتى قال عليه الصلاة والسلام إنها النخلة “ومن هذا ما يحصل من المعلم 
يسأل الطلبة فيجيب بعضهم بالخطأً ثم لا يبينه إلا بعد» لكن لابد أن يبين في 
المجلس» ومن هذا أيضا إجابة الطلبة في الامتحان» فإن الطالب قد يطلب 
مه مث : معثى آية أو حديث فيجيب بغير الصواب» وهذا لا بأس به لأنه 
ھن ھن ھاو چ ر ن جب مورخ اا ن الت رن برای الاه ن 
يقل به قولاً منتهيا بل لابد أن يعرضه على المعلّم المصحح ] 

٦‏ - حسن تعليم الرسول م4 : لانه ردده ثلاث مرات حتی تبینت 
ضرورته إلى العلمء ولهذا أقسم فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير 
هذاء فعلمُني . 

۷-آن ما لايصح شرعا يجوز نفيه لغة : لقوله: «فإنك لم تصل»» فنفاه 
مع وجوده» ولکن لما کان لا يصح صار وجوده کالعدم . 

۸-أن من ترك شيئًا من الواجبات جاهلا فلا إعادة عليه» إلا إذا كان في 
وقت يطالب به وهذه قاعدة مفيدة» فهذا الرجل لم يؤمر بالإعادة إلا فيما 
کان فى وقته» وعلى هذا لو فر أن إنسانًا له سنة أو سنتان يصلي ولا 
يطمئن» ثم جاء يسأل في وقت الضحى مثلا» هل نأمره بإعادة صلاة الفجر 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم› باب قول المحدث «حدثنا وأخبر نا وأنبأنا»» رقم(0۹)» ومسلم: 


© ED 
وما قىلها؟ الجواب: لاي وهذا الحكم تشهد له أصول | الشريعة»› فان الله‎ 


تبارك وتعالی قال : را لا تَوَاخِذتا إن يتا أو آنا 4 [البقرة: »]۲۸١‏ 
وهذا يعم جميع المحظورات كما هو معروف» ويعم الواجبات التي 
جاءت السنة بعدم قضائها . 

ويدل لهذا أيضًا: أن الجاهل بالشريعة كالذي لم يبعث إليه رسول» 
وقد قال الله تعالى :9و PE SANT‏ لا [الإسراء: ١٠]ء‏ وقال 
الله تبارك وتعالی : ٭ رسا مَبْنّر وَمنذِري للا ين للا عل أله حجة 


ص 


ا e‏ النساء: ٥‏ وقال تعالی: وما کان ريك مهلك المَرّى حى 
ADR RAA eet‏ أ َه ايتا َم ڪا ھلک المرت إلا وَأهْنَهّا 
ADS‏ [القصص : .]٠٥۹‏ 


ويدل لهذا أيضًا: أن النبي َة لم يأمر المستحاضة التي كانت تاع 
الصلاة وقت استحاضتها - لكونها بانية على الأصل» وهو أن الدم حيض - 
فلم يأمرها بالإعادة. 

دل ناا : أن النبي بي لم يأمر عمار بن ياسر رضي الله عنه 
حين تمرغ على الصعيد من أجل التطهر من الجنابة وصلى بهذا التطهر» لم 
بأمره بالاعادة» لأنه کان جاهاًء وبنی على قياس لیس بصحیح» بعد أن 
ن اة ل 


(۱) رواه الترمذي : كتاب الطهارة» باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» رقم(۷١٠).‏ 
(۲) رواه البخاري : کتاب التيمم› باب التيمم ضربة » رقم »)۳۳٤(‏ ومسلم: کتاب 
الحيض» باب التيمم» رقم(۲١٥).‏ 


المهم أن هذه القاعدة تنفعك» ولكن هل نطلق العذر بهذا النوع من 
الجهل» أو نقول إذا لم يُفْرّط؟ هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى تحر 
قد نقول: إنه إذا كان في بادية» ولم يطراً على باله وجوب هذا الشيء› 
را یناو اورک جن را جوزل انیا ردو غاا مان ي 
في الصيام . 

مثا : لو فض أن امرأة بلغت بالحيض لا بالسن» ولم يطرأ على بالها 
ولا بال أهلها أنها تصوم حتى تتم خمس عشرة سنة» وهي قد بلغت في 
السنة الثانية عشرة» فتركت قبل الخامسة عشرة ثلاثة رمضانات» فإننا لا 
نأمرها بالقضاء» ونقول استجدي النشاط على الطاعة في المستقبل»› لكن 
لو كان هذا الذي جهل الأمر في مدينة» والعلم فيها واسع» والعلماء 
کثیرون» لکنه تهاون ولم یسأل» أو قیل له اسأل فقال:  :‏ اما الزیت 

ءامنوا لا فستلوا ن اشا إن بد لک سوك € [المادة: PAE O‏ 

بمعذور» لأنه أمكنه العلمء ونه على هذاولم يفعل . 

فالحاصل : أن الجهل المطبق الذي لا يطراً على بال الإإنسان معه 
وجوب الشيء وهو في غفلة تامة لا في تغافل» فهذا لا يُلزم بقضاء ما فات 
اا 4یا 

وأما النافلة : فالظاهر أننا لا نلزمه بقضائهاء لأنها لا تجب ابتداءًء لأن 
الإنسان لو تعمد أن يقطع النافلة لم يأثم . 

على أنه قد يقال: إن الإنسان إذا تعكّد أن يأتي بالصلاة على صفة 
محرمة فهو آثم» لكن لا نلزمه بإعادتها لأنها نافلة . 


فإن قال قائل : هذا واضح فيما إذا كان الحق بين العبد وبين ربه» أنه لا 
لزم تالفظ ا لکن اذا کان الیش باق به جخ الغیز كفا لو کان لا یرک 
على ماله جهلاً منه بوجوب الزكاة» فهل يلزمه أن يزكي لما مضى أو نقول 
هو على القاعدة؟ ۰ 

الظاهر : الثاني ؛ لأن حق الفقراء في الزكاة ليس حمًا محضاء بل هو 
حق أوجبه الله له» يعني ليس كالدَيّن الذي نقول يجب على الإإنسان قضاء 
الذَبْن ولو طالت المدة» بل هذا حق أوجبه الله له» ففيه شائبة من حت الله 
عر وجل أكبر من شائبة حق المخلوق . 

وهل نقول مثل ذلك لو أن شخصًا ترك واجبًا من واجبات الحج ولم 
يعلم أن فيه فدية» نها تسقط عنه؟ 

الحواب: لا تسقط عنه» ووجه ذلك : أن الفدية ليس لها وقت معين › 
فإذا لم يکن لها وقت معين فمتى ذكر أو علم وجب عليه أن يقوم بها . 

۹ حسن فهم الصحابة رضي الله عنهم ‏ فهذا رجل أعرابي لما أراد أن 
يقسم على آنه لا يعرف غير هذاء عدل عن الإقسام بالله إلى الإقسام بصفة 
تشعر بأنه ملتزم بما يقوله النبي ية لقوله : «والذي بعثك بالحق» . 

وهل نقول: إنه إذا حلف على شيء فإنه يختار من أسماء الله ما 
يناسبه؟ 
الجواب: في هذا تفصيل : أما إذا كان الشيء يحتاج إلى ذكر 
المناسب فليذكره» وأما إذا كان لا يحتاج فالقسم بلفظ الله أولى . 

٠١‏ أن سؤال العلم أهون بكثير من سؤال المال ولا يدخل في السؤال 


باب صفة الصلاة 


المذموم؛ لأن الرجل قال : «علمني» وليس كالمال؛ لأن النفوس مجبولة 
على محبته» وسؤال الغير مالاً يكون ثقيلاً عليه» لكن العلم ليس ثقيادً على 
النفوس وبذله سهل» فسؤاله ليس فيه كراهة إطلاقًاء بل قدنقول إنه واجب . 

ولكن هل نقول: إن الإنسان ينبغي أن يسأل في الوقت المناسب» أو 
يسأل ولو شق على المسؤول؟ 

الجواب: الأول وهو أن يسأل في الوقت المناسب» فأحيانًا لا يناسب 
السؤال» لا سيما إذا لم يكن ضروربًا فتحرج صاحبك» فربما آنه يتحمل 
ويتحمل لكن مع إحراج» مثل أن يكون محتاجًا إلى أن يقضي حاجته» أو 
محتاجًا إلى موعد قرره من قبل أو ما أشبه ذلك» ويُعلم هذا بحال العالم 
الذي تسأله» فهناك فرق بين أن يكون متأهبًا لتلقي الأسئلة وأن يكون على 
عجل » آما المسائل الضرورية فلابد منها. 

- الرد على الجبريةء لقوله: «إذا قمت» فأثبت للإنسان قيامًا 
بإرادته» ومن وجه آخر: «فأسبغ الوضوءَ)» فيه رد على الجبرية» لأننا لو 
قلنا الإإنسان مجبر على عمله ما صح أن نأمره بشيء؛ لأننا إذا وجهنا إليه 
مرا بشيء وهو مجبر صار هذا من تکليف ما لا طاق . 

۲ أنه يشرع الوضوء لكل صلاة: لقوله : iE‏ 
hi EREP N‏ أحدث» 
ولهذا قال أهل هل العلم : يُستحب تجديد الوضوء عند كل صلاة» لأنهم 
آحذوا هذا من عموم قوله تعالی : تاا لیت ١٤امَنوا‏ إا َنم إلى 
ألصلوة فأعسلوا . . . € [المائدة: »]٦‏ ولكن لا يجب إلا عن حدث» لأنه 


کتاب الصلاة 


ثبت عن النبي َيه أنه كان يصلى أحياتًا الصلوات الخمس كلها بوضوء 


وان 

۳ _ أن الوضوء شرط لصحة الصلاة» لقوله: «أاسبغ الوضوء...» لأنه 
قر به-لالتاا وتوا ابق أعايها ؤكل تاا ياب | للطاةة فنلهافهو من 
شروطهاء لأن الأركان نفس ماهية العبادة» والشروط سابقة تنقضى قبل 
الدخول في العبادة» إلا أن بعضها قد يلزم أن يصحب العبادة إلى آخرها 
كاستقبال القبلة والطهارة وستر العورة وماأشبه هذا. 

وإسباغ الوضوء يعني إكماله» وهو نوعان: إسباغ واجب» وهو أن 
يقتصر فيه على مرة واحدة مرتبًا› وإسباغ كامل وهو أنيأتي به مرتين أو ثلاثًاء 
فقد جاءت السنة بمرة مرةء أومرتين مرتين» وثلاتًا ثلاثاء وغلى واجه 
مختلف : فقد جاءت السنة أن يغسل وجهه ثلاثًا» ويديه مرتين» ورجليه 
مرة» فليفعل الإإنسان هذاوهذاء لتحصل له السنة على جميع وجوهها. 

فإن قال قائل : لم يذكر النبي ية الغسل من الجنابة؟ 

فالحواب: أن الخسل من الجنابة بالنسبة للوضوء قليل نادر» والنبي 
َي يتكلم على الكثير الغالب› ونحن نعلم من طریق آخر آنه لابد لمن قام 
إلى الصلاة أن يغتسل من الجنابة » كما في الأية الكريمة: « وَإن CK‏ 
EÊ‏ [المائدة: ٠] ٠‏ 

١‏ - عدم التفصيل في المُحُمَّل إذا كان معلومًا لقوله: «أسبغ 


)١(‏ رواه مسلم: کتاب الطهارة› باب جواز الصلوات كلها بو صو ءَ واحد» رقم(۲۷۷). 


الوضوء» ولم يبين كيفية الوضوءء لأنه معلوم على آنه ربما يكون هذا 
الرجل لا يعرف الوضوء» لكن لو كان لا يعرفه لقال: عَلمْنيه» لأن المقام 
متام تع س 
١‏ _ وجوب استقبال القبلة : لقوله: «ثم استقبل القبلة» والقبلة إل 
كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة -شرفها الله وجب أن يستقبل عينهاء 
وإن كان لا مكنه ذلك استقبل الجهة ختى لو كان فى المسجد الحرام» 
وكان الناس يعانون في المسجد الحرام من تحري الاتجاه إلى الكعبةء 
لكن الرئاسة العامة للحرمين-أثابهم الله - جعلوا خطوطا في الأماكن التي 
ليس فيها بلاط متجه إلى الكعبة» من أجل أن يكون التحري منضبطاء 
وسبتى لنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في ثلاث أحوال يسقط 
فيها وجوب الاستقبال وهي : 

# الأول: العجز : ودليل ذلك قول الله تعالى : * انقو َه ما أسَطعَة) 
[التغابن : ١۱]ء‏ کإنسان مريض على سريره لا يستطيع أن يتجه» أو أسير» أو 
ما أشبه ذلك» فيسقط عنهم الاستقبال . 

# الثاني : الخوف: لقول الله تعالى : إن فم وَجالا أو رانا 4 
[البقرة: ۲۳۹]ء والخائف إذا كان هاربًا لا يتسنى له أن يقف ليستقبل القبلة 
لأنه خحائف» لو وقف أدركه العدو» ولو وقف إذا كان هاربًا من نار أدركته 
النار» ولو وقف إذا كان هاربًا من واد أدركه الماء. 

# الثالث : النافلة في السفر : فإنه يسقط استقبال القبلة ويتجه الإنسان 
حيث كان وجهه» دليل هذا آن النبي ية كان يصلي النافلة على راحلته 


حيشما توجهت به" . 


والأفضل أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإإحرام فإن لم يفعل فلا حرج . 

أما إذا اجتهد في تحري القبلة فأخطأً فقد استقبل القبلة شرعًاء فله 
حكم مستقبل القبلة» لكن ما ذكرناه يعلم أن القبلة من هاهنا ويتركها . 

١‏ -وجوب تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأولى لقوله : «فكبر» يعني 
قل : «الله أكبر»» وهذه التكبيرة لا يمكن أن يدخل اللإنسان في الصلاة إلا 
بها» فلو أتى بلفظ يدل عليهاء مثل أن يقول: الله أعظم» أو الله أجل أو الله 
أعزء أو الله أعلم» فإن ذلك لا يجزؤه. فلابد أن يأتي بالتكبيرة بأن يقول : 
«الله أكبر» بهذا اللفظ» ولا يجزىء غيرها إلا لإإنسان لا يستطيع» ولابد 
أيضًا أن يقولها وهو قائم» فلو كان جالسًا ثم أراد أن يصلي ونهض وفي 
حال نهوضه كبّر فإن ذلك لا يجزؤه إذا كانت الصلاة فريضة » لأن الفريضة 
لابد فيها من القيام . 

وتكبيرة اللإحرام ركن من أركان الصلاة» وأما التكبيرات غير تكبيرة 
الإحرام فقيل: إنها سنة» وقيل: إنها واجب» والقائلون بأآنها واجب 
يستشنون تكبيرة واحدة» وهي ما إذا أدرك الإمام راكعّاء فهنا يكبر للإحرام 
قاتمًا» وإذا أهوى إلى الركوع فالتكبير في حقه سنة» وعللوا ذلك بأنه 
اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد فاكتفي بإحداهما وهي تکبيرة 


)۱( رواه البخاري : کتاب الصلاة» باب التوجه نحو القلة حنث کان» رقم(١٣۳۸)»‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في 
السقر › رقم (۱۱۳۰). 


باب صفهة الصلاة 
8 
الإحرام» ولأن الإنسان يأتي في الغالب مستعجلاً فلا يتمكن من التكبيرةء 
فصارت في حقه غير واجبة» لكن إذا فعلها فهو أفضل . 

ويرى بعض العلماء أنه لابد أن يكبر للركوع» ويقول: إن هاتين 
التكبيرتين لم تردا في مكان واحد حتى يكتفى بإحداهما عن الأخرى» 
وذلك لأن تكبيرة الإحرام إنما تكون حال القيام» وتكبيرة الركوع حال 
اللانحناء» فلا تجزى إحداهما عن الأخرى› وهذا لا شك آنه قول قوې» 
يعني آنه لابد من التكبيرتين . 

وهذه التكبيرات على المذهب عندنا لابد أن تكون بين الركنين» أي 
بين الركن الذي انتقل منه» والركن الذي انتقل إليه. 

وان أحذه العطاس آو التثاؤب أو السّعال عند إرادة الركوع مغلا فإنه 
ينتظر حتى يكبر لأنه لابد منهاء أما إذا أصابه بعد ما شرع في الانتقالء 
فالظاهر أنه سقط عنه هنا» لأنه عجز عنه ؛ ولا يأتي بتكبيرة الانتقال بعد ما 
يصلٌ . فان بدا قبل لم يصحَ» وإن كله بعد لم يصح؛ لكنٌ هذا القول فيه 
حرج على المسلمين» والراجح أنه إذا بدأه قبل وكمّله بعد ما شرع في 
الانتقال فلا بأس؛ وكذلك لو بدأ فيه في حال الانتقال وكمله بعد الوصول 
إلى الركن الثاني فلا بأس» وعليه عمل ال 

لكن المشكل أن بعض الأئمة يجتهد اجتهادًا خاطئًاء فتجده لا يكبر 
إلا إذا وصل إلى الركن الثاني» فما إذا نزل إلى السجود لا يكبر إلا إذا 
سجد» وكذلك في تكبير الركوع بحجة ألا يسبقه المأموم» لأن المأموم لن 
ينتقل إلا إذا سمع التكبير . فيقال: هذا غلط» وعلى كلام الفقهاء: صلاته 


كتاب الصلاة 


فاسدة» لأنه لم يأتِ بالتكبير في موضعه . 
وللتکبیر شروط لا يصح إلا بها : 

أ أن يكون بهذا اللفظ . 

ب - الترتيب بين الكلمتين» الله أكبر» فلو قلت : الأكبر الله لم يجزئ» لأن 
ألفاظ الأذكار تو قيفية . 

ج - أن لا يمد الهمزة» لا في الجزء الأول منها ولا في الثاني» فلو قال: الله 
أكبر لم يجزئ» لأنه يحول الجملة إلى استفهام كقوله تعالى : # ءال 
حير أمّا رکو € [النمل: ]٥۹‏ ولو قال: الله آکبر» لم یجزیٌ» لأنه 
يحول الجملة إلى استفهام. 

د أن لا يمد الباء فيقول: الله أكبار» قال أهل العلم : لأن أكبار جمع كبر 
کأسباب جمع سبب؛ والکَبّر هو الطَبْل فلا یجزی. 
ولو قال: الله أكبرٌء ومد اللام مدا طويلاً كما يوجد من بعض 

المؤذنين› فهل یجزیٌ أو لا؟ 
الظاهر : أنه يجزْىٌ لكنه أخطأً من حيث التجويد» ولو قال : الله وکبر- 

بقلت الهمز 5 واوا كما ايو جد يفا امن ,لض افإنه ايجزئ ٠‏ لأن بقلب 

الهمزة واوا إذا جاءت بعد الضم جائز في اللغة العربية» ولكن الهمزة 

أفضل وأحسن . 

۷ _ جوب قراءة ما تيسر من القرآن بعد التكبيرة: لقوله: «فكبرٌ ثم 
اقرأ» » وعلى هذا لو قرأ قبل أن يكبر فقراءته غير معتل بهاء بل لابد أن 

تكون القراءة بعد دخوله في الصلاة لقوله : «ثم اقرأ ما تيسر» . 


۸ - وجوب قراءة القرآن حسب ما تيسر لللإنسان: لقوله: «اقراً ما 
تيسر معك من القرآن» وهذا الحديث مجمل» لكن بيّن فى السنة أنه يجب 
أن يقرأ الفاتحة لقول النبى ية : «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ ٠‏ 
وكما بُيّن ذلك فى بعض ألفاظ الحديث من رواية أخرى: أن المراد بذلك 
أم الكتاب"» وعليه فلا يصح أن يقرأ ببعضهاء فإن عجز عنها قرأ ما يكون 
بقدر آیاتھا وکلماتهاء» يعني سبع آيات تكون على قدر كلمات الفاتحة» أو 
أزيد وهذا ممكن» كشخص لم يحفظ الفاتحة لكن حفظ آيات من أماكن 
أخرى» فإن لم يعرف شييًا من القران فالتحميد والتكبير والتهليل . 

وإذا قدر أنه حين دخل الوقت لم يكن يعرف الفاتحة لكن بإمكانه أن 
يتعلمها» فهل نقول أخُر الصلاة حتى تتعلمها وتقرء أو صل في أول 
الوقت بدون قراءة؟ 

الحوات: الأول: نقول: إذا كان يمكنه أن يتعلمها قبل خروج الوقت 
فليفعل» لأنه قادر على أن يأتي بالركن قبل خروج الوقت» آما إذا كان لا 
يستطيع فليُصلٌ في أول الوقت على الحالة التي يستطيعها . 

٩۹‏ - أنه لابد من قراءة: والقراءة لابد فيها من عمل وهو تحريك الفم 
والشفتين» وعلى هذا فلو قرأ بقلبه لم يصح» يعني لو أمرً القران على قلبه 
فإنه لا يصح» لأنه لم يقرأً. 


(۲) وهي رواية «الصحيحين» أيضاء وسيأتي. 


ولهذا نقول: «إن من قرأ اية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله 
حافظ'» لابد أن يقرأها بالنطق» فلو أمرّها على قلبه لم تنفعه . 

وهل ب يشترط أن يُسمع نفسه» أو يكفي أن يبين الحروف؟ 

الجواب: في هذا قولان لأهل العلمء منهم من قال : لابد أنيكون 
له صوت يُسمع به نفسه ٠‏ ومنهم من قال : النص عام» فإذا نطق بالقرآن 
مبينا الحروف فإنه يكفيه» وهذا القول أقرب للصواب لأنه يصدق عليه أنه 
قرآ» ولأننا لو قلنا: إنه يشترط أن يسمع نفسه لانفتح على الإنسان باب 
الوسواس» وصار يقول: هل أنا أسمعت نفسي أو لاء ثم إن رفع صوته 
آکثر یشوش على الناس» فالراجح: آنه لا يشترط آن يُسمع نفسه» وهو 
اختيار شيخ الإإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. 

وهل نقول هذا في كل قول اعتبر فيه النطق» أنه لابد أن يسمع نفسه أو 
لاء مثل لو طلق إنسان زوجته وقال: زوجتي طالق» بکلام لم یسمعه لکنه 
نطق به» فهل تطلق أو لا؟ 

نقول: أما على القول بأنه لا يشترط في القول إسماع النفس فإنها 
تطلق» وأما على القول بأنه يشترط إسماع النفس فقالوا: إنها تطلق أيضا 
احتياطا للطلاق» وأوجبنا إسماع نفسه في القراءة احتياطا للركن أن 
يأتي به . 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صمة إبليس وجنوده» رقم(٣۳۲۷).‏ 


(۲) انظر «الانصاف» (۳/ .)٤١٤‏ 
(۳( وهو المذهب عند الحنابلة» انظر : امنتهھى اللأرادات» مع حاشبة الننجدى (۲۰۹/۱). 


باب صفة الصلاة 
کے 

والقول الراجح في الأمرين : أنه لا يشترط إسماع نفسه لا في الطلاق› 
ولا في القراءة. 

لكن لو طلق وسواسًاء لأن بعضالناس - نسأل الله العافية -يصاب 
بالوسواس في الطلاق» فتجده يطلق لكنه بغير إرادة» فهل يقع الطلاق أو 
ل؟ 

نقول: لا يقع الطلاق لأنه مغلوب عليه» وقد قال النبي َة : «لا 
طلاق فی إغلاق»“. 

٠‏ فيه دليل على أن هذه الشريعة الإسلامية التي أسأل الله أن يتوفانا 
عليها -» كلها يسر : ولهذا قال: «ما تيسر معك من القرآن»» وهكذا كل 
أوامر الشريعة مبنية على هذا الأساس» قال الله عر وجل: « ريد أله 
بڪم اشر ولا بريد بڪم امسر € [البقرة: ٥۱۸]ء‏ وقال الله عر وجل : 

وما جم عك في انين حر [الحج : ۷۸] وفي توصية النبي ية رسله 
الذين يبعثهم إلى دعوة الناس يقول: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا 
تنفروا»" وقال «فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین» "» ومن تأمل 
الشريعة وجدها مبنية على ذلك» إن جئت الأوامر من أصلها وجدتها 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط› رقم(٤۱۸۷)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم(۹٠۳٠۲).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي ية يتخولهم بالموعظة رقم(1۷)› 
ومسلم : كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفیر» رقم(٤٣۳۲).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب صب الماء على البول في المسجد» رقم(۳٠۲).‏ 


ميسرة» وإن جئت الأوامر حين الصعوبة وجدتها ميسرة والحمد لله» قال 
عليه الصلاة والسلام «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع 
و92 

فإن قال قائل : هل يقرا القرآن بلغته» أو باللغة العربية؟ 

فالحواب : باللغة العربية ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه قرأ القران إلا إذا آداه 
باللغة العربية» لقوله: «اقراً ما تيسر معك من القرآن»» واللغة غير العربية لا 
تسمى قرآتًاء ولا يجوز أن يتر جم القران إلى غير اللغة العربية » بل تترجم معانيه . 
إن قال قائل : إذا کان لا يستطیع إلا لغته فماذا يصنع ؟ 

نقول: قال بعض العلماء: يقرؤها بلغته ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها. 

وقال بعضهم: بل يأتي بدل القرآن بالذكر الذي ذَكِرّ في أثناء هذا 
الفخدنك: «احمد الله وكبره وهلله» في رواية رفاعة بن رافع - رضي الله عنه 
عند النسائي وأبي داود - كما سيأتي إن شاء الله تعالى -» لأن الذكر لا 
يشترط أن يكون باللغة العربية إذ أن ترجمة الأذكار إلى غير اللغة العربية 
جائز بخلاف القران . 

فنقرل:٠أنت:الآن‏ عاج لعن قفرا الفافية افالحنف اف كبر ةاوشلل 
بلغتك» لابد من هذه الثلاثة كلها| 
اما إذا كان يحسن اللغة العربية ودعا في صلاته بغیر ها فصلاته لا تصح 


.)٠٠١٠١(مقر‎ » روا البخاري : كتاب الجمعة » باب إذالم يطق قاعداصلى على جنب‎ )١( 


باب صفة الصلاة ر 


لأنه ترك واجبًا . وإذا كان جاهلا فلا يضر . 

ولو قرأ الفاتحة في الصلاة لكن لا يخرج الحروف من مخارجها كأن 
ينطق الحاء هاءً. ولا يستطيع غير ذلك لأن لغته تجبره على ذلك . 

فالظاهر نها تصح ما دام آنه لا یستطیع لقوله تعالی  :‏ انوا له ما 
ع4 [التغابن : .]١١‏ 

١‏ - أن الذي يلي القراءة الركوع: لقوله: «ثم اركع» فلو سها 
واستفتح ثم ركع ثم قام وقرا أ الفاتحة فإن ذلك لا يصح› بل عليه آن يعد 
الركوع مرة ثانية » لأن النبي ية رتب هذه الأركان ب: ثم . 

۲ _ وجوب الركوع والطمأنينة فيه: لقوله: «ثم اركع حتى تطمئن 
راكعُا» وهو من أركان الصلاة لأن الله تعالى عبر به عن الصلاةء والتعبير 
بالجزء عن الكل يدل على أنه ركن فيه» هكذا ذكر العلماء هذه القاعدة 
المفيدة» وقد عبر الله بالركوع عن الصلاة في قوله تعالى: * ركمو مع 
كی € [البقرة: »]٤۳‏ وقوله: تاا الت ١٤امَوا‏ آرڪيرا 
جد [الحج: ۷۷]. 

لوخد الركوخ الواجب:هزآآنيتاني/ظهزة ابحیث يمكئ أن يمس 
رکتیه بیدیه إذا کان رجلا معدلا" ) لأن بعض الناس يداه طويلتان فيمس 


.)٤۸١ /۳( انظر : اللإنصاف)‎ )١( 


الركبة بأقل انحناء» وبعض الناس يداه قصيرتان لا يمس إلا بانحناء تام» 
ونحن نتكلم عن آدنى ما يجزىء في الركوع . 

وقال بعض أهل العلم : الركوع الواجب: هو أن يكون إلى الركوع 
التام أقرب منه إلى القيام التام» وهذا لا بأس به وله وجه جيد لكنه لا 
ينضبط تمامًا لأنه يحتاج إلى موازنة » إذمن يدرك أنه إلى الركوع التام أقرب 
منه إلى القيام التام» لكن إذا قلنا: بحيث يمس الوسط ركبتيه بيديه» فهذا 

وحد الركوع الأكمل : هو أن ينحني بحيث يستوي رأسه وظهره كفعل 
النبى اة . 

لكن إذا كان لا يستطيع أن ينحني فإنه يومىء برأسه وينحني بقدر ما 
يستطيع » وهذا سوف يأتينا في صلاة هل الأعذار إن شاء الله-. 

وإذا کان أحدب وهو ما کان صفته راكعًا وقائمّا على حد سواء فإنه 
ينوي الركوع بالنية» ولهذا قال الفقهاء: «ينويه أحدب لا يمكنه)» يعني 
ينوي الركوع الأحدب الذي لا يمكنه. 

قال ابن عقيل رحمه الله : «كفلك في العربية» والمعنى أن فلك تصلح 
للمفرد والجمع» فتقال في المفرد وتقال في الجمع ففي المفرد: قوله 
فخا کی انو وَالأَرَضِ وَاَخْيِكضِ الل وَأَلنَهارِ وَالْعَلْكِ لى 
رى ف آلبَخْرٍبِمَا يه لتاس . . . € [البقرة: ١٠٠]ء‏ وفي الجمع قوله تعالى : 
کن الل ت هم € [یونس : ۲ ولا شك أن هذا التشبيه 
ذكره ابن عقيل -رحمه الله-على سبيل التقريب وإلا فإن الفقه لا يُشْبَّه بالنحو . 


باب صفة الصلاة 

ويُذكر أن أبا يوسف صاحب أبى حنيفة والكسائى كانا عند هارون 
الرشيد فادّعى الكسائى أن من أجاد فنّا من فنون العلم أمكنه آن يدرك الفن 
الأاخرء فقال له آبو یوسف: أرأيت لو سها فى سجود السهو هل عليه 
سجود سهو؟ . قال الكسائي : ليس عليه سجود سهو› قال : من أين أخذت 
هذا من قواعد النحو؟ قال: من قاعدة أن المصغر لا يصغر والسجود 
بالنسبة للصلاة مصغر › هذه ذكرت فى «حاشية الروض المربع» والله أعلم 

والحاصل : أن الإفغان إدا کان لا یمکنه الركوع لکن یمکنه القيام» 
فإنه يومىء في الركوع ويحني ظهره بقدر المستطاع » وإذا كان ظهره منحنيً 
كالراكع فإنه يركع بالنية . 

۳ _ وجوب الطمأنينة وهي الاستقرار : وهل المراد الاستقرار بقدر 
الذكر الواجب أو الاستقرار وإن قل؟ 

الحواب: في ذلك قولان للعلماء : منهم من يقول : يجب أن يستقر 
بقدر الذكر الواجب أي بقدر ما يقول مثلاً في الركوع سبحان ربي العظيم . 

ومنهم من يقول : إن الطمأنينة هي السكون وإن قل» أي: وإن لم يكن 
بقدر قول سبحان ربي العظيم» فلو ركع ثم رفع بزمن آقل من آن يقول 
سبحان ربی العظيم فقد آتى بالركن› لكن فاته الواجب فإن كان متعمدًا 
بطلت صلاته لا لتر كه الركن ولكن لتركه الواجب عمداء وإِن کان ساهيًا 
جبره بسجود السهو› وعلی القول بآن الطمأنينة هي السكون بقدر الككر 
الواجب لا يكون فى هذا المثال مطمشنًا . 


ولکن ظاهر حديث أبي حميد - رضي الله عنه -الاآتي من أنه لابد أن 
يعود كل فقار إلى موضعه -يعني ترجع العظام إلى محلها هذا لا يتأتى في 
السكون وإن قل »دوعلى هذا فما ذهب إليه بعض أهل العلم: من أن 
الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب يكون في ركن القيام بعد الركوع 
بقدر قول: ربنا ولك الحمده وفي الركوع بقدر قول: سبحان ربي 
العظيم» وفي السجود بقدر قول: سبحان ربي الأعلى» وبين السجدتين 
بقدر قول: ربي اغفر لي› فإذا قدر بھذا فهو ټول وجیه جدًا ولا يحصل 
رجوع كل فقار إلى موضعه إلا بهذاوهذا أقل ما يمكن . 

٤‏ _وجوب الرفع من الركوع : لقوله: ثم ارفع»» وهل يشترط قصد 
الرفع من الرکوع آم لا؟ 

الحواب: نعم يشترط» وعلى هذا فلو آن إنساتًا كان راكعًَا ثم سمع 
وجبة يعني سقوط شيء-فقام فزعا من الركوع فإنه لا يعتد بهذا القيام ولا 
یکفي ؛ لأن النبي يي نص فقال: «ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا» وفي رواية : 
حتى تطمئن قائمًا) . فلابد من إرادة الرفع» ونية الرفع . 

: أنه لابد من القيام التام والاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه‎ - ٠ 
والطمأنينة هي على ما قيل السكون وإن قل» وعلى القول الأخر السكون‎ 
بقدر الذكر الواجب» ومعلوم أن القيام بعد الركوع ليس فيه ذكر واجب إلا‎ 
قول: «ربنا ولك الحمد» للإمام والمنفرد»ء أما المأموم فإنه يقول: «ربنا‎ 
ولك الحمد» فى حال نهوضه من الركوع» فلو رفع قليلاً من الركوع وهو‎ 
منحن لم يجزئ» اللهم إلا أن يصيبه شيء لا يستطيع أن يستقيم بسببه فهنا‎ 


باب صفسة الصلاة 


نقول: اتق الله ما استطعت؛ لأنه آحياتًا يصاب اللإنسان بما يسمى بشد 
العصب» فلا يستطيع النهوض » فنقول: اتق الله ما استطعت . 

٠‏ _ وجوب السجود بعد الرفع من الركوع والطمأنينة فيه : لقوله: 
اثم اسجد حتی تطمئن ساجدًا»» ولم يبين في هذا الحديث كيفية السجود 
ولاعلى أي عضو يسجد» ولكن قد جاءت به السنة في مواضع أخرى» فقد 
ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َة قال : «آمرنا أن نسجد 
على سبعة أعظ'» على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين 
وأطراف القدمين» فلابد من السجود على هذه الأطراف السبعة لأجل أن 
يكون الساجد قد باشر الأرض بأشرف أعضائه وأعلاها وأنزل أعضائه 
وأحطهاء فالجبهة والأنف أعلى ما في الإنسان وأعز وأشرف لأنهما في 
الوجه» ينزلهما حتى يكونا بحذاء الرجلين المباشرين للأذى والأرض 
واللذين هما أسفل ما في الإنسان وهذا من كمال الذل لله عر وجلّ» ولأجل 
هذا الکمال - كمال الذل ثبت عنه َة آنه قال: «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد"»» لأنه لما تواضع لله عر وجل بهذا التواضع رفعه الله عر 
وجل وصار أقرب ما یکون من ربه وهو ساجد جزاءٌ وفاقا له على عمله . 

فإن قال قائل : ما الحكم لو سجد الإنسان ورفع إحدى رجليه حال 
السحود؟ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب السجود على سبعة أعظم» رقم(۸٦۷)ء‏ ومسلم: 
کتاب الصالاة»› باب اعضاء السجود» رقہ(٦٥۷).‏ 
(۲( رواه مسلم : کتاب الصلاة› باب ما يقال في الركوع والسجود» رقہ(٤٤۷).‏ 


نقول: من سجد ورفع إحدى رجليه حال السجود فإن صلاته تبطل 
لأنه ترك ركنا من أركانهاء ومن ترك ركنا من أركان الصلاة بطلت صلاته» 
وكذلك لو رفع اليد في حال السجود فإنها تبطل صلاته وكذلك الأنف أو 
الجبهةة ومن القاس ل يعلى جب ها5 انف هز جل ااذه لياه ما 
أيضا خطأ بل لابد من سجوذ واستقرار» ولهذا قال العلماء: لو سجد على 
عهن منفوش أو على قطن منفوش ولم یکبسه حتی یشتد فان سجوده لا 
يصح لأنه ليس المقصود أن تمس الجبهة والأنف الأرض بل المقصود أن 
يسجد على الجبهة والأنف كما يسجد على بقية الأعضاءء ولهذا قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام:«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. . 
الحديث» واللفظ الآخر : «أمرنا أن نسجحد» . 

نإن قال قائل : إذا رفع الإنسان أحد أعضاء سجوده ناسيًا أثناء السجود 
فما حكم ذلك؟ 

نقول: إذاكان رفع العضو في أكثر السجود فالسجود غير صحيح» حتى 
ولو كان رفعه عن جهل أو نسيان» لأنه ركن لا يسقط بالجهل أو النسيان» أما 
إذا كان في جزء من السجود كما لو حکه شيء أو دبا عليه شيء ونفض رجله 
فلابأس به » فالعبرة بالأكر» ولو اخضل لهأمثل ذلك فيعيد اجرد أن يقوم 
ثم يسجد مرة أخرى على وجه صحيح لأن صلاته تبطل بالكلية . 

وما حكم السجود على بعض أعضاء السجود؟ 


(۱) سبق تخریجه ص(۳۹). 


باب صفة الصلاة r,‏ 
لقال الفقهاء - رحمهم الله - يجزى من كل عضو بعضه إلا الجبهة مع 

الأنف فلابد منهما جميعًاء وقالوا-رحمهم الله -: لو سجد على يده مقلوبة 
أجزأ ولو سجد على ظهور أصابعه أجرا.] 

وبأيهما يبدأ في السجود: بالركبتين » أو باليدين؟ 

الحديث هنا ليس فيه شيء» فإذا رجعنا إلى الأصل بقطع النظر عن 
ورود السنة رأينا أن الترتيب الجسدي أن يبدأ بالركبتين ثم بالكفين ثم 
بالجبهة مع الأنف› وهذا هو المطابق للحال الطبيعية » وهو أيضا المطابق 
للسنة ؛ لأن النبى ية قال : «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير""» 
والبعير إذا برك يبدأ باليدين - كما هو معروف -» فكل إنسان يشاهد البعير 
إذا برك فإنه يبدأ بيديه» فينحط مقدم جسمه قبل مؤخره» وقد جاء في نفس 
الحديث المذكور: «وليضع يديه قبل ركبتيه» وهذه مفرعة على ما سبق . 

فاختلف العلماء - رحمهم الله - في هذا» منهم من أخذ بآخر 
الحديث» ومنهم من لم يأخذ به» وقال: الأصل في الحديث الجملة 
الأولى» وهي المطابقة أيضا للأحاديث الأخرى مثل: «إذا سجد أحدكم 
فلا يفترش يديه افتراش الكلب”"»» وقالوا: العمل على الجملة الأولى. 


.)١۷۷/١( انظر: «الروض المربع» حاشية العنقري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد برقم(۸۷۳۲)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
یدیه» رقم(٤۷۱).‏ 

(۳) رواه أبوداود: كتاب الصلاةء باب صفة السجود» رقم(٦٦۷)»‏ والترمذي: كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في الاعتدال في السجود»ء رقم(١١٠٠).‏ 


فماذا نصنع في الجملة الثانية؟ 

قال ابن القيم - رحمه الله في «زاد المعاد» : إنها منقلبة على الراوي› 
وقال إن انقلاب الشيء على الراوي ليس بخريب» وذكر لهذا أمثلة"''» 
وصدق - رحمه انا داید منقلبة ؛ لأنه إذا قال: لا يبرك كما 
يبرك البعير كان الذي يتوقعه السامع أن يقول: «وليضع ركبتيه قبل يديه 
لكن قال : «وليضع يديه . 

وقال بعض اللإخوة الذين يقولون إنه يضع اليدين أولاء قالوا: إن 
ركبتي البعير في يديه» فنقول: إن النبي ية لم يقل: لا يبرك على ما يبرك 
عليه البعير» بل قال : «فلا يبرك كما يبرك؟ فالنهي عن الكيفية لا عن العضو 
الذي يسجد عليه» وهذا واضح لمن تأآمله فتقديم الركبتين إذن موافق 
للترتيب الطبيعي للبدن» وهو أيضا موافق للسنة"" . 

۷_وجوب الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين : لقوله: «ثم 
ارفع حتى تطمئن جالسا»» وهذه هي الجلسة بين السجدتين وهي ركن»› 
والطمأنينة فيها ركن» ومع ذلك فكثير من المصلين لا يهتمون بهذه 
الجلسة» فتجدهم ينقرونها بل بعضهم ينزل ساجدًا مرة أآخرى وهو لم 
يعتدل جالسًاء وهذا أيضا لا تقبل صلاته لعدم وجود الطمأنينة منه . 

وهل نقول: يكتفى بالقول بأن الجلوس بين السجدتين من الأركان» 
)١(‏ زاد المعاد» .)۲۲٣/۱(‏ 


(۲( وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة عند شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم(٠٠۳)»‏ من 
هذا المحلد. 


باب صفة الصلاة 


أو لابد أن نقول الرفع من السجود والجلوس يعني نعدهما شيئين؟ 

الجواب : الثاني» لأننا نقول الرفع والثاني الجلوس . 

فإن قال قائل : إذا جلس فقد رفع » فلا حاجة أن نقول الرفع؟ 
قات أنه قد يكون هناك حاجة» کنالو کان ساجتا وس ب 
له صوت ثم فزع وهو ساجد وقام» وقال: ما دمت قمت سوف أجلس 
وأجعله رفعًا من السجود» فإنه لا يستقيم ؛ لأنه لابد أن يكون الرفع متعبدًا 
به لله عر وجل » أي ناويًا أنه من الصلاة وهذالم ينوه 

وهذا هو السر في قول بعض آهل العلم : إن من أركان الصلاة الرفع 
من السجود والجلوس بين السجدتين» وإن كان بعضهم قال: يغني عن 
قولنا الرفع من السجود أن نقول الجلوس بين السجدتين . 

۸ - أن الإنسان إذا جلس بعد السجدة الأولى أجزأه الحلوس على أي 
صفة كانت: لأن النبي ية في هذا الحديث لم يقيّده بصفة» لكن دلت 
السنة على أن الجلوس يختلف بين التشهدين وفي الجلسة بين السجدتين› 
فإذا كان فى الصلاة تشهدان يكون الجلوس للتشهد الأول افتراشا 
والجلوس للتشهد الثاني تورکا > ووضع اليدين فيهما سواء. 

وفي الجلوس بين السجدتين يكون افتراشاء» ويكون إقعاء على قول 
بعض العلماء» والصحيح انه لا إقعاء فيه» ووضع اليدين تكونان 
مبسوطتين على الفخذين كما قاله الفقهاء» ولكن السنة تدل على أن وضع 
اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين» كما جاء في «مسند الإمام 


كتاب الصلاة 
أحمد» من حدیث وائل بن حجر رضی الله عنه"» والحدیث استدل به ابن 
القيم في «زاد المعاد»". وقال فيه صاحب «الفتح الرباني»: إنه جيد") 
وقال فيه المُحَّشي على «زاد المعاد : إنه صحيح . 

وقول من يقول إنه شاذ فيه نظر؛ لأن الشذوذ إنما يحكم به إذا خالف 
غيره وهنا لم يخالف غيره. يعني لم ينقل أحد عن النبي ية آنه کان بين 
السجدتين يضع يده اليمنى مبسوطة» وإنما يذكرون البسط في اليد اليسرى 
فقط» وهذا يدل على آن اليد اليمنى تخالفهاء وقد جاء في «(صحيح مسلم» 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بعض آلفاظ الحديث: «كان إذا 
قعد في الصلاة» وفي بعضها: «إذا قعد في التشهد»“. لكن ذكر بعض 
أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصًا. 

۹ - أن السحود مرتين ركز من أركان الصلاة : لقوله : «ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدًا» أي السجدة الثانية» ويقال فيها كما قلنا في الجملة الأولى»› 
فلو نسي إحدى السجدتين في الركعة الأخيرة وسلم فإن صلاته لا تصح› 
ولو أتى بسجود السهو؛ لأن سجود السهو لا يخني عن الركن» لكن لو ترك 
التشهد الأول نسيانًا أجزأً عنه سجود السهو» ولهذا أخطأ بعض الأئمة لما 


(1) رواه الإمام آحمد /٤(‏ ۴۱۷). 

(۲) «زاد المعاد» (۲۳۸/۱). 

(۳) «الفتح الرباني» .)٠٤١/٤(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على 
الفخذين .)١١١( )٥۸١(‏ 


س 
سها عن السجدة الثانية في الركعة الأخيرة وتشهد وسلم» فقيل له إنه نسي 
السجدة الأخيرة فانصرف وسجد سجدتين للسهو» فخاطبه بعض 
المأمومين وقال له: لم نسجد إلا سجدة واحدة فقال: هاتان السجدتان 
تجیران ما افص + ودا خطا وجهل فر کب فالسجدقان اھر لا تج تان 
عن الأركان»ء ولهذا لم يكتف النبي َة بهما حين سلم قبل أن يم الصلاة . 

٠١‏ - جواز الإحالة على المعلوم: لقوله: «ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها»» وقد جاء تعليم النبي َي على هذا الوجه» فإن عمر رضي الله عنه 
لما سأل النبي ية عن الكلالة قال له : «تجزيك آية الصيف» ”' فأحاله على 
اخر سورة النساء فإنها صريحة في تبيين معنى الكلالة » فالإحالة لا بأس بها في 
مسائل العلم لكن بشرط أن تكون معلومة » ما إذا آحال على شيء قد يخفى » فلا 
يغني حتى تٌعرف المسألة المحال عليهاء وأمامع الجهالة فلايجوز . 

فإن قيل : ما صحة استدلال البعض بحديث: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي”"» على أن من ترك أي هيئة من هيئات الصلاة متعمَدَا فإن 
صلاته تبطل؟ . 

فالحواب : 

ذا .لیس : می ی ا ای کو کان درا بان 


.)۲١۰۴(مقر رواه أبوداود: کتاب الفرائض › باب من کان ا له ولد وله أخوات›‎ )١( 
.)٥۹٥(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان»ء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة»‎ )۲( 


وسورة» ومع ذلك لو ترك الإنسان السورة فصلاته صحيحة. وأيضا إذا 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن افتراش الذراعين في السجود 
كافتراش السبع فهذا يدل على أنك إذا سجدت على أي هيئة غير المنهي 
عنها فلا بس 

وهؤلاء ضد الذين يقولون لا يجب في الصلاة إلا ما جاء في حديث 
المسيء في صلاته فيسقطون أشياء كثيرة من الواجبات والأركان بناءٌ على 
هذاء فيقال إن النبي ية في حديث المسيء في صلاته نبّه على شيء آخل 
به وما لم یخل به لم ینبهه عليه . 

وهل إذا أردنا تعليم الأطفال صفة الصلاة» نعلمهم حتى السنن أو 
نقتصر على الواجبات؟ 

فالحواب : 

نعلمهم الصلاة تامة . ولهذا من الحكمة أن الإنسان يصلي النافلة في 
بیته حتی يراه الصبیان فیتعلمون منه وحتی يقتدي به النساء» وحتی لا 
يكون البيت مقبرة لا يصلى فيه . 

2 3# 3 


وساي وبي داؤدا ِن خبیج رقاغة ن رافي : «إِنَهَا لَنْ َنَم صَلاَة 
أَحَدِكد حَتّی سبع الْضُوءَ کمّا أَمَرَُ الثه تَعَالی» ت نكر الله تعالی وَنَحَمَدَةُ 
يني عَليْه» . 


)۱( رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صابه في الركوع والسجود» رقم(۸0۸)› 
والنساتی: کتاب التطبیق › باب الرخحصة في ترك الذكر في السجود» رقم(۱۱۳۹). 


باب صفة الصلاة فا 
ي ڪڪ 


وَفِيها: «فِنْ كان مَعَكَ قَرَآنْ فاقرًأ وَإلاً فاحُمَدٍ اة وَكبّرهُ وهَلَلة». 
الشرح 
قوله : «لن تتم» ولم يقل : لا تصح» أو لا تقبل » وفرق بين التعبيرين . 
قوله :«حتى بسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى» اسیا انات ف فر 
تعالی : < تاا لیے منوا إا متم إل الصلوة فاغیلوا وجوک وایر یک 
إلى المرافق و اموا روس راڪم بآ كعبان) [المائدة: .]١‏ 
وقوله : «تعالی» أي ترفع سبحانه عن کل نقص» فتعالی في مکانه» 
وتعالی في صفاته . 
قوله : «ثم يكبر الت تعالى» هذه تكبيرة الإأحرام . 
قوله : «ويحمده» ويثني علیه» هذا الاستفتاح . 
قوله : «فإن كان معك قران فاقرأ» هذا مطلق فيحمل على المقيد» و 
أن الواجب أن تكون القراءة بفاتحة الكتاب . 
قوله : «والا» يعني» وإلا يكن معك قران «فاحمد الته» وکبره وهلله»» 
يعنى قل : الحمد لله والله أكبر» ولا إله إلا الله . 
ولک ی هل لا الق اوی المبدك مداو لا؟ 
الحواب: لاء بل يساوي آية وبعض اية من الفاتحة» ولهذا نقول 
البدل لا يشترط أن يكون مساويًا للمبدل منه» وسيأتي إن شاء الله في 


الفوائد. 


(۱) رواه آبوداود (۸1۱)» والنسائي في «الکبری» .)٥۰۸/۱(‏ 


من فوائد حدبث رفاعة رضي اله عنه 

١‏ - أن ما ذكره النبي يي هو الذي به تتم الصلاة: وتمامها هنا يتناول 
الؤاجتب والمسعخث: 

أن الوضوء شرط لصحة الصلاة: ويكون سابقًا. 

۴-وجوب الترتيب في الوضوء: لقوله: «كما أمره الله» 

؛ - أنه لو مسح المغسول وغسل الممسوح لم يجزئ: والممسوح: 
هو الرأس» والمغسول: هو الباقي» لقوله: «كما أمره الله»» والله تعالى أمر 
بخسل: الوجه واليدين والرجلين» وأمر بمسح الرأس» فلو مسح 
المخسول» وغسل الممسوح لم يصح ؛ e‏ أمر الله » ولقول 
النبي ية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد“ أي مردود على 
ناه 

فأما إذا مسح المغسول فلا شك أن وضوءه لا يصح ؛ لأن المسح دون 
الغسل» ولا يمكن أن يجزى الأدنى عن الأعلى . 

فإن قال قائل : لكن إذا غسل الممسوح فالغسل أكمل؟ 

فيقال في الجواب عن هذا: الغسل أكمل لكن الشرع أكمل فيجب 
اعتناق الشرع › والله عر وجل يقول لوک آنا سن عملا [الملك: 0 

فإن قال قائل : إا خاب الم اف اراس واه لا لو ا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء 
رقم(۱۷۱۸). 


باب صفه الصلاة 


الناس أن يخسلوا رؤوسهم في الوضوء شق عليهم ذلك» وفي أيام الشتاء 
المشقة ظاهرة؛ لأن الشعر سيحتقن فيه الماء» وهذا خطر على الإنسان» 
وفي غير أيام الشتاء تحصل أذية وهي : تسرب الماء من الشعر إلى البدن 
والثياب فيتأذى بذلك اللإنسان» والإنسان إذا فعل ما هو أعلى من الرخصة 
فإنه يصح» كما لو صام اللإنسان في السفر فله ذلك؟ 

فالجواب أن نقول: هذه الرخحصة موافقة تماما لروح الشريعة 
الإإسلامية وهى: التيسير› > فهذا الرجل خالف لا من جهة اللفظ كما في 
قوله تعالی : امس حوأ بر٤‏ وسيك € [المائدة: »]١‏ ولا من جهة روح الدين 
ای برو ونال زرل زا اا لی اوا اداد :اناي 
ية كان يصوم في السفر”"“ لقلنا: من صام في السفر لم يجزئه» كما قال 
ذلك أبو محمد علي بن حزم يقول: لو صام في السفر فصيامه غير صحيح › 
فلابد أن يقضي» ولكن هذا القول مردود على قائله لأن النبي َيه كان 
يصوم في السفر ولا إشكال في هذا. 

فإن قال قائل: لو غسل ومسح» يعني صب الماء على رأسه ثم 
مسحه» فهل یجزیء أٌم لا؟ 

نقول: الخلاف الآن في الصفة؛ لأنه يعتبر ماسحاء لكنه مسح فيه 
غلو» والمسألة فيها خلاف : 


)١(‏ انظر «صحيح البخاري٤:‏ كتاب الصوم» باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء 
کتاب الصيام› باب بیان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم(۱۱۰۱). 


فمن العلماء من قال: إذاغسل بدل المسح فإنه لا يصح . 

ومنهم من يقول: إن أمَرّ يده على رأسه صح واعتبر المسح . 

ولو قال قائل: إنه لا يصح حتی لو مسح لکان له وجه من أجل 
المخالفة حيث قال الله تعالى : (وامُسحوا#'. 

ه ‏ أن النبى ية أرشد الأمة إلى فعل أوامر الله : لقوله: «كما أمره الله 
تعالى» وهذه مسألة مهمة جدًاء أن الإإنسان يفعل العبادة امتثالاً لأمر الله تعالى › 
كثير من الناس يفعلها على أنها عبادة واجبة فقط» ولا يستشعر حين الفعل أنه 
مطیع لله عر وجل » وهذه تفو تنا ثرا ونَحرَم خیرًا كثیرًا» فعندما تتوضأً : 

أولاً: تنوي أنك ور أمر الله عر وجل في قوله تعالى : يتأ 
الت ٤امَنوا‏ إا متم إلى الصَلوة فأغي لوا وجوه . . . € [المائدة: ]١‏ 
الاية . حتى يتم لك اللإخلاص والانقياد والذل. 

ثانيًا : تنوي بوضوئك اتباع الرسول َة والتأسي به حتى تتم لك 
المتابعة مع الإخلاص. 

ثالث : يحتست الأجر عند الله تعالى؛ لأن الإنسان إذا توضاً حرجت 
خطايا أعضائه مع آخر قطرة من الماء» فكون الإإنسان ينوي الاحتساب أمر 
مهم جداء ولهذا قال النبي ميد : من صام رمضان اانا واحتسای)»" »۰ 


.)٠٠٤(ص انظر: «المجلد الأول» من هذا الشرح‎ )١( 

(۲) رواه البخاری: کتاب الإيمانء باب صوم رمضان إيمانا واحتساباء رقم(۳۸)ء 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان؛ 
رقم(۰٦۷).‏ 


باب صفة الصلاة 5 


امن قام رمضان إيمانًا واحتساب)»'“» «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتساي))". 

وكونك تحتسب الأجر على الله عر وجل » يؤدي بك هذا إلى أن تحب 
الله عر وجل حیث کنت ترجو هذا الثواب» وما أكثر ما يفوتناامن هذه 
الأمور» فنسأل الله تعالى أن يوقظنا. 

وإذا رتب على العمل الصالح ثواب وفعله الإنسان على أنه مأمور 
بذلك دون أن يحتسب الأجر فهل يكتب له ذلك الأجر أولا؟ 

فالجواب : هذا محل إشكال. ووجه الإشكال: أن النبي ية قال : 
«من صام رمضان إيمانًا واحتساب)» فنص على الاحتساب . ويعارض هذا أن 
النصوص ترد مطلقة فيمن فعل كذافله كذاولم يذكر الاحتساب» لكن أرجو 
الله تعالى وهو الكريم الجواد أن يكتب له مارتب على ذلك وإن لم يعلم به. 

. أنه لابد من التكبير : وسبق في رواية أبي هريرة رضي الله عنه‎ ٦ 

EN‏ ينبغي أن يقدم الثناء والحمد على الله قبل القراءة: لقوله: 
«(ويحمده ويثني عليه» وهو دعاء الاستفتاح فان فيه الحمد والثناءء 
«سبحانك اللهم وبحمدك› وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك). 

فهل هذا يرجح آن تستفتح ب: سبحانك اللهم وبحمدك؟ 

اختار ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» آنه يرجح» وقال: إن 


الاستفتا ب: (سسحانك اللہ ويحمدك» أرجح من الاستفتاح بقولك : 


(۱) رواه‌البخاري : کتاب الاایمان»› باب تطوع قيام رمضان من الا يمان» رقم(۳۷)» ومسلم : کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان »› رقم(۹٥۷).‏ 
(۲) رواه البخاري: کتاب الصوم» باب من صام رمضان إیمانا واحتساب]» رقم(۱۹۰۱). 


كتاب الصلاة 


«اللهم باعد بيني وبين خطاياي؟» وذكر نحو عشرة أوجه تدل على رجحان 
هذا" » لكنه غير مسلم؛ لأن حديث: «اللهم باعد» أصح من هذاء فقد 
أخرجه الشيخان وغيرهما. 

والراجح في هذا: أن نعمل بهذا تارة وهذا تارة» فتارة نقول في 
استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام : «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» وفي 
بعض الأحيان نقول : «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك»› وتعالی 
جدك ولا إله غيرك؟. 

وإذا كان لا يعرف شيئا من الاستفتاحات فإنه يحمد الله تعالى ويثني 
عليه مطلقًا . 

فان قال قائل : أفلا يمكن أن نجمع بينهما؟ 

فالجواب: لاء لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي يو ماذا 
يقول بين التكبير والقراءة» قال: أقول: «اللهم باعد. . الخ ولو كان يقول 


(۸ أن من لا يحسن شيًا من القراءة فإنه يحمد الله ويكبره ويهلله : ولا 
يشترط أن يكون هذا الوقوف بقدر الفقاتحة» لأن هذابدل والبدل لا يلزم أن 
يكون مساويًا للمبدل منه» ولهذا فإن التيمم لا يساوي الوضوء ولا يساوي 


(۱) «زاد المعاد» ,.)۲٠١۵١/١۱(‏ 


باب صفة الصلاة 


الغسل» ومن ذلك أيضا الصيام في كفارة اليمين ثلاثة أيام والإطعام فيها 
عشرة مساكين » فلا يشترط أن يكون البدل مساويًا للمبدل منه. 

قال العلماء: بخلاف الرجل الذي لا يعرف الفاتحة ولكن يعرف من 
القران غيرهاء فإنه يجب عليه أن يقرأ من القرآن بقدر الفاتحة» لأن القران 
من جنسهاء فمثا زجل يعرف قوله تعالى: إا رلت الأرض زرا ) 
إ۷ و يعرف الغاتاحة )خا نه واي عليه أن يقر ابقر لة تال + ۶ إ۵ 
َرَت لأرَض زَلَرَاهَا€. كلها إذا كانت بقدر الفاتحة فأكثر» أما إذا كانت أقل 
من الفاتحة فإنه يجب عليه أن يضيف إليها شيئًا آخر من القران» حتى يكون 
ذلك بقدر الفاتحة» بخلاف التهليل والتحميد والتكبير فإنه لا يشترط أن 
يكون بقدر الفاتحة لأنه من ع ا 


3 3 3 
وَلأبي دَاودَ: «قُمٌ افَرَأ بام الاب وَبمًَا شاءَ اه ». 
وَلابِنِ حبًان: «ُمٌ قرأ بمَا شئت 9 
الشرح 
قوله : «بأم الكتاب وبما شاء الله»: الواو للجمع › يعني اقرأً بالأمرين› 
بفاتحة الكتاب› وما شاء الله . 
وقوله: «أم الكتاب» هى الفاتحة» وسميت أمّا لأن الأم ما يؤول إليه 


(۱) انظر: «الشرح الممتع ( 1۹/۳ _ *۷( 
(۲) روا أبوداود: كتاب الصلاة » باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» رقم(۹٥۸).‏ 
(۳( رواه ابن حبان (۱۷۸۷). 


e‏ صر 


شىء حصنت ن إمام مَبِنٍ€ [يس : ۲ لانة يُقتدى به: 

ولذلك جميع معاني القرآن الإجمالية تشتمل عليها الفاتحة» ففيها 
حمد» وثناء» وربوبية» وألوهية› وعبادة» وأخبار الأمم السابقة 
بالإجمال» وأحوال الخلق وأنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

# قسم أنعم الله عليهم : وهم الذين علمواالحق وعملوا به . 

# وقسم غضب الله عليهم : وهم الذين علموا الحق ولم يعملوا به 
کالیهود. 

# وقسم أرادوا الحق فضلواعنه : كالنصارى . 

المهم أن فاتحة الكتاب جمعت المعاني التي جاء بها القرآن» ومن أراد 
المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب ابن القيم -رحمه الله «مدارج السالكين ؛ 
فإنه أتى فيه بالعجب العجاب حول الكلام على الفاتحة وما تضمنته . 

وقوله في رواية ابن حبان : «ثم اقرا بما شئت» هذا بدل : «وبما شاء اله» 
والمعنى واحد؛ لأن ما شاءه الله لابد أن يشاءه العبد» وما شاءه العبد فقد 
حصل بعد مشيئة الله » فهما متلازمان . 

2 E 2 

۰ وڪ بي َم السَاعري رضي اة عة َال: «رَأَْكُ سول اه لإا 
ذا رَفعَ رَأْسَهٌ سنوی حٌى يَعُود كَل فقار مَكَاَهء فَإِدَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ 
مُفْدَرٍشٍ ولا قابضهمَاء وَاسْتَفبَلَ بأطْرَافِ أَصًَابع رِجْلَيْهِ الْقبْلَةَء وَإذّا جَلَسَ في 


باب صفة الصلاة 


الرَكعَدَيْنٍ جَلَمسَ عَلّى رِجْلِه الْيُنْرَى وَنَصَبَ اليُمْدّىء وَإذَاجَلَسنَ في الرَكَعَة الأَخِيرَة 
قَدُمّ رِجْلَّة الْْسْرَى وَنَّصَبَ الأخُرّىء وَقَعَدَ عََّى مَفْعَدَتَهِ» أخرجه البخاري”'. 

الشرح 

هذا الحديث أيضا فيه بيان كيفية صلاة النبي ييو » وقد اشتمل على 
أوصاف كثيرة من صفات صلاته ييو بل هو من أكثر الأحاديث ذكرًا 
للأرصاف . 

وعِلمُنا بصفة صلاة النبي ية أمر ضروري؛ لأن كل عمل لا يُقبل إلا 
بأمرين : الإخلاص له تعالى» والمتابعة للرسول َء والمتابعة لا تمكن 
إلا إذا عرفنا كيف كان النبي مياو يتعبد لله حتى نتابعه . 

قوله : «إذا كبر» هل المراد إذا شرع في التكبير فيكون ابتداء الرفع مع 
ابتداء التكبير» أو المراد إذا كبر وانتهى من التكبير رفع يديه؟ اللفظ محتمل 
والرواية في هذا أيضا محتملة» ولهذا قال بعض أهل العلم : إن هذامما فيه 
سعة وأنه لا بأس أن تبتدأ الرفع مع ابتداء التكبير وتنهيه معه» أو أن تكبر ثم 
ترفع أو أن ترفع ثم تكبر وكل هذه الأوجه وردت بها السنة فتكون من 
العبادات المتنوعة» أما عند الحنابلة - رحمهم الله - فيقولون: إن ابتداء 
الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاءه مع انتهاء التكبير › يعني تقول : الله أكبر» ثم 
تضع اليدين على الصدر» ولكن الذي يظهر لي من الأدلة أن الأمر في هذا 
واسع» وأنه لا حرج لو ابتدأالتكبير أولاً أو الرفع أولاً. 


(1) رواه البخاري : کتاب الأذان» باب سنه الجلوس قى التشهد: رقم(۸۲۸). 


قوله : «جعل يديه حذو منكبيه» «جعل» يفسرها الرواية الأخرى: 


ارذ اء 
«حذو» بمعنی : حذاءء آي مساويًا لهما. وأصل هذه المادة 
المساواة» ومنه : الحذاء؛ لأن كل واحد من الحذاءين يساوي الثاني . 
وقوله: ,منكينه»المنكب هو الكتف . 
RS‏ أو أطراف الأصابع» أو أسفل الكف حذو المنكبين؟ 
كل هذا وردت به السنة» وعلى هذا يكون من العبادات المتنوعة» 
لکن في سياق هذا الحديث: «جعل نديه حذو منكبنه» هل المراد أعلى 
اليدين» أو أسفل اليدين. 
الحواب : يحمل على الوسط . 
ولم يبين في هذا الحديث كيفية الأصابع : هل هو يفرق بين أصابعه» 
أو يضمها؟ 
نقول: يضمها ويفهم هذا من آحاديث أخرى غير هذا الحديث» 
ستأتي -بإذن الله -. 
قوله: «وإذا ركع امکن يديه من رکبتیه» يعني ضم على رکبتیه حتی 
تتمكن اليدان من الركبتين» وقد عبر الفقهاء عن ذلك بكونه «يقبض 
ركبتيه» ويفرج بين الأصابع لأن ذلك أثبت في الركوع». 
قوله : «ثم هصر ظهره»هصره : يعني نزله وجعله مساويًا مع رأسه ولم 
يجعله مقوسًا بل يهصره» وضده أن يقوس الظهر» وقد جاء في الحديث أن 
النبي يَية: «بهصر ظهره ويجعل رأسه حياله حتى لو صب عليه الماء 


لاستقرا'“ من شدة المساواة. وفي حديث عائشة - رضي الله عنها أنه لا 
گان لا یشو راه ولا خ2 
الظهر مهصورا والرأس مساويًا له صار ذلك استقرارا كاملا . 

وأما ما يفعله بعض الناس الآن فعلى خلاف السنة»ء إذ أن بعضهم 
تجده يقوس ظهره وبعضهم يعدّل ظهره لکن يرفع رأسه» وبعضهم يهصر 
ظهره ورأسه حتی ينزل کثيرًا» وهذا کله جائز ومجزیٰ لکن خير الهدي 
هدي محمد ييو » فاعرف كيف كان النبي َة ركع وارکع مثله . 

قوله : «فإذا رفع رأسه» يعنی من الركوع . 

قوله :«استوی حتی یعود کل فقار مکانه» «استوی» يعني اعتدل» 
والاستواء في الأصل بمعنى الكمال» ويطلق على معان كثيرة حسب ما 
یتقید به . 

فإن جاء مطلقًا فهو بمعنى الكمال» ومنه قول الله تعالى : # لما بلغ 
أده سوب أي كمل في العقل» وذلك ببلوغ أربعين سنة. 

ويأتي مقيدًا ب: على» ومنه قوله تعالی: ۶ وجمَلّ ا 

نکی ما ہرگبو < لتوا علی طھوروہ م کرو عم رکم 5ا اسوم علي 


یعنی لا یرفعه ولا ینزله» فادا کان 


)١(‏ رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة - باب الركوع في الصلاة (۸۷۲) من حديث وابصة بن 


معبد. وهو منکر. 
قال في «الزوائد»: «في إسناده طلحة بن زيد» قال البخاري وغيره: منكر الحديث› 
وقال أحمد بن المديني: «يضع الحديث» ١.ه.‏ 

(۲( رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم » رقم(۹۸٤).‏ 


[الزخرف: ۱۲ء ۱۳] فتکون بمعنی : علا ومنه قوله تعالی : ۾ الرحن عل 
امرش سىرى [طه: ]٠‏ أي علا على العرش عر وجل . 
وتأتي مقيدة ب: إلى» تقول: استوى إلى كذاء ومعناه: قصد وانتهى 
إلى كذا على وجه تام من اللإرادة والقدرة» ومنه قوله تعالى : « ثم وى 
إل لماه وده سب سَمَوَ € [البقرة: ۲۹]» على أحد التفسيرين . 
وتأتي مقيدة ب: الواو» فتكون بمعنى التساوي» تقول : استوى فلان 
والباب» يعني : تساوى مع الباب» ومنه قولهم : استوى الماء والخشبة»› 
يعني تساوى مع الخشبة› وتسمى هذه الواو واو المعية وتنصب ما بعدها 
زا وا م 
وبالمناسبة نذكر بيتا في المفاعيل : 
انال ال ی : ط: زس 
تة مةل ةه ون زفي انال 
ضربث ضربًاء أباعمرو»ء غداة أتى 
زس الت رقا ف فاك لى 
ضربًا : مفعول مطلق» وإن شئت فقل : مصدر . 
أبا عمرو: «أبا» مفعول به . 
غداة آتى : «(غداة» مفعول فيه› فالظرف هو المفعول فيه كما قال ابن 
مالك . 


(۱) انظر: شرح «العقيدة الواسطية؟ لفضيلة شيخنا الشارح -رحمه الله-(١/ .)۴۷١‏ 


ساب صفة الصلاة 


وسرت والنيل : «والنيل» مفعول معه. 

خوفا من عقابك لى : «خوفا» مفعول لأجله. 

وقوله : «فقار» يعني فقرات الظهر» فإذا اعتدل الإإأنسان بعد الركوع 
عادت كل فقرة إلى مكانها. 

قوله : «فإذا سجد وضع يديه» أي وضع يديه على الأرض . 

قوله : «غير مفترش» أي ذراعيه» بل ينصبهما؛ لأن الافتراش هو 
وضع الذراعين على الأرض وقد نهى عنه النبي َا . 

قوله : «ولا قابضهما» آي قابض يديه » يعني لا يضمهما إلى صدره» بل 
كان َة يفرّج بين يديه في حال السجود حتى يبدو بياض إبطيه» فتكون 
الذراعان قائمتين ويبعدهماعن جنبيه ؛ لأن هذا أقوم وأنشط . 

قوله : «واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» فيكون سجوده بالنسبة 
للرجلين على صدورالقدمين؛ لأنه لا يتم استقبال أطراف الأصابع القبلة 
إلا إذا كان السجود على صدور القدمين» ولهذا قال النووى - رحمه الله-: 
ينبغي إذا سجد أن يضغط على قدميه» حتى تتجه الأصابع إلى القبلة . 

قوله : «وإذا جلس في الركعتين» يعني التشهد الأول» أو الأخير في 
الصلاة الثنائية ؛ لأن الأخير في الصلاة الثنائية جلوس في الركعتين . 

قوله : «جلس على رجله اليسرى» بن يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها 
إلى أليته» أي يفرشها فيجلس عليها. 

قوله : «ونصب اليمنى» أي القدم فقط دون الساق» ويستقبل بأطراف 
أصابعها القبلة ويجعلها منصوبة . 


كتاب الصسلاة 


قوله : «وإذا جلس في الركعة الأخيرة» أي التشهد الأخير في الصلاة 
الرياعية والصلاة الثلانية . 

قۇل فام زه انات داعني ني أخرجها من يمينه» فالمراد قدمها إلى 
الجتت: 

قوله : «ونصب الأخرى» أي اليمنى «وقعد على مقعدته». 

هذا الحديث فيه ذكر عدة صفات لصلاة النبي يه ياتي بيانها في 
الفوائد - إن شاء الله تعالى -: 

من فوائد هذا الحدىث: 

e ۹‏ التكبير : لقوله: «إذا كبرّ» وهذه تكبيرة الإحرام» 
وحكمها: أنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بهاء فلو أن اللإنسان نسي ثم 
وشات دردکیر فصلاته لا تصح لا فرضا ولا نفلا . 

ولو أتى بثناء غير التكبير بأن قال : الله أعظم» الله أجل» الله أعلم فإنه 
لا يصح لأن العبادات توقيفية» فلو قال: الله أعظم» الله أعلم فقد عمل 
عمادً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودًاء إذا لابد أن يقول المصلي : 
الله أكبر . 

ولو قال: الله الأكبر لم يصح؛ لأنه: 

أولأً : مخالف للنص فهو عمل ليس عليه أمر الله ورسوله . 

ثانا : أنه دون قوله : الله أكبر» لأن معنى الله أكبر يعني أكبر من كل 
شىء» لكن الله الأكبر هو بمنزلة قول القائل : هذا والدي الأكبرء فلا يدل 
على أنه أكبر من كل شيء . 


باب صفسة الصلاة 
E‏ 


- أنه ينبغى رفع اليدين إلى المنكبين عند تكبيرة الإحرام ليس مفرقا 
بين أصابعه : بل ضامًا لها متجهة إلى القبلة » ورفع اليدين في الصلاة يشرع 
في أربعة مواضع : عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع منه› 
وعند القيام من التشهد الأول» ويكون رفعه إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه 
كما وردت بذلك السنة» إلا أن بعض الناس يرفعهما رفعًا لا يتجاوز بهما 
صدره كأنما بشي بهما إشارة و هذا أشبه ما يكون بالعبث وليس من السنة 


فإن قيل : ما الحكمة من هذاالرفع؟ 

فالجواب : قال بعض أهل العلم عن الحكمة : 

أولاً : الإشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله عر وجل ؛ لأن الإنسان 
فى الدنيا غافل فإذا أقبل على الصلاة أقبل على الله » فكأنه يرفع الحجاب 
بینه وڼین ربه ‏ 

ثانا : أنه زينةً للصلاة وكمال» وهذا مشاهد فلو أنك تكبر بدون رفع 
فإنك تشعر بأن الصلاة ناقصة» ولهذا كان مشروعًا في كل تكبيرات الجنازة ؛ 
لأنه يحصل به الفرق الظاهر الحسي بين أركان صلاة الجنازة» وقد جاءت 
السنة بذلك : أنك ترفع يديك في صلاة الجنازة في كل التكبيرات ''. 

ثالتًا : الحكمة التعبدية وهي التأسي برسول الله بيا . 

فإن قال قائل : أين يضع اليدين بعد هذا الرفع؟ 


1( رواه التر مذي فى سننه : كتاب الجنائز › باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة› رقہ(۱۰۷۷). 


كتاب الصلاة 


نقول : يضعهما على الصدر فيضع اليمنى على اليسرى ويكون بعضها 
على الكف وبعضها على الذراع» يعني على الرسغ الذي بين الكوع 
والكرسوع ٠"‏ والرسغ هو مفصل الذراع من الكف» والأحسن أن تكون 
على الصدر إلا أن الأمر في هذا واسع يعني فلو وضعتهما على البطن فلا 
حرج أو إلى أسفل فلا حرج» لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة» لكن 
الأفضل أن تكون على الصدر والمسألة ليس فيها دليل صريح لكن أحسن 
الأحاديث فيها حديث وائل بن حجر رضي الله عنه «بآن الرسول ية كان 
يضع يده على صدره ٠"‏ وقد ذكر بعض العلماء أن حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنه في البخاري فيه إشارة إلى أنها توضع على الصدر لأنه قال : 
«كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة»" . وقال إن وضعها على الذراع يقتضي أن تكون مرتفعة لأنها إذا 
نزلت فلا يمكن أن تصل اليد اليمنى إلى الذراع» وهذا استدلال يحتاج إلى 
تأمل» لكن العمدة في ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه على ما فيه 
من الضعف . 


(1( الكرسوع : هو طرف الزند مما يلي الخنصر› والكوع طرفه مما يلي الإبهام. 

(۲) رواه أبوداود: كتاب الصلاةء باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم(۹٥۷)»‏ 
وأحمد برقم : .)۲۲۳٤۲(‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى»ء رقم(٠٤۷).‏ 


باب صفة الصلاة 
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۳ أنه يسن للمصلى إذا ركع أن يمكن يديه من ركبتيه : يعني يثبت 
اليدين على الركبتين كالقابض عليهماء فلو جعل يديه تتدلى وهو راكع لم 
تحصل به السنة» ولكن الركوع مجزئ» وكذلك لو أنه مس الركبتين مسّا 
دون أن يمكن اليدين فإن الركوع مجزئ لكنه خحلاف السنة . 

٤‏ - آنه ینبغی للراکع أن يهصر ظهره : لا یرفعه فیحدودب بل يهصره› 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «آنه َو لم بُشخص رآسه ولم 
يْصوبه"“» يعني لم يرفعه ولم ينرّله» وعلی هذا فیکون مساويًا لظهره 
تمامًا» وهذا هو الأفضل»› فإن احدودب أو نزل أكثر أو ارتفع فالركوع 
مجزئى لكن فاتته السنة . 

ه ‏ أنه لابد في الرفع من الركوع أن يطمئن حتى تعود الفقرات إلى 
محلها: وقد سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه آنه لابد من 
الطمأنينة » فلو لم يفعل ورفع ثم نزل ساجدًا فصلاته غير صحيحة . 

وأما عن وضع اليدين في هذا الموطن فإنه يضع اليد اليمنى مع ذراعه 
اليسرى» كما هو الراجح لعموم حديث سهل بن سعد رضي الله عنه : «كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» . 
وهذا يعم جميع أحوال الصلاة؛ إلا السجود لأنها على الأرض» والركوع 
لأنها على الركبة والجلوس لانهاعاالمل . 


(۱) سبق تخریجه ص(۷٥).‏ 


(۲) انظر: «الشرح الممتعم» .)٠١٤/۳(‏ 


i‏ السنة عند السجود أن لا تفترش الذراعين: لقوله: اغير 
مفترش ٠»‏ بل قد جاء النهي في ذلك» فقد نهى النبي ية : «أن يفترش 
الرجل ذراعيه في السجود افتراش السبع"“ ويعني بالسبع: الكلب» 
والكلب إذا ربض مد ذراعيه وبسطهما على الأرض» وقوله ية : افتراش 
السبع هذا التشبيه يراد به التقبيح والتنفير» وعليه فيكون الافتراش 
مر وها إن لم يكن محرمًا لأن النبي َة نهى عنه . 

ويتفرع على هذا: أن الإنسان ينهى عن التشبه بالحيوان لا سيما في 
العبادة» ولم يأت التشبه بالحيوان لا في الكتاب ولا في السنة إلا في مقام 
الذم» فاليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوهاء شبههم الله بالحمار 
الذي يحمل أسفارًا» أي كتبًاء ولا يمكن آن ينتفع الحمار بالكتب إذا كانت 
على ظهره . وجاء التشبيه بالحمار لأنه أبلد الحيوانات . 

وكذلك أيضًا شبّه بالحمار: الرجل يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 
كما في «المسند»: امن تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار 
يحمل أسفارًا"“ . 

وشبّه بالكلب : الذي آتاه الله العلم ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه» ولم يتبع ما آتاه الله من العلم» فهذا كمثل الكلب إن تحمل عليه 


(1) رواهمسلم : كتاب الصلاةء باب مايجمع صفة الصلاة ومایفتتح به ویختم» رقم(۹۸٤).‏ 

(۲) رواه آحمد (۲۳۰/۱). 
وإسناده ضعيف» فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف» وسيأتي تخريج الحديث بتوسع 
في باب الجمعة حيث ذكره ابن حجر هناك . 


باب صفة الصلاة 


=o 


یلهث أو تترکه يلهٹ . 

وكذلك في الذي ير جع في هبته کالکلب يقيء ثم يعود في قيئه . 

ونهى النبي بي عن نقر كنقر الغراب"''» يعني في الصلاة. 

قحاد بي آم ک رمرم اھ امز وجل انلام مان اززمل نخان 
فلا ينبغي أن يضعوا أنفسهم موضعًا لا يليق بهم» وعليه فيكون التشبيه 
بالحيوان ولو بالتمثيل كما يفعله بعض الناس منهيًا عنه . 

فإن قال قائل : وهل يدخل فيه اللعب مع الصغار؟ 

نقول: الظاهر أنه إن كان المقصود بذلك التعليم أو مجرد اللعب 
معهم فإنه لا يعد متشبهًا بالحيوان لأنه لم يقصد. 

۷ أنه لا ينبغي للساجد آن يقبض يديه إلى جنبيه لقوله : غير مفترش 
ولا قابضهما) » فتكون الذراعان قائمتين» ويبعدهماعن جنبيه . 

فإن قال قائل: أرأيتم لو كان المكان ضيقًا فهل يشرع للشخص أن 
يفرٌّح» أو لا؟ 

الحواب: لاء لأنه يؤذي جاره» وترك السنة من أجل دفع الأذية أولى 
من إقامتها مع الأذية» والنبي ية كان يصلي إمامًا بالناس لا يؤذي أحدًا 
بالتجافى . 

فإن قال قائل : أين يكون محل الكفين حال السجود؟ 

الجواب: قال بغض العلماء: يكون على حذاء المنكبين» كما أن 


(۱) رواه أحمد برقم(۱۰۵٥۱).‏ 


كتاب الصلاة 


رفعهما عند التكبر يکون إلى حلذاء المنكبين › فكذلك وضعهما في 
السجود» وهذاهو المشهورعندالحنابلة”' . وقال بعض أهل العلم : يسجد 
بينهما ويقدمهما حتى تكون الجبهة بينهما وهذا أبلغ في التفريق حتى يرى 
بياض إبطيه . 

فإن قال قائل : ما صفة الظهر فى حال السجود؟ 

فنقول : یعلیه ویرفعه مقوسًاء آما ما یفعله بعض الناس يمتد حتی کأنه 

۸ - أنه ينبغي للساجد أن يسنقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة : وعلى 
هذا فيهصر رجليه حتى تستقبل الأصابع القبلة . 

فإن قال قائل : وهل يجزىٌ أن يضع أطراف الأصابع على الأرض 
بدون استقبال القبلة؟ 

الحواب: نعم يجزى»› لعموم قوله َي في حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»ء إلى أن قال: «وأطراف 
القدمين»» لكن السنة أن تستقبل الأصابع القبلة . 

وکیف تكون الرجلان في هذه الحال؟ 

قال بعض آهل العلم: تکون مر فتین › EE‏ 
بمقدار شر ومعلوم أن التحديد يحتاج إلى توقيف› فلو قیل: | 


. «الروض المربع' ص(۱۲۹)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم(۸۱۲)ء ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود» رقم(٠۹٤).‏ 

(۳) انظر: «المغني» .)٠١٠/۲(‏ 


باب صفة الصلاة 


يجعل الرجلين على طبيعتهما لا يضم بعضهما إلى بعض ولا يفرج» لكان 
له وجه» ما کو ننا نحدد بالشبر فلا. 

ولكن مع هذا نقول: ظاهر السنة أنه يضم بعض القدمين إلى بعض ؛ 
لأنه هكذا جاء في «(صحيح مسلم» من حديث عائشة حين فقدت عائشة 
رضي الله عنها النبي ٤ة‏ وطلبته فوجدته ساج دا ناصبًا قدمیه فوقعت يدها 
عليهما منصوبتين'» وهذا يدل على أنهما مضمومتان» وإلا لما أحاطت 
يد عائشة رضي الله عنها بهما . 

وهكذا جاء في «(صحيح ابن خزيمة» من حديث عائشة المتقدم . 

وأبدى بعض العلماء حكمة في ذلك : وهو أن هذا أستر للعورة فيما لو 
كان الثوب قصيرًا» فإن صحت هذه العلة فهي هي» وإن لم تصح فالسنة 
هي المتبعة . 

٩‏ - أنه إذا جلس في التشهد الأول جلس مفترشاء والافتراش: أن 
يجلس على اليسرى وينصب اليمنى . 

وهذا يشملل كل جلسات الصلاة إلا ما استثني فيشمل الجلسة بين 
السجدتين» والجلسة للتشهد الأول» والجلسة للتشهد الأخير في الصلاة 
الثناثية. 

وهل يطيل هذا الجلوس؟ 

الجواب: قال بعضهم : إنه يطيل هذاالجلوس فيقرأً التشهد الأول 


(1) رواه مسلم : کتاب الصلااة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(۸7٤).‏ 


كتاب الصسلاة 


والصلاة على النبي مياد . 

والأرجح : أنه لا يفعل هذاء وآن يقتصر إلى قوله : «أشهد أن لا إله إلا 
الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»» لأن محل الدعاء الطويل إنماهو 
في التشهد الأخير» ولهذا قال النبي ية في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه - لما ذكر التشهد إلى : وأن محمدًا عبده ورسوله -قال : «ثم ليتخير من 
المسألة ما شاء)' . 

وذكر ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» أن النبي ية كان يخفف 
هذا التشهد جدًا حتى كأنه على الوّضف - يعني الحجارة المحماة - لكن 
هذا الحديث فيه نظر لأن بعض أهل العلم ضعفه . 

فالأرجح : أنه لا يصلىي على النبي يي في هذا التشهد كما هو 
المشهور من مذهب اللإمام أحمد-رحمه الله -. 

وإذا فرغ المأموم من التشهد الأول ولم يقم الإمام فهل يستمر أو 


يسكت أو يعيد التشهد؟ 
الظاهر : أنه يستمر لأن هذا دعاء مشروع في الجملة. خصو صا على 
القول بأنه يسن . 


ولو جلس على غير هذه الصفة كما لو جلس متربعًاء فهل يجوز أو لا؟ 
الحواب : نعم يجوز» لكن لا ينبخي إلا لعذر. 


(۱) رواه مسلم : کتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم(۲١٤).‏ 


ولو جلس مقعيًا - فسيأتي إن شاء الله الكلام عليه - أنه مكروه» لأن 

١‏ _ آنه يتورك في التشهد الأخير : وصفة التورك: أن يدم رجله 
اليسرى أي: يخرجها من الجانب الأيمن مفروشة» وينصب اليمنى؛ 
ويیجلس على مقعدته . 

والحكمة من كونه يجلس هذا الجلوس لوجهين : 

# الوجه الأول: الفرق بين التشهدين الأول والثاني» حتى إذا دخحل 
أحد ووجده متو ركا عرف أنه في التشهد الأخير 

# الوجه الثاني : أن مدته أطول من التشهد الأولء فكان الأيسر أن 
يتو رك لتكواناطمانينتة على الأرض أكثر: 

هذا التورك معروف أنه في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية 
والرباعية» ولكن هل يتورك في الثنائية في التشهد الأخير؟ 

الجواب : في هذا خلاف بين أهل العلم» فبعضهم قال : يتورك» لأن 
طول الجلوس موجود حتى في الصلاة الثنائية في التشهد الأخير . 

وبعضهم قال: لا يتورك» وهذا هو الراجح؛ لأنه وإن وجدت العلة 
الثانية وهي : طول الجلوس فقد فقذت الغلة االأولئ ؛وهي : الفرق بين 
التنهدي. 

فالصحيح : أن التورك إنما يكون في التشهد الأخير في كل صلاة فيها 
تشهدان» وهي : الثلاثية » والرباعية» والوتر إذا أوتر بتسع» فإنه سيجلس 
في الثامنة وا ثم يقوم إلى التاسعة ويتشهد» فهنا نقول: 


يتورك لأن في هذه الصلاة تشهدين . 

وهل هناك صفات أخرى للتورك غير هذه الصفة؟ 

الجواب: نعم» هناك صفة أخرى» وهي أن يفرش رجليه اليمنى 
واليسرى ويخرجهما من يمينه» وهذه أحيانًا تكون أريح للإنسان؛ لأن 
بعض الناس يصعب عليه أن ينصب اليمنى مع التورك» ويكون إسدالهما 
على اليمين أسهل فيتورك على هذه الصفة . 

وهناك صفة ثالثة وهي : أن يفرش اليمنى» ويدخل اليسرى بين فخذ 
وساق الرجل اليمنى» وهذه أحياتًا تكون مريحة لللإنسان» وخاصة إذا كان 
فيه تعب لأنها تشد العضلات» أي: عضلة الساق» وعضلة القدم من 
الرجل اليسرى» ومسألة الراحة وعدم الراحة مسألة ثانوية» إذ المهم السنة 
وآنها جاءت بثلاث ضصفات للتو رك فأيهمانختار؟ 

الجواب: سبق لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أن تعمل بهذه 
تارة» وهذه تارة» وبيًنا أن لذلك ثلاث فوائد وهي : 

# الفائدة الأولى : تمام التأسي بالنبي بيا . 

# الفائدة الغانية : أن ذلك أحضر لقلب العبد؛ لأنه إذا عدل عما كان 
يألفه من قبل فسيعدل بنية وحضور قلب . 

# الفائدة الثالثة : أن في ذلك حفظا للسنة؛ لأنه لو اقتصر على صفة 
وترك الأخرى نسيها. 

فهذه ثلاث فوائد» وأهمها : التأسي بالنبي ييا . 

مسألة : إذا سلم الإمام ولكن المأموم لم ينته من التشهد فهل يتابع 


باب صفة الصلاة 


® 


الإمام؟ 

الجواب: إذا كان لم ينته من تشهد واجب كما لو غفل › أو كان في 
نعاس ثم لما سلّم الإمام ذكر فهنا لابد أن يكمل ولو تأخر عن الإمام» أما لو 
تأخر عن شيء مستحب كما لو تأخر عن قوله: «اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلمًا كثيرًا . . . » وما أشبه ذلك فليسلم مع الإمام . 

١١‏ من فوائد الحديث : حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ 
اة فإن هذا الحديث فيه طول» ولكن الصحابة رضي الله عنهم أحرص 
الناس على حفظ سنة النبى اة . 
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۲۹۱ - وڪن عَلِيّ ُن ابي طالب رضي اب عَنْهء عن رَسُول اش ب اَنُه كان إا 
ام إلى الصَلاة قَالّ: «وَجَهْتٌ وَجُهِيّ للَّذِي فطَرَ السسَمَوَاتٍ وَالأزض إلى قؤله: من 
الْمُسْلمينَء اللَهُمّ انت المَلِكُء ل إِلَهَ إل انت أَنْتَ رَبّي وَأنّا عَبْدكَ - إلى آخره»“ 
روَا مُسَلِمٌ. 

وَفي رِوَايَة لَهُ: «اَنَ لِك في صلا اليل 

الشرح 

a aa‏ وهو بتمامه: 

(وجَهَت وهی ِى فطر 6 


8B 1 


سے 
E‏ 


(۱) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ 
رقم(۷۷۱). 


لمش رکیی 4 إن ضاق وی وکیا مما ین رب الین 3 لا سرک لم 
ويلك مرت ونا رَد اي4 [الأنعام: ۰۱٦۲‏ ۹۳]. 
اللهم أت الملك لا إله إلا آنت.» آنت ربي وأنا عردك»› ظلمت نفسی 


واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا آنت» واصرف عني 
سيئهاء لا بصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك! والخير كله في 
يديك» والشر ليس إليك» آنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» «أستغفرك 
وآتوب إليك“ . 

إذ من المعلوم أن المسلم يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام وهي ركن 
لا تنعقد الصلاة إلا بهاء فمن لم يكبر ولو نوى الدخول في الصلاة وقراً 
الفاتحة وركع وأكمل الصلاة فإنها لا تقبل منه» لأن الصلاة لا تنعقد إلا 
بتكبيرة اللإحرام» وقد سبق أن النبي ية قال للمسيء في صلاته قال : «إدا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر"“ » فلابد من 
التكبير إذاء ثم بعد ذلك يستفتح الصلاة وقد وردت عن النبي ية أنواع من 
الاستفتاحات في الصلاة الفريضة والنافلة في صلاة الليل»› فکل نوع ورد 
فإنه يجوز لك أن تستفتح به ولكن لا تجمع بينها وإنما تقول كل واحد على 
انفراد» والدليل على ذلك أن أبا هريرة لما سأل النبي َيه فقال يا رسول 


)١(‏ وهنا رواية أحرى بلفظ الاية «وأنا أول المسلمين' وهي التي اخحتارها شيخنا الشارح 
رحمه الله وذلك لمطابقتها للاية. و سیتسن لك ذلك أثناء کلامه على الحذيث . 


اپ فة الصااة 


الله : أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال : أقول: «اللهم باعد 
بيني وبين خطایاي »الخ . . ولم يقل سوى ذلك فدل هذا على آنه لا 
يستفتح إلا بنوع واحد فقط ولا يجمع بينها . 

قوله: «أنه کان إِذا قام إلى الصلاة» ظاهر الحديث : أنه إذا قام قبل أن 
يكبر» فيقول هذا قبل التكبير» لكن ورد في رواية لمسلم بلفظ : «إذا 
استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي» وعلى هذا فيكون أحد 
الوجوه في صفة الاستفتاح . 

قوله : «وجهت وجهي» آي جعلته وجاهه» والمراد بالوجه هنا: الوجه 
الحسي» والوجه المعنوي . 

أما الوجه الحسي : فهو الوجه الذي في الرأس» وأما الوجه المعنوي : 
فهو القلب فيكون المراد: وجهت قلبي ووجهي . 

قوله: ,لذي فطر» هذا بيان الجهة التي وجهها إليه وهو الذي فطر 
السموات والأرض» يعني الله عر وجل كما قال الله تعالى  :‏ قاطر لسوت 
راض الأنعام : ١٠]ء‏ قال أهل العلم : والفَطْرٌ هو فعل الشيء أولاًء فيكون 
معنى  :‏ قاطر ألكَكَوَتِ وَالأَرّض4 أي خلقهما على غير مثال سبق» يعني آول 
ما خلقت الشسموات والأرض غلىق اذه الجلوزة. 

قوله: «السموات والأرض»والسموات سبع بنص القرآن والسنة» وأما 


(۱) رواه البخاري : کتاب الأذان» باب ما يقول تعد التكبير› رقم(٤٤۷)»‏ ومسلم : کتاب 
المساجد ومواضع الصالة› باب ما قال لين تكبيرة الإحرام والقراءة»› رقم(0۹۸) . 


CD= 


الأرضون فهي أيضا سبع على ظاهر القرآن وصريح السنة. 

قوله: «إلى قوله: من المسلمين» أي إلى قول الله تعالى #من 
المَسلمين) وصوابها «وأنا آول المسلمين» لأن الاية هي قول الله تعالى : 
3 إن صلاق وشک وای وَمَمَا بو رب العليين ا لا ريك لم ويلك أمرت وأا 
رل لامي إذا فصو ابها يكون إلى قولة: « وأا ارد ألشتيك). 

قوله : طِحَنْيفًا» أي مائلا عن الشرك› فالاستقامة في قوله : 9 وجَهت 
هى وعدم الميل إلى الشرك في قوله: «(حنيمَا) وأكد ذلك بقوله: 
وما ایت المت رکی 4 . 

قوله : إن صلاتي4 المراد بالصلاة المعروفة المعهودة شرعا. 

قوله : «وَنَسُكي قيل المراد بذلك: النسيكة وهي الذبيحة» فالمراد 
بالنسك: الذبائح التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عر وجل» واستدل 
أصحاب هذا القول بقوله تعالى؛ ‏ هَصَلٍ لرك اضر € [الكوثر:۲] فذكر 
النحر بعد الصلاة. 

وقيل المراد بالنسك : العبادة. 

فعلى الأول : يكون عطف نسك على صلاة من باب عطف المتباينين › 
وعلى الثاني : من باب عطف العام على الخاص . 

فإن قال قائل : أيهما أولى؛ أن نقول المراد بالنسك جميع العبادات» 
أو المراد بالنسك الذبيحة؟ 

فالحواب: الأول أولى» لأنه يشمل الذبيحة وغيرهاء وكلما كان 
المعنى أشمل وأعم فهو أولى . 


باب صفة الصلاة 


قوله : «وَمَخْيّاي وَمَمَاتي» آي أن حياتي ومماتي آمرهما إلى اله عر 
وجل »> لا أموت إلا بأمر الله ولا أحيا إلا بأمر الله . 

قوله : لله اللام هذه للإخلاص . 

قوله: طرَبَّ العَالّمئِن» أي خالق العالمين» ومالكهم» ومدبرهم› 
والعالم : كل ما سوى الله فهو عالم من الإنس والجن والملائكة وغيرهم› 
وسموا عَالْمًا لأنهم علم على خالقهم عر وجل » وجُمِعُوا باعتبار الأجناس 
والأنواع» فإنهم أجناس وأنواع. 

قوله : ل شَرِنك لَه هذا تأكيد للنفي . 

قوله وبذلك¢ آي بما ذکر من الإإخلاص» واجتناب الشرك. 

قوله : أمزك) والامر 3 لله عر وجلٌ» ولم يسم للعلم به» كقوله 


ر ار ر م 2 ا 


تعالى : # وخلق الاإسن LR‏ [الساء:۲۸]ء-حيث لم يسم الخالق 
للعلم به. 

قوله : وَأَنًا اول الْمُسنلمين4» أورد بعض العلماء إشكالا على هذا 
وقال: كيف يكون أول المسلمين وقد سبقه أمم وأنبياء ورسل» كلهم 


8 
فقيل المعتى : أول المسلمين من هذه الأمة» فتكون الأولية انسبية› 


وقيل إن الأولية هنا: أولية صفة لا أولية زمن › يعني أنه الا 
إلى اللإسلام» وعلى هذا المعنى فلا نحتاج إلى أن نقول إن الأولية نسبية ؛ 
لأننانعلم أن أشد الناس انقيادًا وإسلامًا لله تعالى هو الرسول يا . 


كتاب الصلاة 


ومن المعلوم أننا إذا قلناها * أن وَل سيبك € لا يمكن أن نريد أول 
المسلمين زمنًاء لأن هذا يكذبه الواقع» لكنك تقر بنك أول من يؤمن بهذا 
ويسلم لله عر وجل سبقًا حالبًا لا زمنيًا. 

قوله: «اللهم» أصلها: يا الله» حذفت «يا» النداء وعوض عنها الميم 
لكثرة الاستعمال» وللتيمن بذكر اسم الله عر وجل قلبت أداة النداءء 
وعَوّضت عنها الميم» قالوا: لأنها دالة على الجمع فكأن الداعي جمع قلبه 
على الله » وعلى هذا فنقول : (الله) منادى مبني على الضم في محل نصب . 

قوله : «أنت الملك» الملك : يعني ذا الملك التام والسيطرة التامة» فهو 
سبحانه جل وعلا ملك الملوك لا مالك إلا الله عر وجل وملكه جامع بين 
الملك الذي هو مطلق التصرف» وبين الملك الذي هو السيطرة التامةء 
ولهذا جاء في سورة الفاتحة قراءتان: وملك يرم الدين» ومالك يوم 
الدين© فإذا ضممت القراءتين بعضهما إلى بعض نتج من ذلك أنه مالك 

وفي الدنيا قد يكون اللإنسان ملكا وليس بمالك» وليس له حق التصرف› 
وقد یکو ن مالگا و لر بلك :فا اننا نماك دابتە ولي اڭ 

قوله : «لا إله إلا أنت» أي: لا معبود حق إلا أنت» إذا: «إله» بمعنى 
مألوه» وأما ما عبد من دون الله فهو وإن سمي إلهًا فليس بإله لأنه ليس 
ی نافال ی ون  :‏ کلک باک اله ٥هو‏ احق وار کک ما ی عور من 
وهو الطل) [الہے: .]٠۲‏ 


قوله: «أنت ربي وأنا عبدك» هذا من تحقيق الربوبية والألوهية› 


باب صفه الصلاة 


= 


فتحقيق الربوبية في قوله : «أنت ربي»» والألوهية في قوله : «وأنا عبدك» لأن 
العبك لبك أن يتعبدالمعبو ده بما آزاد معبوده. 

قوله : «إلی آخره» کأن المؤلف - رحمه الله -لم یسقه کله اختصار؟ أو 
اقتصارا لأنه في صلاة الليل» وليس استفتاحًا عامًا في كل الصلوات . 

وتمامه: 

قوله: «ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» الله أكبر يقول النبي اي : «ظلمت 
نفسي واعترفت بذنبي» وظلم النفس إمابتقصير في واجب» أو بفعل محرم . 

قوله: «واهدني لأحسن الأخلاق» أي هداية علم وإرشاد» وأحسن 
للوق :جن اها ازانلهاة والأخادق: بجح لى وخراالفة 
الباطنة» والحلّق : الصفة الظاهرةء فللإنسان َل وخلق» فالحلق في 
الباطن» والخُلق فى الظاهر» وهذا يشمل الأخلاق فيما بين الإنسان وبين 
ربه» وفیما بینه وبين العباد. 

قوله : «لا يهدي لأحسنها إلا انت» هذا إظهار افتقار لله عر وجل وتوسّلٌ له 
بهت المنة راذح لعزن هذختي لااك عر وجل. 

قوله : «واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت» عكس 
ما سبق «اصرف عني سيء الأخلاق» آي : بحیث لا أهتدي لها» ولا آتلبس 
بهاء لا يصرف عني سيئها إلا آنت . 

قوله : «لبيك» أي إجابة لك» وجاءت بصيغة التثنية . فهل المراد 
الدلالة على التكرارء أو المراد حقيقة التثنية؟ 

الأول هو المراد» أي أن المعنى: إجابة لك بعد إجابة» مثل قوله 


كتاب الصلاة 


تعالى : « م أتجع اضر كرٍَّ € [الملك: ٤]ء‏ المراد: مطلق التعددء أي كرة 
بعد كرة فيشمل إلى ما شاء الله . ومعنى لبيك : إجابة» وهو واضح في كلام 
الناس» إذا دعاك رجل تقول له: لبيك . 

وقيل المعنى : إقامة» من قولهم: ألبًّ بالمكان إذا أقام فيه» ولا مانع 
من أن نقول: إجابة لك وإقامة على طاعتك» فيكون شاملا للمعنيين . 

قوله : «وسعديك» أي إسعادا بعد إسعاد» والمراد ب: سعديك: أي 
معونتك» أو إسعادك أن أكون سعيدًا» ونقول فيه كما قلنا في : لبيك» أن 
المراد بذلك مطل التكرار لا التثنية . 

قوله : «والخير كله في يديك» الخير في الدنيا والآخرة كله في يدي الله 
عر وجلّ» هو الذي يقدره» وهو الذي يعطيه من شاء ويمنعه من شاء على 


قوله : «والشر ليس إليك» يعني أن الشر لا ينسب إلى الله عر وجل أبداء 


لان أفعاله كلها خیر ولیس فیها شر بوجه من الوجوه» حتی ما یکون من 
المخلوقات من الشرور فإنه لا يكون شرا بالنسبة للإيجاد الله له . 

قوله : «آنا بك» أي وجودي بك» وقوتي بك» وعملي بك» فالباء هنا 
لالاستعانة . 

قوله: «وإليك» الغاية والقصد» ففي الأول استعانة وفي الثاني 
إخلاص» إليك وحدك لا أرجع لغيرك. 

قوله : «تباركت» أي حلت البركة فيك» بمعنى: أن اسمك مبارك› 
وذكرك مبارك› وكلامك مبارك» وكل مايصدر من الله عر وجل فإنه مبارك . 


باب صفة الصلاة 
وقد فسّرها الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - فقال: 
«تباركت» أي أن البركة تَنّال بذكرك» وهذا لا شك أنه داخل فى المعنى لكن 
المعنى الأول أعم. 
قوله: «وتعالیت» آي ترفعت مکانا ومنزلة وهو أبلغ من قول: 
علوت؛ لأن في: تعاليت إشارة إلى الترفع» آي ترفعه عن كل سفول 


ونزول سبحانه وتعالی جل وعلا. 
قوله: «أستغفرك» أي أطلب مغفرتك» والمغفرة: ستر الذنب 
والتجاوز عنه. 


قوله : «وأتوب إليك» أي أرجع إليك من معصيتك إلى طاعتك» وهي 
بمعنى : أسألك التوبة» فهي خبر بمعنى الدعاء . 

قوله : «في رواية له -أي لمسلم -«أن ذلك في صلاة الليل» لم أجدهافي 
مسلم في صلاة الليل لكن مسلمًا-رحمه الله _ذكرها في باب صلاة الليل ولعل 
المؤلف رحمه الله ظن أنه لما ذكرها في هذا الباب أنها من الاستفتاح الذي 
يستفتح به في صلاة الليل”"“ وهي عن أدعية الاستفتاح مطلقًا . 

من فوائد هذا الحدىث: 

. -مشروعية الاستفتاح بهذا الذكر : دليل ذلك وروده عن النبي ية‎ ١ 

- أن المصلى موجه وجهه الظاهر والباطن إلى الله عر وجل 


)١(‏ وقد أخرج هذا الحديث الترمذي والنسائي وفيه: «كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة؛ 
قال الترمذي : (حددث حسن صحیح) . 


۳- أن الذي فطر السموات والأرض هو الله تبارك وتعالى : لم يخلقهما 
أحد سواه ولم يشارك في خلقهما أحد سواه» ولم يعنه على خلقهما أحد» 
قال الله تعالی : ٭ فل ادعو آرت رَعَمَم ن دون ا کا یوت قال درو 
ف لسوت وا نى لأر ض )يعني على وجه الاستقلال « ومام فيهمامن 
شرلٍ 4 على وجه المشاركة» ۾ وما لم منم من َه 14سبا: ۲۲] أي : ما لله 
منهم من مساعد ومعين» فنفى الله تبارك وتعالى الاستقلال والمشاركة 
والمعاونة؛ لأن الكل لهعرّ وجل . 

٤‏ - أن المعاني العظيمة ينبغي أن تؤكد بالمؤكدات المعنوية: لا 
بالت اكد ال ف اعد الن موا لق له : E‏ آنا مر 
مرک 4. 

ه٠‏ أن الصلاة وسائر العبادات يحب أن تكون خالصة لله لقوله: # إن 
صانق ومک وای وماق لو رب لماي 4[الأنعام : .]٠١١‏ 

٦‏ - الاستدلال على استحقاق الألوهية بثبوت الربوبية» لقوله: « لل 
رَبَ آلْعََمَيىَ ٩3‏ 4 والله تبارك وتعالى يحتج على الذين يشركون به في 
ألوهيته بإقرارهم بربوبیته» يعني : كيف تؤمنون بأنه الرب وحده والخالق 
وحده ثم تعبدون معه غیره» هذا مناف للعقل . 

۷- أن محيا اللإنسان ومماته له» يعني هو الذي يتصرف في الإأنسان في 
حیاته وبعد مماته» لکمال ربوبیته تبارك وتعالی . 

ويتفرع على هذه الفائدة : أنك لا تسأآل للإصلاح حياتك أومماتك إلا 
الله عر وجلّء لأنه هو الذي يملك هذا لقوله تعالى: ‏ فلإ صلا وسن 


ساب صضه الصصلاة E‏ 7 
وصيّاى وَمَمَّاف لل رب أَلْعََيينَ€» وإجابة الله تبارك وتعالى الدعاء لمن لجأ 
إليه لا تحص آفرادهاء بل ولا آنواعهاء بللا اناسنها. 

لو آنك تدبرت القرآن وجدت أدعية الرسل عليهم الصلاة والسلام 
كيف تسنتجاب لهم وتأملت التاريخ وجدت كيف يستجاب الدعاء لمن 
اتبعوهم بإحسان» وتآملت عصرك وجدت أيضا ذلك» فإذا كان محياك 
ومتًاتك له فلا تلجأ | لا إلنه )ولا تلجأ لا حدسواف لکنا لا باس أن تسشتعين 
بمن جعله الله تعالى سببًا بشرط أن تعتقد آنه سبب لا أصيل » وإلافمن المعلوم 
أن الإإنسان يجوز أن يطلب من أخيه أن يساعده في شيء أو فقير يطلب من غني 
أن يعطيه من الصدقة» فهذا جائز» لكن يجب أن تعتقد آنه سبب» ولهذا قد 
ينفع وقد لاينفع » قد يحصل لك المطلوب وقد لايحصل . 

۸ ومن فوائد الحديث: أن النبي َيه مكلف بأوامر الله لقوله: 
3 وبدلك ارت4 . 

فإذا قال قائل : افهل إذا مر هو يا يكون مره أمرًّا لنا؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه إمامناء ومخاطبة الإمام بالأمر مخاطبة لمن 
وراءه» ولهذا لو قال الإمام لقائد الجند: يا فلان اذهب إلى الناحية الفلانية 
فالمراد: هو ومن كان تابعًا له فالأوامر الموجهة للرسول كيد له وللاأمة . 

ليدم أنالأوامر الموجهة لارسول إل على ثلاثة أقسام: 

# القسم الأول: ما هو خاص به بلا إشکال» مثاله: قول الله تعالى : 
اش لك صذرک ج وَوَسَعتا نت ودرك ج آلزۍ تقض هرك ب ورعتا ك 
دك [الانشرح : ]٤- ١‏ فالضمائر هنا للنبي بيو ولا تتعدى لغيره . 


کتاب الصلاة 


# القسم الثاني : أوامر دل الدليل المقارن على أنه عام له ولأمته» مثل 
قوله تعالى : يما الى إا لتم السا هرموه دته ) [الطلاق : ١]ء‏ 
فالخطاب هنا أوله للنبي ية ثم صار لعامة الأمة» كما دل على ذلك نفس 
الآية فقال  :‏ إدَا طلقم 4 ولم يقل : (إذا طلقت) وهذا واضح أن الخطاب 
الأول ليس خاصًا بالرسول كلا . 

# القسم الثالث : أن ايكون فيه دليل على هذا ولاغلى هذا وأكثر 
الأوامر الموجهة للرسول ية من هذا النوع مثل: « بدا عنمت فوك َل 
اه € [آل عمران: ]۱٥۹‏ وفل رب زذن ًا . . طه: »]۱۱٤‏ وهي کثير في 
القرآن» فهل يكون خطابًا للأمة من الأصل› أو يقال: هو خطاب خاص 
بالرسول ية والأمة تفعله تأسيًا به لا على أنها موجهة بالخطاب؟ 

فيه قولان للعلماء والحُلفٌ بينهما قريب من اللفظي؛ لأن الكل 
متفقون على أن الأمة تمتثله أمرًا أو نهيًا . 

۹ ومن فوائد الحديث: الإخلاص لله عر وجل : في قوله: «اللهم أنت 
الملك لا إله إلا انت»»وهذا فرض على كل مخلوق أن يخلص لله عر وجل في 
ا 

١‏ - إقرار النبى ية بأن الله ربه» وهو عبده لقوله ٠‏ «آنت ربي وآنا 
عبدك»ء وهو ية أقوم الناس عبادة لله عر وجل حتى قال بي : «إني لأرجو 
أن أكون أخشاكم ل وأعلمكم بما أتقي'» كان يقوم الليل حتى تتورم 


)1( رواه مسلم : کتاب الصيام» باب صحة صوم ص طلع عله الفجر وهو جنب» = 
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: 


قدماه» فقيل له یا رسول الله : كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك ومااتاخر؟ قال افلا کون عبدًاشکورًا؟؛ . 

واعلم أن الربوبية والعبودية كلاهما ينقسم إلى عام وخاص› 
اجتمعت الربوبية العامة والخاصة في قول الله تعالى نقلاً عن سحرة 
فرعون» قالوا: ءامنا برب العلمین ب رب موس وهدرون€ [الأعراف : ٠١١‏ - 
١ا‏ فالربوبية العامة في قوله: # َب أَلْعَيَ والخاصة في قوله: # َب 
موس وهدرون) . 

كذلك العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة» فقول الله تعالى: * إن 
E‏ الکن اذش > ٤ات‏ الان عدا [مريم : ۹۳]ء هذه عبودية 
عامة» فكل من في السموات والأرض فهم عبيد لله » لا يمكن أن يخرجوا 
عن قضائه وقدره قيد أنملة . 

وفي قول الله تعالی : وواد اَن ۾ آلذیے يشون على الأرْضِ هونا 4 
[الفرقان: ۳٦]»ء‏ هذه عبودية خحاصة . 

وفي العبودية الخاصة ما هو آخص وهي عبودية الرسل» فإن عبودية 
الرسل أخص من عبودية بقية المؤمنين؛ لأنهم قاموا بالرسالة والعبادة» 
كما نقول مثا : المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة» والأنصار أخذوا 


رقم(۱۱۱۰). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القران» باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك› وما تأخر» 
رقم(۸۳1٤)؛‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال 
والاجتهاد في العبادة» رقہ‌(۲۸۱۹). 
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a CD 
. بالنصرة فقط » فهم أنصار وليسوا بمهاجرين‎ 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام قاموا بالعبادة كما قام غيرهم من 
المؤمنين» وزادوا بالرسالة» وإبلاغ الرسالة ليس بالأمر الهين» بل إبلاغها 
صعب جدًا» ولهذا لما قال الله عر وجل : 3 اتن را عك لفان نزب 
[الإنسان: ۲۳] وقال: ل اضر لر ريك 4 يعني أن هدا تحمیل یحتاج إت 
صبر» وهو كذلك» فالمسألة ليست هينة» لأنه سيواجه أناسًا كلهم 
مشركون معاندون ويحتاجون إلى دعوة» ولا يخفى علينا ما يحصل 
للإنسان من المضايقة النفسية إذا دعا ولم يجد قبولاًء بل إذا أراد محاضرة 
في مسجد ولم یجد إلا عددًا قلیلا» فسوف يضیق صدره ویحصل عنده 
أزمة نفسية لعدم إقبال الناس على محاضرته إلا هذا العدد القليل . 

لکن يجب أن يتسلى اللإنسان بأمرين : 

#الأمر الأول : أن النبي اة بقي يدعو الناس فترة طويلة سرا مختفيًا؟ ! 

# الأمر الثاني : أن وسائل نقل العلم الآن - والحمد لله - اتسعت»› 
فالذي لم يحضر ليشاهد يكون حاضرًا بسماع الأشرطة مثلًء وهذا لا شك 
يسلي الإنسان ويهوّن عليه المسألة . 

١-إثبات‏ النبي َة أنه ظالم لنفسه : لأنه يخشى بهو أن يكون قد فرط 
في واجب» إلا أن المتتبع لسيرته يعلم أنه َة هو أطهر الناس» وأبعدهم 
عن المعاصي › لکن لکمال تواضعه لله عر وجل وخشیته وخوفه من 
التقصير في واجب قال : «(ظلمت نفسي» . 

۲ - إثبات أن النبى َة له ذنب : لقوله : «اعترفت بذنبي»» لأن بعض 


الناس يقول: إن النبي ية لا يذنب» وأن المراد بقوله : «اعترفت بذنبي» أي 
الذنب للأمة» فيقال: سبحان الله» هل يمكن أن الرسول عليه الصلاة 
SS a‏ 

ثم نقول م ألم تقرؤوا قول الله تعالى: ‏ وَاسَكَعْفَرَ َي 
وَلِلْمُوَمِيِيَ وَأَلْمُومِتَبٌ € [محمد: ۱۹]» إذ لا يستطيع أحد أن بقولا قي قوله 
تعالی : للذنبك4 أي لذنب أمتك . 

لكن خحصوصية الرسول َة أنه لو فعل شيئًا فإنه لا يمكن أن يُمَرّ عليه 
بل ينبهه الله عر وجل» ودای جا قزل اتمالل بیغرت 
اة لك تدب مات أروبک وأ عفور دحم ء مذ رض آل لک جا 1 مک 4 
[التحريم: ١ء‏ ۲]» فنبهه الله وفتح له باب ا وقال الله عر 
وجل: اال نلک ام وت ھر ع ببب نک آلریے سكا وتن 
آلکذب س4 [التوبة : ۳٤]ء‏ ولا يكون هناك عفو بدون تفريط في شيء. 

ثم إنه لا يضر الأنبياء شيئًا إذا صدر منهم معصية ثم نبههم الله عليهاء 
ثم استغفروا فعْفِرَ لهم » بل يكونوا أحسن من الحال الأولى. 

فهذا آدم عليه السلام عصى واجتباه الله عر وجل بعد أن استغفر› 
وقال: # وإن ار تفر امتا کمن الْحَسرتَ4 [الأعراف: ۲۳]. 

ونوح عليه السلام سأل ما ليس له به علم؛ » فقال الله له: « إن أ 
وتە ىشن ام2 کک نم عمل عبر للج ا لن ما شی لَك بء عم إن أك أن 

کون من آلجَلهلين# [هود: ]٤١‏ كلمات عظيمة . 


فالمهم : أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد يقع منهم الخطأ ولكن 


ميزتهم وخصيصتهم أنهم لا يُمَرُون عليه إلا أن هناك شيا يجب أن نعلمه 
وهو أن الرسل معصومون مما يخل بالأمانة» لأننا لو جوزنا هذا لادعى 
مدع أن يكونوا قد خانوا في الرسالة وهذا لا يمكن» إذ يمتنع عليهم 
الكذب» فلا يمكن أن يكذبوا بأي حال من الأحوال لا جدا ولا مزخاء لكن 
يمكن أن يتأولوا ويأتوا بالتوريةء أما كذب صريح فلا يمكن هذا في 
حقهم» حتى إن النبي ية قال : إن النبي ية لا يمكن أن يشير بعينه على 
خلاف ما يفهمه المخاطبون؛ لأن هذانوع من الخيانة. 

فالمهم : أن ما يتعللتق بالأمانة والصدق هم ممنوعون مما يُخل به . 

كذلك ممنوعون مما يخل بالشرف والأخلاق كالزنى وما أشبهه؛ 
لأنهم إنما بعثوا لمكارم الأخلاق» وبعث النبي اة ليتمم مكارم الأخلاق› 
لكن ما يقع منهم من الذنوب فهي ترجع إلى ما تقتضيه النفس ويُخطى به 
الاجتهاد فقط . 

۳ ومن فوائد هذا الحديث : أن النبي ية مفتقر إلى دعاء الله تعالى : 
لقوله : «فاغفر لي ذنوبي جميعًا». 

٤‏ -التوسل إلى الله تعالى بذكر صفته: لقوله: «إنه لا يغقر الذنوب إلا 
انت»». فإذا كان لا يغفر الذنوب إلا الله فلا نرجع إلا إليه سبحانه وتعالى ؛ 
لأنه لا منجى لنا ولا ملجأً في طلب المغفرة إلا من الله عر وجل . 

٥‏ - أن النبي ييا مفتقر إلى الله تعالى : وذلك بدعائه الله» ولو کان 
غنيًا عن الله ما احتاج أن يدعوه. 

١‏ أن كل أحد محتاج إلى حسن الأخلاق : بل إلى أحسنها؛ لأنه إذا 
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كان النبي ية محتَاجًا لذلك فمن دونه من باب أولى . 

فإن قال قائل : أو ليس الله تعالى قد قال: ‏ وإنك لعل حل عَظِيرٍ 4 
[القلم: .]٤‏ 

فالحواب : بلى . 

فيقول : إذا ما الفائدة من قوله: «اهدني لأحسن الأخلاق». 

فيقال : ولا : إن النبى بي فى هذا الحديث دعا إلى ما هو أكمل مما 
أخبر الله به عنه» حيث قال لأحسن الأخلاق . 

ثانيًا : أن الدعاء قد يكون المراد به الثبات على أحسن الأخلاق› وإن 
كان في الداعي أصل الخلق الحسن . 

۷ أنه لا قادر على الهداية لأحسن الأخلاق إلا الله عر وجل :لقوله : 
لا يهدي لأحسنها إلا آنت». 

۸ -التوسل إلى الله بصفاته المناسبة لما يدعو به الإأنسان»لقوله: لا 
يهدي لأحسنها إلا أنت». 

۹ - أن اللإنسان محتاج إلى أمرين بالنسبة إلى الأخلاق : لا يكمل إلا 
بها : 

# أ خلوه من الأخلاق السيئة. 

# ب اتصافه بالأخلاق الحسنة» ولهذا قال : «اصرف عني سيئها أي 
الأخلاق -لا يصرف عني سيئها إلا أنت». 

٠‏ - أنه لا بأس بالتلبية في غير الإحرام : لقول النبي ييلة: لبيك 
وذلك لأن (لبّى) بمعنى أجاب وأقام» وهو في كل عبادة بحسبهاء فالذي 


يقول في دعاء الاستفتاح : لبيك لا يريد آنه دخل في النسك» بل يريد أنه 
لبى الله في هذه العبادة . 

ومن خحصال النبي ييه وأخلاقه أنه إذا رأى في الدنيا ما يعجبه قال : 
«اللهم إن الخيش عيش الآخرة »> وعلى هذا" إذا رأيت مثلا سيار ة فخمة 
أعجىتك› فإنك تقول : لبيك إن الخيش عيش الأخرة: 

وإذا رأيت قصرًا منيفا مشيدًا أعجبك فإنك تقول : لبيك إن العيش 
عيش الآأخرة» والحكمة من قوله: (لبيك) من أجل أن يجذب نفسه إلى 
عبادة الله؛ لأن النفس قد تنصرف إلى زهرة الدنيا : 

والحكمة من قوله: «إن العيش عيش الآخرة» ليسلي نفسه أنه إذا فاته 
فی الد افا لعن عن ا لا هدا ق : 

ولهذا هؤلاء الذين عندهم القصور هل سيخلدون في هذه القصور؟ 
أبدّاء هل ستبقى لهم هذه السيارات؟ أبدًا. إذا هذا العيش ليس بشيء» إنما 
العيش حقيقة هو عيش الأخرة. 

١-أن‏ النبي َة مفتقر إلى الله تعالى في الإسعاد : لقوله : «وسعديك». 

۲ _ أن الخير بيد الله : وإذا كان كذلك فإنك تطلب من الله عر وجل أن 
يعطيك الخير حتى في الأمور التي يكون فيها البشر سببًا» فلو كنت مثلاً 
عند الطبيب ليعالجك فلا تجعل قلبك معلقًا بالطبيب وحده» بل اجعله 
معلقًا بالله عر وجل ؛ لأن الخير في يده سبحانه وتعالى . 


.)۱۸٠٥(مقر رواه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب وهي الخندق»‎ )١( 
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۳ -_ أن الشر لا ينسب إلى الله أبدًا: لقوله: «والشر ليس إليك» وهنا 
إشكالان : 

# الأول : إذا قلنا: إن الشر لا ينسب إلى الله » فقد يقول قائل : إن الشر 
غير مقدر لله؛ لأن الرسول ية قال: «والشر ليس إليك» فالمعاصي 
والفساد والقحط والجدب ليس من تقدير الله ؛ لأنه شر والشر ليس إليه؟ 

# الثاني : كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي ية في الإيمان بالقدر: 
«أن تؤمن بالقدر خیره وشره'» والقدر من الله عر وجل خیره وشره» فأثبت 
أن في قدر الله شرًا؟ 

أما الجواب عن اللإشكال الأول: فنقول إن النبي َة قال : «الشر ليس 
إليك» ولم يقل : الشر ليس منك» آي لا ينسب إليه الشر عر وجل » حاشاه 
وكلا» وفرق بين العبارتين » وإذا عرفت الفرق بين العبارتين تبين لك أنه لا 
حجة لبعض القدرية الذين يقولون: إن الله مقدر للخير وليس مقدرا للشر› 
ويستدلون بهذا الحديث . 

وأما الجواب عن الإشكال الثاني : وهو الجمع بين هذا الحديث 
وحديث الإيمان بالقدر خيره وشره فنقول: إن المراد بالشر الذي في 
الإيمان بالقدر .هو شر النخلوقات المفعولاتهء لا شر الخالق,الفاعل› 
ففعال الله ليس فيه شر» بل الشر في المخلوقات المفعولات» فمثلاً: خلق 
الله عر وجل سباعًا وثعابين وعقارب» وخلق الله تعالى الزلازل والصواعق 


)١(‏ رواه مسلم : کتاب الإإيمان» باب بيان اللأيمان والإسلام واللأحسان» رقم(۸). 


كتاب الصلاة 


والفيضانات والعواصف» وكلها شر بالنسبة للاإنسان» لكن بالنسبة لاإأيجاد 
الله لها وفعلل الله لهاء هي خير عظيم › ولها فوائد جمة أشار الله تعالى إلى 


بعضها في القرآن . 
# منها : اوح :إا امه اھ اکال :ال نلان اور اتاد ي اي 
کے سے ےر 


وال حر بما كَسَبت اى الاس يهم بعص ألَزِى عيلوا لهم جعي 4 
[الروم: ١٤]ء‏ والرجوع إلى طاعة الله خير عظيم . 

# ومنها: ما ذکره الله تعالى في قوله : $ # ولو سط َه اررق لباو 
ا ن رض وکن رل مدر اا4 [الشوری: ۲۷]ء وهذا خير أيضًا. 

# ومنها: أن تعلم كمال قدرة الله عر وجل حيث خلق للناس ما فيه 
المنفعة العظيمة وعكسهاء انظر إلى الذئب : جسمه بالنسبة للبعير صغير 
ومع ذلك انظر ضرره على الخلق» وانظر نفع البعيرء قال الله عر وجل : 
وم فا مَفِع م د مارب ) [فش ا اھ ف 
ادات 

#ومنها: أن كثيرًا من الناس لا يقرا الأوراد ولا يلتفت إليها إلا إذا 
خاف من ذات الشرور» ولولا ذات الشرور ما اهتم بالأوراد ولا بالذكر» 
iin‏ 

تبين الآن أن إيجاد الله تعالى لهذه الشرور ليس شرًا بالنسبة إلى الله» 

یی سک ا تا وبذلك صدق قول الرسول ية : «والشر 
ليس إليك». 

فإن قال قائل : هل يجوز آن يقول الإأنسان: دك الخير والشي؟ 


باب صفسة الصلاة 
سسس( = 


الجواب: لاء لأنه إذا قال هذا نسب الشر إلى الله» وخالف ما جاءت 
به السنة» «الخير كله في يديك والشر ليس إليك». 

فإن قال قائل : ما حكم قول المريض إذا سئل عن مرضه قال من الله ؟ 

نقول: لیس فيه محظور» لأنه قد يون خيرًا للإنسان فالإنسان لا 
يمكن أن يعرف قدر الصحة إلا إذا ابتلى بضدها» وبضدها تتبين الأشياء. 

١‏ ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنبنان لا تقوم مصالح ديه رينيا: 
إلا إذا آمن بهذه القضية العظيمة التي آشار إليها النبي جي : في قوله : «أنا بك 
وإلدك»ففيه الإإشارة إلى الاأستعانة بالله والإخلاص لله . 

٥‏ _البر كة العظيمة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته :لقو له : «تباركت» 
فكل ما يصدر من الله فهو خير وبركة ولا سيما في الشرائع » مثال ذلك : 

رجل سمیى الله تعالى حين ذبح الذبيحة فكانت حلالاً» وآخر لم يسم 
فكانت حرامًاء والفعل واحد» والاآلة واحدة» وإنهار الدم واحد» والذابح 
واحد. ولكن الذبيحة التي سمَىَ عليها الله طيبة حلال طاهرة» والثانية : 
خبيثة حرام نجسة» وكله بسبب ذكر الله عر وجل . 

الأكل : إذا سمى الإنسان على الأكل بارك الله فيه» وإذالم يسم شاركه 
الشيطان ونزعت منه البركةء وهلم جرًاء تجذ البركة في كل ما يتعلق بالل 
جل وعلا. 

ينبنى على هذه الفائدة : أن لا تطلب البركة إلا من الله عر وجل . 

۲٢‏ تنزه الله تبارك وتعالی عن کل ما لا يليق بحلاله: لقوله: 
«تعاليت»» ويستدل بها أيضا على علوه تعالى المكاني» وأنه تبارك وتعالى 


فوق کل شيء. 

۷ - أن النبي بيا وهو المعصوم يسأل الله المغفرة: ويتفرع منها: أن 
سؤالنا نحن للمغفرة ينبغي أن يكون أشد إلحاحًا؛ لأن الواحد منا قد يأتي 
بالأسباب الموجبة للمغفرة لكن لا يعلم هل تحصل بها المغفرة أو لا؛ لأنه 
قد يكون السبب الذي علقت عليه المغفرة في حقه ناقصًا لا يقوى على أن 
يكون سببًا لمحو الذنوب ومغفرتها. 

۸ -افتقار النبي َة إلى مغفرة الله : لقوله: «أستخفرك». 

۹-أن النبي اة مفتقر للتوبة إلى الله عرو جل : ومَنْ دونه من باب أولى . 

3 4 3 

۲ -وعَن ابي هُرَيْرَةَ رضي اه عَنهُ قال: کان رَسُولٌ ابش َة إا كدر للصّلاة 
سَكَتَ هُنَبْهَة قَبْلَ أن يَقْرَ فاته فقَالّ: ُو لٌ: «اللَهُم بعد بيني وَبَيْنَ حُطَايَايّ كَمَا 
اعت بَيْنَ المشرق وَالْمَغْرٍب» اللَّهُم نَقَنِي من حَطَايّاي كَمَّا يُنقى التَوْبٌُ الأبْيَض 
من الدّنس» اللَهُمّ اغْسِلَنِي مِنْ حَطَايَايّ بالْمَاءِ وَالثَلّج وَالْبَرَدِ» متفق عليه . 

ی 

قوله : «إذا كبر للصلاة» أي إذا قال: الله أكبر» والمراد بذلك تكبيرة 
الإحرام. 

قوله: «سكت هنيهة» أي سكت سكوتا قليلاء ف: «هنيهة» وصف 


(۱) رواه البخاري : کتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير »› رقم(٤٤۷)»‏ ومسلم : کتاب 
المساحد ومواضع الصلاة» باب ما بقال بين تكبيرة الإأحرام والقراءة» رقم(۹۸٥).‏ 


داب صفة الصلاة : 
ر 


لموصوف محذوف والتقدير : سكوتا هنيهة أي قلي . 

قوله: «قبل ان بقراء فشالته» هنا 'اختصر المؤلف - رحمه.الله - 
الحديث» وليته لم يصل إلى هذا القدر من الاختصار . 

قال ابو هريرة رضي الله عنه: «بأبي آنت وأآمي نا رسول اله أرأیت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟» هذه الجملة التي حذفها المؤلف فيها 
فوائد» لكن كأن المؤلف - رحمه الله - يختضر الحديث بقدر ما يريد أن 
يكون دليلاً عليه وهي المسائل الفقهية قال : 

«بابي نت وآمي يا رسول الش» «بأبي» متعلق بمحذوف. التقدير : 
أفديك بأبي وأمي» أي أجعل أبي وأمي فداءَ لك يا رسول الله . 

«أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول»: يعني أخبرني عن هذا 
السكوت ما تقول» والمراد بالسكوت هنا: عدم الرفع بالصوت› والأصل 
في السكوت هو الإمساك عن القول» ولهذا يقال: تكلم وسكت» ولكن 
المراد به هنا: عدم رفع الصوت بدليل قوله: «ما تقول؟». 

فقال أقول: «اللهم» يعني يا الله «باعد بيني وبين خطاياي» أي اجعلها 
بعيدة عني «كما باعدت بين المشرق والمغرب» وهذا أبلغ ما يكون في البعدء 
کما قال الله تعالی في القرآن: ‏ حى إا جانا قال يديت بن وبيتك بعد 
ألمَنْرقانِ قبس أَلْمَرينٌ © [الزخرف : ۳۸] باعد بيني وبينها حتى لا أفعلها لأنها 
بعيدة المنال . 

والخطايا: جمع خطيئة وهي ما خطىء به الإنسان» أي فعله عن 
عمد» وأما ما أخطأً به فهو مافعله عن غير عمد. 


كتاب الصلاة 


«اللهم نقنى من خطاياي كما بنقى الثوب الأبيض من الدنس»» هذه الجملة 

في الخطايا المتلبًس بهاء وقوله : «نقني من خطاياي» أي خلصني منها «كما 
بنقى الثوب الأبيض من الدنس»» وخص الثوب الأبيض لأن الأبيض يظهر 

ااا الدنس أكثر مما يظهر على غيره» ولهذا تجد الإنسان إذا لبس 
الثياب السوداء .فى الشتاء بيخسلالثوب بعد شهر تقريبًاء بينما.إذاا لسن 
الثياب الخخن سيط ينجي اج أو أقل ؛ لأن الأبيض يؤثر فيه 
الوسخ أكثر من غيره» ويظهر فيه أثر الوسخ أكثر من غيره» فلهذا قال : «كما 
بنقى الثوب الأبيض من الدنس» يعني الوسخ» فهذه الجملة تنقية للاإنسان 
من الذنوب. 

قال : «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» وهذه الجملة في 
غسل أثر الذنوب أي أن يزيل الأثر نهائيًا فهنا : 

خحطايا لم يتلبس بها الإأنسان يقول فيها : «باعد بيني وبين خطاياي». 

aa‏ «اللهم نقني». 

- خطايا تنقى منها وتخلص وتركهاء فيحتاج إلى غسل يريل أثرها 
بالكلية يقول فيها : «اللهم اغسلني» وهذا ترتيب طبيعي مناسب للواقع . 

وقوله: «بالماء» الماء معروف «والثلج» الثلج: تجمد الماءء 
«واليَرّد» البرد: هو الثلج النازل من السحاب. 

وكونها تغسل بالماء ليس فيها إشكال لأن الماء مزيل» لكن أيهما أشد 
إزالة: الماء الحارء أو الثلج والبرد؟ 

الجواب: الماء الحار أشد إزالة وأسرع» إلا أن القضية ليست قضية 


باب صفة الصلاة 
ثوب يسل » لكنها قضية ذنوب» والذنوب في الأصل حارة عقوبتها النارء 
والشيء إنما يداوى بضده» فلذلك ذكر الثلج وذكر البرد. 

من فوائد هذا الحدىث: 

| - مشروعية التكبير عند الدخول إلى الصلاة : لقوله: «كان رسول اله 
إذا كبر للصلاة سكت هنيهة» وهذه تكبيرة الإحرام» وقد سبق أنها ركن 
من آركان الصلاة وآنه لا يدخل الإإنسان صلاته إلا بهاء لا في الفريضة ولا 
في النافلة» فلو نسي أن يكبر لا نقول: بطلت صلاته» بل نقول: لم تنعقد 
صللاته . 

والفرق بين قولنا: لم تنعقد صلاته» وبين قولنا: بطلت» أن (بطلت) 
فيما صح أولاً ثم طرأً عليه البطلانء وأما: (لم تنعقد) فهو فيما لم يصح 
ایتداءا. 

۲ مشروعية الإأسرار بالاستفتاح : لقوله: «سكت هنيهة». 

٣‏ أن السكوت يطلق على القول الذي لا يسمع : مع آنه -أي المتكلم 
-تکلم ولم یسکت . 

٤‏ - أن الصلاة ليس فيها سكوت» بل كلها ذكر : دليل ذلك: أن آبا 
هريرة رضي الله عنه سأل النبي َة ماذا يقول» ولم يقل : لم سكت» وهذا 
دليلٌ على أن الصلاة ليس فيها سكوت مطلق» بل لابد فيها من ذكر . 

ه ‏ تاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي ية : لأن أبا هريرة 
رضي الله عنه قدم ما يفيد الأدب في قوله: «بابي نت وأمي يا رسول اله 


أرأئت سكو نك...». 


كتاب الصلاة 


< کک 


-جواز فداء النبى ك بالأبوين : لأن النبي ية أقره على ذلك . 

فإن قال قائل : وهل يى غير النبي َة بالأبوين؟ 

الجواب: نعم» إذا كان هذا الذي فديته بالأبوين له مقام في الإسلام 
من علم أو مال أو ما أشبه ذلك . 

۷ مشروعية الاستفتاح بهذا الدعاء : لأن النبي ية كان يستفتح به» 
وإذا دخل المسبوق مع الإمام في صلاة جهرية فإنه لا يستفتح» ولكن 
يستعید ويقرا. 

وهل يقال : إنه حاص بالصلاة الجهرية» أو يقال: ما ثبت في الصلاة 
الجهرية ثبت في السرية؟ 

الجواب: الثاني » لكن لما كانت الصلاة السرية لا يجهر فيها بشيء لم 
یکن مستغربًا آن يسكت بين القراءة والتكبير . 

فإذا قال قائل : كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى 
التي تدل على أن النبي ية يستفتح بغير ذلك؟ 

فالجواب : أن هذا من تنوع العبادات» وتنوع العبادات أنواع» منها ما 
یکون التنوع فيه بأذکاره» ومنها ما یکون التنوع فيه بأعداده» ومنها ما یکون 
التنوع فيه بأوقاته» حسب ما تقتضيه الحال . 

مثال ما يكون التنوع فيه بأوقاته : صلاة العشاء» كان النبي ييه تارة 
يقدمها وتارة يؤخرها بحسب الحال . 

ومثال ما یکون التنوع فيه بأعداده: الوتر: تارة يوتر بخمس أو سبع أو 
تسع أو إحدى عشر . 


باب صفة الصلاة 


=v) 


ومثال ما يكون التنوع فيه بأذكاره: الاستفتاح» والتشهد» والذكر بعد 


الرفع من الركوع . 
منالة؛: ئم هل يقتصر الإنسان على نوع منهاء أو يفعل هذا تارة وهذا 
تارة» أو يجمع بينها؟ 


نقول: الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذاتارة» ون لا يجمع بينها إلا إذا 
دل الدليل على هذاء وآما من تمسك بنوع منها واقتصر عليه فهذا على خير 
لاشك» لكن تمام التأسي بالرسول ية أن يفعل هذا تارة وهذاتارة. 

وفي فحل الْحبادات المخنؤعة على وأجوهها فوائد منها: 

# الفائدة الأولى : تمام التأسي ی بالنبي اة . 

# الفائدة الثانية: أحضر للقلى؛ لآنه لو لزم د شیئًا واحدا صار يقوله 

# الفائدة الثالثة : أحفظ للسنة. 

# الفائدة الرابعة : التيسير على المكلف ؛ لأن بعض هذه الأنواع أيسر من 
بعض » ومن ذلك التسبيحات دبر كل صلاة مكتو بة فبعضها أيسر من بعض . 

# الفائدة الخامسة : أن الإنسان إذا نوع هذه العبادات فإن لكل نوع 
خاصية ليست فى الآخرء لأنها لو اتفقت لكانت نوعًا واحدًاء فيكون قد 

فهذه عدة فوائد لكون الإنسان يفعل العبادات المتنوعة التي جاءت 
على وجوه هذه تارة وهذه تأرة» لکن ما أمكن جمعه فإنه يجمع كأذكار 
الصلوات بعد التسليم فهده وردت بهذا وبهذا» ولکن العلماء قالوا نه 


يجمع بينها ولا يقتصر على نوع لإمكان الجمع» والجمع بينها مع إمكانه 
أحوط في التأسي بالنبي بء لأنه قد ينقل عنه بعض الصحابة مالم يسمعه 
الآأخرء فالاحتياط أن يأتي بکل ما ورد متی تى أمكن الجمع . 

فإذا قال قائل : ألا يمكن الجمع في أدعية الاستفتاح؟ 

فالجواب : لا يمكن» لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي ية ما 
تقول؟ قال : قول كذا» وهذايدل على أنه لا جمع وقد تقدم . 

۸ - ومن فوائد هذا الحديث: ما دل عليه هذا الاستفتاح من الأدعية 
العظيمة وهي : 

# أولاً: المباعدة بين الإنسان وبين الذنوب : «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» وهذا قبل الفعل . 

# ثانيًا : تنقية الإإأنسان من الذنوب : «اللهم نقني من خطاباي كما بنقى 
الثوب الأبيض من الدنس» وهذا دون الخسل. 

# الا : إزالة أثر الذنوب نهائيًا : «اللهم اغسلني من خطاباي بالماء 
والثلج والبرد» وبذلك يعود ثوب اللإنسان نظيمًا . 

۹ - أن النبي َي قد يخطىئ : لأنه قال : «اللهم نقني من خطاياي...و اللهم 
اغسلني من خطاياي...»» ولو كان هذا الدعاء مقصورا على الجملة الأولى : 
«اللهم باعد...» لما دل على أنه ية يخطى»› لكن لما جاءت : «نقني» و : 
«اغسلني» دل هذا على آنه یخطی لکن الله تعالى أجاب دعاءه فغفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر . 

فإن قال قائل : إذا كان قد غَفْرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما فائدة 


باب صفسة الصلاة 


دعائه ل بذلك؟ 
فالجواب على هذا من وجهين : 


الأول: أن الدعاء نفسه عبادة. 

الثاني : أنه قد يكون من أسباب مغفرة ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر 
أدعيته التي يكررها دائمًا وء كما أخبرنا الله عر وجل أنه يصلي هو 
وملائكته على النبي ومع ذلك أمرنا أن نصلي عليه» ولكن الفرق بين هذا 
وبين الذي قبل : أن صلاتنا على النبي ية منفعتها لنا أكثر» «فمن صلى 
عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا'' . 

١‏ - أن الأشياء تداوى بضدها: لقوله: «بالماء والثلج والبرد» لأن 
آثار الذنوب هي العقوبة بالنار وهي حارة فناسب أن يكون الخسل بالماء 
والثلح والبرد» وهذا هو الموافق للفطرة والطبيعة أن الأدواء تعالج 
بأضدادهاء» ولهذا قال النبي ية : «الحمى من فيح جهنم فأبردوها 
بالماء"“» أي حمى البدن - السخونة ‏ قال: «أبردوها بالماء» أي الماء 
البارد لان يريلهاء وهلا مرب روإت كان المريض يبب جذامن الماء 
البارد» لكن يقال: هذا دواء» فكما آنك تشرب دواءَ مرا وتصبر على 
مرارته» أو دواءً كريه الرائحة وتصبر فاصبر على برودة هذا فإنه شفاءء 
فالحاصل : أن الأدواء تقابل بضدها. 
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(۱) رواهمسلم : كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم(٤۳۸).‏ 
(۲) رواه البخاري : كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأآنها مخلوقة» رقم(١١۳۲).‏ 


| تاب الصلاة 
سے ع ا ا سے ےا ا او دو ر ا فرق س ت م قا ا 
۳ - وعن عَمَرَ رضي الث عَنة أنه كان تَقول: «سَبْحَانك الله و بحَمدك» 


وَتَبَارَكَ اسْمُك» وَتَعَّالى جَدكَ» وَلاً إِلة غَيِرْك» رَوَاهُ مُسْلةٌ بِسَنْدِ مُنْقطع. 


از 


تھ ق ص 


َالدَارَقطْذِيّ مَوْصُولاء وَهُوَ مَوقوف ‏ . 
الشرح 

قوله : «موصولاء وهو موقوف» يعني على عمر رضي الله عنه . 

هذا الاستفتاح کان عمر رضي الله عنه يجهر به يعلمه الناس» كما جهر 
ابن عباس رضي الله عنهما بالفاتحة في صلاة الجنازة وقال: «لتعلموا آنها 
سنة ٠"‏ فكان عمر رضي الله عنه يقرأ هذا الاستفتاح ويجهر به لأنه ثناء 
محض على الله عر وجلٌ» لكن هذا الثناء متضمن للدعاء في الواقع لأن 
المثني على الله يريد الثواب . 

قوله : «سبحانك اللهم» أي تنزیه الله سبحانه وتعالی عن کل ما لا یلیق 
به من أوصاف العيوب أو مماثلة المخلوقين» والله عر وجل منرّه عن أمور 
اانه : 

# الأول: عن كل صفة نقص» كالعمى» والصمم» والخرس› وما 
أشبه ذلك» فكل صفة نقص فالله تعالى منرّه عنها . 


)١(‏ رواه مسلم : کتاب الصاة» باب حجهة من قال ل يجهر بالبسملة› رقم(۳۹۹). 
وهو منطقع › لأنه من رواية عبدة بن أبي لبابة» عن عمر ولم يسمع منه قال أبو حاتم : 
«رأی عمر رؤية» كذا في «المراسيل لابن أبي حاتم ص(١١١)»‏ لکنه صح عن عمر 
قوله من طرق أخرى» رواه الدارقطني في «سننه» .)۳٠١/١(‏ ثم قال: «والمحفوظ 
عن عمر قوله): 

(۲( رواه البخارى : کتاب الجنائز» باب فرأءة فاتیحه الكتاب على الجنازة» رقم(٣۱۳۳).‏ 


باب صفة الصلاة 


© 


# الثاني : عن كل نقص في صفاته› يعني صفات الكمال لا يمكن أن 
يلحقها نقص » فقوته لا يلحقها ضعف» وقدرته لا يلحقهاعجز› وعلمه لا 
يسبقه جهل ولا یلحقه نسیان» وحیاته سبحانه وتعالی لم تسبق بعدم ولا 
يلحقها فناء» فكل صفات الكمال التي اتصف بها جل وعلا فإنه منزه عن 
نقصهاء ليس فيها نقص بي حال من الأحوال» وهلم جرًا. 

# الثالث: عن مماثلة المخلوقينء فال تعالى منزه عن مماثلة 
المخلوقين سمعًا وعقلاء قال الله تعالى : ی کد َف ¢ 
[الشورى: ١١]ء‏ وقال تعالى : # هل تَعام لم سَمِيًا) [مريم: ١٦]ء‏ وقال تعالى : 
وک کن رفوا د [الإحلاص: »]٤‏ وقال تعالى : فل حملا 
له أندادًا َنَعَلَو € [البقرة: ]۲١‏ والنصوص في هذا كثيرة . 

فإن قال قائل : الأمر الثالث داخل في ضمن الأول» لأن مماثلة 
الاخلر ق احت؟ 

قلنا : لكن النص عليها أولى حتى لا يظن الظانٌ أن الكمال في الخالق 
جل وعلا كالكمال في المخلوق . 

وقوله : «اللهم» أي : يا الله » وسبق الكلام عليها. 

قوله: «وبحمدك» قيل المعنى : وبحمدك سبّحتك» فيکكون هذا ثناء 
على الله وحمدًا لله أن وفق القائل للتسبيح» ولكن هذا قول ضعيف . 

والصواب : أن الباء للمصاحبة» وأن الواو من باب عطف الصفات 
بعضها على بعض» والمعنى: ومع تسبيحي إياك أحمدك» فيكون في 
الأول نفي النقص» وفي الثاني إثبات الكمالء ولا شك أن هذا المعنى 


أعلى من الأول؛ لأن اللإنسان إذا قال : «سبحانك اللهم وبحمدك» فقد جمع 
لله بین نفي ما لا يليق به وذلك بتسبیحه» وإثبات كماله عر وجل وذلك 
بحمده» نظیر ذلك قوله تعالی : سبح اسم ريك الل ر ای لق وی ي 
وای قَدر هکی ج وألری ارج ری [الأعلی : ١۔٤].‏ 

قوله : «وتبارك اسمك» يعني : أن اسم الله عر وجل مبارك» فما خالط 
شيمًا إلا نزلت فيه البركة . 

مسألة : هل المراد كلمة اسم الله » أو كل اسم لله؟ 

الجواب : الثاني» لأن (اسم) هنا مفرد مضاف فيعم» فكل أسماء الله 
فيها بركة» ولذلك نتوسل إلى الله تعالى بها فنقول: يا رحمُن ارحمناء يا 
غفور اغفر لناء ولولا آن فيها بركة ما صح أن يتوسل إلى الله تعالى بها . 

ومن بر کات اسم الله عر وجل : : 

أنه لو سّمى الإنسان على الذبيحة حلت» ولو ترك التسمية لم تحل 

ومن بركته : أن الإنسان إذا أتى أهله وقال: «باسم انش اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قَدر بينهما ولد لم يضره الشيطان 
أبدًا*'“ والأمثلة على هذا كثيرة . 

قوله : «وتعالى جدك»تعالى آي : ترفع وعظم . 

وقوله 0 ا ا کوس 
من هذا المعنى» فيشمل الخنى والقوة وما أشبه ذلك» ومنه قول الذاكر: 


: ومسلم‎ »)٦۳۸۸( رواه البخاري : کتاب الدعوات» باب ما يقول إذا اتی أهله› رقم‎ )١( 
.)٠٤١٤(مقر كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع»‎ 


باب صفة الصلاة 
«ولا ينتفع ذا الجد منك الجد». 

قوله : «ولا إله غيرك» أي لا معبود حق غير الله » والمعبودات من دونه 
باطلة› قال الله تعالی : ظ دلت پاک آله هو نحق واک ما دعوت من 
دون هو لکیل وات اه هو اَلَصَل ا ڪب ر4 [الحج: .]١١‏ 

من فوائد هذا الحدىث: 

١‏ - أنه يسن الاستفتاح بهذا الذكر : دليله: فعل النبي َء وإن لم 
تطمئن لذلك لكون الإسناد منقطعًا فدليله: فعل آمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وقد قال النبي َة : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين»"“ ونحن تشهد الله أن عمر رضي الله عنه منهم فله سنة 
متبعة » ولم تعارض نصًا» ولا سیما آنه کان يجهر به یعلمه الناس. 

فإذا جاءت سنة عن أبي بكر أو عمر» أو عثمان» أو علي رضي الله 
تعالى عنهم ولم تأت السنة النبوية بخلافها كانت سنة نبوية ‏ وإن کانت 
ليست كفعل الرسول بي لكن سنة أمرنا رسول الله ية باتباعها : «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»٠‏ أما إذا جاءت السنة النبوية 
بخلافها فلا شك أن الأصل مقدم على الفرع» والأصل هو سنة النبي يا . 

ولهذا من احتج من الناس بأن صلاة التراويح ثلاث وعشرون ركعة 
استنادًا إلى سنة عمر رضى الله عنه وأن له سنة متبعة» نقول له: إن سنة 


(۱) رواه أحمد برقم(۱۹1۹۲)» وأبوداود: کتاب السنة»› باب في لزوم السنة› رقم(۰۷٦٤)»‏ 
والترمذي: كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم(١۷١۳)»‏ 
وابن ماجه : المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين › رقم(۲٤).‏ 


النبی کل 


کانوا یقومون في رمضان بثلاث وعشرین»' وهذا على ما فيه من الانقطاع 
لابح رات نی و ا اھ د رمن رة اوق رون 
له عنه ليس كالنبي َة أن ما قعل فى عهده فهو حجة؛ لأن عمر رضي الله 
عنه قد يخفى عليه هذا العملء وليس هناك وحي يُقَوّم ما اعوج» مع أنه 
رشي الله ات رسا نة الم رطاه ضاخ إمعاد آنه آر أبن أبن كب 
تما الدارئ :أن يقوما للناس ادى غاز ةعاذالا شڭ ,انه 


افضل» ثم : إن غاية ما هنالك حديث يزيد بن رومان : «أن الناس 


أصوب بكثير من حديث يزيد بن رومان لأنه من البعيد جدًا أن يخالف عمر 
رضي الله عنه هدي النبي ڪي . 

على كل حال نقول: هذا الدعاء إن صح عن النبي ييه أنه استفتح به 
فذاك»› وإن لم يصح فهو سنة عمر رضي الله عنه» وعمر له سنة متبعة . 

- أنه ينبغي للقدوة والأسوة في عباد الله أن يجهر بما يخفى على 
الناس : لأن عمر رضي الله عنه کان يجهر به» كما جهر ابن عباس رضي الله 
عنهما بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال : «لتعلموا نها سنة"» . 

وهل من ذلك ما جاء في حديث أي قتادة : «أن النبي ية كان يسمعهم - 
في صلاة الظهر -القراءة أحيات“» . 


.)١١٤(مقر رواه مالك: كتاب النداء للصلاة» باب ما جاء في قیام رمضان»‎ )١( 
.)۲١۳(مقر رواه مالك: كتاب النداء للصلاةء باب ما جاء في قيام رمضان»‎ )۲( 
.)۱۰۰٩(ص سبق تخریجه‎ )۳( 

.)۷١۹(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في الظهر»›‎ )٤( 


الجواب: نعم» قد يقال هذا منه حتى يعرفوا آنه يقرأ سورة مع 
الفاتحة› وقد يقال ليس منه لكن النبي َة يريد أن يوقظهم بعض الشيء؛ 
لأن اللإمام إذا أطال الصلاة السرية قد يسرح المصلون» فإذا رفع صوته 
آحانًا ضار هدا كالنية. 

۳-تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به : لقوله : «سبحانك». 

٤‏ - إثبات الكمالات لله عر وجل : لقوله: «وبحمدك» لأن الحمد هو 
وصف المحمود بالكمال سواء كان على وجه الكمال المتعدي أو اللازم. 

ه ‏ أن اسم الله تبارك وتعالى متبارك: يعني آنه تحل البركة بذكره» 
لقوله : «وتبارك اسمك». 

> - أن عظمة الله تبارك وتعالى فوق كل عظمة: وغناه فوق كل غنى› 
لقوله «وتعالى جدك». 

۷ انفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية : وأنه لا إله غيره» وكل معبود 
سواه فهو باطل . 
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4 وُو عَنْ أبي سَعيد الْخُذرِيّ رضي اله عَنْه مَرْفؤعاء عِنْدَ الْخَمْسَةء 

فيه: «وَكَانَ يَقُولٌ بَعْدَ التَحَبيرٍ: أعُودٌ باش السُميع الْعَلِيم مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم. 


کے ا چ ١ TE,‏ 
من هَمْزه وَنفخه وَنفْثه» . 


(۱) رواه أحمد (۳/ ٠٠‏ 14)ء وأبوداود: كتاب الصلاةء باب من رأى الاستفقاح 
بسبحانكڭ اللهم وبحمدكڭ»› رقم(٥۷۷)»‏ والترمذى : کتات الصلاة › باب ما یقول عل 
افتتاحج الصااة» رقم(۲٤۲)»‏ واين ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 


كتاب الصلاة 


الشرح 
قوله: «بعد التكبير» أي بعد التكبير والاستفتاح» وإنما احتجنا إلى 
هذا التقدير لأن الاستعاذة إنما تكون عند القراءة» والقراءة لا تكون إلا بعد 
الاستفتاح. 
قوله : «أعوذ»بمعنی أعتصم› والعوذإنمایکون مما يُخاف منه ویکره» 
ما: (ألوذ) فهي فيما يؤمل ويرجى› فالعوذ: فرار» واللياذ: إقبال؛ لأن 
العوذممايخاف منه» واللياذ: ممايرغب فيه» وعليه قول الشاعر : 


يامن ألوذبه فيما أؤمله ومن أعوذبه مما آحاذره 
DENS E‏ 


اران الاي igi‏ قال اله تعالی: ا بعهہ 
رال ق ر س صوق 


العاود 3 اتر انهم ي ڪل واد تيمو د وأنہم قولوت ما لا يفعلوت 3 


۾ ر ر 


إلا ال منوا ولوا الصَلِلْحلتِ € [الشعراء: ۲۲۷-۲۲۶]. 
قوله : «السميع»أي ذو السمع› وسمع الله تبارك وتعالى نوعان : سمح 
إجابة» وسمع إدراك» وهو في هذا يشمل الأمرين جميعًا . 


= الاستعاذة فى الصلاة» رقم(۷٠۸)ء‏ والدارمي: كتاب الصلاة» باب ما يقال بعد افتتاح 
الصلاة» YO‏ من طريق جعفر بن سليمان الضبعي» عن علي بن علي 
الرفاعي» عن أبى المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء EG‏ 
ضعيف » ای بن ی ر کیا یں بن و اتاد ر یر 
قال أحمد: «لا يصح هذا الحديث». 

وانظر : «الخلاصة» للنووي .)۳١١/١(‏ 


باب صفة الصلاة 


قوله : «العليم» أي ذو العلمء› وعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء 
جملة وتفصيادء سابقًا ولاحقًا وحاضرًاء وآيات إثبات العلم لله عر وجل 
كثيرة› ومون اچوا 


وإنما ذكرّ هذان الاسمان لأن السميع بمعنى الإجابة مناسب تمامًا 
لقولك : «أعوذ»» والعليم كذلك مناسب لقولك: ٠‏ «أعودذ» انه :ما من معيد 
إلا وعندهعلم كيف يعيذ. 


قوله : «من الشيطان» الشيطان هو إبليس» مشتق من شطن إذا بَعدَ؛ 
لأن الشيطان بعيد من رحمة الله - والعياذ بالله -» ويدل على آنه مشتق من 
شطن أنه منضرف كما قال عر وجل : کټا من کل کیل تی) 
[الحجر: 1۷]ء والمراد به الجنس» لا الشيطان المعين الذي أ بی ان یسجد 
لادم عليه السلام. 

قوله : «الرجیم» تصلح أن تکون بمعنی الراجم› وتصلح آن تکون بمعنی 
المرجوم» لأن فعياً تأتي بمعنى فاعل» وتأتي بمعنى مفعول» فإذا كانت بمعنى 
الراجم فالمعنى : أنه يرجم بني آدم بالمعاصي ويحملهم عليها حملا وإذا 
كانت بمعنى المر جوم فلأنه مطرود بغيض من رحمة الله عر وجل . 

قوله : «من همزه» ونفخه» ونفثه» هذه ثلذثة أشياء: فالهمز: قبل إنه 
اسم للجنون؛ لأن الشيطان قد يصيب الإنسان بالجنون. 

وأما النفخ: فهو الكبر واشتقاقه ظاهر؛ لأن الإنسان إذا أصيب 
بالکبر -والعیاذ بالله ‏ انتفخ › فالشیطان ينفخ الإنسان حتی يکون مستكبرًا. 

وأما النفث: فقيل إنه الشعر؛ لأن الشعراء يتبعهم الغاوونء قال الله 


كتاب الصلاة 

کرر. )سسس 
عر وجل : $ هل یکم ع من رل ارون ب ازل عل ألو ير 3 يفون 
السَنم وڪ رهم کوت ) hy SDE‏ 

وهناك احتمال في ذهني لكني ما رأيته» وهو أن المراد: 

بالهمز : يعني الهمس الخفيف الذي يحمل اللإنسان على المعصية . 

والنفخ : يعني شدة الأمر بالمعصية. 

والتفت ٠‏ أشد. 

لكنني لم أرَ هذاء فيرجع إلى كتب اللغة أو كتب غريب الحديث» آما 
المشهورفكماتقدم أولا. 

وموقع : من همزه» ونفخه» ونفثه» مما قبلها آنها بدل بإعادة 
العامل . 

من فوائد هذا الحدىث: 

١‏ - استحباب هذا الذ كر : «أعوذ باش السميع العليم من الشيطان الرجيم 
من همزه» ونفخه» ونفثه»» فإن اقتصر على : «أعوذ باش من الشيطان الرجيم» 
أجزأء ولكن هل تجب الاستعاذة عند قراءة القرآن سواء في الصلاة أو 
خارج الصلاة؟ 

الحواب : الجمهور على أنها ليست بواجبة» وذهب بعض أهل العلم 
إلى آنها واجبة ». لأن.الله تبارك وتغالى_ أمرَانها افقال!: :< ذا فرت الان 


مر چ ارس انض سر ا # ا کت 
" 


سود اه من ألسَيطن الم ب انم لس لم سلطن عل الست ءامنوا وع 


.)۸۸/١( انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


باب صفضة الصلاة 


K‏ ر ر ھی 


رھم ورڪو 3 إنما ساطنم عل الست يولوم وان هم بد 
منرکرت 4 [النحل: .]٠٠١ - ٩۹۸‏ قالوا: فإن الله تعالى أمر بها والأصل في 
الأمر الوجوب» ثم إن في قوله تعالى : # إِنَم لس لم سّ4 إشارة إلى أنه 
إذا لم يستعذ الإإنسان فقد يُسلط الشيطان عليه . 

والقول بوجوب التعوذ عند قراءة القرآن قول قوي بلا شك : 

6 ولا لن الله تعالى أمرربهء 

# ثانيًا: لئلا يحول الشيطان بينك وبين تدبر القرآن والنشاط في 
قراءته ؛ لأن اللإنسان عند قراءة القرآن يبتلى بأمرين : 

إما الكسل وعدم الاستمرار فيهء وإما عدم التدبر» فإذا استعذت بالل 
من الشيطان الرجيم حماك الله منه وَوّفقت للاستمرار في القراءة والتدبر . 

لكن حتى على القول بوجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن لو تركها 
الإنسان فصلاته صحبحة» لأن النبي ية قال: «لا صلاة لمن يقرأ بأم 
القرآن»”"“ والاستعاذة ليست من الفاتحة. 

۲ أن الاستعاذة من الأمور الخفية لا تكون إلا بالله: لأنه لايقدرعلى 
الإعاذة منها إلا الله كالاستعاذة من الشياطين» أما الاستعاذة من الأمور 
الحسية فتكون بالله وبغيره» بشرط أن يكون المستعاذ به قادرا على 
الإعاذةء آما إذا كان غير قادر فلاء فلو استعاذ الإإنسان بصاحب القبر من 
شخص تسور عليه بيته فهذا شرك» لأنه لا يقدر» ولولا اعتقاد هذا 


(۱) رواه مسلم : تاب الصادة»› باب وجوب فراءة الفماتحة في كل ركعة» رقم .)۳۹٤(‏ 


المستعيذ بأمر خفي سري يعتقده في هذا القبر ما فعل . 
أما لو استعاذ هذا الرجل بجاره حين تسور عليه السارق بيته فهذا 
جائز» ولهذا جاء في الحديث لما ذكر ما ذكر من الفتن قال : «من وجد معادًا 
فليعذ به»”"“ هذا حكم الاستعاذة. 
ويقال في الاستغاثة ما قيل في الاستعاذة» فإذا استخاث عن شيء خفي 
لا يمکن أن يغيثه منه المخلوق فهذا لا يجوز بل يستغيث بالله وحده» وإن 
استغاث للاستعانة على دفع شيء محسوس فهذا جائز بشرط ان يکون 
المستغاث به قادرا . 
۳ إثبات هذين الاسمين الكريمين من أسماء الله : وهما: السميع› 
العليم» وما تضمناه من وصف . 
٤‏ -الحذر من الشيطان من وجهين : 
# الأول : ااام اباسا باللّه منه . 
# الثاني : أنه وصف بأنه رجيم » يرجم الإنسان بالمعاصي . 
ه _ أن للشيطان همرًا ونفځًا ونفتً : ولولا أن له ذلك ما صح أن يُستعاذ 
من هذه الثلاثة . 


»)۳٣۰۲(مقر رواه البخاري : کتاب المناقت› باب عالامات النبوة في الإسلام؛‎ )١( 
.)۲۸۸٦(مقر ومستلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر»‎ 


باب صفسة الصلاة 


=© 


٠‏ -وَعَنْ عَائِشَة رضي اة عَنْها قالث: «كان النْبِيّ َة يَسَْفْتح نْتَفْتَحٌ الصّلاة 
بالتَكَبِيرء وَالْقَرَاءَة: ب «الْحَمْدُ ننه رَبّ الْعَالَمِينَ» وَكَانٌ إِذَا رَكَعَ لَه تُشخْصن 
رَأْسَهء وَلَمْ َوُه وَلَكِنْ بَيْنَ دَلِكَ. وَكَانَ إذّا رَفعَ مِنَ الوْكوع لَمْ يَسْجُدُ حَنَّى 
سنوي قَائِما. ودا رَفعَ مِنَ السُجُوِ لَمْ يَْجُذ حَدَّى يَسندَوِي جَالِسًاء وَكانَ يَقُولْ 
في كَل رَكَعََيْنِ التَخْيَةَء وَكَانَ يفرش رِجْلَهة الْيُسْرَى» وَيَنْصِبٌ الْيُمْنى» وَكانَ 
ينْهَى عَنْ عُفْبَة الشَيْطَّان» وَيَنْهّى أَنْ يَفْدَرِشَ الرَجُلُ ذِرَاعَيِه افِرَاشَ السَبْعء وَكَانَ 
يَخِْمٌ الصّلاة بالَسلِيم. أخْرَجَه مُسْلدء وَلَهُ عة“ . 

الشرح 

قولها: «كان النبي ية يستفتح الصلاة بالتكبير» أي : يبدأ بقول: الله 
أكبر» والصلاة هنا عامة» تشمل الفريضة» والنافلة» وذات الركوع» وما 
ليس فيها ركوع كصلاة الجنازة. 

وقولها: «بالتکبیر»أی بقول: الله أكبر . 

قولها : «والقراءة»في إعرابها وجهان : النصب» والجر. 

فعلى قراءة الجر يسقط الاستفتاح» ويكون معنى الحديث: يستفتح 
الصلاة بالتكبير وقراءة: ‏ المد لله رب اللي )[لفاتحة: ۲]. 

وعلى قراءة النصب «والقراءة» أي يستفتح القراءة ب: « المد لر 


(۱) رواه مسلم : کتاب الصلاة»› باب ما يجح صبفة الصادة وما يمتح ره ویحتم › 
ان وأما علقته فقد ر الحافظ 1 في ears‏ فقال: هو من 2 


کتاب الصاذة 


رب العلیت) وهذا لا يمنع أن يكون قبلها استفتاح » ولهذا ترح رواية 
اة 

وقولها: «القراءة ب «الحمد نه رب العالمين» أي : بهذه السورة» وعليه 
نقول: الباء: حرف جر› و« المد لته ر ب الْلييت) مجرور بالباءء 
رار انما من لن وتيف 

وقولها : «القراءة ب«الحمد لله رب العالمين» آي إلى اخر السورة» وهذه 
السورة هى سورة الفاتحة» وسميت سورة الفاتحة لأنه افتتح بها القرآن 
الكريم» وليس لأنها أول ما نزل لأن الآيات الأربع في سورة: (اقرأ) هي 


اول مانزال. 
وهذه السورة لها خصائص عظيمة : 


# أولاً: أنها أفضل سورة» أو أعظم سورة في القرآن: 

# ثانيًا : أن قراءتها ركن في كل صلاة» لا تصح الصلاة إلا بها . 

# ثالث : أنها رقية من كل مرض؛ لأن النبي َة قال : «وما يدريك آنها 
رقية"» فكل مرض اقرا عليه الفاتحة لكن بصدق تجد الأثر . 

كد يه رب المي الحمد: هو وصف المحمود بالكمال 
مع المحبة والتعظيم وليس الحمد الثناء على الله بالجمیل الاختياري کما 


)١(‏ رواه البخاري : کتاب اللإحارة› باب ما يعطي ف فى الرقية على أحياء العرتب بقاتحه 
الكتاب› رقم(٣۲۲۷)»‏ ومسلم : کتاب السلام» ٠‏ جواز أحذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذکارء رقہ(۲۲۰۱). 


— © 
هو معروف في بعض الكتب؛ لأن الذي يمنع من قولنا : (الثناء) في تفسير 
كلمة: (الحمد) ما جاء في الحديث الصحيح: «أن الإنسان إذا قال: 
«الحمد لله رب العالمين»» قال الله : حمدني عبدي» فإذا قال : «الرحمن 
الرحيم)» قال الله : أئي علي عدي“ . 

واللام في قوله: لله للاستحقاق والاختصاص» للاستحقاق 
باعتبار الحمد» فهو المستحق له» والاختصاص : أي الحمد كله» وعرفنا 
أنه الحمد كله من : (ال) الدالة على الاستغراق . والاختصاص: من اللام 
في قوله : (لله) . 

«الته» علم على رب العالمین عر وجل » لایسمی به غیره سبحانه وتعالی . 

«رب العالمين» هذا نعت» يعني وصمًا» ولكنه كالتعليل لما سبق وهو 
ألوهية الله عر وجل فهو مستحق للألوهية لأنه رب العالمين» أي : 
خالقهم» ومالكهم» ومدبرهم: 

زاراد بالعالمين اهنا ما موی الله عر جل وسموا عالفين: من 
الَعَلم» لأنهم علم على الله عر وجلًء ففي كل المخلوقات آية لله رب 
العالمين كما قال الناظم : 


فواعحبًا كيف يعصى الإأله آم كيف يجحده الجاحد 
زو ان ىء له اة لدل على ان واخلك 


فالخلق كله علم على الله عر وجل وإن شئت تأمل في نفسك تجد 


(۱) رواهمسلم : كتاب الصلاة» باب و جوب قر اءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذاء رقم(۳۹۵). 


العجب العجاب في الصفات المعنوية» والصفات الخلقية» والصفات 
الحلقيةء لو سألت الأطباء ما فى هذا البطن من المعامل المكرّرة للطعام» 
يدخل الطعام أصنافا مصنفة ويخرج صنقًا واحدًاء يدخل فيه القاسي واللين 
ويخرج على صفة واحدة» وهذه المعامل في الحقيقة لها قوى توزع : هذا 
يذهب هنا» وهذا يذهب هناء -سبحان الله _ و لهذا قال الله عر وجل : # وف 
شي أف مروك € [الذاريات: ٠]١‏ ومن أحسن ما تطالع لهذا الغرض 
كتاب : (مفتاح دار السعادة) لابن القيم-رحمه الله _-ففيه العجب العجاب . 

$ الَحْبَّن احير 4 ما أحسن هذا الوصف بعد قوله: ورب 
ألمب » لاإشارة إلى أن ربوبيته عر وجل مبثية على الرحمة لا على 
التعسف والخطاً والخطل والزلل . 

الرحمن باعتبار الوصف» والرحيم باعتبار الفعل . 

فالرحمن : باعتبار قيام الرحمة به» وأنها رحمة واسعة» ولهذا جاء 
على هذا الوزن: رحمن على وزن: فعلان» وهذا الوزن في اللغة العربية 
يدل على الامتلاء والسعة» كما يقال: غضبان: أي ممتلئ غضبًاء 
وشكزان: ممل كرا وما أشبه ذلك . 

والرحيم: باعتبار الفعل» بمعنى راحم» وقد فسر بعض آهل العلم: 
[الرحمن€ ذو الرحمة العامة» و#الرحيمQ‏ ذو الرحمة الخاصة 
بالمؤمنين» لقول الله تعالى  :‏ وان بألمُوْميْينَ رَحيمًا) [الأحزاب: .]٤١‏ 

سيلك بوم آلتّف 2 € وفي قراءة: «مَّلك)€ والقراءتان كل 


واحدة تحمل معنى . 


باب صفة الصلاة 


فمالك : من الملك وهو التصرف . 

ومّلك: من الملكوت وهو السلطان» فإذا جمعت القراءتين نتج من 
ذلك : أن الله تعالى ملك مالك . 

أما في المخلوقات : فيوجد ملك لكن ليس بمالك. 

املك غير رالمالاف بالسخنى العام هود الذي الى ,له 'االطة ا في 
کک کف ا ی ى ى كا الىوا. 

فمثلً يوجد الآن في بريطانيا وهي التي تسمى : بريطانيا العظمى ملكة 
وليست مالكة» وزوجها الذي يسمى ملكا ليس بمالك. 

ويوجد مالك ليس بملك وهذا کثیر» فکل واحد مثلا معه کتاب هو 
الك الک ا لكا 

وقوله: ملك يوم الب ) يوم الدين: هو يوم الجزاء؛ لأن 
الدين تارة يطلق على العمل» وتارة يطلق على الجزاء» قال الله تعالى : 
$ لک دینک وَل دن4 [الكافرون: ]١‏ هذا دين العمل» وقال تعالى: # وما 


کے کر س ا کے سے سے کا اص کل سے ہے ا ا ص ص ت و س ع 
ادرک ما بوم لین < م ا ادرک مَا َم الیب کے بوم لا تملك نفس إقیں سیا 


تش 
لے ق سے ص 


لامر ومين لَه [الانفطار: ١۷‏ - ۱۹] وهذا دين الجزاء» ومن الأمثال 
السائرة» «كما تدين تدان» أي کما تعمل تجازی» ف «مالك يوم الدين» آي 
مالك يوم القيامة. 

وخص ملكه بهذا اليوم لأنه في هذا اليوم تتلاشى جميع الملكوتات› 


(۷)( انظر : «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها» لمكي بن أبي طالب .)۲١/١(‏ 


کتاب الصلااة 


فلا ملك لأحد» يستوي المّلك ويستوي أدنى رجل من رعيته» بل من كان 
أكرم عند الله فهو أعلى وأفضل» يقول الله عر وجل في ذلك اليوم: # لمن 
املك الوم الور ألقَهَّارِ€ [غافر : ١٠]ء‏ يجيب نفسه سبحانه عر وجل لأنه 
لا أحد له ملك في ذلك اليوم» فالملك كله لله عر وجل وإلا فمن المعلوم 
أن الله مالك يوم الدين ومالك الدنيا أيضاء كما قال جل وعلا: « فلم 
پوه مکو ڪل ميو وهو جير ولا مار مل € [المؤمنون : ۸۸]. 

$ إيّاك تعب أي: لا نعبد إلا إياكء ووجه كونها بهذا المعنى: أنه 
ذم المعمول وهو: «إياك) وتقديم المعمول على عامله يدل على 
الحصر» بل القاعدة أعم من هذا وهي : (أن تقديم ما حقه التأخير يفيد 
الخضن): 

والعبادة: هي التذلل لله عر وجل مع المحبة والتعظيم» مأخوذة من 
قولهم : طريق معبد أي: مذلل للسالكين» فالطريق المعبد المذلل 
للسالكين اشتقّث منه العبادة: لأن الإنسان يقوم بعبادة الله تعالى تذل 
ومحبة وتعظيمًا . 

« وإياك نیٹ )4 آی: فطلا لمرن مناك لان اك 40 
نطلب أن تعيننا على جميع أمورنا في الدنيا والآخرةء ولهذا حذف 
المستعان عليه لإأفادة التعميم . 

3 وإيّاك سيير ) نقول فيها بالسبة للاختصاص كما قلنا 
في: ‏ اياك نعبد4 أي لا نستعين إلا إياك . 

فإن قال قائل : آلسنا نستعين بغير الله؟ 


باب صفة الصلاة 


فالجواب: نعم نستعین به على أنه سبب» لا على أنه مستقل»› 
واستعانتنا بالسبب استعانة بالله عر وجل لأننا نعلم أن الله إذا لم يسخر هذا 
الرجل الذي استعنا به لم ينفعنا بشيء» فحقيقة الاستعانة بالمخلوق : أنها 
استعانة بالله خالقه عر وجل لأنه هو الذي يسخره لمن استعانه. 

ومع هذا نقول: الاستعانة المطلقة في كل شيء لا تكون إلا لله عَرً 
وجل ولا تكون للمخلوق. _ 

$ آهدتا الصّطل الاب € الهداية هنا يراد بها هداية الإرشاد 
والعلم» وهداية التوفيق والطاعة» ودليل ذلك حذف حرف الجر» أي أنه 
لم يقل : اهدنا إلى الصراط» فيكون المعنى : اهدنا إليه وفيه . فاهدنا إليه : 
هذاالعلم» وفيه : هذاالتوفيق . 

والصراط المستقيم هو: دين الإسلام» وسمي صراطا لأنه طريق 
واسع يسع کل من يدخله . 

قيل : والصراط لا يكون صراطا إلا إذا كان طريمًا واسعًا» وكان طريقًا 
سهادء وكان طريقًا مستقيمًا» قالوا: والاشتقاق يدل عليه لأن:صرط 
الشىء أي ابتلعه بسرعة» بدون أن يغص بها . 

لاطا ج ارات 

أولا: السعة 

ثانيًا : السهولة. 

ثالثا : الاستقامة. 


والاستقامة: يعني أنه لا اعوجاج فيه» ولا ارتفاع ولا نزول؛ لأن 


كتاب الصلاة 
کا )جک 
الارتفاع والنزول هو في الحقيقة انحراف» فمثلاً: عرج طريقًا يمينا 
ويسارا» وعرجه علوا ونزولا تجد المسافة واحدة. 

وقوله: «السسَمِرَ) هذا من باب التأكيدء آي : الذي لا اعو جاج 
فيه» وهذا مستفاد من معنى الصراط لكنه أظهرَ هذا الوصف للتشويق إليه. 

هذا الصراط المستقيم : 

(صرط اب > اعت علوم ) والذين أنعم الله تعالى عليهم 
ia trp‏ ومن بطع آهل السو فاكك مح لَب 

أنعم أله لهم ِن اليك وألَِيقِون واله دا ي € [النساء: 1۹]» هؤلاء 
ape Er‏ 
1 عير المعضوب عله( الغضب هو وصفٌ لله عر وجل قائم بذاته 
وة 

لکن هنا لم يقل : (غير الذين غضبت عليهم) بخلاف الإنعام فقال : 
ٍ الت نعمت علَّو) والحكمة من هذا: 

* أولاً: تلافي إضافة الخضب إلى الله عر وجل في هذا السياق» وإلا 
فقد أضاف الله تعالى الغضب إلى نفسه في مواضع أخرى» كما قال عرً 
وجل : # من لعته أَهَهُ وَعَضب عبد € [المائدة: ١٠]ء‏ وقال في قاتل العمد: 
3 وعضب أله عَكه ولمَتَة 4 [التا: ۹¥ 

# ثانا : أن من غضب الله عليه غضب عليه أولياء الله » لأن أولياء الله 
یحبون ما أحبه الله ویکرهون ما کرهه الله » فلما كان الغخضب من الله ومن 
أولياء الله صار التعبير باسم المفعول أعم» وسيأتي - بإذن الله - من هم 


باب صفة الصلاة 


=9 


المغخضوب عليهم . 

$ ولا السصَالين) الضال: الذي لم بهت للطريق» فهو يطلب الطريق 
لكن ضل كما لو خرج الإإنسان في البرية ثم ضل الطريق» فهو يبحث عنه 
ولكنه لم يهتد إليه» وقد يسلك طريقًا فيه هلاکه وهو لا يدري . 

إذّا أقسام الناس في هذه السورة ثلاثة: 

. -عالم بالحق متبع له فهذا من الذين أن نعم الله عليهم‎ ١ 

۲ -وعالم بالحق مخالف له : فهذا من المغضوب عليهم . 

اا : فهذا من الضالين . 

وعلى رأس المغضوب عليهم: اليهود» وعلى رأس الضالين: 
النصارى»ء ولهذا جاء فى الحديث وإن كان فيه نظر تفسير المغخضوب 
عليهم باليهود» والضالين بالنصارى» إلا أنه بعد بعثة الرسول ڳلا قد 
عرفوا الحق فيكون حالهم كحال المغخضوب عليهم ممن عرف الحق ولم 
يعمل به ولهذا قال سفيان بن عيينة - رحمه الله -: من فسد من علمائنا ففيه 
شبه من اليهود» ومن فسد من عَجّادنا ففيه شبه من النصارى . 

RE Pa, 
كونها أم القرآنء وا م الكتاب؛ لأن جميع معاني القران ترجع إليها: ففيها‎ 
علم التاريخ» وأحوال الأمم» والرسل» فكل الموضوعات التي اشتمل‎ 


(۱) رواه أحمد برقم (١۱۸۸۹)ء‏ والترمذي: كتاب تفسير القران» باب ومن سورة فاتحة 
الكتاب» رقم(٤ .)۲۹٥‏ 


أكتاب الصلاة 
ک۲ سے 


عليها القران أساسها مو جود في الفاتحة» ولهذا استحقت أن توصف بأنها أم 
E O aarp‏ 

اية الكرسي أعظم آية ٠‏ و: فل هو أله اد4 [الإخلاص: ]١‏ تعدل 
ثلث القرآن» ومع ذلك تصح الصلاة بدونهماء لكن الفاتحة لها هذه 
المزية لأنها قد جمعت معاني القرآن الكريم 

ومن أراد التوسع فيها فعليه بكتاب : «مدارج السالكين؛ لابن القيم - 
رحمه الله-» فقد آتى فيه بالعجب العجاب حول تفسير هذه السو رة العظيمة . 

قولها : «وكان» أي النبي يد٠‏ «إذأ ركع» أي حنى ظهره٠‏ «لم يشخص 
رأسه ولم يصوبه» اللإشخاص : الرفع » والتصويب» التنزيل » فهو لا يرفعه 
ولا ينزله» بل يجعله محاذيًا لظهره» وأما حال الظهر في الركوع» فقد جاء 
في الأدلة الأخرى أنه ية يسوي ظهره تمامًا حتى لو صب الماء عليه 


(۳) 


لاستقر من شدة تسويته لظهره 
قولها : «ولكن بين ذلك» المشار إليه : الإإأشخاص والتصويب . 
قولها: «وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا»» ولم 
تذكر رضي الله عنها التكبير أو التسميع أو التحميد لأنها أرادت أن تتكلم 
عن الأفعال التي هي أركان. 


(۱) رواه أحمد برقم‌(۲۰۷۷۱). 

(( رواه البخاري : كتاب فضائل القران» باب فضل قل هو الله أحد» رقم(١٠١٥٠)ء‏ ومسلم : كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد» رقم(١١۸).‏ 

(۳) سبق تخریجه ص(٩٥).‏ 


باب صفة الصلاة 


وقولها: «يستوي» أي : يعتدل» وقد مر علينا أنه لابد من الطمأنينة. 

قولها: «وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا» 
وهذا فيه طيٌ لأن قولها إذا رفع رأسه من السجدة أفادت أنه يسجد بعد 
الرفع من الركوع› فإذا سجد ورفع لم يسجد الثانية حتى يستوي جالسًا. 

قولها: «وكان يقول في كل ركعتين التحية» يعني في الفرائض في كل 
ركعتين يقول التحية»› فإن كانت ثنائيةافاجميع (التحيات مح الضلاة على 
النبي بء وإن كانت ثلاثية أو رباعية فالركعتان الأوليان يقتصر فيهما على 
التشهدالأول. 

وقولها: «التحية» هذا من باب التعبير بالبعض عن الكل» والمراد: 
جميع التحيات . 

قولها: «وكان» أي في الجلوس فيه «يفرش رجله اليسرى وينصب 
اليمنى»» والمراد يفرش القدم فيجلس على قدمه اليسرى وظهرها إلى 
الأرض وبطنها إلى أليته» وآما اليمنى فإنه ينصب القدم فيجعل بطون 
أصابعها على الأرض وهي قائمة وقد أخرجها من جانبه الأيمن . 

ولم تفصل رضي الله عنها» لکن سبق في حديث ابي حميد رضي الله 
عنه التفصيل وهو أنه في التشهد الأخير يتورك. 

قولها: «وكان ينهى عن عقبة الشيطان» أي جلسّته على عقبيه . 

وهل هو اللإقعاء الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي يار 
كان يفعله إذا جلس» أو هو اللإقعاء الذي كإقعاء الكلب؟ 

الجواب: اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم : عقبة الشيطان أن 
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يجلس الإنسان على عقبيه وقدماه منصوبتان» وهو ظاهر الحديث لأن 


«عقبة» أي العقب . 
وقيل : عقبة الشيطان أن يجلس على عقبيه وقدماه مفروشتان واحدة 
يمين والثانية يسار . 


وقيل : عقبة الشيطان أن ينصب قدميه ويجلس بينهما. 

وقيل: عقبة الشيطان هو الإقعاء وهو أن يجلس على أليته وينصب 
فخذيه وساقيه ويعتمد بيديه على الأرض» وكل هذه من الصفات 
المكروهة إلا الجلوس على العقبين والرجلان منصوبتان» فإن هذا قد 
اخحتلف أهل العلم فيه وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من السنة. 

وسيأتي إن شاء الله في الفوائد كيف نجمع بين هذا وبين حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

قولها : «وبنهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» وهذا في حال 
السجود؛ لأنه لا يمكن أن يفترش الذراعين إلا إذا سجدء فلو أراد أن 
يفترش الذراعين في الجلوس لم يمكنه» أو في القيام فمن باب أولى» إذا 
ينهى عن افتراش الذراعين في حال السجود. 

وقولها: «افتراش السبع» من باب التشبيه للتقبيح؛ لأنه يكون بذلك 
كالسبع » والانسان منهئٌ عن التشبه بالحيوان» وهو مرم عليه » فکيف ينزل 
نفسه إلى التشبه بالحيوان لا سيما وهو يناجي الله عر وجل في الصلاة. 

قولها : «وكان يختم الصلاة بالتسليم» يعني أن النبي َة إذا انتهى من 


الصلاة سلّم. 


و: (ال) في قولها: «بالتسليم» يحتمل أن تكون لبيان الحقيقة› 
ويحتمل أن تكون للعهد. 

فإن قلنا إنها لبيان الحقيقة صارت التسليمة الواحدة كافية ؛ لأنه يحصل 
بها التسليم » وإن قلناإنها للعهد صار المراد : «بالتسليم» التسليمتين . 

من فوائد هذا الحدىث: 

| - ضبط عائشة رضي الله عنها لأحوال النبي ية في أقواله وأفعاله 
وعباداته ومعاملته : لأن أخحص الناس به َة زوجاته» فإنهن يعلمن من السر 


ما لا یعلمه غيرهن . 
بجمله وأفراده . 


۳ - مشروعية افتتاح الصلاة بالتكبير : وهذا التكبير ركن من أركان 
الصلاةء لا تنعقد الصلاة إلا به» وبهذا اللفظ : «اثه أكبر» فلو آتى بمعناه لم 

واختلف العلماء - رحمهم الله - في من لا يعرف الأذكار إلا بلغته» 
فهل يأتي بها بلخته› أو يكلف أن يتعلمها بالعربية؟ 

والصواب : جواز أن يأتي بها بلخته» أما القرآن فقدعلم أنه لا يجوز أن 
يترجم» وأما الأذكار فلا بأس أن تترجم» والله عر وجل يعلم لغة كل قوم . 

> - آن النبي َي لا يجهر بالاستفتاح ولا بالتعوذ ولا بالبسملة: 
لقولها : «والقراءة بالحمد لته رب العالمين» 

ه ‏ أن اللإنسان لو قدم السورة التي بعد الفاتحة على الفاتحة لم يكن 


هذا مشروعًا: فإن تعمد على وجه التلاعب فصالا ته باطلة »› وإن تعمد لا 
على وجه التلاعب فصلاته غير باطلة لكنه أخطأء وإن نسي فإنه لا شيء 
عليه ولكن يعيد السورة بعد الفاتحة . 


وهل يسجد للسهو؟ 

قيل : إنه يسجد للسهو استحبابًا لا وجوبًاء لأن مثل هذا القول لا بطل 
الصلاة عمدّه» لکنه تی به في غير موضعه» وقالوا: کل من أتی بقول مشر وع 
في غير مو ضعه نسياتًا فإنه يستحب له أن يسجد للسهو » وهذاهو المذهب . 

وعلى هذا فمن نسي وقرأً السورة قبل الفاتحة» قلناله: اقرأً الفاتحة» 
ثم اقرأً السورة ثم اسجد للسهو استحبابًاء ولا نقول: إنه واجب لأن 
الإإنسان لو تعمد ذلك لم تبطل صلاته. 

٦‏ -مشروعية الركوع في الصلاة: وهو ركن من أركان الصلاةء لأن الله 
تعالى عبر به عن الصلاة» وإذا عبر الله تعالى بالبعض عن الكل دل ذلك 
على آنه لابد من وجود هذا البعض في الكل» وهذه قاعدة ذكرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في كتاب الإيمان: (آنه إذا عبر عن الشيء 
ببعضه دل على أن هذا البعض واجب في ذلك الكل)» وقد عبر الله تعالى 
عن الصلاة بالركوع في قوله تعالى : # وَأَوِيموا الصْلَوة واا ركه وأرَكَعوأ مع 
ألّكينً# [البقرة: .]٤١‏ 

والواجب من الركوع : الانحناء» وضابط الانحناء» قيل: أن يتمكن 
المعتدل في طول يديه وقصرهما من مس الركبتين بهما. وقيل: أن يكون 
إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل» وذلك أن الانحناء قد 
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يكون أقرب إلى القيام» وقد يكون آقرب إلى الركوع» وقد يكون مساويًا 
يعني لیس انتصابًا تاا ولا رکوعا تامًا . 

وأظن أن هذين الضابطين متقاربان» بمعنى: أنك لو نظرت إلى 
الرجل المعتدل في طول الذراعين وجدت أنه إذا أمکنه أن يمس ركبتيه كان 
إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل . 

۷- ومن فوائد هذا الحديث : أن السنة في الركوع أن لا يرفع رأسه ولا 
ينزله عن ظهره : لقولها رضي الله عنها : «لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولکن 
بين ذلك»» ومعلوم أنه إذا كان الرأس بين ذلك سوف يكون مساويًا للظهر . 

مسألة : هل يشمل هذا أن يصوب الظهر مع الرأس» أو يشخص الظهر 
مع الرأس؟ 

الحواب : نقول لدينا أربعة آشياء : 

# الأول : أن يرفع الرس والظهر . 

# الثاني : أن ينزل الرأس والظهر ؛ لأن بعض الناس تجده يركع وينزل 
کثیرًا بظهره ورأسه . 

# الثالث : أن يكون الظهر مستويًا ولكن يرفع رأسه. 

# الرابع : أن يكون الظهر مستويًا ولكن ينزل الرأس 

فهي رضي الله عنها نفت الارتفاع والانخفاض في الرأس سواء كان 
معه الظهر أم لاء فالاعتدال هو المطلوب» ولهذا ورد أن من صفة صلاة 
النبي ية في ركوعه: «آنه لو صب الماء على ظهره 


لاستقی. 
۸ مشروعية الرفع من الركوع : لقولها رضي الله عنها: «وكان إذا رفع 
من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا» يعني حتى يستقر قائمّا» وهذاالرفع 
ركن من أركان الصلاةء فلو أن الإنسان وهو راكع سجد قبل أن ينهض فقد 
ترك ركنا من ركان الصلاة» إذا لابد أن يرفع حتى يستوي قائمًا . 
٩‏ مشروعية السحود: وأنه ركن من أركان الصلاةء لقولها: «وكان 


إذا رفع رأسه من السجدة». 

: -مشروعية الرفع من السجود وأنه ركن من أركان الصلاة لابد منه‎ ١ 
لقولها: «وكان إذا رفع رأسه من السجدة).‎ 

: أنه يجب على المصلي البقاء بعد السجود قاعدًا حتى يستقر‎ - ١ 
لقولها: «إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالستًا»» وهذا‎ 


الجلوس ركن من أركان الصلاة. 
١‏ - مشروعية التشهد في كل ركعتين : سواء كانت ثنائية أم ثلاثية أم 
رباعيه. 


فالشنائية : كالفجر› فيتشهد في الركعة الثانية . 
والثلاثية : كالمغرب . 

والرباعية : كالظهر» والعصرء والعشاء. 
هذه التحية هل هي رکن آم لا؟ 


(۱) سبق تخریجه ص(۷٥).‏ 
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نقول: مقتضى سياق الحديث أن تكون ركنًّا؛ لأن عائشة رضي الله 
عنھا دکرتها مع الأركان» ولكن السنة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها 
بعضًا . وقد ثبت عن النبي اة أنه ترك التشهد الأول ذات يوم» وجبر هذا 
الترك بسجود السهو"'» والأركان لا تجبر بسجود السهو» فدل هذا على 
أن التشهد الأول واجب ولكنه يسقط بالسهو ويجبر بسجدتين قبل السلام 
كما فعل النبى ية تمامًا . 

فإن قال قائل : هل كلامها هذا يشمل الفرض والنفل؟ 

فالجواب: أنه يشمل الفرض والنفل لأن ما ثبت في الفرض ثبت في 
النفل» وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل . 

والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض» وما ثبت في 
الفرض ثبت في النفل إلا بدليل : أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن 
النبي يي کان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا: «غیر آنه لا يصلي 
عليها المكتوبة"» فاستثناؤهم هذا يدل على أن من المتقرر عندهم: أن ما 
ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل . 

وعلى هذا فنقول: النفل جائز فيه الركعة الواحدة كالوتر» والخمس 
بتسليم واحد» والسبع بتسليم واحد» والتسع بتسليم واحد إلا أنه يجلس 


عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم» ثم يأتي بالتاسعة فيتشهد فيها ويسلم . وأما 


(۱) رواه البخاري: کتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبًا؛ رقم(۸۲۹). 
(۲( رواه البخاري : کتاب الصالاة› باب التو جه تحور القبلة حث کان رقم( .)٤۰‏ 


الوتر بثلاث فقد ورد فيه صفتان: الأولى : آن يسلم من رکعتين ثم يأتي 
بواحدة. والثانية : أن يوتر بثلاث سردا دون تشهد أول؛ لأن النبي ية نهى 
أن ْشْبّه الوتر بصلاة المغرب”' . وأما بقية النوافل : فيسلم فيها من كل 
رکعتین» وعلیه فلابد من التشهد في کل رکعتین» وما روي في فضل صلاة 
أربع ركعات بتسليم واحد قبل الظهر فهو ضعيف لا يُعوّل عليه ؛ لأن صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى كما ورد في الحديث”» وقد صحح كلمة: 
«والنهار! كثير من العلماء منهم شيخنا عبد الزيز بن باز رحمه الله" . 

۳ - ومن فوائد الحديث: أن المشروع في جلسة الصلاة أن يفرش 
المصلي رجله اليسرى وينصب اليمنى: لكن ظاهر الحديث أنه في كل 
الصلوات» يعني : الثنائية والثلاثية والرباعية. 

وقد يقول قائل : إن هذا ليس ظاهر الحديث؛ لأنها قالت : «وكان 
يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش» أي يفرش في هذه التحية» وهذا 
حق» كلما جلس الإإنسان للتشهد في ركعتين فإنه يفترش» وعليه فقد يقول 
قائل : ليس ظاهر الحديث أنه في كلا التشهدين من الصلاة الثلاثية والرباعية . 

فإن آبی اب إلا أن يقول: ظاهر الحديث أنه يفرش رجله اليسرى 


(۱) رواه ابن حبان »)۱۸٩١ /١(‏ والحاکم في المستدرك (١/١٤٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
)/1(. 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في الوتر» رقم(١۹۹)»‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة اللیل مٹی مثنی› رقم(۹٤۷).‏ 

(۳) انظر: «مجموع فتاوی» سماحة الشیخ (۱۱/ ۳۹۰). 


باب صفة الصلاة 


وينصب اليمنى في جلسات الصلاة للتحيات الأولى والأخيرة؟ 

قلنا : هذا الظاهر مدفوع بما جاء صريحًا في حديث آبي حمید وغیره أنه 
في الصلاة الثلاثية والرباعية يتورك في التشهد الأخير منهماولايفترش . 

ولهذا اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة فمنهم من قال : 
إنه يفترش في جميع جلسات الصلاة في التحيات الأولى والأخيرة وبين 
السجدتين» ومنهم من فصل فقال : يفترش في التحيات الأولى وفيما بين 
السجدتين ويتورك في التحيات الأخيرة» وهذا التفصيل هو الصواب . 

۱٤‏ -النهي عن مشابهة الشيطان : لقولها: «وكان دنهى عن عقبة الشيطان». 

وهذا النهي يحتمل أن يكون للتحريم أو الكراهة» ولكن الذي ينبغي 
للإنسان أن يتجنبه سواء قلنا إنه للتحريم أو للكراهة ولكن قال آهل العلم : 
إذا طال السجود وتعب اللإنسان منه فیجوز له آن یعتمد بیدیه على رکبتیه من 
أجل أن يكون ذلك عوتًا له على السجود وأما وضع الذراعين على الأرض 
فإنه مکروه بکل حال . 

فإذا قال قائل : الحديث نهى عن التشبه بالشيطان في شيء واحد وهو 
الجلوس» فكيف تعمم؟ 

فالحواب عن هذا: 

# أولاً: أن النبى يي أضاف العقبة إلى الشيطان تقبيًا لها لكونها 
قعدة الشيطان . 

# ثانئا: أن لدينا حديتًا عامًا وهو أن: من تشبه بقوم فهو 


منهم ٠‏ ولا يمكن أن يرضى أحد بتشبهه بالشيطان . 

وظاهر هذا الحديث العموم» يعني سواء كانت القعدة بين السجدتين 
أو في التشهدين»› وهذا ما ذهب إليه أصحاب الإمام أحمد - رحمهم الله - 
وقالوا: إن هذه القعدة مكروهة . 

ولكن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن هذاالإقعاء من السنة"» ولا 
يبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما رأى النبي بي يفعل ذلك ولم يعلم 
بما فعله أخیرًا من کونه يفترش أو يتورك . 

وقولي : «ل یبعد» لیس معناه أنه يِمَینّاء لکن لا يبعد هذا كما فعل 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في التطبيق وفي الوقوف بين المأمومَيْن› 
فابن مسعود رضي الله عنه كان يقف بين المأمومَيْن» يعني إذا صاروا ثلاثة 
وقف بينهماء» ولكن هذا الحكم منسوخ بأنه إذا كان الجماعة ثلاثة صار 
إمامهم أمامهم . 

وأما التطبيق فهو أن يضع إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين 
فخذيه إذا ركع» فهو رضي الله عنه متمسك بهذا مع أنه منسوخ بأن الرجل 
إذا رکع وضع يديه على رکبتیه » فلا یبعد ان یکون حال ابن عباس رضي الله 
عنهما کحال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


١‏ - النهي أن يفترش المصلي ذراعيه كافتراش السبع: والمراد 


(۱) رواه آبوداود: كتاب اللباس» باب فى لبس الشهرة» رقم(١١١٤).‏ 
(۲) رواه مسلم : کتاب المساجد ومواضع الصااة» بات جواز اللاقعاء على العقيين › 
رقم(۳۹٥).‏ 


باب صفة الصلاة 


© 


بالسبع هنا: الكلب» فالكلب إذا افترش يضع الذراعين على الأرض» بل 
اللإنسان مأمور بأن ينصب الذراعين ويعتدل فى السجود. 

_ حكمة النبي ية في قوة التنفير عن العمل : ففي الأول: قال: 
«عقبة الشيطان»» وفي الثاني قال: «افتراش السبع» وهذا يسمى عند 
البلاغيين التشبيه للتقبيح ؛ لأن التشبيه آنواع» وهذامنها. 

۷ ۔ أن ختام الصلاة بالتسليم : فيشرع عند ختام الصلاة أن شل: 
تقول: السلام عليكم ورحمة الله» وسبق في شرح الحديث هل: (ال) 
للعهد أو لبيان الحقيقة» فإن قلنا إنها للعهد: فيكون التسليم تسليمتين › 
وإن قلنا لبيان الحقيقة : جاز الاكتفاء بواحدة» والصواب: أنه للعهد 
لذهني المعروف» وقد ثبت آن النبي کل كان ماعن يمينه وعن 
شا و على هذا افلا بدا من سليمتيل عن البن تعن الشمال وإذا اكتفى 
بتسليمة واحدة فإنه يعيد الصلاة» حتى ولو كانت الصلاة نافلة إلا إذا صح 
عن النبي اة أنه سَلم بواحدة: 

۸ _ أنه لا سلام إلا عند انتهاء الصلاة؛ لأن الختام هو التكميل وعلى 
هذا لو طرأً على الإنسان في أثناء الصلاة ما يوجب أو ما يقتضي قطعها فإنه 
يقطعها بدون سلام لأن صلاته لم تتم . 

د ا خاي 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السلام للتحليل من الصلاة عند 
فراغهاء رقم(0۸۲). 


٣‏ - وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي اه عنهُمَا: « اَن النْبيّ َة كان يَرْفْعُ يدنه حَذو 
r E‏ 2 و rh RE xata‏ £ 
منکيده إِذا افتتح الصلاة, وإدا كدر للرٌكوع؛ وإدا رفع راسه من الرٌكوع» منفق 


علئه'. 


Ys‏ يٹ آٻي حُمَيْڍِ. عند ابي دَاؤدَ: «يَرْفع يَدَيْهِ حى يُحَاذِي بهمَا 
۳۹۸ ا عَنْ مَالِكِ بِنِ الْحُوَيْرٍث - تخو حَدِيث ابْنِ عُمَرَ - لَكِنْ قَالَ: 
الشرح 

قوله : «کان یرفع يديه حذو منکبیه» آي : مساويًا لمنکبیه» والمنکب : 
هو ما بين رأس الكتف والعنق . 

قوله : «إذا افتقح الصلاة» أي إذا كبر تكبيرة الإحرام» لأنه يفتتح بها 
ا اوا ا وكما سبق في حديث عائشة 
رضي الله عنها : « كان رسول الث َة يستفتح الصلاة بالتكبير». 

قوله : «وإذا كبر لاركوع» أي: إذا شرع في التكبير للركوع» وليس 
المعنى إذا وصل إلى الركوع . 


(1) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح› 
رقم(١۷۴)»‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبيه مع 
التکبیرة»› رقم‌(۳۹۰). 

(۲) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» رقم(٠۷۳)ء‏ وإسناده صحيح . 

(۳) رواه مسلم: کتاب الصلاة» باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبیه» رقم‌(۹۱). 


قوله : «وإذا رفع رأسه من الركوع» أي بعدما يستتم قائمًا يرفع يديه . 
فهذه ثلاثة مواضع لرفع اليدين في الصلاة. 


من فوائد هذا الحدىث: 

. حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع آفعال النبي يي‎ ١ 

۲ جواز النظر إلى الإمام . 

ولننظر هل هذه الفائدة يمكن أن نأخذها من هذا الحديث أم لا؟ 

الظاهر : أننا نأخذهاء وأنها ليست إبلاغا من النبي ية لابن عمرء آي 
أن النبي ية لم يقل : إني أرفع يدي إذا كبرت» ولو كان الأمر كذلك لكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يذكره؛ لأن نسبته إلى قول النبي ا آبلغ . 

ويدل على جواز نظر المأموم إلى اللإمام ما ثبت في «صحيح البخاري» 
وغيره أثناء صلاة الكسوف حين قال النبي َة للصحابة : «وذلك حينما 
رأيتموني تقدمت -لما عُرضت عليه الجنة -وذلك حينما رأيتموني تأخرت 
-لماعرضت عليه النار»" . 

ويدل لذلك أيضًا أن الصحابة رضي الله عنهم لما سئلوا كيف تعلمون 
أن النبي ية يقراً؟ قالوا: «نعرف ذلك باضطراب لحيته"» أي تحركهاء 
وهذايدل على أن المأموم ينظر إلى الإمام . 

ويدل لذلك أيضا: أن النبى ية حينما صلى على المنبر أول ما صنع 


(۱) رواه مسلم : کتاب الكسوف› باب ما عرض على النبي ياء رق( .)٩۰‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» رقم(١٤۷).‏ 


| كتاب الصلاة 

کنا =m‏ 
فال: «فعلت ذلك لتأتموا بى ولتعلًّموا صلاتی'“» وهذا يدل على نهم 
ينظرون إليه. 

ولكن هل هذا سنة مع كل إمام من أجل أن يتحرى المأموم متابعته» أو 
سنة مع إمام يقتدى به ويتأسى به لعلمه ولتطبيقه السنة؟ 

الجواب: الظاهر الثاني » أنه إذا كان الإنسان حول الإإمام» والإمام 
معروف بعلمه ودينه وتطبيقه السنة فإنه ينظر إليه ليقتدي به لكن بشرط آن لا 
يؤدي ذلك إلى الالتفات» فإن أدى إلى الالتفات لكون المأموم بعيدًا في 
أقصى الصف فلا يفعل ؛ لأن الأصل أن الالتفات في الصلاة مكروه؛ أما 
إذا لم يكن معروفا بتطبيق السنة لأنه ليس كل عالم يطبق السنة» أو لم يكن 
عالمًا فالمسألة واضحة أنه لا يقتدى به. 

۳ مشروعية رفع اليدين حذو المنكبين جميعًا : آي ليست اليمنى قبل 
الى 

فإن قال قائل : ما هي الحكمة من هذاالرفع؟ 

فالجواب : قال بعض أهل العلم : إنه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين 
الله » يعني لأن الإإنسان في الدنيا عنده غفلة عن الله عرّ وجل وقلبه متعلق بدنياه 
فإذا أقبل على ربه في صلاته فکأنه يرفع الحجاب بینه وبين ربه . 

وقال بعض العلماء: إن هذا من تمام زينة الصلاة فهو زينة لها لأن 


(۱) رواه مسلم : کتاب المساحد ومواضع الصلاة»ء باب جواز الخطوة والخطوتين في 
الصااة› رقم(٤٤٥),‏ 


ساب صفسة الصلاة 


الصلاة التي ليس فيها رفع » صلاة صماء لا زينة فيها . 

وقد يُقال: إن هذا من العبادات التوقيفية وآن الرسول ييه فعله» 
ويكون هذا من تكميل عبادة اليد في الصلاةء لأن الجوارح في الصلاة كلها 
تعمل فيهاء فالقلب يعمل بالخشوع وتدبر صلاته أقوالها وأفعالهاء والعين 
تعمل وذلك بالنظر فتنظر إلى موضع السجود وتنظر إلى الإشارة بين 
السجدتين وفى التشهد فإن النبي بَا لا يتجاوز بصره إشارته» والأنف له 
عبادة وذلك بسجوده على الأرض وكذلك الجبهةء واليدان لهما عدة 
عبادات منها الرفع» ووضعهما على الصدر واليمنى فوق اليسرى› 
ووضعهما في الركوع على الركبتين» وفى السجود على الأرض» والظهر 
له عبادة بأن يكون مستويًا في الركوع ويكون مُعْلوليًا في حال السجود» 
والقدمان والركبتان والفخذين والأصابع كلها لها عبادةء إذا الصلاة أشمل 
ما تكون من العبادات في كونها تتناول جميع أعضاء البدن. 

٤‏ - أن الرفع يكون إلى حذو المنكبين: وفيى حديث مالك بن 
الحويرث رضي الله عنه : «حتی بحاذي بهما فروع اذنیه»» وفي حدیث ثالث 
لم یذکره المؤلف : «حتى يحاذي بهما شحمة أذنيه»' فهل الصفة واحدة 
ويكون الذي ذكر أن الرفع إلى حذو المنكبين اعتبر أسفل الكف» والذي 
ذكر أن الرفع إلى فروع الأذنين اعتبر أعلى الكف» أو هى صفات متعددة؟ 


)١(‏ رواه بو داود: کتاب الصالاة› باب افتتاح الصااة»› رقم (۷۳۷)› والنسائي : کتاب 
الافتتاح» باب موضع الإبهامين عند الرفع» رقم(۸۸۲). 


الجواب : الظاهر الثاني» وأن الأمر في هذا واسع» فإذا رفع اليدين 
إلى حذو المنكبين فسنة» أو إلى شحمة الأذنين فسنة» أو إلى فروع الأذنين 
فسنة» وأما مبالغة بعض الناس أو تساهل بعض الناس فمخالف للسنة 
مضاد لها فبعض الناس إذا أراد أن يكبر يرفع يديه فوق الرأس» وهذا ليس 
بصحيح ومخالف للسنة لوبعض الناس إذا أراد أن يكبر يرفع يديه إلى حذو 
الصدر» وهذا أيضًا ليس بصحيح وعبث مخالف للسنة ومنقص للصلات] 

مسألة : هل يكون هذا بدعة» أم تقصيرًا في السنة؟ 

الجواب : يحتمل أن يكون بدعة» لأن الرجل يتعبد لله تعالى بهذاء 
لكن نظرًّا لأنه يرى أنه السنة فإنه يخرج بهذاعن البدعة ويكون بذلك جاهلاً 
فيعّلم» ويقال له: هذا ليس من السنة. 

فإن قال قائل : إذا حكمنا على فعل أنه خلاف السنة فمتى يكون بدعة 
ومتی یکون مکروها؟ . 

نقول: يكون بدعة إذا لم يستند إلى نص» لأننا إذا قلنا إن كل من 
خالفنا فهو مبتدع لكان نصف الفقه بدع . 

وأما مسألة رفع يديه في الدعاء إلى أعلى صدره» أو إلى فروع 
الأذنين» أو إلى أكثر فهذا لا بأس بهء وكلما ازداد ابتهال الإإنسان إلى الله 
ازداد رفع اليدين حتى إن النبي ييه في دعاء الاستسقاء كان يرفع يديه كثيرًا 
حتى يرى الرائي أن ظهر الكف إلى السماء» وليس كما فهم بعض العلماء 
أنه جعل ظهر الكفين إلى السماء» ثم زاد على ذلك وقال: إذا كان الدعاء 
لجلب خير فامدد يديك بجعل بطن الكفين إلى السماء» وإن كان لدفع شر 


باب صفة الصلاة 
فارفع يديك بجعل ظهر الكفين إلى السماء!! فهذا لاصحة له. 

والصواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -أنه من المبالغة 
في رفع اليدين صارت ظهورهما إلى السماء. 

ه - مشروعية رفع اليدين إذا كبر تكبيرة الإحرام: وإذا كبر للركوع» 
وإذا رفع رأسه من الركوع» فهذه ثلاثة مواضع» وهناك موضع رابع ثبت 
أيضا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو إذا قام من التشهد 
الأول» ووجه ذلك: أن الصلاة بعد التشهد الأول تخالف هيئتها قبل 
التشهد الأول» فيقتصر فيها بعد التشهد الأول على الفاتحة» ويُخفف 
ركوعها وسجودها أكثر مما سبق» فكأنه دحل في صلاة جديدة . 

ولكن متى يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول؟ 

الجواب : يرفع إداقام» وأما ما ذكر عن بعض الإخوة الحريصين على 
اتباع السنة أنه يرفع وهو جالس فهذا غلط بلا شك . 


وهل يرفع في بقية الانتقالات؟ 

الجواب: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: «وكان لا يفعل ذلك في 
السجود» - يعني النبي ية . وأما ما روي عن النبي ئا : «آنه کان يرفع 
يديه في كل خفض ورفع»""" فهذا الحديث غير صحيح . 

# أولاً: لأنه لا يقاوم حديث ابن عمر في الصحة؛ لأن حديث ابن 


عمر فى «الصحيحين »› وهذاليس فيهما. 


.)۲٤٤١/۱( رواه النسائي في السنن الکبری‎ )١( 


A‏ كتاب الصلاة 

# ثانيًا : أنه كما قال ابن القيم في «زاد المعاد» : إن الراوي وهم فأراد 
أن يقول يبر كلما خفض ورفع» فقال : يرفع يديه كلما خفض ورفع . 

فإن قال قائل : على الوجه الأول ألستم تقولون: إن المثبت مقدم على 
النافي؟ 

فالجو ات :بای :تقول هذا الکن اب نومر ایم كرا فی غوله ب وکات لا 
يفعل ذلك في السجود» مثبتا في الواقع ؛ لأنه يراقب الصلاة من أولها إلى 
آخرها ویقول: يرفع يديه في کذا ولا يرفع في کذا» فخبره صریح في أنه 
متابع › وأن نقىه متيقن › ولیس ذلك من قبل الانبانقة والنفي المطلى 
الذي يكون فيه زيادة علم مع المثبت فيقدم . 

ولذلك كان القول الراجح: أنه لا يسن رفع اليدين إلا في هذه 
المواضع الأربعة وهي : عند تكبيرة الإأحرام» وعند الركوع » وعند الرفع 
منه » وعند القيام من التشهدالأول. 
( مسالة: إدا دخل المأموم والإمام راكع فهل ادا کم مرتین الأولى 
للإحرام والثانية للركوع يرفع يديه في المرتين؟ 

الجواب: الرفع لا شك أنه - مرتان ۔ لکن هل یکبر للرکوع أو لا؟ 
المعروف عند فقهائنا رحمهم الله أن التكبير للركوع في هذه الحال سنة 
ولیس بواجب. 
ركمات من الور ن3 ضي رة هل رشع بيه وقول اف هذ 


باب صفة الصلاة 


الجواب: هذا محل نظر» فقد نقول بعدم القياس؛ لأن العبادات ليس 
فيها قياس فتبقى على ما هي عليه» وقد نقول إن هده حال نادرة لم تقع من 
النبي ية وهي في الحقيقة قيام من تشهد فتشبه تمامًا القيام من التشهد 
الأولء والأمر في هذا واسع عندي» وأنه إذا رفع يديه فلا ننهاه» وإذا لم 
يرفع يديه فلا نأمره ا 

ومتی يكون رفع اليدين» هل هو مع ابتداء التكبير» أو بعد التكبير» أو 
فا الک 

والجواب: أن كا سنة» فقد ورد عن النبي ية أنه إذا كبر رفع» وورد 
أنه يرفع ثم يكبر» وورد آنه يرفع مع التكبير . 

ففي حديث آبي حميد رضي الله عنه یقول: «یرفع يديه حتی يحاذي 
بهما منكبيه ثم يكبر» فيكون الرفع قبل التكبير» وفي حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما يقول : «يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» فيكون الرفع بعد 
التكبير؛ لأنه لا يعد مفتتحًا للصلاة إلا إذا كبر» وفي حديث لم يذكره 
المؤلف : «أنه َة يكبر مع الرفع». 


فيكون هذامما اختلفت فيه السنة. 


2 2 3 


(۱) رواه البخاري : کتاب الأذان» باب إتمام التكير في الركوع› رقم(٤۷۸)»‏ ومسلم : 
كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في کل خحفض ورفع في الصلاة› رقم(۳۹۲). 


٩۹‏ -وعَن وَائل بن حجر رضي اة عَنه قال: «صَليْتٌ مَعَ النْبِيّ ية فوضعَ 


r 


يده الُْمْدّى عَلَّى يَدِهِ الْيُمنْرَى عَلَّى صْذْرِه» أخرَجَه ابْنُ خرَيْمَةَ 
الشرح 

قوله : «صليت مع النبي يَة» المعية هنا تقتضي المصاحبة في المكان» 
أي معه في المسجد» أو في غير المسجد. 

قوله: «فوضع يده الیمنی على يده اليسرى على صدره» وموضع ذلك 

من الصلاة يرجع إلى ما في «(صحيح البخاري» من حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنه: «أن الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا في القيام الذي قبل الركوع والذي 
بعده؛ لأن الحديث عام فإذا كان عامًا وجب أن يبقى على عمومه في 
الأحوال كلها إلا ما دل الدليل على استثنائه» فمثلاً نخرج الركوع من 
العموم لأن اليدين فيه على الركبتين » ونخرج السجود لأن اليدين فيه على 
الأرض» ونخرج الجلوس لان اليدين فيه على الفخذين» فيبقى القيام 
بحاليه - ما قبل الركوع وما بعد الركوع - السنة فيهما أن الإإنسان يضع يده 
البمتى على اليسزى على مدره 

لكن الفرق بين حديث وائل وحديث سهل رضي الله عنهماء أن 


)١(‏ «صحيح ابن خزيمة» »)٤۷۹(‏ وفي إسناده: مؤمل بن إسماعيل» وهو ضعيف كثير 
الخطأًء قال البخاري : «منكر الحديث». انظر: «التهذيب» .)١۸١ /٠١(‏ 
لكن الحديث له شواهد وطرق يتقوى بها ويصح» وصححه النووي في «الخلاصة» 
(۰۹7). وابن القيم في «زاد المعاد» .)۸٩ /١(‏ 

(۲) رواه البخاري : كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم(١٤۷).‏ 


باب صفسة الصلاة 


® 


حدیث وائل بين ین يكون موضع اليدين» ولم يرد حديث صحيح صريح 
في موضعهما» وأمثل ما في ذلك حديث وائل بن حجر على ما فيه من 
المقال أن موضع اليدين على الصدر. 

وقيل: بل يضع اليدين على نحره» وقيل: على سرته» وقيل: أسفل 
من السّرة» فأما الذين قالوا إنهما على النحر فاستدلوا بقول الله تعالى : 
فصل لرك وخر [الكوثر : ۲]ء وقالوا: معنى النحر المأمور به ن يضع 
يده اليمنى على اليسرى في النحر. 

وأما الذين قالوا إنهما أسفل من السرة أو على السرة فاستدلوا بحديث 
علي رضي الله عنه» لکنه ضعیف"'. 

فأمثلها وأقربها للسنة ما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه 
أنهما على الصدر . 

ولكن هل يضع كف اليمنى على وسط ذراع اليسرى كما هو ظاهر 
حديث سهل بن سعد رضي الله عنه» و نقول إنها على طرف الذراع وتكون 
على الرسغ والساعد كما جاء به الحديث أيضا" . 

الحواب الظاهر : أنهما صفتان» وعليه فمرة تضع كف اليمنى وسطا 


)١(‏ وهو قوله: «من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السَرَّة»» أخرجه ابن أبي 
ةة (۹٤ ٥(‏ والدارقطني )1 / «(TAT‏ والبيهقي (۲/ c(1‏ وأبوداود (۷/07). 
واسناده ضعیف» ضعفه أحمد» والنووي› والزيلعي ٠‏ »۽ واين حجر؛ واخرون. 
انظر : «المجموع؟ (۳/ ۳۱۳). «نصب الراية» (۱/ ٤٠۳)ء‏ «الفتح» .)۱۸١/۲(‏ 

(۲( وهو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه» وفه: : ثم وضع يده اليمنى على ظهر كمه 
الیسرى والرّسغ والساعد»» رواه أبوداود (VTV)‏ وإسناده حسن 


بين الذراع والكف في اليسرى» ومرة تقدمه حتى يكون في وسط الذراع» 
ومرة أيضًا على نفس كف اليسرى» والأمر في هذا قريب وسهل» إنما 
المهم أن تضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر» ولا ينبغي أن تضعهما 
على النحر لأنه ليس من السنة ولا أن تضعها مرسلة على الفخذين فإن هذا 
ترك للسنة» وعلى هذا فالوسط هو الخير وهو أن تضعهما على صدرك لا 
على نحرك ولا مرسلة على فخذيك . 

ومن العجب العجاب آننا نرى بعض الناس يضع يده اليمنى على 
اليسرى على الجنب الأيسرء قالوا: لأن القلب في الجانب الأيسر» فمن 
المناسب أن تكون اليدان على القلب» وهذا غلط لأنه إحداث شريعة لم 
ترد بها السنة» ولنا أن نجيبهم أيضا إذا أردنا أن نأخذ بالقياس فنقول: 
الفهم والإدراك يكون في المخ› فعلى هذا ضخوا اليذين على الرأسش» 
ولكن هذه المسائل -أعني مسائل العبادات - توقيفية تماما ٠‏ 

فإذا قال قائل : ما الحكمة من وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ . 

قلغا : الإشارة إلى ذل العبد بين يدي ربهء لأنه إذا طأطاً رأسه لينظر 
مسجده» ووضع يده اليمنى على اليسرى› فهذه صفة الذليل لأن يديك اللتين 
هماآلة العمل والكسب صارتا الان كالموثقتين لم تتجاوزامحلهما. 

ومن جهة أخرى: أنه أتم للخشوع ؛ كأنه - والله أعلم -يجمع الإنسان 


.)١۷/۳( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 


باب صفة الصلاة 


=© 


والمهم بالنسبة للمؤمن أن يعلم آن هذا من شرع الله وهذا هو الذي 
يطمئن به کل مؤمن› ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها «ما بال 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة؟» أجابت بالعلة الشرعية التي 
قال اللہ فیھا: وما کان لشڑین کا رة إا کی اھ روہ نر آن یک ن 
رة من مهم 4 [الأحزاب: ]۳١‏ قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»'ء هذه هي العلل الشرعية التي ينقاد لها 
كل مؤمن» لكن لا بأس أن نعلل بعلل عقليه نزداد بها طمأنينة ونقنع بها من 
كان في شك من الدین ؛ لأن الذین لا يؤمنون بالدين لا يرون أو لا ينقادون 
للتعليلات الشرعية بدون تعليلات عقلية . 

فإن قال قائل : نجد بعض الناس يسدل» أي يرسل يديه إما في جميع 
القيام» وإما في القيام بعد الركوع؟ 

نقول: هؤلاء ليسوا على صواب من جهة السنة» فالإرسال ليس 
بسنة» لا قبل الركوع ولا بعد الركوع» والإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - 
قال: «إنه إذا قام من الركوع يخير بين أن يقبض - أي يضع يده اليمنى على 
اليسرى - وبين أن يرسل» أي نص على التخييرء وكأنه - والله أعلم - لم 
يصح الحديث عنده فقال : إن شاء أبقى الأمر على طبيعته وأرسل اليدين› 
وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى» لكن الأرجح: أنه يضع يده اليمنى 
على اليسرى قبل الركوع وبعد الركوع . 


.)٤٥٤(ص تقدم تخريجه في «المجلد الأول‎ )١( 


فإن قال قائل : إذا كنت أصلي خلف إمام يرسل يديه وأرى أن السنة 
خلاف ذلك» فهل أتابع إمامي آو لا؟ 

فالجواب : لا؛ لأن وضع يدك اليمنى على اليسرى لا يقتضي مخالفة 
الإمام ولا التخلف عنه» لأنك تتابعه في القيام والركوع والسجودوالقعود. 

ونظير ذلك : لو كان الإمام لا يرى التورك في التشهد الأخير من 
الصلاة الثلاثية والرباعية» وأنا أرى التورك في التشهد الأخير من الصلاة 
الثلاثية والرباعية» فهل أوافق اللإمام أو لا؟ 

الجواب : لا أوافقه» لأني إن توركت لمن اختلف عليه فأنا متابع له. 

وكذلك العكس: كما لو كان اللإمام يرى التورك وأنا لا أرى التورك 
فلا يلزمني أن آتابعه في هذا . 

أما في مسألة جلسة الاستراحة - أي إذا أراد المصلي أن يقوم إلى 
الثانية أو الرابعة -فإن كان اللإمام يرى الجلوس» والمأموم لا يرى الجلوس 
فهل یجلس أو لا؟ 

نقول: يجلس لمتابعة إمامه» لأنه لو لم يتابعه لنهض قبله» وهذه 
مخالفةء» ولو كان الأمر بالعكس: كأن يكون الإمام لا يرى الجلوس» 
والمأموم يرى الجلوس» فهل يجلس آو لا يجلس؟ 

الجواب: يقول شيخ اللإسلام - رحمه الله - لا يجلس؛ لأنه إذا جلس 
لزم أن يتخلف عنه» والجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة ليست كما 
يفعله بعض الناس الآن» تجده يجلس لحظة ثم يقوم» مع أن مالك بن 
الحويرث رضي الله عنه يقول: «إذا كان -أي النبي #5 -في وتر من صلاته لم 


ينهض حتى بستوي قاعدًا»» ثم وصف قيامه فقال : «يعتمد بيديه على الأرض 
ثم بقوء“»» وإذا تأملت هذه الصفة وهذا الفعل علمت يقينًا أو قريبًا من 
اليقين أن الصواب فى جلسة الاستراحة إنما هي للحاجة فقط ؛ لأن كونه 
وهذا القول هو الوسط فى هذه المسألة : أنها للحاجة سنة» ولغير الحاجة 
ليست بسنة؛ لأن النبي ية إنما فعلها عند الحاجة فيما يظهر» وهذا هو 
الذي يقتضيه المعنى» ومالك ر بن الحويرث رضي الله عنه من الوفود 
والوفد أكثر ما كانت فى السئة التاشعة بعد أن أخذ النبي ككل الل 
3 2 2 

۰ -وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصّامتِ رضي اة عَنْهُ قالّ: قال رَسُول ان كي: «لا 
صَاةَ لِمَنْ لم يَْرَأ بام الْقَرآن» مُنَفقَ عَلئه . 

وَفي روَايَة؛ لابن جِبَانَ وَالدَارَقطنِيّ: «لاً تُجزي صَلاة لا يُقَرَأً فيها بفاتِكَة 


الکتّاب»“ 


(۱) انظر البخاري: كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذاقام من الركعة» رقم(٤۸۲).‏ 

(۲) سيأتي تفصيل الخلاف في اجلسة الاستراحة» في الحدیث رقم(٤۲۹)‏ وهو حديث 
مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات› 
رقم(٦٥۷)»‏ ومسلم: کتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعهة» 
رقم(٤‏ ۰)۳۹ وأحمد »)۲۲۷٤۳(‏ (۹٤۲۲۷)ء‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء باب من ترك 
القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب› رقم(۸۲۳). 

)٤(‏ رواها الدارقطني (۱/ ۳۲۱ - ۳۲۲) من حديث عبادة. وقال الدارقطني: «هذا إسناد 
صحیح ١‏ » وهو عند ابن حبان (۱۷۸۹) من حدیث بي هريرة من طريق شعبة» عن = 
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وقي أُخرّى لأحمدء وابي داو د» والتزمدذي» وادن حبان: «لعلكم تَقَرّؤون 
لق إمَامِكُمْ؟» قلا َعَم قَالّ: «ل تَفَْلُوا إ9 اة الْتاب؛ فَإِئَة 9 صَلاةلِمَنْ نَم 
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يقرا بها» 
الشرح 

هذه الأحاديث في بيان حكم قراءة الفاتحة . 

فقوله في الحديث الأول : 

«لاصلاة» هذا نفي للجنس» ونفي الجنس أعلى أنواع النفي؛ لأنه نص 
فيه ونص في العموم أيضاء و : «صلاة» هنا عامة تشمل كل ما يسمى صلاة 
سواء كانت فرضا أو نفلا ذات ركوع وسجود أو ليست ذات ركوع وسجود 
كصلاة الجنازة» آماسجود التلاوة وسجود الشكر فإنها ليست بصلاة؛ لأن 
هذين ليس فيهما قيام» وقراءة الفاتحة من آذكار القيام» وعليه فلا تجب 
فيها الفاتحة بالإجماع وكونه لا تجب فيها الفاتحة دليل على أنها ليست 
بصلاة» وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن 
سجو د التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة . 

ولا يدخل فى ذلك الطواف وإن كان قد أثر عن ابن عباس رضي الله 


= العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه: ثم قال ابن حبان: «لم يقل في خير العلاء هذا: 
«لا تجزى صلاة» إلا شعبة» ولا عنه إلا وهب بن جرير ومحمد بن كثير. 
وأشار ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۲/ ۸۳۷) إلى إعلال هذه اللفظة. 

(۱) رواه أحمد (۳۲۱/۵ ۔ ۳۲۲)ء وآبوداود (۵/ ۳۲۱ ۔ ۳۲۲)» وآبوداود (۸۲۳)ء 
والترمذي: (١۳۱)ء‏ وابن حبان (۱۷۸۵) من طريق محمد بن إسحاق»ء عن مكحول» 
عن محمود بن الربيع › عن عبادة وإسناده صحيح . وقد أعل بما لا يقدح. 


باب صف الصلاة 


عنهما أنه قال : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام»' فإن 
هذا لا يدخل فيه الطواف بالإجماع فيما أعلم . 

قوله : «لمن لم يقرأ بام القرآن» أ القران هي الفاتحة» وسميت بذلك 
لأن جميع معاني القرآن ترجع إليهاء ففيها التوحيد بآنواعه» وفيها قصص 
الأنبياء» وفيها أقسام الناس» وفيها الإيمان باليوم الأاخرء فهي أم القرآن 


فى الحقيقة . 
وفي روانة لانن حسان والدارقطني: «لا تحزى صلاة لا نقرأً فنها تفاتحة 
الكتاب». 


أتى المؤلف بهذه الرواية لأنها صريحة في عدم الإجزاء» وإن كنا في 
الحقيقة لا نحتاج إليها لأنه في الرواية الأولى قال : «لا صلاة» والأصل في 
النفي أن يكون لنفي الوجود» فإن وُجد ولم يصح أن يكون لنفي الوجود 
صار نفيًا للصحة ولابد؛ لأن ما ليس بصحيح فوجوده كعدمه شرعًاء فإن 
لم يمكن أن ينزل على نفي الصحة صار نفيًا للكمال. وهنا لا مانع من أن 
نقول: إنه لنفي الصحة لأننا لا نعلم أن صلاة تصح بدون قراءة الفاتحة› 
وحينئذ يتعين أن يكون النفى لنفى الصحة . 

لکن ابن حجر - رحمه الله - اتی بما هو صریح لئلا يجادل مجادل 
فيقول : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»» آي لا صلاة كاملة كما ذهب إليه 
بعض الناس» وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الفوائد . 


() انظرا: «الشرح الممتع» (۷/ 0۹ _ 1). 


وقي أخرى لأحمدء وآبى داود» والترمذي»› وادن حبان: «لعلكم تقرؤون 
خلف إمامكم؟ قلنا: نعم» قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم 


a 
. قوله : «لعلكم» أي كأنكم» وهي مشربة معنى الاستفهام‎ 
«تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم» أي نقرأًء «قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة‎ 
الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»» قال هذا النبي َة حين انصرف من‎ 
صلاة الفجر » وكان الصحابة يقرؤون مع النبي 4 الفاتحة وغير الفاتحة»‎ 
فقال لهم دلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإئه لا صلاة لمن لم يقرا بهاء قحم‎ 
وعلّل» حكم بالنهي عن القراءة حلف الإمام واستثنى الفاتحة» ثم علل بأنه‎ 
. للاصلاة لمن لم يقرا بها‎ 
من فوائد هذه الأحادىث:‎ 
: -فضيلة الفاتحة : ودلك من وجهين‎ 
. الوجه الأول : أن جميع الصلوات لا تصح إلا بها‎ 
. الوجه الثاني : آنها هي المصخحة للصلوات‎ 
أن من لم يقرا بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة : وذلك من النفي في‎ 
قوله : «لا صلاة» ومن لفظ ابن حبان والدارقطني : «لا تجزئ».‎ 
وإذا نظرنا إلى مثل هذا التعبير عرفنا آن الصلاة باطلة» كما قال النبي‎ 


(۱) سبق تخریجه ص(۹٤۱).‏ 


باب صفة الصلاة 


== 


عليه الصلاة والسلام: «لا تقبل صلاة بغير طهور»"'» فكذلك «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بقاتحة الكتاب»ء فدلالة هذا الحديث على بطلان الصلاة التي 
لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ظاهرة جداء ولا يمكن أن يحمل النفي على 
aE gt‏ 
رمن لْهَا [المزمل : ١۲]ء‏ لا يمنع من أن يحمل على ما سوى الفاتحة› 
ا ف اة من ردان ہا کن ا سرا كما هو معروف» فتڪون هي 
أول مایدخل فی قوله # مايسَرّ من لفان » ثم إن قوله «لاصلاة» (لا) نافية 
ونفي العبادة نفي لصحتها إلا أن يقوم دليل على أن المراد بذلك نفي 
الكمال فيؤخذ بالدليل» وإلا فالأصل أن نفي العبادة نفي للصحة» ويدل 
لذلك أنه وردت أحاديث أخرى منها: قوله َة : «لا تجزئ صلاة لا يقرا 
فيها بأم القرآن""». وهذا نص صريحٌ على أن الصلاة تقع باطلة» وقوله بيا 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ١كل‏ صلاة لا يقرا فيها بأم القرآن فهي 
خداح»"» والخداج الشيء الفاسد الذي لا ينفع ولا ينتفع به. كل هذه 
الأحاديث تدل على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة. 

ولكن هل هي ركن في ركعة واحدة منها فقط ؟ 

الحواب: إذا نظرنا إلى قوله كلاة: «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة 
الكتاب»» فإن من صلى وقرأ بها في ركعة ولم يقرأ بها في الركعات الأخرى 


(۱) رواه مسلم : کتاب الطهارة› باب وحوتب الطهارة للصلاة› رقم(٤۲۲).‏ 
(۲( تشدم تحر يجه ص )۱٤٦(‏ . 
(۳) رواه مسلم : کتاب الصلاة» باب وجوتب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(١۳۹).‏ 


كتاب الصلاة 


صدق عليه أنه قرأ بفاتحة الكتاب في هذه الصلاة» وعلى هذا فلا تجب إلا 
في ركعة واحدة منهاء ولكن هذا وإن كان صحيحًا حسب دلالة الحديث 
الذي معناء لك حديث المسيء صلاته يدل على أن كل ركعة مثل الركعة 
الأولى» لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل: «ثم افعل ذلك في صلاتك 
کلها» ۰ بعد أن قال له: اقرا مااي كفن القرآن ٠‏ وعلى هذا 
فتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

٣-أنه‏ لا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم في وجوب قراءة الفاتحة : 
ووجه ذلك : العموم بدون استثناء . 

وأما ما روي من أن: «من کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» " فهذا 
حدیث مرسل لا يصح سندا» ولا حکمًا. 

٤‏ - أنه لا فرق بين كون الصلاة جهرية أو سرية في وجوب قراءة 
القاتحة : وهذه مسألة الحتلف فيها العلماء على آقوال: 

# القول الأول : أنه لا تجب الفاتحة لا على الإمام ولا المأموم ولا 
النفرد". 

واحتجوا بقوله تعالی : قاروا ما َر مِنَ لمران » وبقوله ب 
للمسيء في صلاته : «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ٠“‏ وقالوا: إنه لو قرأاية 


(۱) تقدم تخریجه برقم(۷٥۲).‏ 

(۲) رواه أحمد (١٤١٤۱)ء‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء 
رقم(۰٥۸).‏ 

.)١٤١/۲( «المغنی»‎ )۳( 


باب صفة الصلاة | 
١۵ا‏ اڪ 


واحدة كفى» وهذا القول ضعيف بلا شك؛ لأن أدنى ما يقال في الرد على 
استدلالهم أن نقول: «ما تيسر» مبهم؛ لأن أسماء الموصول من الأشياء 
المبهة» ويْفسّر بالنصوص الدالة على آنه لابد من قراءة الفاتحة . 

# القول الثاني : أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام والمنفرد دون 
المأموم» ففي حقه سنة» وأن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المآموم في 
السرية والجهريةء وهذاهو المشهور من مذهب الحنابلة '. 

واستدلوا بحدیث: من کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)"“» ولڪن 
هذا الدليل لا يصح› فلا يعارض الأحاديث الدالة على أنه لابد من قراءة 
الفاتحة» وعلى فرض صححته فنقول قراءة الإأمام له قراءة فيما عدا الماتحة» 
فإن الفاتحة قد دلت الأحاديث على أنه لابد من قراءتها. 

# القول الثالث: أن قراءة الفاتحة واجبة على ا في الصلاة 
السرية أن لجينكالاسح إمافه وأا في اللجهرية فلیمیت بو ر 

ادوا قول اه عو :5¥ قروک آلش اس كيرا ا 
وأ نصا ا ˆ تر مون € [الأعراف: ‰) وقالوا: هذا عام» والمأموم تبع 
اهن ورا أا نحن قول وهر اانه اف ارم امامو م راء 
الفاتحة في الجهرية وقد سمعها من اللإمام وأمَّنَ عليهاء والسامع المرمّن 
ردیل قرل :اشتبازك وکال ف قف موسی وجارون؛ قال 


(TY -_ 111/۳ ( «الإنصاف مع الشرح الكبير'‎ )١( 
.)۱٥۰(ص تقدم تخریجه‎ (۲( 
.)١١۷ - 111/۳( «الإنصاف مع الشرح الكبير“‎ )۳( 


'کتزتے ا 
ر س 


ر س ھی ساق کے لے ا سے س ل 
موسى عليه الصلاة والسلام : # ربا إتلت ءانيت فرعوت وملام رة واولا 


| 
ڪ 


رھ ع و لے سے اراق 


ےھ ررر س یی م 8 س س ر سرس رت اسان او اص 
ف الحو الدَنا رَبّتا ليوأ عن سيلك ربا أطمس علج آمو لهم واشدد عل قلوبهة 


© سر روه اک کر 
o‏ 


فلا وسوا حى يروا لداب اَل 4 [یونس: ۸۸]» فقال الله تعالى : # Re‏ 
دَعوتّكىًا)» ومعلوم أن الداعي موسى عليه السلام بنص القرآن» ولكن 
هارون عليه السلام كان يؤْمّن» فجعل الله تعالى دعوة موسى دعوة لهارون 
عليهما السلام» فدل ذلك على أن قراءة الإمام في الجهرية التي يسمعها 
المأموم ويؤْمّن عليها قراءة له . 

وقالوا أيضًا: إذا لم نقل إن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الجهرية فما 
فائدة الجهر حينئذ؟! وما الفائدة من كون الإمام يقرا والمأموم يقراً؟!» 
وإلى هذا القول ذهب شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره""» وهو كما 
تری قول قوي جدًا ثرا ونظرا. 

وأجابوا عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بأنه منسوخ› 
وبعضهم أجاب بالطعن في سنده كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال 

# القول الرابع: أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم 
والمنفرد» في السرية والجهرية. 

واستدلوا بعموم قول النبي بية: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»» ف«من» اسم موصول تفيد العموم» سواء كان مأمومًا أو إمامًا أو 


(۱) «الاختیارات۲ ص(۸۱› ۸۲). 


باب صفة الصلاة 


منفردًا» وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية» ولم يقل النبي مي إلا من 
سمع قراءة إمامه فلا بأس . 

وبقوله ية : «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم قال : لاتفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب ‏ فإنه للاصلاة لمن لم يقرأبها»» وهذا قاله َو حين انفتل 
من صلاة الفجر» وهو نص في موضع النزاع » فلا عدول لناعنه. 

وظاهر الحديث أنه لا فرق في الصلاة الجهرية بين من سمعها مع 
الإمام» ومن لم يسمعها فإنها تجب عليه» فلو أدركت الإمام من أول 
الركعة وسمعت الفاتحة منه فإنه يجب عليك أن تقراً الفاتحة ولا تسقط 
عنك» لأن هذا هو ظاهر الأحاديث العامة والأحاديث الخاصة» والواجب 
في النصوص إجراؤها على ظاهرها حتى يوجد دليل يدل على التخصيص 
وهذاالقول هو الراجح عندي . 

فإن قال قائل : عندنا دليل يدل على التخصيص وهو قوله تعالى: 
وإ ةا فرت الان فاس كمعوأ م وأنصتوأ [الأعراف : ٤١۲]ء‏ وقول النبي ا 
في الإمام «إذا قرأ فأنصتوا»"“» فإن هذا يدل على أن قراءة الفاتحة تسقط 
إذا كنت تسمع قراءة الإمام لأن قوله: ولا فرك الان فأسكيعوا لم 
وأنصرا) [الأعراف : )٤‏ يعم الإنصات عن الفاتحة وغيرهاء وكذلك «إدا 
قرأ فأنصتوا)» . 

فالجواب عن ذلك - وهو جواب أيضا عما استدل به القائلون 


.)٤١٤(مقر رواه مسلم : کتاب الصااة» باب التشهد في الصلاة»›‎ )(١( 


بالتفصيل بين السرية والجهرية - بأن الأية عامة» فلم يقل الله تعالى إذا 
قرئت الفاتحة فاستمعوا لها وأنصتواء بل قال : «إذا قرىء القرآن» وهو 
عام» وكذلك الحديث «إذا قرأ فأنصتوا» عام يشمل قراءة الفاتحة وغيرهاء 
ومن المعلوم عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام» فإذا كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الصبح وقال: «لا تفعلوا» 
يعني : لا تقرءوا «إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» فإن هذا 
دليل خاص والدليل الخاص يقضي على العام ؛ لأننا لو آلغينا الدليل الخاص 
لكنا أهدرنا نصا من الشريعة» فإذا قلنا يعمل بهذا الحديث في خصوصه 
ويعمل بالأحاديث الأخرى وبالآية في العموم» قلنا إذا كانت الصلاة جهرية 
فإن المأموم لا يقرأ سوى الفاتحة » فإن قرأغيرها فهو عاص لله ولرسوله» وإذا 
كانت سرية فإنه يقرأ الفاتحة وغيرها لأنه لايسمع القران من إمامه. 

وأجابوا عن المعنى المعقول والقياس: بأنه لا فائدة من جهر الإمام 
بالقراءة إذا كان لا يغني عن قراءة المأموم بأن هذا قياس في مقابلة النص 

والحقيقة أننا نشهد الله عر وجل أنه لولا حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه لكان القول الواضح الجلي : أن المأموم إذا سمع قراءة إمامه 
فلا قراءة عليه» لأنه يسمعها ويؤمّن عليها فهي كقراءته بنفسه» لكن ماذا 
نقول وقد قال النبي ية حين انفتل من صلاة الفجر : «لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها . 

وعلى هذا نقول: إنها لا تسقط عن المأموم إذا نسي» بل إذا نسي أن 


ساب صفسة الصلاة 


=D: 


يقرأها في إحدى الركعات فإنه يلزمه أن يأتي بركعة بدلها إلا أنه يستثنى من 
القول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم إذا كان مسبوقا ولم يدرك قراءة 
الفاتحة› ويدل لذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه حين دخل المسجد 
والنبي ية راكع » فركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف» فلما 
سأل النبى ية بعد سلامه «مَنْ فعل هذا؟ قال: أناء قال له: «زادك الله 
حرصًا ولا تعد » ولم يأمره بقضاء الركعة التي لم يدرك منها إلا الركوع 
وما بعده» ولو كان لم يدركها لأمره النبي َة بقضائهاء كما أمر الذي لا 
يطمئن في صلاته أن يعيد صلاته» وهذا واضح . 

ووجه سقوط وجوبها على المسبوق من النظر إضافة إلى الأثر: أن 
هذا الرجل لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة فسقط عنه الذكر 
لسقوط محله» كما يسقط غسل اليد في الوضوء إذا قطعت يده من المرفق 
لفوات المحل» كذلك هذا الرجل الذي آدرك الإمام راكعًا تسقط عنه 
الفاتحة لفوات محلها وهو الوقوف. 

فإن قال قائل: إذا دخل المأموم مع الإمام وأدرك بعض الفاتحة ثم 
ركع الإمام» فهل نقول : إنه يكمّلها ثم يتابع ولو رفع الإمام من الركوع؟ 

الجواب: لاء فإن تمكن من إدراكها قبل أن يرفع الإمام فعل» وإن لم 
يتمكن فإنه يركع؛ لأنه هو الأن مسبوق» وهو يريد أن يدرك الركوع» ولو 
أكمل الفاتحة لفاته الركوع . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب إذا ركع دون الصف» رقم(۷۸۳). 


كتاب الصلاة 


# القول الخامس : أشد هذه الأقوال وهو : أن قراءة الفاتحة واجبة 
على الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق والذي أدرك الصلاة من أولها. 

وإلى هذا ذهب بعض المتأخرين» ومنهم الشوكاني رحمه الله في 
«شرح المنتقى»"'» وقال: لا تسقط بحال» وأجاب عن حديث أبي بكرة 
بن النبى بي قال له : «زادك الله حرصًا ولا تعد» أي لا تعد إلى الاعتداد 
بالر کوخ ذالم تدز ك الفاتحة. 

ولكن هذه اللإجابة ساقطة» لأن قول النبي يي : «لا تعد» آي : لا تعد 
إلى السرعة لإدراك الركعة هذا احتمال» وفيه احتمال اخر: لا تعداإلى 
الركوع قبل أن تدخل في الصف -لأن كل هذا وقع من أبي بكرة رضي الله 
عنه» أما احتمال أن المراد بذلك أي لا تعد إلى الاعتداد بالركوع إذا لم 
تدرك الفاتحة فيبعده أن النبي بي لم يأمره بإلغاء هذه الركعة» ولو كان هذا 
العمل مردودا- أي : عدم قراءته الفاتحة في حال السبق -لبينه النبي ية له 
كما بيّن ذلك لمن صلی ولم یطمئن في صلاته . 

إا الصواب في هذه المسألة: أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام 
والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية إلا المسبوق. 

وکما سبی ذكره: لولاً حديّث عبادة بن Ea A‏ 
القول المتعين هو التفريق بين السرية والجهرية بالنسبة للمأموم» وأن 
الإنسان إذا سمع قراءة إمامه الفاتحة سقطت عنه؛ لأنه استمع لها وام 


.)٤١ ٤٦ /۳( انظره في‎ )۱( 


باب صفة الصلاة 


عليها» ولكن لا يستطيع الإنسان أن يتجاسر على هذا القول» وحديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه نص في الموضوع . 

على أن القول بالتفصيل هو اختيار شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
واختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - والقول بأنها واجبة على 
المأموم مطلقًا بکل حال : هو اختیار شيخناعبد العزیز بن باز-رحمه الله '_. 

وإذا أوجبنا على الإمام الاطمئنان بقدر الذكر الواجب في الركوع 
والسجود مع أنه واجب دون الركن فلماذا لا نوجب عليه السكوت بقدر 
الركن الذي هو الفاتحة في الصلاةء بأن يسكت قبل الفاتحة أو بعدها 
سكوتا بقدر قراءة المأموم للفاتحة؟ 

والجواب : لأن المأموم يمكن أن يقرا وإمامه يقرأً» لكن في السجود 
والركوع لا يمكن» وبالتالي يكون في ذلك تخلف عن الإمام» ثم إنه لم برد 
عن النبي ية أنه كان يقف بين قراءة الفاتحة وما بعدها بقدر ما يقرأ المأموم 
الفاتحة. 


9 ا د 
- وَعَنْ انس رضي اة عَنْه: «أَنُ ابي َة وَأَبَا بَكَرٍ وعُمَرَ كانوا 
تاتون انط دة ب« الکند و ر الک اة مدق عي" 
- راد مُسل: «لا يَذْكرْونَ وور ار اقآ ) في 


(۱) انظر : «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزیز بن باز .)١١۷ /۱١(‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب الأذانء باب ما يقول بعد التكبير» رقم(١٤۷)»‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة› باب ححه من قال له يجهر بالىسملة › رقم(۳۹۹). 


ول قَرَاءَةٍ وَلاً في آخرهًا». 
- في روايَة لأخْمَد, وَالذْسَائِيّء وَابْنِ خَرَيْمَة: «لاً يَجْهَرُونَ ب 
وتر ار تق آي . 


-وفي رِوَايَةٍ أخْرَی لابْنِ خُرَيْمَةَ: « كانُوا يُسِرُون». 
وَعَلَّى هَذَايُحْمَلُ اللفْيّ في رِوَايَة مُْلِم» خلافا لِمَنْ اعَلَهّا. 
الشرح 

هذه الأحاديث في بيان البسملة» هل يجهر بها كما يجهر بالفاتحة 
أو لا؟ 

أما إذا قلنا بأنها اية من الفاتحة فلابد من الجهر بهاء فلا يسر بها كما لا 
يسر في باقي الآأيات» وإذا قلنا: بأنها ليست من الفاتحة فإنه لا يجهر بهاء 
بل یسر کما یسر بالاستفتاح . 

والعلماء في هذه المسألة مختلفون : 

# فمنهم من قال : إنها من الفاتحة» وهو مذهب الشافعي - رحمه الله 
وعلى هذا القول يجهر بها لأنها بعض آياتها . 


)١(‏ رواه أحمد (۳/١۲۷)ء‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ترك الجهر ب (بسم الله 
الرحمن الرحيم)ء رقم(۷٠4)ء‏ وابن خزيمة .)٠٠١ /١(‏ واللفظ لأحمد. 

(۲) رواها ابن خزيمة (۱/ )۲٠١‏ برقم(۹۸٤)‏ من طريتق سويد بن عبد العزيز» حدثنا عمران 
القصير» عن الحسن» عن أنس. 
وإسناده ضعيف» سويد بن عبد العزيز ضعَفه الأئمة. وقال البخاري: افي حديثه 
مثاكير أنكرها أحمد». 
انظر : «التهذيب» .)۲۷١/٤(‏ وفيه الحسن» وهو مدلس وقد عنعن . 


باب صفة الصلاة 


=۹ 


# ومنهم من قال: ليست من الفاتحة كما هو مذهب الإمام أحمد- 
رحمه الله" ولكنها آية مستقلة» وهذا القول هو الراجح» ودليله: 

أن النبي َي قال فيما يرويه عن الله تعالى : «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين : فإذا قال العبد: « المد لله رب العلييت)» قال الله : 
حمدنی عبدي» وإذا قال: « ألرَحَمن ألمي € قال الله : أثني علي 
عبدي» وإذا قال: لك دوم آلښن )» قال: مجدني عبدي» وٳِذا 
قال : % ياك نعبد وإِيّاك يث 4 قال : هذا بيني وبين بدي 
ولعبدي اال فإذا قال: « آهدتا اليل لشي ERD‏ 
ا أنعبتَ ء َه عبر المعَصوت علو وا الان 4 قال ۰ 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» ٠"‏ وهذا نص صريح في أن البسملة ليست من 
الفاتحة ولهذا لم تذكر» وأنت إذا قسمت الفاتحة نصفين تبين لك أن أول 
آياتها : «الحمد لله رب العالمين» . 

«الرحمن الرحيم: هي الثانية . 

مالك يوم الدين»: هي الثالثة . 

«إياك نعبد وإياك نستعين»: هي الرابعة» فهي الوسطى من السبع› 
وهي التي بين الإإنسان وبين ربه» والغلاث الأولى: لله . 

«اهدنا الصراط المستقيم»: هي الخامسة . 


(۱) انظر : «المخني» لابن قدامة (۲/ ۱4۹( و(مجموع فتاوی شيخ الإسلام؟ (۲۲/ 0( 
(( رواه مسلم : کتاب الصادة» باب و عجو ال قراءة الماتحة في کل ركعة» رقم(٣۳۹).‏ 
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«صراط الذين أنعمت عليهم»: هي السادسة. 

«غير المخضوب عليهم ولا الضالين»: هي السابعة» وهذه الثلاث 
لللإنسان» فثلاث لله والثلاث الأخيرة للإنسان» والرابعة : هي الوسط بين 
الله وبين عبده. 

ثم إننا لو قلنا: إن البسملة من الفاتحة لزم أن تكون آيتها الأخيرة بطول 
غيرها مرتين» فلا تناسب؛ لأننا إذا قلنا إن البسملة من الفاتحة صارت هي 
الاي 

و: «الحمد لله رب العالمين» : هي الثانية . 

«الرحمن الرحيم»: هي الثالثة . 

«مالك يوم الدين»: هي الرابعة . 

اإياك نعبد وإياك نستعين»: هي الخامسة . 

«(اهدنا الصراط المستقيم»: هي السادسة. 

«صراط الذين أنعمت عليهم غير المغخضوب عليهم ولا الضالين» : 
هي السابعة» وهي طويلة» فلاتتناسب الأيات بعضها مع بعض»› كما أن 
المعنى لا يتناسب. أو يلزم أن تكون آياتها ثمان آيات متناسبة وهي ليست 
ثمان ايات بالنص والاإجماع » فإن النبي َة كما في «الصحيحين» وغيرهما 
قال : «هى السبع المثاني»”"“ وهذانص فيها. 

(فالصواب عندي كالمقطوع به: أن البسملة ليست من الفاتحةء وإذا 


(۱) رواه البخاري: تفسير القرآن» باب وسميت أم الكتاب» رقم(٤١٤٤).‏ 


=D 


لم تكن منها فلا تعامّل معاملة الفاتحة» ولهذا كان النبي ية وأبو بكر وعمر 
لا يجهرون بهاء ولو كانت من الفاتحة لجهروا بهاء فلما لم يجهروا بها 
عُلم آنا لبست متها 

فإن قلت : إذا لم تكن البسملة من الفاتحة فكيف تكون سبع ايات؟ 

قلغا : لأننا نقول: «الحمد لله رب العالمين» الآية الأولى» «الرحمن 
الرحيم» الثانية» «مالك يوم الدين» الثالثة» «إياك نعبد وإياك نستعين» 
الرابعة» «اهدنا الصراط المستقيم» الخامسة» «صراط الذين أنعمت 
عليهم» السادسة» «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» السابعة. 

وهذا التقسيم على أنها سبع آيات هو الأنسب أيضا لأجل أن تتناسب 
الايات. فلو قلنا: «اهدنا الصراط المستقيم» هي السادسة «صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغخضوب عليهم ولا الضالين» هي السابعة ما تناسبت 
الأيات في الطول والقصر»ء فكل هذه المعاني والأدلة النظرية تؤيد أيضا 
الأدلة الأثرية من أن البسملة ليست من الفاتحة» بل هي آية مستقلة من 
القران» وأن الله تعالى أنزلها على رسوله ية » وأنها ليست من السورة التي 
قبلها ولا التي بعدها. 

من فوائد هذا الحدىث: 

١‏ -الاستدلال بفعل النبي ية بأنه لا يقرأ البسملة. 

۲-الاستدلال بفعل أبي بکر رضي الله عنه . 

۳-الاستدلال بفعل عمر رضي الله عنه . 

فإن قال قائل : لماذا لا يُستدل بفعل الرسول ية وحده» اليس هو 


كتاب الصلاة 
کافًا؟ 
فنقول : بلى» ولكن ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لفائدتين : 
# الفائدة الأولى: أن هذا الحكم لم ينسخ» بل قد بقي بعد وفاة 
النبى يا . 
# الفائدة الثانية : أن ذلك إجماع؛ لأن عهدين بعد عهد النبوة لا تقراً 
فيهما البسملة جهرًا فيكون هذا إجماعًاء وعليه فالبسملة لا تقراً 
بالنص والإجماع . 
٤‏ - فضيلة الفاتحة : حيث تقر قبل كل شيء من القرآنء لقوله: 
ايفتتحون الصلاة) . 
ه ‏ إطلاق الكل على الحزء: لقوله: «يفتتحون الصلاة» والمراد 
يفتتحون القراءة» لأن الصلاة تفتتح بالتكبير» وما بعده دعاء الاستفتاح» 
لكن عني بالصلاة هنا: قراءة الصلاة. 
- أن المحكي يبقى على ما هو ولا يُعَبر : لأن اللفظ : ب «الحمد لله 
رب العالمين» - بالضم - على الحكاية» ولو أعملت الباء مسلطة على 
الحمد لقال : ب(الحمد). 
# زاد مسلم: «لا یذکرون وین ار الک الت 4» في 
أول قراءة ولا في آخرها». 
وهذانفي لذكر البسملة. 
وهل المراد آنهم لا يبسملون سرا ولا جهرٌا؟ 
نقول: نعم» هذا ظاهر اللفظ» لأنه جزم بأنهم لا يذكرونهاء ولكن في 


باب صفة الصلاة 3 
الرؤايات الآتة ما يويف :ما ذكزة أبن نجرد رمه اشا رآن المراد: لا 
یجھرول بها وهدا اللحمل متعىن من جل ن تتھی الروايات غل هذا 
المعتى. 

# وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: «لا يجهرون ب 
یت ار اقش آل +. 


# وفي آخرى لابن خزيمة: «کانوا يسرون». 


وهي بمعنی : للا يجهرون» لکنها صرحت بالاسرار. 

قال: «وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم» ورواية مسلم هي : «لا 
یذکرون وت اتر الق اك>” » فيحمل المعنى على 
نهم لا يجهرون بها . 

وإذا كان الرجل في بلد يجهرون بالبسملة وصلى بهم إمامًا فإن سر 
بالبسملة آنکروا عليه » فهل يجهر بها أم لا؟ 

الحواب: إذا حاف من فتنة فليجهر ؛ لأن المسألة خلافية والأمر سهل 
یک لے پیر شیم أما إذا لم يخش فتنة بآن يكون له كلمة ووزن عندهم 
بحيث إذا فعل كان إمامًا فيهم وانصاعوا لفعله فإنه يقول الحق الذي يرى أنه 
الى . 


ai‏ كتاب الصلاة 

۲ -وَڪَن تيم المُجْمرِ رضي اب عَنْه قال: « صنت وَرَاءَ بي هُرَْرَةَ رضي 
نش عن فقراً: وت ار التق آل> 4 فم َرأ بام الْقُزآنء 
ب KT 8 a” u‏ ا ر و ي کے کے ووو کا 5 
ّى إدَا بَلَمْ: ۾ ولا الضكَالين 4 قَال: آمينَ. وَيَقُولُ كلما سَجَدَء وَإِذَّا قَامَ مِنّ 
Ea 5 8 0#‏ ا ا ا E‏ ا ا و 
الجُلوس: اله أكبَرُء ثَمّ تقول إذا سَلمّ: وّالذي نفسي بيده إني لأشبَهُكم صلاة 


8 ده كل Igo: o. a2 2z‏ 
برّسول الته 5» روا النسائِي وابن خزيمة ن 


الشرح 

قوله: «عن نعيم المجمر» سمي بذلك لأنه كان يجمّر المسجد» أي 
يأتي بالجمر ويضع فيه العود حتى يخرج منه دخان طيب الرائحة . 

قوله: «فقرا: وت ار اقش آ4 »لم بين هل 
قرأها جهرًاء أو قرأها سرا ولكن الذي يظهر من السياق أنه قرأها جهرًا. 

قوله: «حتى إذابلغ: و وا السالینې قال: آمین» أيضا لم بين هل قالها 
سرا أو جهرًا» ولكن سياق الحديث يدل على آنها كانت جهرًا» وآن الصلاة 
كانت جهرية . 

وقوله: «آمین» آي : اللهم استجب› ولهذا تعرب على آنها اسم فعل 
طلب مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب» واسم الفعل عند 
النحويين: ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته» فإن قبل علامته فهو 
فعل إما ماض أو مضارع أو آمر . 


(1) أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» رقم(٥٠۹)؛‏ 
وابن حبان .)٠٠١ /٥(‏ وابن خزيمة .)۲١۱/۱١(‏ 


باب صفة الصلاة 


قوله : «ويقول كلما سجد» وإذا قام من الجلوس: الث أكبر» أي من التشهد 
الأول يقول: الله أكبر . 

ومن المعلوم أن النبي ية قد صح عنه أنه يقول: الله أكبر إذا خفض 
وإذا رفع» وهذه تسمى تكبيرات الانتقال» واختلف العلماء - رحمهم الله - 
هل هي واجبة أو لا؟ وقد سبقت» وستأتي في الفوائد إن شاء الله . 

قوله : «ثم بقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الته 
»هذا قسم » أقسم رضي الله عنه أنه أشبههم صلاة بصلاة النبي َي . 

وأقسم بالذي نفسه بیده» والمراد نفسه بيده تصريقمًا وقبضا وتأجیلاً 
فالذي بيده الأنفس هو الله عر وجل إن شاء قبضهاء وإن شاء أجُّلهاء وإن 
شاء أزاغهاء وإن شاء هداها كما قال عر وجل : 9 ونس وَمَاسَرَها ن اهمها 
وها وكفًونهًا€ [الشمس : ۷ ۸]» وكان النبي ية يقسم بهذا أحيانًا. 

وقوله : «إني لأشبهكم» الجملة جواب القسم وعليه فتكون هذه الجملة 
مؤكدة بثلاثة مؤكدات : القسم» وإنًء واللام. 

وإنما أقسم رضي الله عنه حثا للناس وترغيبًا لهم أن يفعلوا مثل فعله؛ 
لأن القسم مما يزيد طمأنينة وقبولاً؛ ولأنه رضي الله عنه عمّر وصار الناس 
يختلفون في هذه الأمور فاحتاج إلى أن يقسم وإقسامه في محله بلا شك› 
لأنه فيما سبق من بعض الخلفاء من يسقط التكبير ومنهم من يخفي التكبير 
فکان لابد أن يبين للناس . 

وقوله : «صلاة» منصوبة غل أنها تمييز؛ لأن ما جاء من بعد اسه 


e ر‎ 


الفضتنيل )يكوت قمر ااكقوله تغالى : 3اا كار ينك مال امز نت 4 


كتاب الصلاة 


[الكهف: ٤۳]ف:‏ مالا( تمييز» و: نفا تمييز أيضا. 


من فوائد هذا الحدىث: 
| جواز الجهر ر( تراق ارآ : 


لأن أبا هريرة رضي الله عنه جهر بذلك . 

ولكن هل الجهر هنا من أجل أن السنة الجهر بهاء أو للتعليم كمافعل 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما حين جهر بقراءة الفاتحة فى صلاة 
الجتازة وقال: التعلموا أنها نة؟ ۰ 

الجواب : في هذا احتمال» وإذا كان فيه احتمال فالواجب أن يرد إلى 
المحكم» والمحكم: أن النبي َيه وأبا بكر وعمر کانوا لا يجهرون بهاء 
وهذا هو المعتمد» وعليه فيكون فعل أبي هريرة رضي الله عنه من باب 
التعليم والإيضاح» ولهذا أقسم في اخر الحديث أنه أشبه الناس صلاة 
بصلاة رسول الله 5 . 

۲ - تسمية الفاتحة بأم القرآن: وأم الشيء: مرجعه» وسميت الفاتحة 
بأم القرآن لأن جميع معاني القرآن موجودة فيهاء ففيها التوحيد» وفيها 
الفقه» وفيها السير» وفيها الإيمان باليوم الآخرء وفيها أقسام الناس على 
ثلاثة منحصرة وهي : المهديون الذين أنعم الله عليهم» والضالون» 
والمغضوب عليهم» لذلك سميت أم القرآن» ومن ثم صارت قراءتها في 
الصلاة ركنا لا تصح الصلاة إلا به. 


(1) رواه البخاري : کتاب الجنائز » باب فراءة فاتحه الكتاب على الجنازة»› رقم(٣۱۳۴).‏ 


باب صفة الصلاة 


۳ مشروعية التأمين بعد قوله :$ السالين): لأن آخر الفاتحة 


دعاء ‏ َهياأليَرا أَلسَمَ 3 سط آل سن ھم غر 
الخو عله ولا ا لسکا لن فینبغی التافین عليه اوهو سنة سواء کان 
إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. 

ويقال؛ «آمين» بمد الهمزة وتخفيف الميم ولاأيقال : «آمين» وإن كان 

ا aR E‏ جدًا» لأن: «آمين» بتشديد الميم تصبح 

قو ج : قاصدین کما في قوله تعالی اکتا 
ولا لمر لرام ولا دى ولا اليد ولا مين اليك الام ¢ االمائدة: ۲٠ء‏ 
ولهذا قال بعض العلماء: لو شدد میمها لبطلت صلاته لأنه تکلم بکلام 
الآدميين» ويجوز قصر الهمزة فيقال: «أمين» لكنها لغة ضعيفة أيضا لأنها 
تكون من الأمانة إلا أنها ليست كالأولى» والمد هو الصواب : «آمين»» 
وهي بمعنى : اللهم استجب . 

مسألة : هل يقولها المأموم بعد قول الإمام: ولا الصسالن) أو 
ينتظر حتى يؤمن الإمام؟ 

زوا الأول هو المتعين» أنه يقولها المأموم إذا قال الإمام: 
« ولا السسًالين) لما في e‏ ا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
الى کل قال «إذا قال الإمام ‏ وا آلا لين فقولوا: آمین»» أما قوله : «إذا 
فل ارتم اوا اقلیتن لبن انالا تو اوا ی بوم و وکن الممنی |د 
بلغ محل التأمين فاش ارلا قاق 5 و ان أو أن 
المعنى : إذا شرع في التأمين فأمنواء وليس المعنى إذا انتهى منه لأنه إذا 


كتاب الصلاة 


جاء المحتمل صريحًا في أحد الاحتمالين تعين حمله على هذا الصريح . 

٤‏ - التكبير عند كل سحود وعند القيام من الجلوس : وهذا التكبير 
يسمى تكبير الانتقال» والتكبيرات في الصلاة ثلاثة أنواع : 

#الأولى : تكبيرة لا تنعقد الصلاة بدونها وهي تكبيرة الإحرام . 

# الثانية : تكبيرة مستحبة» وهي تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام 
راکعَّاء فإنه یکبر للإحرام أولاً قائمًا ثم یکبر للرکوع استحبابا لا وجوبًا. 

# الثالئة : بقية التكبيرات» والصحيح أنها واجبة» يعني من تعمد 
تركها فلا صلاة له» ومن نسيها جبر ذلك بسجود السهوء ويدل لهذا أن 

و ية واظب على التكبير ولم يُحفظ عنه أنه ترك التكبير آبداء فمواظبته 

عليه مع قوله : «صلوا کما رایتموني اصلي'» یدل على وجوبه» وآنه لايد 
منه» وهذا القول هو الراجح» ومقابله: أن التكبيرات ما عدا تكبيرة 
الإحرام ليست بواجبة بل هي سنة» والصواب أنها واجبة» وأن من تعمد 
تركها عالمًا بوجوبها بطلت صلاته » ومن نسيها جبر ذلك بسجود السهو . 

ه ‏ جواز الإقسام لتحقيق الشيء وإن لم يستقسم القائل : لإقسام أبي 
هريرة رضي الله عنه» فينبغي للإنسان إذا كان الموضع مهكًا يحتاج إلى 
توكيد أن يؤكده بالقسم؛ لأن هذه طريقة القرآن والسنة وعمل الصحابةء 
ولا يقول أنا أخبر والذنب على من لا يقبل الخبر» فإن هذا ليس بصحيح › 
بل أنت مخبر داع إلى الله عر وجل فأكد خبرك بما يؤكده لتتم الدعوة إلى 


باب صفة الصلاة 


الله» صحيح أن الإنسان ليس عليه إلا البلاغ لكن قد يقال إنه إذا دعت 
الحاجة إلى اللإقسام ولم يقسم فإنه لم يبلغ أو لم يأتٍِ بوسيلة القبول وهي 
القسم» وقد أمر الله تعالى نبيه ية أن يقسم في ثلاثة مواضع من القران : 

# الموضع الأول: قول الله تعالى: < # وستنعوتك حى هو 4 أي 
لقرآن ‏ فل ی وَذَيإِلَملَحَق€ [يونس: .]٠۴‏ 

# الموضع الثاني : قول الله تعالی :5 رع آلذین کفروا أن لن بعتو فل بل ون 
لسعنَ4 [التغابن : ۷]. 

* الموضع الثالث: قول الله تعالى :5 وال آلب كفروا لا أا لاع 
فل بی ورب اَّم 4 [سبا: ۳]» فأمر الله تعالى نبيه أن يقسم لأهمية 
المقسم عليه. 

أما أَفْسَام الرسول ية فقد بلغت أكثر من ستين مرة» وأما في القرآن 
فهي كثيرة جدًاء المهم أنه ينبغي للإنسان في المواطن التي تحتاج إلى قسم 
أن يقسم» وليس من شرط ذلك أن ينكر المخاطب» أو أن يظهر منه التردد 
وإن كان البلاغيون يقولون إنه لا يجب القسم إلا إذا أنكر المخاطب فهذا 
ربما يقال اصطلاحًاء أما من حيث الشرع فإنك تقسم على كل أمر له أهمية 
وينبغي للناس أن يؤمنوا به ویقبلوه. 

- دقة التعبير في كلام الصحابة رضي الله عنهم : حيث قال: «إني 
لأشبهكم» والشبه لا يقتضى المماثلة من كل وجه» ولكن يقتضي المقاربة 
التامة خلافا لبعض المعاصرين الذين يقولون: هذا هو السنة» تحقيقًا 
وربما یکون ما قالوه خطأً. 


كتاب الصلاة 
وهكذا ينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور أن لا يجزم بالكمال لأنه قد 
يكون هناك نقص وهو لایعلمه» فأنت احترز في الكلام حتى لايؤخذعليك . 
واعلم أن الناس إذا أخذوا عليك مرة واحدة كلامًا فسيكون هذا هدمًا 
للحصن الذي تتحصن به في أقوالك» وسيؤخذ عليك ويقال: ألم يقل كذا 
وكذاء» فيعارَض به القول الصواب الذي قاله لأنه أخطاً فيما سبق» فاحترز 
غاية الاحتراز لا في الشروط ولا فى الأحكام أيضاء فإذا كان الحكم يحتاج 
إلى تفصيل ففصّل القول فيه ولو زاد الكلام لئلا يؤخذ عليك؛ لأن بعض 
الناس قد يفتي بإجمال ويقول: لأني لو أطلت قد لا يفهمه المخاطب . 
2 4 4 
٣‏ - وڪن ابي هُرَيْرَةَ رضي ان عله قَالّ: قَالَ رَسُولٌ امن كل «إذًا َرأ 
انفاحة فافرؤوا ویت ر آمر الق آل 4 فنا إخدَى 
آيَاتهَا» رَوَاه الدَارَقَطْنِيّء وَصَوب وَقفه . 
و 
قوله: «إذا قرأتم الفاتحة» آي أم القرآن» وتسمی : :م القران» وأم 
e‏ 
«فاقرؤوا بر اتر آلککی ال +4 فإنها إحدی آياتها» 
رواه الدارقطني وصوب وقفه . أي على أبي هريرة رضي الله عنه» وهو كما 


( 


(۱) رواه الدارقطني VEN‏ و حدثنا أبو کر الي ؛: حدثنا 
a‏ ورات که الات ,8 بصب الراية» 0 


باب صفة الصلاة 


a I N 
آنه يخالف عمل النبي بي الذي بقي إلى موته واستمر عليه الخلفاء‎ 
الراشنت رن لن لاان ف 5ل ايت 7ان رقرب »> فان ردق‎ 
فهو من قول أبي هريرة» ومعلوم أن العلماء اختلفوا في قول الصحابي هل‎ 
هو حجة أم لا؟‎ 

فمنهم من قال: إن قوله في التفسير حجة بكل حال حتى ألحقه 
بعضهم بالمرفوع کالحاکم رحمه الله » فمثااً قوله تعالی : $ ومن الاس مَنَ 
قى لهو آلحييث لل عن سيل أله يبَر عر € [لقمان: ١]ء‏ آقسم ابن 
مسعود رضي الله عنه أن ذلك هو الغناء» فهل نقول: إن تفسير ابن مسعود 
لهذه الآية بالغناء مرفوع؟ يرى بعض العلماء ذلك» وأن تفسير الصحابي 
للقرآن بمنزلة المرفوع إلى النبي بء وعلى هذا فيكون حجة؛ لأن المرجع 
في تفسير القران إلى القرآن» ثم إلى السنة» ثم إلى أقوال علماء الصحابة . 

ومن العلماء من قال: إن قول الصحابي ليس بحجة مطلقًا سواء في 
تفسير آية أو في بيان حكم؛ لأنه لا معصوم إلا محمدًا ية والصحابي 
يجوز عليه الخطأ ويجوز أن لا يرفع خطؤه بوحي» وعلى هذا فلا حجة . 

ومنهم من فرق بين علماء الصحابة وفقهائهم فقال: إن قولهم حجة 
دون غيرهم» ومن المعلوم أن الأعرابي إذا جاء عند النبي ية وشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وانصرف إلى أهله يقال له: إنه صحابي› 
فهل مثل هذا يحتج بقوله في أمور الدين وأحكام الدين؟ 

الحواب: يرى بعض العلماء أن الخلاف الذي حصل بين العلماء 


كتاب الصلاة 


يستشنى منه هذه المسألة ؛ لأن مثل هذا ليس عنده من الفقه ما يجعل قوله 
حجة» لكن العلماء الفقهاء من الصحابة قولهم حجة لأنهم أقرب إلى 
الصواب من غيرهم » وعلى هذا القول لابد فيه من شروط : 

# الشرط الأول : أن يكون من فقهاء الصحابة لأن من ليس فقيها ليس 
عنده علم فلا یوثق بمايقول . 

# الشرط الثاني : أن لا يخالف النص » فإن خالف النص فإنه مردود» 
حتى لو كان قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ لأن الحجة فيما قاله الله 
ورسوله» وعلی هذا لو قال قائل : هل يمكن أن أحدًا من هؤلاء الأئمة 
الأعلام الخلفاء الراشدين يخالف النص؟ 

فالجواب : نعم» يمكن» لكن نعلم علم اليقين أنه لن يخالف النص 
عمدا» هذا من المستحيل لما نعلم من أحوالهم لكن قد يخالفه خطأاً. 

من ذلك : حديث الطاعون - أجارنا الله منه - حين سار أمير المؤمنين 
عمر إلى الشام» وفي أثناء الطريق قالوا له: يا أمير المؤمنين وقع في الشام 
طاعون يموت في اليوم الآلاف» فكيف تقدم بأصحاب الرسول يياو على 
هذا الوباء؟! فتوقف» وكان من عادته رضي الله عنه أنه في الأمور العامة لا 
يعتد برأيه» بل يشاور» على أن رأيه قريب جا من الصواب وكان يصيب 
كثيرًا في عهد النبي اء حتى قال النبي اة في عمر : «إِن يکن فيكم محدون 
فعمر ٠"‏ لكن توقف وشاور الصحابة»› - الأنصار والمهاجرين والكبراء 


(۱) رواه البخاري: کتاب أحادیث الأنبياء» باب حدیث الغار» رقم(۹٦٤۳)»‏ ومسلم: = 


باب صفة الصلاة 
=m‏ 
منهم - ولم يصل إلى نتيجة إلا أنه ترجح له رضي الله عنه أن يرجع» فأمر 
بالرجوع» وحصل بينه وبين بي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مناقشة في 
الموضوع» والقصة مشهورة حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبرهم أنه 
سمع النبي ية يقول : «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها»”» فانظر 
كيف خفي الحكم على عمر رضي الله عنه» ومن معه من الصحابة مما يدل 
على أن الصحابي الكبير قد يخفى عليه الحكم لأنه لم يبلغه النص . 
ومن ذلك : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على القارئ الذي 
قرأ من القرآن آية ؛ لأن عمر لم يسمعها من الرسول ية حتى احتكما إلى 
الرسول ية وأقر هذا وهذاء مع أن إنكار شيء من القرآن ليس بهين» لكن 
أنكره عمر لأنه لم يبلغه"" . 
فالمهم أنه يشترط لكون قول الصحابي حجة - وهو من كان فقيهًا أن 
لا يخالف النص» فإن خالف النص فلاء ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول 
لله وتقولون: قال أبو بكر وعمر»"» وذلك في مسألة متعة الحج يقول 


كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل غمر رضي الله عنه» رقم‌(۲۳۹۸). 

(۱) رواه البخاري: کتاب آحاديث الأنبياءء» حديث الغار» رقم(۷۳٤۳)»‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة» رقم(۲۲۱۸). 

(۲) رواه البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومةء 
رقم(۰٠۱٤۲)»‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القران على سبعة 
أحرف» رقم(۸۱۸). 


(۳) انظره فی المحلی .)۴٠٥١/۱۱(‏ 


رضي الله عنه يوشك أن تنزل على الناس حجارة من السماء لأنهم خالفوا 
قول الرسول َة لقول آبي بكر وعمر» مع آن قول أبي بكر وعمر له تأويل› 
حيث رأيا رضي الله عنهما أن يَقَدَم الناس أيام الحج بالحجح فقط ليجعلوا 
العمرة فى وقت آخر حتى يكون البيت دائمًا معمورا بالزوار» وقالوا: إن 
النبي ية أمر بذلك لكون الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور فأراد اة أن يبين أنها ليست من أفجر الفجور» وهذا المعنى قد زال 
فتأولا رضي الله عنهما وأمرا بإفراد الحج» لكن ابن عباس رضي الله عنهما 
رأى أن هذا خلاف ما عليه النبي ية لأن النبي ية لما قدم مكة» في حجة 
الوداع أمر بالتمتع وأن من لم يسق الهدي فإنه يجعلها عمرة وحتَّم في ذلك 
وغضب لمَّالم يقبلوا. 

# الشرط الثالث : أن لا يخالف صحابيًا اخر» فإن خالف صحابيًا اخر 
فإنه لا يكون حجة؛ لأننا نقابل هذا الصحابي بالصحابي الأخر» وحينئذ 
نقدم من نرى أنه أرجح لعلمه الواسع» وللثقة به» فإذالم يترجح عندنا أحد 
القولين حينئذ نقول: ليس كل قول على الآخر حجة» وننظر نحن في 
الأدلة هل تدل على أحد القولين أم لا؟ 

والحاصل أن الصواب فى المسألة أن البسملة ليست إحدى آيات 
الفاخة راتما آي اة طخ بجا اف و3 رلا متو رة برا قان لابه زغلا 
الله عنهم حذفوهاء يعني لم يبدؤوها بالبسملة؛ لأنه وقع عندهم اشتباه 
ولكن لا يُظن أنه لما اشتبه عليهم الأمر حذفوا شيئًا من القران» بل مشوا 
على قاعدة أن الأصل عدم الفصل» والمواضيع التي في سورة براءة قريبة 


ناب صفة الصلاة 


من المواضيع التي في سورة الأنفال» ونحن نعلم أنها هكذا أنزلت؛ لأنه لو 
ووا ی کی ان ا ا اننا 1ا تدان 9 0 
لتا أل كر تالم فظو [الحجر: ۹]. 
3 3 3# 


4 --وَعَنة قالّ: «كانَ رَسُولٌ الله ية ذا فرغ مِنْ قَرَاءَة أُمٌ القرآن رفع صَوْدَهُ 
ت و 


وقال: آمينَ». روَا الدَارَقَطْنِيّ وَحَسسَدَهء وَالْحَاكِمُ و صحَحَه 


(TJs eo: 


٥-ۇ‏ لبي دَاؤدَ والتزمذِيٰ من حَدِيث وَائِلِ بن حُجُرِ نوه 
الشرح 
هذه أيضا فيها دليل على استحباب التأمين» وأن الإنسان يرفع صوته 
بذلك» سواء كان إمامًا أو مأمومًا لقول النبي مهد : «إذا من الإمام فأمنوا"»» 
وظاهره أن نقتدي بالاإمام تمامًا فإذا جهر جهرنا بالتأمين» وهذا هو القول 


(1) رواه الدارقطني (۱/ )۳۳٣‏ والحاکم )٤١/۱(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم الزبيدي 
أخبرني عمرو بن الحارث حدثنا عبدالله بن سالم» عن الزبيدي» قال: أخبرني 
الزهريء عن أبي سلمة وسعيد أن أبا هريرة قال فذكر فذكره» قال الدارقطني: «هذا 
إسناد حسن» وفي إسناده ضعف» إسحاق بن إبراهيم صدوف يهم کثیرا کما في 
«التقريب» ص(١١٠)‏ لكن الحديث يتقوى بشاهده الذي بعده. 

(۲) رواه أبو داود: كتاب الصلاةء باب التأمين وراء الإمام» رقم(4۳۲)» والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في التأمين› رقم(۸٤۲)»‏ من طريق سفيان» عن سلمة بن سهيل» عن 
حجر بن عنبسي » عن وائل بن حجر قال : سمعت رسول الله ية قرأً: «غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين» فقال: امین ومد بها صوته. لفظ الترمذي» ولفظ آبي داود: «ورفع بها 
صوته» والحديث إسناده حسن» وقد حسنه الترمذي . وأعل بما لايقدح . 

(۳) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم(٠۷۸)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب التسميع والتحميد والتأمين»› رقم(١٠٤).‏ 


الراجح بل المتعين . 

وأما من ذهب من أهل العلم إلى أنه لا يجهر ب : آمين فقوله ضعيف› 
لأن السنة ثابتة بالجهر بهاء والقول بأن هذا من باب التعليم قول في 
الحقيقة لا يمكن أن يثبت قائله على قدم إلا عند المضايقة في المناظرات› 
لأن بعض العلماء رحمهم الله أحيانًا يجيبون جوابًا يحملهم عليه المضايقة 
في المناظرات فيقول: لعله كذا» ومن أوضح مثال في ذلك : الجهر بالذكر 
أدبار الصلوات المكتوبة حيث ثبت عن النبي َة فيما رواه البخاري عن 
عبد الله بن عباس رضيی الله عنهما : «أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف 
الناس من المكتوبة كان على عهد النبي كلا وهذاصريح لأنه مرفوع› 
قال بعض أهل العلم : إنما رفع صوته بذلك ليّعلم الناس» وهذا الجواب 
ليس بصحيح؛ لأن الرسول ية يستطيع أن لا يحدث بدعة في دينه وهو 
رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة» ويقول للناس: اتاو زور 
علم الأنصار فقال: اتسبحون وتكبرون وتحمدون دبر کل صلاة د 
وثلاثين" فكيف يواظب على شيء هو بدعة من أجل أن يعلم الناس؟! 

ولماذا لم يجهر ب: سبحان ربي العظيم في الركوع» وسبحان ربي 
الأعلى في السجود» ولماذالم يجهر بالاستفتاح ليْعلم الناس؟! 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاةء رقم(١4٤۸)ء»‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب الذكر بعد الصلاة» رقم(١۸٥).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم(۳٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم(٥۹٥).‏ 


باب صفة الصلاة 
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فهذا الجواب إنما قاله من قاله عند المضايقة ؛ لأنه لا يستطيع أن يقول 
هذا غير صحيح؛ لأنه ثابت» فيجيب بهذا الجواب البارد» وإذا طالعتم 
كتب الخلاف تجدون العجب العجاب من أجوبة بعض العلماء رحمهم 


لله» وسبب ذلك أنهم يعتقدون أولاً ثم يستدلون ثانيًا» فإذا اعتقدوا شينًا 
وجاءت النصوص بخلافه حاولوا أن يجيبوا عن ذلك بأجوبة قد تكون 
مستكرهة أحياتًاء لأن هذه الأدلة أتت بخلاف ما يعتقدون فتجدهم يلوون 
أعناق الأدلة إلى ما يريدون» ولولا إحسان الظن بالعلماء رحمهم الله 
لكانت المسألة خطيرة» ولكنا نخشى أن نقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل من 
تحريف الكلم عن مواضعه» ولهذا أنصح نفسي وإياكم أن نطالع الأدلة 
على أننا لا نعتقد شييًا أبدّا حتى تدل الأدلة عليه أو أن نعتقد ولكن نستدل 
فإذا وجدنا الدليل يخالف ما اعتقدنا أخذنا به وتركنا الأول» وما أكثر ما 
يتراجع العلماء الأئمة عن أقوالهم إذا تبيّن لهم الحق» بل حتى الخلفاء 
الراشدون إذا تبين لهم الحق رجعواإليه . 

واختلف العلماء فى المأموم هل يجهر بها أيضا أم لا؟ 

فقال بعض أهل العلم : إن المأموم لا يجهر بآمين» كما أنه لا يجهر 
بالقراءة وإنما ينصت لقراءة إمامه ويكتفي بجهر الإمام بهاء فهو الداعي 
وهو المَوّمّن . 

وقال آخرون: بل يجهر بها لأنه قد وردت أحاديث وإن كان فيها ما 
فيها بأن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بقول: «آمين» حتى يرتج المسجد 
وهذا دلیلٌ على أنه يرفع صوته بهاء rere‏ 


ee] 
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٩٢‏ -وَعَنْ عَبِْ اه بن ابي فى رضي ابه َه قال جَاءَ رَجُلٌ إلى النْبِيّ بي 
فقال: ني لا أسْتَطيع أن خد مِنَ الْقُرآن شَيْئًاء فعَلَمْني مَا يُجُْئُنِي مله قَالَ: «هَنُ: 
سيان الته» وَالْحَمْدُ ه» ولا إِلَهَ إلا اء وان أَكَبَرْء وَل حول ولا قَوّة إلا بات الْعَليّ 
الْعَظيم» الحَديث. روَا أَخْمَدء وَأَبُودَاؤد» وَالتْسَائِيٌ» وَصَحُحَه ايْنُ حبَانء 
وَالدَارَقطْنِيْء وَالْحَاكمْ . 

الشرح 

قوله : «إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا» يعني : لا أستطيع أن أقراً 
القرآن في الصلاة» أو المعنى: أن آخذ شيا من القران في الصلاة» وليس 
المعنى أنه لا يستطيع أن يأخذ شيئًا من القرآن بالتعلم لأن هذا بعيد لا سيما 
في عهد الصحابة رضي الله عنهم . 

قوله: «فعلمني ما یجزئني منه» (من) هنا بدلية » آي ما يجزئني بدلا 
عنه» وتأتي: (من) للبدل» ومثالها قوله تعالی: « وو َٿا علا میک 


)١(‏ رواه أحمد »)۱۹۱١١(‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء باب ما يجزى الأمي والأعجمي من 
القراءة» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ما يجزىء من القراءة لمن لا يحسن القرآنء 
رقم(٤4۲)»‏ وابن حبان (۱۸۰۸). والدارقطني (۱/ ۳۱۳)ء )۲٤۱/۱( e‏ من 
طريق مسعر»ء عن إبراهيم السكسكي»ء عن عبد الله بن أبي أوفى قال. . . فذكره. 
والحديث في إسناده: إبراهيم السكسكي»› وهو متكلم فيه. فقذ ضعفة أحمد وشعة 
والنسائي . 
وبه أعله ابن حجر فى «التلخيص» .)۲١١/١(‏ وذكره النووي فى «الخلاصة» فى فصل 
الضعیف برقم(۹۸١١).‏ : 
وتابعه طلحة بن مصرف عند ابن حبان )1۸٠١(‏ وفي إسناد هذا المتابعة الفضل بن 
موفق وقد ضعفه أبو حاتم . «الجرح والتعديل» .)٦۸/۷(‏ 


باب صفة الصلاة 
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مک ف رض موت 4 [الزخرف: ١٦]ء‏ فهنا یتعین أن تکون (منکم) بمعنی 
بدلكم » وليس المعنى آن يجعل الله منا ملائكة » بل المعنى : لجعلنا بدلكم 

«قال: قل: سبحان الته» أي تسبيځا لله عر وجل › وسبحان اسم مصدر 
منصوبة على المفعولية المطلقة» وعاملها محذوف وجوبا» ومعنى 
الشيايج: تنزيه الله تبارك وتعالی عن کل ما لا يلیق به من فعل آو وصف› 
مأخوذ من قولهم : سَبَّحَ في الماء» إذا مشى فيه وأبعد. 

قوله : «الحمد لله» الحمد: هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة 
والتعظيم» فإذا جمعت سبحان مع الحمد حصل الكمال المطلق» الكمال 
الخالي من آي نقص . 

فالخلو من النقص يُستفاد من قوله: «سبحان» والكمال من قوله: 
ر« الحمد لته ». 

قوله : «ولا إله إلا الله» كلمة اللإخلاص -نسأل الله أن يميتنا عليها - أي 
لا معبود حق إلا الله عر وجل » فكل ما يعبد من دون الله وإن سمي إلها فإنه 
اطل لا یصح آن یسمی بذلك) کما قال جلٌ وعلا: ( کلک اک ان ر 
الح واک ما غوت من دون هو الَطل € [الحج: .]٦۲‏ وإذا کان لا 
معبود حق إلا الله فإن ذلك يستلزم أف اتد اعدا ری اف عر وجل لانك 
أقررت بأنه لا معبود حق إلا الله . 

قوله : «والته أكبر» أي أكبر من كل شيء في الذات والوصف وفي كل 
شیء» فان الله تعالی قال فی کتابه العزیز : $ وما دروا َه ی ودره لار 


كتاب الصالاة 


ما د 1 [الزخر pp gem bt‏ [الجاثية : ۴۳۷]ء 
ولا یوصف آحد بالکبر سوی الله عر وجل ومن وصف بالکبر سوی الله فھو 
ناقص» فالكبر وصف نقص بالنسبة للمخلوق ووصف كمال بالنسبة 
للخالق. 

قوله : «ولا حول ولا قوة إلا باش العلي العظيم» حول: بمعنى تحول» 
فهي اسم مصدر لأنها دلت على معنى المصدر ولم تتضمن حروفهء أي لا 
تحول ولا قوة على التحول إلا بالله» فالأول الإرادة والثاني الفعل» أو إن 
شت قل : الثاني القوة ويترتب عليها الفعل» والمعنى أنه لا أحد يستطيع 
أن يتحول من حال إلى أخرى إلا بالله. 

والباء هنا في قوله : «إلا باث» للاستعانة . 

وقوله: «العلي» أي ذو العلو مكانة ومكانًاء فإن الله جل وعلا هو 
العلي فوق کل شيء وهو العلي بصفاته عن کل شيء» فيشمل هنا العلو 
المعنوي والعلوالحسل. 

وقوله: «العظيم» آي ذو العظمة في جميع صفاته» فعلمه عظيم»› 
وقدرته عظيمة» وسمعه عظيم » وهكذا. 

فهذه خمس جمل : «سبحان الثش» والحمد ش» ولا إله إلا اللهء والثه أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالته العلي العظيم» هذه تجزى عن الفاتحة لمن لم يستطع أن 
يقر آها. 

فول 6انخدقت» ينجو ز أن تقرآ بالتطا زيكرت القغ اكم البخديكف: 


باب صفة الصلاة ® 
أويكون منصوبًا على نزع الخافض على تقدير مضاف » أي : إلى اخر الحديث . 

من فوائد هذا الحديث: 

| - سقوط قراءة الفاتحة عمن عحز عنها: والدلالة من هذا الحديث 
واضحة» ولكن هل يجب على الإنسان أن يتعلم الفاتحة أو لا؟ 

الحواب: يجب أن يتعلمهاء كما يتعلم الركوع والسجود والقيام 
والقعود» وإذا لم يجد من يعلمه إلا بأجرة وجب عليه أن يستأجره ويعلمه 
إياها؛ لأن قراءة الفاتحة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وبعض العوام مهما تعلم تجده لا يحسن قراءة الفاتحة» فهل مثل هذا 
لزم بقراءة الفاتحة على ما فيها من الأخطاء أو ينتقل إلى الذكر الذي هو 
بدل عنها؟ 

الجواب : ينتقل إلى الذكر الذي هو بدل عن الفاتحة» إلا إذا كان 
اللحن لا يحيل المعنى» وإذا كان يعرف الفاتحة لكن يسقط شيئًا منها فإنه 
يقرا بها ولا ينتقل للذكر» لقوله تعالى  :‏ فاقوا لَه ما سطع 4 [التغابن: 
.]١‏ والإسقاط آهون من تغيير المعنى . 

فإن قال قائل : إذا لم يقدر على الذكر إلا بلغته فهل يقوله بلخته؟ 

نقول: نعم لأن القول الراجح في الأذكار إذا عجز الإنسان عنها باللغة 
العربية فإنه يقولها بلغته 

فإن قال قائل : ما حكم إمامة الألثغ في الصلاة وإمام بعض العجم 
ممن یکون مخرج بعض الحروف عنده واحدا؟ . 

فالجواب : عندنا قاعدة من القرآن مطّردة وهي قوله تعالى : فاقوا لله 


ما آسَسَطّعَمٌ € , فإذا كان هذا الألفغ لا يفرق بين الراء واللام أو بين العين 
والخاء مثلاً فليتتق الله ما استطاع» لكن لا يؤم الناس إذا كان الذين وراءه 
يعرفون وهو لا يعرف لأن هذا ركن من أركان الصلاة. 
أن من عجز عن الفاتحة لا حفظا بالقلب ولا نظرًا بالعين حتى ضاق 
وقت الصلاة أجزأه ما دكر في الحديث من الذكر الوارد: ولكن لو عجز عن 
الفاتحة وقدر على غيرها من آيات القران» فهل يلزمه أن يقرأ غيرها دون أن 
يذكر هذا الذكر» أوينتقل من الفاتحة إلى هذاالذكر؟ 

الجواب : الظاهر الأول» ولكن ظاهر الحديث الثاني» وقد يقال: إن 
هذا ليس ظاهر الحديث لأنه يقول: «إني لا أستطيع أن آخذ من القران 
شيئًا» فيعم الفاتحة وغيرهاء والأول هو الذي مشى عليه الفقهاء-رحمهم الله 
-وقالوا: إذا كان الإأنسان لا يستطيع قراءة الفاتحة ولكن معه شيء من القران 
وجب عليه أن يقرأ ما معه من القران سواء كان بقدر الفاتحة أو أكثر أو أقل › 
لكن لا يلزمه ما زاد على الفاتحة» فلو فرضنا أنه يحفظ سبع آيات من القران 
غير الفاتحة اليه منها أطول من آيات الفاتحة فلا يلزمه منها إلا مقدار 
الفاتحة» وإذالم يحفظ من القرانإلا أقل من الفاتحة لم يلزمه سواه . 

فان قال قائل : هل یکتفی به أو یکمل من هذا الذ کر ؟ ۱ 

نقول : بل یکتفي به؛ لأن ما معه من القرآن مل جنس الغاتحة | 

۳ أن الإنسان مؤتمن على دينه : فإذا قال : أنا لا أستطيع فلا نقول له : 
احلف أنك لا تستطيع ؛ لأن النبي يي لم يستحلفه» وعلى هذا إذا وجب 
على الإنسان كفارة ظهار وقال: لا أجد رقبة فلا نحلفه» ولو قال: لا 


باب صفهة الصلاة 


أستطيع أن أصوم فلا نحلفه» وإذا قال : لا أستطيع أن أطعم فلا نحلفه» 
وكل هذا قد جاءت به السنة فيمن جامع في نهار رمضان» فإن النبي هة لم 
يستحلف الرجل» ولم يقل احلف آنك لا تستطيع › ولاانجوز ان يلف 
الإنسان على دينه لأنه مؤتمن عليه» وإذا قال رجل : إني قد أخرجت زكاتي 
فلا نحلفة»- ول قلا اله: اطلل افقال: قد ليت فلا تلف ؛.لأن الإنسان 


مؤتمن على دینه . 

٤‏ - أن هذه الكلمات الخمس تجزى عن الفاتحة: مع أنها من حيث 
الكم أقل من الفاتحة» فيترتب على هذه الفائدة : أن البدل لا يلزم أن يكون 
مساويًا للمبدل منه» وهذا واضح وله أمثلة» منها : 

في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين » آو كسوتهم» أو تحرير رقبة» فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام» بدلاً من إطعام عشرة مساكين» فصار البدل ليس 
کالمبدل منه› فلا يلزم من كون الشيء بدلا عن الآخر أنيكون مساويًا له . 

ه -الجمع بین تنزیه الله تعالى عن كل ما لا يليق به والثناء عليه بما هو 
أهل له: لقوله: «سبحان اشء والحمد ش»» وهذا هو غاية ما يكون من 
اوغا اكاك 

“ -الإشارة إلى أنه يبدأ بالتخلية قبل التحلية : أي تبدأً بالشيء المنفي 
قبل الشىء المثبت» ووجهه: ليرد الشيء المثبت على شيء خالل مما 
ينافيه» وهذا يؤخذ من قوله: «سبحان انش والحمد ش» بل حتى كلمة 
الإخحلاص فيها هذا: ف: «لا إله» نقي «إلا انث» إثبات» وقد قيل : التخلية 
قبل التحليةء وهذا كما أنه في المعقولات هو أيضا في المحسوسات› 


فاللإنسان عندما يريد أن ينظف المكان فإنه يزيل الأشياء المؤذية المتسخة 
أولاء ثم يأتي بالأشياء التي تجمل . 

۷- تنزیه الله تبارك وتعالی عن کل ما لا یلیق به : لقوله : «سبحان الته» 
ووصفه بالكمال لقوله : «الحمد لله». 

۸ - فضيلة هذا الذكر: لأنه جعل بدلا عن قراءة الفاتحة وهو من 
الباقيات الصالحات . 

٩‏ فضيلة كلمة الإخلاص: «لا إله إلا اش» وإذا اعتقد الإأنسان هذا 
الاعتقاد صادقا فإنه ينتفي عنه أن يعبد أي شيء سوى الله عر وجل » ويكون 
مقصوده الأعظم هو الله عر وجل لا يلهيه عن ذلك دنيا ولا مناصب ولا 
أولاد ولا غيرهذلك. 

ومعلوم أن عبادة غير الله أنواع كثيرة» فمن سجد لصنم فقد عبد غير 
لله فیکون کاذبًا في قوله : لا إله إلا الله » ومن تعلق قلبه بالدنیا ولیس له هم 
إلا الدنيا فإنه لم يحقق عبادة الله » ولهذا قال النبي ية : تعس عبد الدينارء 
تعس عبد الدراهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة» فسمى 
النبي ييا الذين يتعلقون بهذه الأشياء عبًَادًا لها» ومعلوم أنه ليس المعنى أن 
الإنسان يسجد للدينار أو للدرهم» لكن المعنى أن قلبه متعلق بهذه 
الأشياء» فمحبته لها زاحمت محبة الله عر وجل . 

١‏ -- أنه لا يمكن أن يتحول أحد من حال إلى أخرى أو يقوى على ذلك 


(۱) رواه البخاري : كتاب الجهاد والسير › باب الحراسة في الغزو في سبيل الله » رقم(۲۸۸۷) . 


ساب صفة الصلاة 


إلا بالله: ويتفرع على هذا أنه ينبغي أن يعتمد الإنسان على ربه غاية 
الاعتماد» حتى في أيسر الأشياء يعتمد على الله » ولهذا جاء في الحديث 
«لدسال أحدكم ربه حتى شراك نعله» HETO‏ 
عر وجل في كل شيء. لا تعتمد على حولك وقوتك فإنك إن فعلت هُزمت 
ووكلت ولم يحصل مقصودك »› لكن إذا اعتمدت على الله عر وجل يسر لك 
الأمر» ولهذا إذا قال الإإنسان: والله لأفعلن كذاء فإن الغالب أنه لا ييسر له 
ذلك» وإذا قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله بير له؛ لأنه علق ذلك 
بمشيئة الله تعالى . 


¢ ب 3# 
۷ - وَعَنْ ابي قَتَادَةَ رضي ا عَنْه قال: «كَانَ رَسُول اله ية ثُصَلّى بنا 
فيَقَرَأً في الظَهْرٍ وَالْعَصْرٍ في الرَكَعََيِنِ الأولَيَبْنِ بقَاتَحَة الْكِتاب وَسُورَتَِنِء 
ويُسْمعنًا الآَيّة أَخَيَّاناء ويُطَوَلٌ الرَكعَة الأؤلىء وَيَقَرَاً في الأخْرَيَيْنِ بفَاتحة 


(Dee mol aE: 
الكتاب» متفق علده‎ 


الشرح 
في هذا الحديث بيّن أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي ية يقرا في صلاة 
الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين»› ولم يبين هاتين السورتين» لكن 
بينت السنة أن الغالب أنها تكون من أوساط المفصل مثل: وَالَمَي 
وض ف ايى وما أشبه ذلك. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ليسأل الحاجة مهما صخرت»› رقم‌(۳۹۷۳). 
(۲) رواه البخاري : کتاب الأذان» باب القراءة في الظهر› رقم(۹٥۷)›‏ ومسلم: کتاب 
الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصر »› رقم(۱٥٤).‏ 


كتاب الصلاة 


کے 


قوله : «يسمعنا الآية أحيانا» أي أنه ية يتقصد أن يرفع صوته ليسمع 
ورا لقو ل ی ھا ر نا بل اى اراد لم يقل : : ونسمع منه 
الأيةء لو قال : نسمع منه الآية لان ربما يكون جهره بها تلقائيًا لكن قوله : 
«یسمعنا» یدل على أنه یرید هذا. 

والحكمة من ذلك : إما لينتبه المصلون» وإما ليعلموا أنه يقرأ سورة» 
وإما لأن الآية التي جهر بها تحمل معنى خاصًا ينبغي التنبه له المهم آنه 
يسمعهم الآية.)] 

وقوله : «أحيائًا» أي وأحيانًا لا يسمعهم» ولكن حذف الطرف الثاني 
للعلم به. 

قوله : «ثُطَوّل الركعة الأولى» يعنى أطول من الثانية › فإذا قرا بمقدار 
حمين دقاتق فن الأولى قرأ في الثانية بمقدار ثلاث دقائق؛ أي بعد الفاتحة» 
وورد أيضا -وسيأتينا إن شاء الله - أنه يجعل صلاة العصر على النصف من 
صلاة الظهر » فتكون قراءته في الظهر أطول من قراءته في العصر . 

من فوائد هذا الحدىث: 

١‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل السنة بدون تغيير : أي بلا 
زيادة ولا نقص» لأن أبا قتادة نقل السنة في قراءة الظهر والعصر في 
الركعتين الأوليين والأخريين على وجه مفصّل» وهكذا يجب على من 
ورث الصحابة في نقل السنة أن لا يزيد ولا ينقص ولا يخير . 

۲ - أنه ينبغي للإمام أن بُسمع الآية أحيانًا في قراءة الظهر والعصر: 
ودليله فعل النبي َة . 


فإن قال قائل : أما یخشی أن يشوش هذا على من وراءه من الناس؟ 


باب صفة الصلاة 


فالجواب: نعم ربما يشوش ولكن الذين وراءه قراءتهم تبع لقراءة 
الإمام» فلا يخل ذلك بقراءتهم . 

۳ حكمة الشريعة فى أنها كلما كثر العمل ازداد تخفيفاء حيث إنه لا 
لااد م افا ى (لاجزني: 

ومن ذلك ما حصل في صلاة الكسوف» فإن النبي َيه كان يطول في 
القراءة أول ما يقرا على آخر القراءة» وهذا من السياسة الحكيمة؛ لأن 
النفوس مهما كانت فى الحرص على الطاعة لابد أن يلحقها كسل أو ملل 

ومثل ذلك أن المعلم يراعي التلاميذ فيشدد عليهم فى أول الحفظ 
وفي آخره یخفف . 

فإن قال قائل : ألسنا في رمضان نكثر من الصلاة في العشر الأواخر 
أكثر من العشر الأول والأوسط؟ 

فالحواب: بلى» لكن لمزية اختصت بها العشر الأواخر وهي : ليلة 
القدرء فلهذه المزية صار الاجتهاد في آخر الشهر أكثر من الاجتهاد في 
أول الشهر . 

٤‏ - أنه لا تسن الزيادة على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين في 
الظهر والعصر ووجه الدلالة: ظاهرء وعليه فتكون رواية : «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا»""“ رواية شاذة لا عمل عليها. 


.)۳۹٤(مقر رواه مسلم : کتابت الصلاة» باب و جوب فراءة الفاتحة في کل رکعه»›‎ )١( 


D= 


٨۸‏ وڪن اَي سيد الخُذرِيٰ رَضِيٰ ا عله قال: «كَنا نَخْرُرُ قيَامَ رَسُولِ 
انه َة في الظَهرِ وَالْعَضْرء فَحَرَزْنا قَيَامَهُ في الرَكَعَتَيْنِ الأؤلَيَيِنِ مِنَ الظَهْرِ قَذرَ 
وات 2 تي السَجْدَةء وَفِي الأَخْرَيَيْنِ قذرَ الصف من ذلك وَفِي الأوليَيِنِ مِنَ 
الْحَصْرِ عَلَى قَذرِ الأخُرَيَيْنِ منَ الظَهُرء وَالأُخْرَيَنْنٍ عَلّى النْصْفِ من دَلِك» رَوَاهُ 
مسد . 

الشرح 

قوله : «كنا نحزر» الحزر بمعنى التقدير والخرص» فمعنى نحزر أي 
نخرص ونقدر أن النبي ية كان يفعل كذا. 

ومن المعلوم أن الحزر ليس كالمتيقن» فالأولى بالترجيح المتيقن بلا 

وقوله : «كنا نحزر قيام رسول اث 45 في الظهر والعصرء فحزرنا قيامه 
في الركعتين الأوليين من الظهر قدر: ال ب ترب السجدة». 

هذا هو الغالب لأن «كان» تأتي للدوام غالبًا» وأحيانًا يقرأ بأكثر من 
ذلك لأنه أحيانًا يقيم الصلاة ويذهب الذاهَب إلى أقضى رحلة ويتوضا 
ويأتي وقد أدرك الركعة الأولى . 

لکن ما ذكر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه هو الغالب . 

وظاهر كلامه - رضي الله عنه - أن الركعة الثانية كالأولى»ء يعني كل 


(۱) رواه مسلم : كتاب الصلاةء» باب القراءة في الظهر والعصر؛ رقم(۲٥٤).‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر»› رقم(٤٥٤).‏ 


باب صفة الصلاة 


ركعة قدر # الم ر تيل السجدة. لأنه قال : «في الركعتين الأوليين» أما 
في الركعتين الأخريين فيقول : قدر النصف من ذلك» وهذا واضح . 

أما العصر فأقصر من ذلك حيث يقرا في الركعتين الأوليين قدر 
النصف من: ال ل يريل السجدةء وفي الأخريين يقرأ قدر النصف 
من ذلك» فتكون العصر أطول ما فيها كأقصر ما في الظهر . 

وقوله : «على النصف» ليس في عدد الآيات بل النصف في الكمية . 

والحكمة في ذلك مع أن وقت العصر طويل يمتد إلى اصفرار الشمس 
أو إلى أن يصير ظل كل شي مثليه؛ لأن الناس والله أعلم بعد العصر 
يشتغلون بالتجارة والبيع والشراء وما أشبه ذلك» فلهذا روعي التقصير في 
صلاة العصر؛ لأن الشريعة اللإسلامية تراعي أحوال الناس» أرأيتم الذين 
سمعوا التجارة واللهو وهم يستمعون إلى خطبة النبي َيه خحرجوا ولم يبق 
معه إلا اثنا عشر رجلا من آهل المسجد وإلا فكلهم خرجوا لا للهوء بل 
للتجارة» ولهذا قال الله تعالى: « وَإدًا اوا رة أو هوا نفصو إلا 4 
[الجمعة: ١‏ (أي إلى التجارة لا إلى اللهوء واللهو الذي كان يصحب 
التجارة هو أنه جرت العادة أن الركب إذا جاؤوا وأقبلوا على المدينة جعلوا 
يضربون بالدف لأجل أن يُفزعوا الناس وينبهوهم على أنه قد جاءت عير 
الا س اھان ک۷ ی اچ ده عر جز پریدرن 
التجارة» والضمير واضح فلم يقل ربنا تبارك وتعالى : انفضوا إليهماء ولم 
يقل : انفضوا إليه أي إلى اللهو »بل قال: « أنفَصواً لبا أي إلى التجارة 

وراو ایکا فل ما عند آمو خير ِن اللو َو لجر واه حَذ ألرة ) 


[الجمعة: »]١١‏ ثم أرشدهم الله عر وجل . 

فالنفوس مجبولة على محبة ما يريحها» وعلى ما يناسبها فلذلك 
خمَّف في صلاة العصر من أجل أن ينتشر الناس في طلب الرزق. 

من فوائد هذا الحدنث: 

١-البناء‏ على غلبة الظن : لقوله : «حزرنا» وهذه قاعدة شرعية . 

ولكن هل هي مُطرده» أو فيما إذا تعذر اليقين؟ 

فالجواب: فى بعض الأحوال تكون مُطَردَة ويكتفي الإنسان بغلبة 
الظن› زفق بحل االأي اقلا بدن الإقين رغإذا كان شاك أل لشن ملا 
فلابد من يقين يرفع ذلك الأصل ولا يكتفي بالظن» وإذالم يكن هناك أصل 
يبنى عليه فإن من التيسير على العباد أنه يكتفي بغلبة الظن . 

مغال ذلك: إنسان شك وهو يطوف هل طاف ستة أشواط أو سبعة 
وغلب على ظنه أنها سبعة» فيكتفي بغلبة الظن لأنه ليس هناك شيء 
يُعّارض ويبنى على ظنه ولا يلتقت للشك ولا بُعوّد نفسه الشك . 

وإذا كان على طهارة كإنسان متطهر فأحس بحركة وغلب على ظنه أنه 
أحدث من هذه الحركة فلا يبني على غلبة الظن؛ لأن لدينا أصل وهو 
الطهارة» فالأصل بقاؤها فلا يمكن أن يزيلها غابة الظن . 

۲ أن طول القراءة فى الركعتين الأوليين على حد سواء: لأنه قال: 


(1) رواه البخارى : کتاب الجمعة» باب إدا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجحمعة» 
رقم(٦۹۳)»‏ ومسلم : کتاب الحمعة»› باب في قوله تعالی : ۾ BF‏ روا رة ir‏ 
رقم(۸1۳). 


باب صفة الصلاة 
«في الركعتين الأوليين قدر الح تل4 السجدة» وهذا يعارض حديث 
أبي قتادة رضي الله عنه ؛ لأن في حديث أبي قتادة رضي الله عنه كان يطول 
الركعة الأولى؟ يعني ويقصر في الثانية» فبأيهما نأنحد؟ 

الجواب : ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين الحديثين بأن الأغلب 
أن النبي بي كان يجعل الأولى أطول من الثانية كما دل عليه حديث آبي 
قتادة» وأحيانًا تكون الأولى والثانية متساويتين كما دل عليه حديث أبي 
سعيد فتطول في الركعتين الأوليين من الظهر وتجعلهما سواء وتقصر في 
الأخريين وتجعلهما سواء وفي العصر على النصف من الظهر تكون قراءة 
الركعتين الأوليين على النصف من قراءة الركعتين الأخريين من الظهرء 
والركعتين الأخريين من الحعصر على النصف من قراءة الركعتين الأوليين 
منھا وعلی هذا یکون بالتدرج ولکن على رکعتین رکعتین»› وبهذا یکون قد 
فعل ما دل عليه حديث أبي قتادة أحيانًاء وبما دل عليه حديث أبي سعيد 
أحيانًاء وله أن يجعل الثانية أطول من الأولى كما في الجمعة والمنافقين› 


وسبح والغاشية. 

إذا نقول: الغالب من فعل النبي ية أنه يجعل الركعة الأولى أطول من 
الثانية » وربما جعلهما متساويتين» وربما زادت الركعة الثانية على 
الأولى» لكن لا تكون زيادة الثانية على الأولى زيادة بينة كزيادة النصف 
مثادء بل هي زيادة يسيرة. 

وقال بعض آهل العلم : بل نقدم حدیث ابي قتادة رضي الله عنه» 
وعلل ذلك بأن حديث أبي قتادة رضي الله عنه مبني على يقين» وحديث 


بي سعید رضي الله عنه مبنی على ظن والظانٌ قد يتوهم» وأيضا حديث أبي 
سعید رضي الله عنه انفرد به مسلم» وحديث أبي قتادة رضي الله عنه أخرجه 
الشيخان فهو أقوى سندًا وأقوى دلالة» وعلى هذا بنى أصحابنا فقهاء 
الحنابلة - رحمهم الله - حكمهم في هذه المسألة» وقالوا: إنه يطيل في 
الأولى ويقصر في الثانية بدون تفصيل» والأمر في هذا واسع والحمد لله 
فإذا تساوت الركعتان فلا بأس» وإن طالت الأولى فهو المفضل لما ذكرنا 
من الوجهين من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة . 

۳ - أن صلاة العصر تكون أقصر من صلاة الظهر : لأن الأولى من 
ركعات العصر على قدر الأخيرة من ركعات الظهر› وو جه ذلك ظاهر وهو ما 
بيناه من جهة أن الناس محتاجون بعد العصر إلى البيع والشراء وما آشبه ذلك› 
أما في صلاة الظهر فالناس مشغولون في الضحى في أعمالهم وأحوالهم› 
فناسب أن تطال الركعة الأولى في الظهر حتى يتمكن البعيد من إدراكها . 

وهل يسن انتظار الداخل لا سيما إذا كانت الركعة الأخيرة التي تدرك 
قا الاد 

نقول: من الإخوة المعاصرين من يقول لا تنتظره» والصحيح أنك 
تنتظر ما لم يشق على من معك لأنه إذا كان النبي َة يوجز في الصلاة إذا 
سمع بكاء الصبي فهذا من باب أولى لا سيما في الركعة الأخيرة» لكن 
ليست إطالة يشق بها على الناس . 

؟ - بيان تمام سياسة الشريعة الإسلامية: وآن الشريعة الإسلامية 
سياسة بمعنى الكلمة» سياسة للناس في عباداتهم» وسياسة للناس في 


باب صفة الصلاة 


=D 


معاملاتهم» وسياسة للناس في علاقاتهم وهي التي ی في عصرنا 
الدبلوماسية» ومَنْ فصل السياسة عن الشريعة فقد أخطأاً خطاً عظيمًاء كل 
الشريعة سياسة» وكلها من أعلى آنواع الدبلوماسيات لأنها من عند الله عر 
وجلّ» هو الذي شرعها للعباد» ورتبها لهم غاية الترتيب» وسبحان الله 
كيف يُعارض في هذا معارض مع أن الشريعة الإسلامية أثبتت السياسة بين 
الرجل وبهيمته» فلا تحمل البهيمة فوق ما تطيق» ولا تمنعها عن العلف 
والشراب» ولا تبيتها في مكان بارد في أيام الشتاء فيقتلها البرد» ولا في 
مكان حار في أيام الصيف فيقتلها الحر» هذه سياسة» فكيف لا تبرم وتبين 
السياسة بين الدول» واقراً سورة براءة تجد غاية ما يكون من السياسة في 
العلاقات بين الدول الكافرة والدول المسلمة» لكن_ لما ضبقت الكنيسة 
الخناق على الناس في العبادة ورأوا آنهم لا يستطيعون أن يجمعوا بين 
الدنيا والأخرة فصلوا الدين عن iî‏ > وجعلوا للسياسة مجرى ااا 
مجری آخر . 

وكذلك أيضا قالوا في الاقتصاديات» مع أن الشرع منظم 
ا ایر الم ينه الي لل عن إضاعة المالء الم يفل ان 
عر وجل : # وڪاو واشريو واولا شرواً 4 [الأعراف : ١۴]ء‏ ألم يقل النبي باز 
کک شک ان ی دنه نی کول نمز یکی یوک ری 
أكثر الأمثلة على هذاء لكن في الحقيقة أن كثيرًّا من الباحثين ولا سيما 


(۱() رواه مسلم : كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه» رقم(۱۲٤۱).‏ 


العصريون عندهم شيء من الجهل في الشريعة وعندهم ضعف الشخصية› 
وأنهم يدارون غیرهم» ولو مشوا على ما یرید الله عر وجل ورسوله لبرزوا 
على غيرهم غاية البروز ولأخذ غيرهم منهم . 

فالحاصل أن الدين الإسلامي دين السياسة في عبادة الله عر وجلّء 
وفي معاملة الناس» وفي الأخلاق. وفي العلاقات الدولية» وفي كل 
شيء٠‏ ولكن يحتاج إلى نظر» فكثير من طلبة العلم تجده مثلاً يقرا 
الحديث : (لا يبع بعضكم على بيع بعض» وا اش ذلك من الأحاديث 
فينظر إليها من زاوية واحدة فط وهي تحريم البيع على بيع المسلم» 
والخطبة على خطبة أخيه» لكن لا يتكلم عن المعنى المهم وهو السياسة 
في العلاقانتة بين الناسء لاك إذا بعت على عه مرف بكرن ف قله 
شىء عليك مهما كنت معه من المصاحبة والقرب . 

لو بين مشل هذه الأمور عند شرح الأحاديث حتى يتبين للناس سمو 
الدين الإسلامي ويتقبلوه ويعتنقوه عن قناعة» فضلاً عما يكون بين العبد 
وبين ربه فهذا هو الغاية فيجب ألا يُعْمَل . 
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۹ - وَعَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ قَال: «كَانَ فلانَ ُطيلُ الأوَلَيَيْنِ مِنَ الظَهُرء 
ويُخَفْفٌ الْعَصْرَء وَيَْرَاً في الْمَغْرِب بقصًَارِ الْمُقّصَلِ» وَفي الْعِشَاءِ بوَسَطهء وَفي 
الصَبْح بطواله» فقَالَ بُو هُرَيْرَة: مَا صَلَيْتُ وَرَاءِ حر أَشْبَةَ صَلاةَ برَسُول اه ية 


منْ هَذا» أَخْرَحَهُ الثسَائِیٌ ْنَا ا د ۳ 


)١(‏ رواه النسائي: كتاب الافتتاح» باب تخفيف القيام والقراءة» رقم(۹۸۲). 


باب صفة الصلاة 


الشرح 

قوله : «كان فلان» أبهم هذا الرجل ولم ُعين اسمه إما أن يكون نسيانا 
من الناقلين عن سليمان بن يسار» أو لسبب من الأسباب . وفي مثل هذه 
الحال لا يهمنا تعيين الشخص لأنه لا يختلف به الحكم» فلا يضر أن يكون 
هذا الشخص مجهولا . 

قوله: «یطیل الأوليين من الظهر» ويخفُّف العصر» يشبه حديث آبي 
سعيد السابق أن النبي ية كان يطيل في قراءة الظهر» ويخفف في قراءة 
العصر» وسبق بيان السبب في ذلك . 

قوله : «ويقراً في المغرب بقصار المفصل» وفي العشاء بوسطه» وفي 
الصبح بطواله» والمفصل هو ما كثرت فواصله لقصر سوره؛ قال آهل 
العلم : ويبدأب: (ق) وينتهي ب: (الناس). 

وطوال المفصل من : (ق) إلى : (عم). 

وقصاره من : (الضحى) إلى اخر القران. 

وأوساطه: ما بين ذلك" ولا يضر أن يكون في أوساطه ما هو 
طويل» وفي قصاره ما هو طويل أيضا؛ لأن العبرة بالغالب والأكثر . 

قوله: «فقال أبو هريرة رضي اله عنه ما صليت وراء أحدٍ أشبه صلاة 
برسول اث َيه من هذا» إذا فالأفضل على العموم أن تكون قراءة الإنسان في 
الفجر بطوال المفصل» وفي المغخرب بقصار المفصل» وفي العشاء 


(۱) انظر «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲۸۳/۲). 


= . 0= 


بأوساطه» وكذلك في الظهر والعصر» هذا هو الغالب وقد يكون الأمر 
بالعکس . 
ويدل على تطويل القراءة في الفجر أن الله تعالى عبّر عنها بالقرآن فقال 
تبارك وتعالی: ‏ ار أَلصَلَو دلولا القَنیں إک عَسَ الل وَفُرَانَ المج 4 
[الإسراء: ۷۸]ء أي وأقم قران الفجر» وهذا يدل على أن القرآن في الفجر ذو 
شان کر ولذلك عبر عن الصلاة به» هذا هو الغالب» وإن خرج اللإنسان 
عن الغالب فقراً بطواله أو أوساطه في المغرب فلا بأس» فقد قرأ النبي كيا 
فيها بسورة الطور» وبسورة المرسلات» وبسورة الأعراف» وكذلك لو قراً 
في صلاة الفجر بقصاره فلا بأس» لا سيما إذا كان لسبب كأن يكون 
الإنسان في سفر أو مريضا أو ما أشبه ذلك؛ ولأن ذلك هو هدي النبي لاء 
وقد تقدّم غير مرة أن ما وردت به السنة على وجوه متنوعة فإن الأفضل أن 
يفعل الإنسان جميع تلك الوجوه أي هذا أحيانًا وهذا أحيانًا حتى يأتي 
بجميع السنة أو بجميع صفات السنة» لا أن يقتصر على نوع واحد منها لأنه 
إن اقتصر على نوع واحد منها هجر الباقي؛ وهذه قاعدة في كل العبادات 
الواردة على وجوه متنوعة فمن الأفضل أن يأتي اللإنسان بها مرة بعد 
أخرى» فمرة يأتي بهذا النوع ومرة بهذ النوع ومرة بهذا النوع حتى يتم له 
اللاقتداء برسول الله ية . 

مسألة : إمام يقرأ بالناس على حسب تلاوته فيقرأً من الطوال ومن 
الأواسط ومن القصار فما حكم فعله هذا؟ 

نقول: هذا آناني» بل -المشروع آن-يقرأً على حسب ما تقتضيه السنة 


س 
وابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد؛ قال : لم يحفظ عن النبي 4لا أنه قرا 
من أواسط السور ولا من أواخرها إلا أن بعض الناس يقول: أقراً من أول 
القرآن إلى آخره لأجل أن يسمع الناس القرآن كله. فيقال: إن هؤلاء 
المصلين الذين معك اليوم قد لايصلون معك غدًا. أو يأتي أحد سواهم . 
i‏ 2 2 


۸ -وغڻ جُبثر ُن طم رضي ا عن قال «ستمغت رول اه ك بغرا 
في المَغْرِب بالطُورِ» فق تبي“ 
الشرح 
سمع رضي الله عنه ذلك وهو أسير من جملة أسرى بدر» سمع النبي 
ية يقرا بسورة الطور في صلاة المغرب . 
والحديث له قصة ؛ وفيه قال رضي الله عنه : فلما بلغ قول الله تعالى : 
3 آم لقو من َر َء آم هم لحمو € [الطور: ٥‏ قال : کاد قلبي یطیر»› 
لقوة هذا الدليل المفحم المقنع حتى دخل الإيمان في قلبه» ثم اطمأن 
الإيمان في قلبه بعد ذلك؛ لأن هذه الآية دليلٌ واضح على أن الخلق حادث 
بعد أن لم يكن» وأن الذي أحدثه هو الله عر وجل ؛ لأنه لا يمكن لأحدأن 
يقول إنه حادث من غير شيء» إذ إن الدليل العقلي يقتضي أن كل حادث لا 
بد له من محدث لأنه کان عدمًا ثم حدث فلا بد له من محدث» ولا یمکن 


: رواه البخاري : کتاب الجهاد والسير»ء باب فداء المشركين › رقم(۰٣۳۰)» ومسلم‎ )١( 
.)٤۹۳(مقر‎ › کتاب الصاذة» باب القراءة في الصبح‎ 


أن يقول قائل : إن الشيء أحدث نفسه بنفسه لأنه قبل الحدوث كان عدمًاء 
والعدم لا يحدث شينًا. 

فتعين الآن أن هناك محدثا ليس بحادث وهو الله عر وجل » وهذامن 
الأدلة التي تسمى بالسبر والتقسيم» يعني معناه أننا نحصر الأشياء الممكنة 
ثم نقول: أهذا أو هذا أو هذا حتى نصل إلى البرهان. 

ومثل ذلك: قول الله تعالى فيمن أعطاه الله مالا وولدًا وقال: 


کے سے ےچ سے 
^ 


ط وتيت مالا ودا فقال اله : « أطََح الب أ اَذ عند لن دا4 
مريم : ۷۸]ء والجواب : لا هذا ولا هذاء إذا فهو كاذب في أمله حيث قال : 
لأوتين مالا وولدًاء ولذلك قال الله عر وجل : كاد أي لم يطلع على 
الغيب» ولم يتخذ عهدا عند الله « سکب ما قول ومد َم من لداب مدا 
IT‏ 

قوله : «يقرأً في المغرب بالطور» الباء تدل على الاستيعاب وأنه قراً 
بالسورة كلها بخلاف ما لو قال: «في الطور» فإن ذلك لا يدل على 
استيعابها ولهذا قال العلماء: إن الله قال في القران الكريم في الطواف 
وليطوفوا بْب آلَْيَّ ين € [الحج: ۲۹]» فلزم أن يكون الطواف شام 
لكل البيت ومنه الحجر بخلاف ما لو قال : «وليطوفوا في البيت» فإنه حينئذ 
يكون الطواف داخل الكعبة . 

فإن قال قائل : وهل يؤخذ من هذا الحديث أنه يستحب أن يقرأ بسورة 
الطور» أونقول: أحيانًا؟ 

فالجواب : أحياتًا ؛ لأن السورة التي لم يلازم عليها النبي ييه لا تكون 


باب صفسة الصلاة 


مشروعة بعينهاء فمجرد أنه فعلها مرة أو سُمعت منه مرة لا يدل على أنها 
مقصودة بعينهاء وقد أشار إلى هذه القاعدة ابن دقيق العيد في شرح 
العمدة» وشرحه في الحقيقة شرح قوي متين يستفيد منه طالب العلم 
المرتفع قلياً انتفاعًا عظيمًاء ولذا تجد أهل العلم يكثرون النقل عنه لأنه - 
رحمه الله _ عنده قدرة على صيغ القواعد والاستدلال بالأمور العقلية› 
فيقول: إذا كانت السورة مما يلازم عليها النبي َة قلنا إنها سنة بعينها كما 
نقول في : سبح والغاشية في الجمعة وفي العيدين» أما إذا سمع يقرؤها 
مرة فنقول من السنة أن تقرأها مرة» لا أن تداوم عليهاء وهذا القول قول 
تطمئن له النفس› ولهذا لا نقول للناس اقرؤوا في صلاة المغرب بسورة 


الطور» بل نقول نعم اقرؤوا بها أحيانًا كما فعل النبي َة . 
من فوائد هذا الحدىت: 


١‏ أنه لا بأس أن يخرج الإنسان عن القاعدة العامة في قراءة المغرب 
وهي القراءة بقصار المفصل» فيقراً بطوال المفصل كما قرا النبي مي 
بسورة الطور لكن آحياتًا بلا مداومة . 
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۱ وڪن بي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه قَالَ: «َانَ رَسُو ل ابه ا يَقَراً في صلا 

الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَة: ات ج تيل السَجْدَة و: وهل أ عل لن مُتَفق 
(TD e‏ 


غلنه 


~~ 


.)٤١١ _ ٤١١ /۲( انظر: «إحكام الأحكام مع حاشية العدة»‎ )١( 
= رواه البخاري : كتاب الجمعةء باب ما يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم(۸41)ء‎ )۲( 


۲ -وللطڊَرَانيٰ» من حَدٍيث ابْنِ مَسْعُودٍ رضي اة عَنْه: «نُدِيمُ ذَلك». 
الشرح 

قوله : «کان یقر» سبق لنا آن (کان) تفيد الدوام غالبًا لا دائمًا. 

وقوله : «كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ال ب تَزيل4 السجدة» 
وهي معروفة» يقرؤها كاملة» ويسجد فيهاء ويقراً في الركعة الثانية : # هَل 
قعل اون4 . 

والسورتان بينهما تشابه من حيث الموضوع لا من حيث الكثرة أو 
القلة ؛ لأن بينهما فرقا بينّا» لكن موضوعهمامتقارب. 

والحكمة من قراءة: هاتين السورتين: هي أن فيهما مبدأً الإإنسان 
ومنتهاه والثواب والعقاب» ويوم الجمعة فيه مبدأً الخلق» وفيه قيام 
الساعة» أي فيه المبدأً والمنتهى» وأول صلاة في الجمعة هي صلاة 
الفجر» فكان من المناسب أن يُذَكر الناس بهذا فى أول اليوم» وليس كما 
يظن بعض الجهال أنه مير فجر الجمعة بالسجدة”» ولذلك تجد بعضهم 


. ومسلم : كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم(۸۷۹). 

(1) رواه الطبراني فيي «الصغير؛ (۹۸۸) من طريق محمد بن بشر الدمشقي» حدثنا دحيم 
عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا ثور بن يزيد» عن عمرو بن 
قيس الملائي› عن ر إسحاف الهمداني» عن الأحوص› عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال الطبراني: «لم يروه عن عمرو بن قيس الاثور» ولا عن ثور إلا 
الوليد بن مسلم› تفرد به دحيم ؛ ولا کتبناه إلا عن محمد بن بشرة |.ه. 
قلت : وأعلل بالاإرسال. 

(۲) انظر «زاد المعاد» )۳۷١ /١(‏ وابدائع الفوائد» لابن القيم .)١٤ _ 1۳/٤(‏ 


يقرأ قبل ية السجدة آيتين أو ثلاتًا وبعدها آيتين أو ثلاتًا» وبعضهم يقرأ أي 
اية فيها سجدة» ويظن أنه بهذا قد عمل بالسنة؛ لأنه بعقله يرى أن 
تخصيص : ال ب تيل السجدة من أجل السجدة» وهذا غلط عظيمء 
بل خصّت هذه السورة لما فيها من ذكر مايقع في هذا اليوم من ابتداء الخلق 
وانتهائه» ثم العقوبة والثواب. 

ومن الأخطاء أيضا أن بعضهم يقرأ بعض السورة إما من وسطها أو 
أولها أو آخرها فيقسمهاء وهذا غلط عظيم؛ لأنه إذا فعل هذا كأنما يعترض 
عل الا و انا لار ل 3 لا جد انا لام بوذا دزن أن قرا الور 
كاملة. 


ومنهم من يرى أنه الحاذق فيتحذلق ويقرأاً نصف سورة السجدة 
ونصف سورة الإإنسان» كل هذا من الجهل» ونحن نقول لهؤلاء: إما أن 
تأتوا بالسنة على وجهها وإلا فاقرؤوا ما تيسر من القران غير هاتين 
السورتين» وأما أن تجعلوا السنة عضين تعملون ببعضها دون البعض فهذا 
لاون غلة إلا أن يبظ ر عليه عارش هتغه من إكمال الأنورة فلا باس 

كما أن من الجهال من يقرا في فجر يوم الجمعة سورة الجمعة 
والمنافقين وهذا من الخطأً أيضا فإن قراءة الجمعة والمنافقين إنما تكون 
في صلاة الجمعة لا في فجر الجمعة . 

ومن الجهال أيضا من يقرأ في فجر يوم الجمعة بأول سورة الكهف 
ويقول: إنه من أجل أن يذكر الناس بقراءتها يوم الجمعة وهذا تشريع من 


كستاب الصسلاة 


عنده وتعليل من عنده وكلها مخالفة للسنة . 

وفي قوله تعالی: هَل آق عل آلإنسن حن مَنَ أَلدَهرِ ‏ (هل) استفهام 
لكنه للتقرير» يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا 
مذکورًا» فقبل آن يولد الإنسان لیس شيئاء ثم ولد وخلق من آمشاج» ثم 
جعل له السمع والبصرء ثم هُدِي السبيل سواء كان كافرًا أو شاكرًا: إن 
هکیت لی ما اکا وما كفو [الدهر : ۳] هذا التقصيل للضمير وهو 
الهاء في قوله  :‏ إنَاهَكَيْتَةٌ# أي أن الله تعالى هداه السبيل سواء كان شاكرًا 
أو كفورا» فبيّن له السبيل أي الحق» لكن الكافر استحب العمى على 
الهدى» والمؤمن وفق لاتباع الهدى . 

ثم ذکر عر وجل ثواب هؤلاء وهؤلاء فقال : ل إنَا تًا للگزت 
سبلا وأغلا وَسَيرًا » [الدهر: »]٤‏ فذكر سبحانه وتعالى في بيان عقوبة 
إلكافرين آية واحدة؛ لأنه لم يذكر من أوصاف الكافرين إلا وصمًَا واحدًا 
وهو الكفرء فلم يذكر في العقاب إلا شيئًا واحدًا: السلاسل والأغلال 
والسكيز :ولان رة اللتعالى سبقاهفله) فكا نن المناط ب أن اياك 
الرحمة تبسط وتطال» وآيات العقوبة تكون دون ذلك . 

وذكر تعالى في الأبرار الذين هم ضد الكفار : « وون يدر افون بون 
٤‏ کیم منیا وملیشو اللمم عل خدامک اواب ویخلصون شه 
فی ذلك إا ینک لوہ اہ لا زیڈ مک جر ولا شرا وعملهم دائر بین 
الخوف والرجاء: ظ إا َا ين ربا وما عَبوسًا طا [الدهر: »]٠١‏ فتجد 
أوصافا متعددة فناسب أن يذكر الثواب مفصااًء وهذا من بلاغة القرآن . 


باب صفة الصلاة 


من فوائد هذا الحدىث: 
-استحباب قراءة : 8 ال ل تيل السجدة في فجر يوم الجمعة في 
الركعة الأولى» وفي الركعة الثانية : ( هَل آق عل آلإني) . 

ويؤخذ من رواية الطبراني : أن النبي بي كان يديم ذلك» أي يقرا في 

فجر كل جمعة بهذا» فيستفاد من هذه الزيادة : 

أنه لا عبرة بقول من قال من العلماء: ينبغي أن لا يديم ذلك لثلا 
يظن العوام أنها واجبة لأنه ما دام النبي يي يديم هذا فلنْدِم هذاء ولا ينافي 
الدوام أن يقرأ الإنسان بغيرهما مثا في الشهر مرة أو في الشهرين مرة؛ لأن 
العبرة بالأغلب والأكثر» وهو لو قرأ ولو مرة في السنة بغيرهما علم الناس 
أن قراءتهما ليست واجبة . 

۳ حكمة النبي ية حيث كان يقرأ ما يناسب الوقت : فهل نأخذ من 
هذا آنه ينبغي للونسان أن يقرا ما يناسب الحال فمثلا إذا نزل المطر يقرأ 
آياث المطر الدالة على أن الله بار اليك من بد مقطو ويش وة 
اف ودا اشتد الحر يقرأ ارو د تعالی  :‏ واوا لا 

تفروأف لمر فل تارْجَهَكَم أَسَدّ حرا € [التوبة: .]۸١‏ 

a‏ لا أستطيع أن أجسر على هذا وأقول: إنه سنة؛ لأن العلة 
المستنبطة هي على حسب فهم المُعَلّل بهاء ولكن الإنسان لا يجزم أن هذه 
هى العلة لأنه قد تكون العلة غير ما ذكر» وعليه فلا يستطيع الإنسان أن 
بقل لابخ ادف العلة التصر من حل هافن قاس لها : 

فمثلا قوله تعالی : ٭ فل ل جد ف ما أو إل حرم عل طَاعِر يمه 


كتاب الصلاة 


| 


مر ع ي لق 


إل أن کوت مَيْحَة أو دما مَسفُوحًا أو لحم زير € [الأنعام: 140[ أي هذا 
المطعوم « رجش 4 هذه أستطيع أن أقول: كل نجس فهو حرام؛ لأن 
العلة منصوص عليهاء وكذلك قول النبي ية : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى 
اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه”"“»» وهنا يمكن أن أقول: كل 
شىء يحزن أخاك المسلم فهو منهي عنه» سواء كانت هذه المناجاة أو 
غيرها» ويكون مناط الحكم هو المعنى الذي دلت عليه العلة» ويكون 


الحكم المعلل بهذه العلة كأنه مثال . 
ويقال): إن بعض الأئمة فى صلاة الجمعة يقرأ ايات مناسبة لخطبته فما 


حكم ذلك؟ 
فنقول : هذا بدعة» ويُنهى عنه ويشدد عليه إذ كيف يعدل عن السنة لما 
يوافق موضوع الخطبة » والنبي ية كان يخطب الناس ولا يتحرى ذلك . 
د ا 9 
۳ وڪن خُدَنْقَةَ رضي ابه عَلْه قَالّ: «صَلَبْتُ مََ الئَبِيٰ ي فمَا مَرَّث به 
اة رَحْمَةٍ إلا وَقَفَ عِنْدَهَا يسال وَل ية عاب إ9 تَعَوَذَ منْهَا» أخْرَجَه الْحَضْسَة 


و > ۳ حَسَنَّهُ التَرْمذِی". 


(۱) رواه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» 
رقم(٤۲۱۸).‏ 

(۲) رواه أحمد »)۲۳۲۹٣۱(‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده» رقم(۸۷۱)» والترمذي : كتاب الصلاة» باب ما جاء في اليج في الركوع 
والسجود» رقم(۲۹۲)» والنساثي : کتابت الافتتاح › باب تعود القارى إذا مر باية 
عذاب» رقم(۰۸ ,)٠١‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة»ء باب ما جاء و في القراءة في 


الشرح 


هذا الحديث قد رواه مسلم" - رحمه الله - في صلاة الليلء وكان 
ينبغي للمؤلف أن يذكر ذلك وأن الذي رواه مسلم حيث قال حذيفة رضي 
الله عنه : «صليت مع النبي ية ذات ليلة... ثم ذكر الحديث» وآنه قراً: البقرةء 
ثم النساء» ثم آل عمران -وهذا قبل الترتيب الأخير -يقرؤها مترسلا اء 
فما مرت به آية رحمة إلا سأل» ولا اية وعيد إلا تعوذ» ولا آية تسبيح إلا 
سبح » هكذا في مسلم» وليت المؤلف ساق رواية مسلم لكونها أصح ولما 
فيها من الزيادة على ما ساقه هناء فإما أن يكون المؤلف - رحمه الله - في 
تلك الساعة حين كتب الحديث لم يستحضر رواية مسلم› اوالجیت ا 
ندري عنه» على كل حال هذا الحديث في (صحيح مسلم؟ . 

قوله : «صليت مع النبي ياة» أي صلاة الليل» وقد صلى كل من 
حذيمفة» وابن عباس › وابن مسعود رضي الله عنهم› مع النبي َة صلاة 
ال کن فی ال م 

قوله: «فما مرت به آبة رحمة إلا وقف عندها يسال» مثل قوله تعالى : 
إن الس ءامنوا وعَیلو ألصلیحت کات هم جت الفردوس رلا 3 خللرین فها دون 
ا خو فقرل: اللم الق من اكا واللهم اجعلني منهم أو ماشه 


E Re 


ذلك» وقوله تعالی : فرب ا اغفر و وارحم ونت خير ر لين €[المؤمنون: 111۸ 


= ضار الليل› رقم(۱١۱۳).‏ 
(۱( واسناده صحیح › وقد أخرجه لہ ۰ برقم(۷۷۲) . 


راق اق رت رور ي کا ا 


فيقف ويقول : اللهم ارحمناء وقوله تعالى : # واعف عتاواعفرلنا وارحمنا 
[البقرة: »]۲۸١‏ هذا دعاء فيقول : امين 

قوله : «ولا آية عذاب إلا تعوذ منها» أي تعوذ من العذاب را من 
الأية» فالاية هو يقرؤها لکن «منها» آي من 0 المذكور فبهاء أی 


يقول أعوذ بالله مثل قوله تعالى  :‏ ل کل تیم الا لان خرن اعلا ر آلذين ضل 
ق ا اشيا سیت آرم کون نیا ک۲ EK‏ ر گنر ي 
الا 1 : قبطت هم ملا فق ع رم الق وا 5 5 ذلك جزاؤم هم کے ا 
رو م رھ فو 2 


اوخوا ایی ورسلی هروا [الکهف : ٠٠۳‏ -١٠٠]ء‏ فيقول رھ 
ذلك» أو نعوذ بالل أن نكون منهم ۰ أو ما أشبه ذلك» وقوله تعالى : 
والریے کتروا رَکَدَبوا اتا ؤه آصَحب لير € فيقول: 
أعوذ بالله . 

قوله : «ولا آية تسبح إلا سبح» مثل قوله تعالى : $ فَسَبَحَلنَ اَلَو جين 
تسو وَين تصبخو € [الرؤم: 1۷]ء فيقول: سبحان الله» لكن في قوله 
تعالی : فسح باتع رَبك لظم 4 و سبج أسَم ريك امل € [الأعلى: »]١‏ أمر 
النبي ية أن نجعل الأولى في الركوع» وأن نجعل الثانية في السجود» 
وهذا لا يمنع أن نسبح حتى عند انتهاء القراءة. 

والحاصل : أن قراءة النبي ية قد جمعت ثلاثة أشياء قراءة وتدبر لأن 
الإنسان لا يسأل إلا بعد أن يعرف. المعنى» ,ولا يعرف المعنى إلا بعد 
التدبر» والثالث دعاء إما سؤال أو تعوذ وهذافي تهجد الليل . 

من فوائد هذا الحدىت: 

. جواز الجماعة في النافلة في البيت : ودليل ذلك إقرار النبي ميا‎ ١ 


فإن قال قائل : وهل هذا سنة» بمعنى آنه إذا اجتمع جماعة في بيت 
جعلوا يصلون صلاة الليل جميعًاء أو أن هذا أحيانًا كأن يو جد ضيف مل 
أو ما أشبه ذلك» فيقوم صاحب البيت معه في صلاة الليل؟ 

الحواب : الثاني» أما اتخاذ ذلك راتبة فلاء لكن أحياتًا لسبب فلا بآس 
به لفعل النبي ياء . 

۲ - آنه ينبغي إذا مرت بالمصلي آية رحمة أن يسأل» أو آية عذاب أن 
بتعود» أو آية تسبيح أن يسبح : ودليل ذلك : أن النبي ية كان يفعله وکان 
يقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي»'» وكما يشرع ذلك للإمام والمنفرد 
فإنه يشرع للمأموم بشرط أن لا يلهيه ذلك عن الاستماع . 

ولكن هل هذا خاص بالنافلةء» وبالتهحد لأن السنة فيه الإطالة» أو 
هو عام؟ 

نقول: أما في الصورة التي وقع فيها ذلك فلا شك في ثبوتها» بمعنى 
أن الإإنسان إذا قام يتهجد فليسأل عند آية الرحمة» وليتعوذ عند آية الوعيدء 
وليسبح عند آية التسبيح ؛ لأن هذا مطابق للسنة تمامًاء لأنه من المعلوم أن 
السنة تثبت بقول الرسول ية وبفعله وبتقريره. 

وآما الفريضة فقد يقول قائل : «ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا 
بدليل» وما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة إلا بدليل» وهذه قاعدة 
صحيحة » لكن قد يعارض هذا الأصل أن الناقلين لصلاة النبي ية الفريضة 


(0) س ریا ص (6). 


لا يذكرون أنه يقفك عند آي ةآالزنحمة > ولا غند آية الوعيدت ‏ ولا عند اية 
التسبيح» فالظاهر من حال النبي ية آنه لا يفعل ذلك في الفريضة» والفرق 
بين صلاة الليل وصلاة الفريضة ظاهر؛ لأن صلاة الليل تستحب فيها 
الاطالة» ولأن الإنسان إما أن يصليها وحده أو يصليها معه من يكون متابعًا 
له أطال أم قصّر» والفريضة ليست كذلك» بل يصلي معه أناس» وأيضا قد 
لا يحبون أن يطيل» ووقوفه عند آية الرحمة واية الوعيد واية التسبيح قد 
يكون فيه إطالة عليهم» ولهذا ذهب بعض الفقهاء - رحمهم الله - إلى أن 
الوقوف عند آية الوعيد أو الوعد أو التسبيح في التهجد سنة» وفي الفريضة 
مباح» بمعنى : أننا لا ننهاه ولا نأمره بذلك وهذا هو الظاهرء أن الإإنسان لو 
فعله في الفريضة ولا سيما إذا صادف آخر القراءة فلا يهى عنه» لكن لا 
نقول : إنه ينبغي أن تفعل بخلاف صلاة الليل . 

فان قال قائل : هل له أن يمیز آيات الوعيد بصوت بأن يرفع صوته أو 
يأتي بنبرة شديدة؟ 

نقول: هذا مثل التكرار لكنها أهون لأن هذا في الوصف» والتكرار 
في نفس الاأية. 

› النبي ييا كان يجهر في القراءة إذا كان إمامًا في صلاة الليل‎ ER 
وكذلك في الدعاء والتسبيح : لأن حذيفة رضي الله عنه يسمعه» ولا يمكن‎ 
. أن يسمعه إلا إذا جهر» لكن الجهر ليس رفيعا‎ 

٤‏ -تمام عبودية النبي ية له : حيث يسبح ربه عر وجل إذا مرت به آية 
تسبیح › ولعمر الله إنه لأشد الناس وأقواهم عبادة لله عر وجل . 


ه أن رسول الله ية مفتقر إلى ربه تبارك وتعالى كما أن غيره مفنقر إلى 
الله : وأدلة هذا كثيرة جدًا حتى إن الله تعالى أمره وقال: « واستعفر 
ل بل وَللَمُؤَميِين وألْمُوَمَِتٍ) [محمد: ۱۹]ء ويتفرع على هذه الفائدة : 

الرد على من قالوا إن النبي َة يدفع الضرر عمن استغاث به في 
قبره: وهم بذلك مشركون» لو كان النبي يه حيًا لقاتلهم لأن هذا هو 
الشرك: أن يدعوا النبى ية أن يغيثهم من الشدة وهو في قبره» لكن الهوى 
والعياذ بالل یمم چیھ واا رواو اندجول لبلا الج هال الک رین 
اقرؤوا قول الله تجالی : ٭ فل لا اَل کُر نی ران و وآ َعَم المَيَبَ و 
اول لگ إن € الاس ٠‏ واقرؤوا قول الله تعالی : « ّل لا انك 


کے اے ہے ا 


لتفیی تفا ولا ضرا إل ما سا اھ ولو کٹ آعَكَ م َيب کا ڪرت ينا ج 


وما مَس السود € [الأغراف: [IAA‏ واقرؤوا قول الله عر وجل : قل إني ل 
ملك کو صر ولا ردا <° > قل إن ن جرفي من َه اح € [الجد : ۲۱ i‏ 
إني لا أستطيع أن يجيرني أحد من الله لو أراد بي شيا 3 ون جد من دونو 
مدا . 

فإذا قال أحدهم: إني دعوت عند القبر الشريف وتحت الحجرة 
الشريفة فزال ما بي من المرض؟ 

نقول: هذا حصل عند الدعاءء أي عند دعائك إياه لا بدعائك إياهء 
فتنة وابتلاءً . 

فإذا قال : كيف لا بدعائي إياه» مع أنني دعوته واستجاب لي؟ 


تھے 
ا 


فنقول: اقرا قول الله تعالی : وَس آَل يِن يعوا ِن دون الهم من لا 


E‏ كتاب الصلاة 
جيب له إل يوم اليم وهم عن دعايهم عَوِلْونَ [الأحقاف : .]٠‏ 

فإذا قال: نعم الآية صريحة» لكن قال: ‏ من لامجب لم 4 
والرسول َة استجاب لي؟ 

فنقول: اقرا قول الله تعالی : « فل تي لا ملك ضر ردا « فل 
لہ اقول کہ عنیی رین اہ ولا أعلَم المَيّب ول أفول لم إن مك4 وحينعذ لا 
يستطيع أن يجيب» لكن الله قد يفتن اللإنسان بتيسير أسباب المعصية له 
امتحاتاء فقد امتحن الله بني إسرائيل بالحيتان يوم السبت» حيث حرم 
عليهم صيد الحيتان يوم السبت» ويوم السبت تأتي الحيتان شَرَعًَا على 
البحر طافية يكاد الإنسان آن يمسكها بيده» وغير يوم السبت لا يرونها- 
محنة عظيمة - فتجنبوا صيدها في ذلك اليوم فلما طال عليهم الأمد قالوا: 
نضع شباکا يوم الجمعة فيتساقط فيها الحيتان ونأخذ الحيتان يوم الأحد 
وحينئذ لم نكن صدناها يوم السبت» فكانت العقوبة أسوأً عقوبة - والعياذ 
بالل - قال الله عر وجل : 3 وذ عَلِمَعم الذي أعََدَوأ منك فى أَلَبْتِفَفَلَتَا َه 4 
قولاً كونيًا < كبوا رده حَليٍيىَ€ [البقرة: ١٠]ء‏ فكانوا قردة خاسئين . 

والصحابة رضي الله عنهم حرم الله عليهم الصيد حال اللإحرام» فسلط 
الله الصيد وهم محرمون بحيث يمسكون الزاحف وينالون برماحهم 
الطائرء بمعنى أن الأرانب والظباء يمسكونها مسکا بأيديهم» والطيور لا 
تحتاج إلى سهام بل بالرمح فقط» وهذا تسهيل لکنه امتحان من الله عر 
وجل » فتجنب الصحابة رضي الله عنهم ذلك» ولم يأخذوا شيئًا . 

فالله تعالى قد يبتلي اللإنسان بتسهيل أسباب المعصية له ليبلوه» فاحذر 


باب صفة الصلاة 


= 


إذا تيسرت لك أسباب المعصية آن تقع فيهاء فإنها فتنة ء فإن تيسر لك الربا 
فلا تتعامل به» أو تيسر لك الزنى فلا تقربه وهلم جرًا. 

۷ أن النبي َة يقرأ قراءة مترسلة لا سيما في التهجد: كما جاء ذلك 
في حديث حذيفة رضي الله عنه في (صحيح مسلم)» وهذا أبلغ في التدبر› 
وفي إتيان الحروف حقها في النطق» ووصفها في المخارج» لكن لا كما 
يفعله المتشددون فى التجويد المتشدقون فيه» بحيث ربما يخرج الحرف 
حرفين أو أكثر › كل هذا من أجل أن يطبق ما يزعم أنه تلاوة النبي ييا . 
( لکن إذا کان مع الإنسان من يصلي ومر بآية رحمة وسأل» أو بآية وعيد 
وتعوذ فهل يفرد الضمير فيقول: اللهم ارحمني› اللهم أعذني من النارء 


أو نی؟ 


الحواب: الثاني وينوي عن نفسه وعمن کان مؤتمًا به ولهذا جاء 
في حدیث استدل به بعض العلماء : «آن الإمام إذا حص نفسه بالدعاء دون 
المأا يمن قر نعاني ا ها وا خن فلو أن الإمام يقول في قنوت 
الوتر وخلفه جماعة: اللهم اهدني فيمن هديت› وهم يقولون: امين› 
وعافني فيمن عافيت فيقولون: آمين» صار كل الدعاء لنفسه ويجبرهم 
على أن يؤمًنوا لمصلحته» وهذه خيانة» ولذلك إذا كان معك أحد فآات 
بضمير الجمع » وانظر إلى الحكمة المبنية على العلم والرحمة كيف جاءت 


: رواه أبو داود: کتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حاقن » رقم(۹۰)» والترمذديى‎ ()١1( 
ء)۳١۷(مقر كتاب الصلاة» باب ما جاء فى كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء»‎ 
.)٩۹۲۳(مقر وابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة» باب لا يخص امام نقفسه بالدعاء»‎ 


سورة الفاتحة بصيغة الجمع: « إِيّاك تعد وباك يث + 

هدنا الي الست 4ا مم أن تالقازى قد ايطيلى وده ولجلن <2 

أحد» لكن لعلم الله - ولا نقول على الله إلا ما نظن أنه حق -أن هذه السورة 

ستتلى وسيكون خلف القارىء من يؤمن على دعائه جاءت بصيغة الجمع . 
2 3 4 


8 


4 -وَعَنِ ابن عباس رضي اة عَنْهُمَا قال قَالَ رَسُولٌ امن كل «ألاً وني 
تَهيث أن أَقَراً الْقَرْانَ رَاكِعًا اؤ سَاجِدًاء فأَمًا الؤكوع فعَظَمُوا فيه الرَبًء وَأَمَا 
السود فاجُدَهدُوا في الذعَاءِء فقَمنَ اَن يُسنْتَجَابَ لَكَْ» رَوَاةُ ُنْب . 

الشرح 

قوله : «الا» أداة استفتاح وتنبيه» وهي هنا أداة تنبيه أي تنبه المخاطب 
لما يلقى إليه؛ لأن المؤلف - رحمه الله _ حذف أول الحديث» وهو قوله 
ية : «إنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات » الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تّرى 
لهء آلاوإنى نهيت» ولهذا جاءت الواو بعد «ألا» في قوله : «ألا وإني نهيت». 

وقوله : «الاوإني» الواو حرف عطف على ما حذفه المؤلف-رحمه الله 
-من أول الحديث» و«إن» للتوكيد . 

قوله : «نهيت» الناهي هو الله عر وجل ؛ لانه لا آحد ینهی الرسول علا 
إلا الله عر وجل . 

وإذا قال الصحابي نهينا فالناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. 


)1( رواهمسلم : كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم(۷۹٤).‏ 


باب صفسه الصلاة 


® 


والنهي : طلب الكف على وجه الاأستعلاء بصيغة مخصوصهة وهي 
المضارع المقرون بلا الناهية» ومعلوم أن الخالق عر وجل له العلو المطلق 
في الذات والصفات فنهيه نهي يقصد به الكف على وجه الاستعلاء. 

فإذا قلت : لا تفعل كذاء هذا هى النهي» وإذا قلت: اترك كذاء فهذا 
ليس بنهي مع أنه طلب كف» لكنه ليس بالصيغة المعروفة التي هي 
المضارع المقرون بلا الناهية . 

وإذا قال زميلك : لا تفعل كذاء فإنه ليس بنهي اصطلاحًا؛ لأن زميلك 
إذا قال : لا تفعل» ليس على وجه الاستعلاءء وإذا قال الغلام لسيده: لا 
تکلفني يا سيدي › فهذا ليس بنهي؛ لأنه ليس على وجه الاستعلاء إنماهو 
على وجه الرجاء. 

فهذا معنى النهي في اللغة وفي عرف العلماء› لکن قد يرد شيء يدل 
على النهى بدون أن يكون بهذه الصيغة مثل نصوص الوعيد» فنصوص 
الوعيد تتضمن النهي بلا شك وزيادة ولكنها ليست بالصيغة المعروفة. 

وقوله: «نهيت» لم يذكر النبي ية الصيغة التي جاءت من الله عر وجل 
موجهة إلى الرسول» فقد نقول هو بالصيغة المعروفة بأن الله تعالى قال: لا 
تقرأً القرآن يا محمد راكعًا ولا ساجدًا» أو أنها بصيغة الوعيد على من قرأء 
فمع هذا الاحتمال ننظر للراجح» والأصل الذي يرجح أحد الاحتمالين أنه 
بالصيغة المعروفة: لا تقر القرآن. 

قوله : «راكعًا» حال من فاعل «أقرأ»» وليست من القران. 

قوله : «أو ساجدًا» أو : للتنويع» والمعنى أن الإنسان ينهى عن قراءة 


القران في حال الركوع وفي حال السجود» ثم لما نهى النبي ميو عن هذا 
کان من عادته آنه إذا نهی عن شيء ذکر ما يحل محله ية فقال : 

«فأما الركوع فعظموا فيه الرب» يعني اذكروه بصفاته العظيمة؛ لأن 
الركوع أصلاً للتعظيم» فالانحناء للغير يعني التعظيم له» فكان من 
المناسب أن يكون ذكره هو ذكر التعظيم . 

والأمر بالتعظيم هنا مجمل» کی یک ا 
إذا ركم : «سبحان ربي العظيم»» ولما نزلت الأية : 9 فَسَبَحَ بسي رَيْكَّ 
لظم [الواقعة : ٤۷]ء‏ قال : «اجعلوها في ركوعكم»'. 

وقوله : «الرب» «ال» هنا للعهد الذهني» لأنه معلوم بالذهن وليست 
للعهد الذكري ولا للعهد الحضوري» أما للعهد الذكري فانتفاؤه لأنه لم 
يسبق له ذكر» وأما الحضوري فلأنها لم تأت على الوجه المعروف في «ال» 
الختوزية. 

قوله : «وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» يعني أكثروا من الدعاء في 
ا پک ی ا ا ا 
النبى ية كان إذا سجد يقول : «سبحان ربي الأعلى»» ولمانزلت : # سبح اسم 
رک آل ¢ [الأعلى : ١]ء‏ قال : «اجعلوها في سجودكم»» وما زاد فاحرص أن 
يکون دعاءٌ . 


وابن ماحه : کتاب إفامه الصلاة» باب التسبيح في الركوع السجود» رقم(۸۸۷). 


باب صفة الصلاة 


وإنما كان ذكر السجود بهذه الصيغة : «سبحان ربي الأعلى» لأن وضع 
الإنسان جبهته وهي أعلى ما في جسمه على الأرض يدل على النزول› 
فكان المناسب أن ينره الله عر وجل عما كان عليه العبد الآنء ويكون هذا 
من باب الشيء بمقابله» فأنت لما نرّلت جبهتك أثنيت على الله عر وجل 
بأنه الأعلى الذى لا يليق به أن يكون نازلا . 

قوله : «فقمن آن يستجاب لڪم» قمِن: أي حري وهو خبر مقدم» وان 
يستجاب : مبتدأً مؤخر أي فالاستجابة حرية وقريبة . 

والمعنى : آنكم إذا دعوتم الله حال السجود فهذا أقرب إلى اللإجابة؛ 
لأن النبي َة أخبر «أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»"''-سبحان 
اله -» مع أننا لو نظرنا إلى الأمر الحسي لكان مع السجود أبعد؛ لأن 
الإنسان کله يكون في الأرض» لكنه لما كان نزولا من العبد لله عر وجل 
كان ذلك أقرب إلى الله» وإنما كان أقرب لأن السجود أعلى أنواع الذل 
والخضوع» ولهذا لما ذللت لربك ونرّلت أعاليك تعظيمًا له وذلاً رفعك الله 
عر وجل وكنت أقرب ما يكون منه في حال السجود. 

من فوائد هذا الحدىث: 

أ ات الشيء المهم ينبغي أن يستعمل الإنسان فيه ما يدل على الانتباه: 
لقوله : «الا»» فكل شىء تريد أن تنبه عليه وتعتني به فأتٍ بأداة التنبيه » وانظر 
إلى قول النبي ياد : «ألا وإن لكل ملك حمى» ألا وإن حمى اله محارمه» ألا وإن في 


(۱) سبق تخریجه ص(۳۹). 


الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله - اللهم أصلح قلوبنا - وإذا فسدت 


فسد الجسد كله» ألا وهي القلى»“ کف کرز هذه الأداة التي هي للتنبه 
والاستفتاح لأهمية الموضوع . 

۲ آن النبي يا عبد يُوجه إليه الأمر والنهي : لقوله: «ألا وإني نهيت». 

۴ أن الأحكام الثابتة للرسول ية هي لأمته : لأن النبي ية لم يخبرنا 
أنه نهي إلا من أجل أن نتأسى به . 

واعلم أن الخطاب الموجه للرسول ية على ثلاثة أقسا 

# القسم الأول : ما دل الدليل على أنه خاص به» فهو خاص به. 

# القسم الثاني : ما دل الدليل على أنه للأمة فقط»› فهو للأمة . 

القسم الفالث : ماليدل علي دابل لا عا ولاعا فين لووالاق 
لأن الله تعالی قال: ۵ قد کان لک ف رسول آله أسوة حسكة لمن كان برجو 
الله واليوم ا لخر ودک أله کیا [الأحزاب: ۲۱]. 

EE RS SES 
إذا لم يوجد دليل على الخصوصية وجب أن يكون عامًاء فأي إنسان يقول‎ 
لك هذا موجه للرسول َة فقل له : نعم ؛ لكنه إذا وجه للرسول فهو موجه‎ 
لنا لأننامأمورون باتباعه.‎ 

٤‏ -عظمة القرآن العظيم : ووجه ذلك : أنه هي الإنسان المصلي الذي 
يناجي الله أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود؛ لأن حال الركوع 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأً لدينه» رقم(۲٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب آخذ الحلال وترك الشبهات»› رقہ‌(۹۹١٠).‏ 


باب صفة الصلاة 


“aD 


والسجود فيها نوع من التطامن والتواضع من الإنسان فلا يليق بالقران أن 
يكون التالي له على هذه الحال» أرأيت الآن لو أنك تحدثني ونت راكع › 
أو ساجد» أو تحدثني وأنت قائم ٠‏ آيهما بلغ في التعظيم؟ 

الجواب: وأنت قائم بلا شك» لو حدثتني وأآنت راكع لقلت: هذا 
الرجل لم يبال بي٬‏ ولم يهتم بي . 

ولزلدان رچا يري أن خاد ك اح الخلماء وقال 2 ايها الباض 
احضروا فإني سأحدثكم عن فلان» فلما حضر الناس ركع أو سج ستجد وساو 
يحدثهم» فإن هذاغير لائق . 

لهذا قال أهل العلم : لما كان القرآن الكريم عظيم المنزلة كان حقه أن 
يكون حال ارتفاع الإإنسان» يعني وهو قائم . 

ه ‏ أن الإنسان لو قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد بطلت صلاته: لأنه 
أتى بقول منهي عنه بخصوص الصلاةء فكان مبطلاً لهاء فلو أن الإنسان 
رکع ويد أ يتلو قول الله تعالی : ب ف لق أَلكَمَوَت وَالارضِ وَأَخْيَلَضِ 
الیل وهار لذت دول الا لب4 [آل عمران: »].٠‏ فصلاته باطلة ؛ لأنه تى 
بقول منهي عنه فتبطل صلاته كما لو تكلم في الصلاة بكلام الأدميين 
المنهي عنه» وإلى هذا ذهب ابن حزم - رحمه الله - وهو مذهب الظاهرية 
وقالوا: هذا منهي عنه بخصوصه» والإنسان إذا قرأ القران في حال ال ركوع 
يو صف بأنه عاص لله معصية خاصة بالصلاة فتبطلها . 

لكن أكثر أهل العلم يقولون: إن الصلاة صحيحة» ويجيبون عن هذا 
بأن النهي ليس لذات القرآن ولكن لمحل القرآن» وإلا فإن القرآن مشروع 
في الصلاة» فهو من جنس الأذكار المشروعة فيهاء فالنهي ليس لذات 


القرآن بل لكونه فى هذا المحل» وانفكوا بذلك عن القول بإبطال الصلاة. 

- أن الإنسان لو دعا في سجوده بآية من كتاب الله مثل أن يقول: 
ر آغیر آنا یا اتراق بن مر وت دامن انضرا عل الوم 
ألكَفري€ [آل عمران: ١٤٠]ء‏ فإن ذلك جائز : لأنه لم يقصد قراءة القران› 
بل قصد الدعاء بالقرآن› فيكون ذلك من الذكر بنخلاف ما لو قال:لَقَدّ 
اڪ رشو ين اش رڪم ريز ي وما مر رڪم 
المزمویک روگ کے [الربة: ۰]۱۲۸ فهنا نهن عنه : 

ولذلك لو أن الجنب دعا بالآية : 3 ربا أغفر لتا وتا وَإِسَرَاقنا وج متا 
ونت آقدامتا وأنصرتا عل امَو آلڪَفرِيَ 4 لکان هذا جائڙا؛ لأنه دعا 
بالقرآن» والحديث الذى معنا: «أن أقرأً القرآن» بن يتلوه ويقرأه» وعليه 
فإذا دعا بما يوافق القرآن فلا حرج عليه بذلك ولا إثم عليه . 

۷-حسن تعليم النبي َي وحکمته في تعلیمه : وهو آنه لما ذکر ما ینهی 
عنه عوَض عنه ما يحل ويؤمر به فلما قال : «نهيت أن أقرأً القرآن راكعًا أو 
ساجدًا» أتى بعوض وهو : «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء» وهذه الطريقة هي طريقة القرآن الكريم» قال الله عرً 
وجل : تاها ادر اا که ا أ دعصا وفولوا آنظرنا 4 [البقرة: 
٠١‏ فنهى عن الكلمة وآتى بعوضهاء كذلك السنة: قال النبي 5ة : لا 


تقولوا ما شاء الله وشئت» ولكن ما شاء الله وحده”"٠‏ ولما آتي إليه بتمر 


(۱) رواه أحمد .)۲۰۹۹٤(‏ 


باب صفة الصلاة 


بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال: «أوه» عين الربا»" وأرشد َة في 
هذه المسألة إلى أن يُباع التمر الرديء وتؤخذ القيمة ويُشترى بالدراهم تمر 
جيد» فلمانهى عن هذه المعاملة أتى بمعاملة بذلها. 

وهكذا ينبغي لكم إذا نهيتم الناس عن شيء والناس قد ابتلوا به أن 
تذكروا عوضه المباح لئلا توقعوهم في حرج» أو لا يمتثلوا ما نهيتم عنه» 
ثم إذا فعلتم هذا فإنما سرتم على ما سار عليه القرآن وسار عليه النبي ياء 
وأما ما يفعله البعض مثا يأتي ويعظ الناس ويقول: هذا حرام» وهذاحرام 
والناس محتاجون إليه» ثم يسكت فهذا ليس بصواب» بل يقول: هذا 
حرام ولكن هذا حلال لأجل أن يكون للناس متسع . 

۸ - أن الركوع محل التعظيم : فينبغي للإنسان أن يكثر من تعظيم الله 
عر وجل فيه لقوله : «وأما الركوع فعظموا فيه الرب». 

والواجب في الركوع : «اسبحان ربي العظيم» كما جاءت به السنة» 
لكن لو قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم التي قد قال عنها 
الرسول ية «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان 
في الميزان "أو قال: «(سبوح قدوس رب المالائكة والروح”"» يعني أنت 


(1) رواه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوکیل شیا فاسڌاء رقم(۲٠۲۳)ء‏ 
ومسلم : كتاب المساقاةء باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقمٍ(٤۹١١٠).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح»› رقم(٦١٤٦)»‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء» رقم‌(٤۹٦۲).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(۸۷٤).‏ 


سبوح قدوس وأنت رب الملائكة والروح» وكذلك أيضًا: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي“ فإنه يجوز؛ لأن هذا من تعظيم 
الرب» والنبي ييه أطلق» لكنه بيّن آنه يقول: «سبحان ربي العظيم»» وإذا 
أتى بما يدل على تعظيم الله غير هذا فهو جائز لا شك لدخوله في العموم› 
لكن ما ورد به الحديث من ألفاظ التعظيم فهو أولى من غيره . 

فإن قال قائل : اليس قد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما أن النبي كا 
لما آنزلت سورة النصر: ‏ دا اء نص ر أله وألْمَسَّح) إلخ كان يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 
ان۴ 
۰ فالجواب : بلی» لکن هذا لا ينافي قوله : «عظموا فيه الرب» لأنك إذا 
قلت هذا مرة في الركوع - وأكثر الأذكار تعظيم للرب - لم يخرج عن 
الحديث» وعليه فيكون قول الإإنسان: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدل اللهم 
اغفر لي في الركوع لا يتعارض مع هذا الحديث . 

٩‏ إثبات اسم الرب لله عر وجل : والرب في القرآن الكريم لم يأتِ إلا 
مضافا « المد َه رب اللييت) ‏ رب لسوت وألأَرْضٍ) [الرعد: .]٠١‏ 
وما أشبه ذلك» لكن السنة جاءت به معرفا «بأل» في هذا الحديث وهو في 
اصحيح مسلم»» وكذلك في الحديث الذي في السنن: «السواك مطهرة 


)١(‏ رواه البخاري : کتاں الأذان» باب الدعاء في الركوع› رقم »)۷۹٤(‏ ومسلم : کتاب 
الصااة» باب ما يقال في الرکوع والسجود» رقم(٤۸٤).‏ 


سات سفت الاد 
للفم مرضاة للرب““ فالرب عند الإطلاق هو الله عر وجل » وعلى هذا 
فيجوز أن نضيفه إلى الأسماء الحسنى» كالسميع والبصير والعليم 
والرحمن والرحيم وما أشبه ذلك؛ لأن النبي ية سمى الله به . 

١‏ - أنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء حال السجود: أي بالغ فيه وابذل 
الجهد القلبي والنطق» بمعنى أن تدعو الله بإخحلاص وصدق وافتقار إلى الله 
عر وجل لا تدعو على أن هذا شيء معتاد لك كما يوجد منا في کثير من 
الأحيان» بل ادع الله بإلحاح وصدق وإخلاص ؛ لأن هذا أرجى لاإجابة. 

١‏ - أن للإنسان أن يدعو بما شاء: أما الدعاء للاخرة فواضح» وأآما 
الدعاء للدنيا فمثل أن يقول: اللهم ارزقني بيتا ملكا واسعًاء أو اللهم 
ارزقني سيارة فخمة» أو اللهم ارزقني لباسًا جديدًا. 

فكل دعاء ما لم يكن إِثمًا أو قطيعة رحم ادع الله به» ووجه ذلك : أن 
النبي يي لم يقيد ذلك بأمور الأخرة» ولم يقل لا تدع بأمور الدنياء ثم إن 
نفس الدعاء عبادة» حتى وإن سألت شيئًا من أمور الدنيا فهي عبادة فكيف 
نبطل الصلاة بذلك . 

فالقول بأنه لا يجوز الدعاء بشيء من أمور الذنيا وأن الإنسان لو دعا 
بشيء من أمور الدنيا بطلت صلاته قول ضعيف لا سيما وأن لدينا عمومًاء 
وهو أن النبي َي لما ذكر التشهد قال : اثم ليتخير من الدعاء ما شاء" ٠‏ ثم 


(1) رواه النسائي : کتاب الطهارة»› باب التر غيب في السواك» رقم(٥)»‏ وابن ماجه: کتاب 
الطهارة وسننهاء باب السواك› رقم(۲۸۹). 
(۲) رواه النسائی : کتاب السهو» باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي و = 


كتاب الصلاة 


إني دعوت في الصلاة لكونها أقرب لاٍجابة . 
- أن هيئة السحود من أسباب إجابة الدعاء: لقوله: «فقمن أن 
بستجاب لكم»» والدعاء له حالات تكون أقرب إلى الإإجابة من بعض» فهنا 
الدعاء في السجود أقرب إلى اللإجابة من الركوع لأن النبي ية نص عليه 
وقال : ek‏ وكذلك حال المضطر» وحال المظلوم» وهناك أوقات 
تكون أقرب إلى اللإجابة مثل ما بين الأذان والإإقامة فإن الدعاء بين الأذان 
واللإقامة لا يرد» وكذلك الدعاء عشية عرفة» وكذلك الدعاء في الثلث 
الآخر من الليل فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: «من يدعوني 
فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له" وهناك أمكنة 
تكو ن أقرب إلى إجابة الدعاء كالكعبة المشرفة وما أشبه ذلك . 
2 3 3 

٠‏ -وَعَنْ عَائِشَة رضي اة عَذْها قَالَث: كان رَسُول انث ية يَقُولٌ في رُكوعه 

وَسُجُوه: «سُبَْانَكَ اللَهُمّ بنا وَبِحَمْدِك» اللَهُمٌ اغف لِي» مُتَفْقَ عليه . 
الشرح 


قولها: «كان يقول في ركوعه وسجوده» آي إذا ركع وإذا سجد» 


رقم(۱۲۹۸). 

(۱) رواه البخاري : كتاب الجمعة » باب الدعاء في الصلاة من اخر الليل» رقم(١٤٠١)ء‏ ومسلم : 
كتاب صلاة المسافرين » باب الترغيب في الدعا دو الک رقي اا ای 29 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم(٤۷۹)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(٤۸٤).‏ 


ساب صق الصاذة 


© 


بالاأضافة إلى التسبيح وهو : «سبحان ربي العظيم» في الركوع» «وسبحان 
ربي الأعلى» في السجود. 

«سبحافك» أي تنزيها لك عن كل ما لا يليق بعظمتك وسلطانك جل 
وعلا» فيْنرّه عن النقائص والعيوب» النقائص في الكمالات والعيوب في 
العاهات» فمثلاً السمع كمال ينزه عن نقصه ليس في سمعه نقص» البصر 
كمال ليس في بصره نقص » القوة كمال ليس في قوته نقص » فالقدرة لله عر 
وجل بلا عجز» والقوة بلا ضعف» والسمع بلا صمم» والبصر بلا عمى 
وهكذا» فهو منزه عن النقائص في الكمالات»› ومنزه عن العيوب في 
العاهات» فكل عيب فهو منزه عنه كالعجز والصمم وكل ما يتضمن نقصا. 

وقالوا إن التسبيح مأخوذ من قولهم : سَبَحَ الرجل في الماء إذا نزل فيه 
وأيعد. 

والكاف في قوله : «سبحانك» للخطاب ولا أحد يُخاطب في الصلاة 
إلا الله عر وجل لأنه يخاطب مخاطبة صريحة» فأما قولك السلام عليك 
أيها النبي فإنه خطاب للنبي ياء ولکنه ليس خطابًا صريحًا بل خطاب من 
يتخيل الذهن حضوره» كأنه لقوة استحضارك له حاضر بين يديك وإلا 
فالنبى َة ليس بحاضر حتى يخاطب» والصحابة وهم في وقته لا يعتقدون 
أنهم يسلّمون عليه سلام المخاطب» وإنما يستحضرون أنهم يسلمون عليه 
سلام المستحضر في القلب الذي بقوة استحضاره كأنه حاضر» ولهذا كان 
أكثر الصحابة يقولون: «السلام عليك» في حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وبعد مماته» وإن کان قد ورد عن بعضهم أنه بعد مماته َة يقول : 


السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» لكن الذي عليه جمهور الأمة أنه 
يقال: «السلام عليك أيها النبي» وهذا آبلغ من قوله: السلام على النبي» 
فالمحافظة على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأبلغ» فكأنك 
تستحضر أنه بين يديك لقوة محبتك له وتعظيمك إياه التعظيم اللائق به 
ل ؛ أما السلام على النبي فهو سلام على غائب من الغياب وكأنه رجل 
عادي لذا سلموا عليه بهذا الوصف وصف النبو ةل ولهذا ذكر بعض العلماء 
أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الآإتيان بكاف الخطاب له 
في حال الصلاة لا تبطل الصلاةء بينما الإتيان بكاف الخطاب لغير الله 
ورسوله تبطل الصلاة.) 

قوله : «اللهم» أي يا الله» هذا أصلها» فحذفت الياء تبر كا بالبداءة بسم 
الله عر وجل » وعوَّض عنها الميم حتى لا تنقص الجملة» وصارت الميم 
في الآخر لأآنها تدل على الضم والجمع» فكأن من يقول: «اللهم» جمع 
قلبه ولسانه على دعاء الله عر وجل . 

قوله : «رینا» هذا منادی مضاف إلى (نا) ولهذا نصب «ربنا». 

قوله : «وبحمدك» الواو: حرف عطف»› و«بحمدك» اختلف العلماء في 
تفسيرها فقيل : معناها وبحمدك سبحت» فتكون الباء سببية آي بسبب 
حمدي إياك سبحتك» وقيل : إن الباء للمصاحبة والمعنى سبحتك تسبيخًا 
مصحوبًا بحمدك» فتكون قد جمعت في هذا بين تنزيه الله عن النقائص 
والعيوب وبين إثبات الكمال له» لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال 
وهذا المعنى أصح أن الباء هنا للمصاحبة» آي وذلك التسبيح مقرون 


باب صفة الصلاة 
بالحمد» والحمد يكون على كمال الصفات» فإذا جمعنا بين التنزيه 
وكمال الصفات كمل الموصوف ؛ لأنه لا يكمل الشيء إلا بانتفاء وإثبات : 
انتفاء العيوب» وإثبات الكمالات» فلهذا إذا جمع بين التسبيح والحمد 
فقد جمع بين نفي کل ما لا یلیق بالله عن الله وبين إثبات صفات الكمال لله 
عر وجل» فيكون في هذا الحديث جمع لأنواع التوحيد الثلاثة توحيد 
الألوهية في قوله: «اللهم»» وتوحيد الربوبية في قوله: «ربنا»» وتوحيد 
الاستماة والصفات في قوله : (سبحانك» «(ويحمدك) . 

قوله : «اللهم اغفر لي» آي يا الله اغفر لي» والمغفرة هي: ستر الذنب 
والتجاوز عنه» لأنها مأخوذة من المِعْمَّر» وهو ما يوضع على الرأس مما 
يسمى بالبيضة والخوذة ليتقي به سهام العدو» فهو جامع بين الستر 
والوقاية» لكن العمامة لا تسمى مغْمَرًّا لأنها وإن سترت الرأس لكنها لا 
تقيه» كذلك أيضا لو فرضنا أن هنالك صفائح من حديد فوق رأسك تقيك 
السهام من فوق لكنها لا تستر الرأس فلا تسمى مِعْمَرًا» إذ لا تكون كذلك 
حتى تكون ساترة للرأس واقية من السهام» وعلى هذا فالمغفرة هي ستر 
الذنب والتجاوز عنه» ولهذا جاء في الحديث في الرجل الذي يحاسبه الله 
عر وجل يقول الله تعالى: «قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم»"'» يعني أسترها وأقيك عذابهاء ولهذا لا تہ المغفرة إلا بذلكء 


(1) رواه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على 
الظالمين › رقم(۱٤٤۲).‏ 


كتاب الصلاد 


فلو أن الإنسان فض بذنبه في الدنيا ولم يُعاقب عليه في الأخرة فإنه لا 
يقال : عفر له؛ لأنه عوقب . وإذا سَيِرَ عليه في الدنيا ولكن عوقب عليه في 
الآخرة فإنه لا يقال: إنه غفر له لأنه عوقب عليهء فالمغفرة تتضمن هذين 
الشيي ن هاما الست روالؤقاية. 

هذا الحديث له سبب وهو : أن الله تعالى أنزل على نبيه َة 3 إذا جاء 


es 23 N و فت‎ 


نصرالله والفتح ر! ے ورات الاس یڈ خو ف ین اہ فوب 0 
ند رتا کک ِنَم م ڪان توَاا) [النصر: ]۳-١‏ قالت عائشة رضي 
لله عنها: لم يكن النبى َة يدع الدعاء بهذا حين أنزلت عليه هذه السورة» 
وهذه السورة إيذانٌ بقرب أجل النبى ية كما فهم ذلك عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما ووافقه على هذا عمر رضي الله عنه" ٤‏ 

من فوائد هذا الحدىت: 

١‏ -استحباب هذا الدعاء في الركوع والسجود. 

فإن قال قائل : أما السجود فواضح؛ لأن السجود محل دعاء» لكن 
الركوع أليس النبي ية قال : «فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء»؟ : 

فالجواب: بلى» ولكن دعاء الله لا ينافي تعظيمه بل الدعاء تعظيم لله 
تعالى بلا شك ولأن الدعاء فيه قليل» فيقال : ادع بهذا في الركوع كما فعل 


(۱) رواه البخاري : کتاب المناقب» باب عالامات النبوة في الإسلام» رقم(۲۷٣۳)»‏ 
ومسلم : کتاب الصاذة› باب ما يقال في الركوع والسجود» رقہ(٤۸٤).‏ 


باب صفة الصلاة 

-™ 

النبي ية ويكون هذا الدعاء مستثنى من قوله: «فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء»» وقد سبق . 

۲ - کمال الله عر وجل في صفاته لکونه تنزه عن کل نقص» واتصف 

بکل کمال: ففي قوله: «سبحانك اللهم» التنزه عن كل نقص» وفي قوله: 


«وبحمدك» نبوت صفات الكمال . 
۳- أن الر سول ية كغيره من المخلوقين مفتقر إلى مغفرة الله : ولذلك 
دعا بهذا الدعاء «اللهم اغفر لي». 


: طلب النبي ية من ربه أن يغفر له : كما آمره الله تعالى في قوله‎ - ٤ 
: #واستغفره#» وفي هذا إشكال: وهو أن الله تعالى أنزل على نبيه َة‎ 
إن ا ل قتا میا © لخر لك اھ ما عدم من دی وما تاخ وب َم‎ 
بک € [الفتح :۱» ۲]» والفتح قد حصل› فنكوان المعلول احاصلا وهو‎ 
المغفرة» فكيف يدعو بالمغفرة؟‎ 

فالحوات: أن هذا من باب كمال التذلل من رسول الله ميد لله 
عر وجل » وأن هذا من باب التأكيد لما ثبت» والتوكيد لما ثبت آمر معلوم 
في اللغة العربية . 

فإن قال قائل : لعل هذا من باب تعليم الأمة وليس مقصودا لذاته؟ 

ER‏ هذا جواب ضعيف»› ا النبي ڪڇ شيئا في 
صلاته من أجل التعليم مع أنه يمكن أن يعلم الناس بالقول ويقول: 
استغفروا نانا ذا کال وها OPN‏ 
التعليم دون التعبد به - جواب ضعيف» وقد أجاب به من قال إن الإنسان 


بعد الصلاة لا يجهر بالذكر وقال: إن جهر النبي َة بالذكر بعد الصلاة من 
أجل تعليم الناس» فهذا خطاً ومخالطة› إذ إن النبي ية يمكنه أن يعلم 
الناس بالقول دون أن يشرع شيئًا في العبادة. 
- أن النبي ية قد يقع منه ما يحتاج إلى المغفرة: لقوله: «اللهم اغفر 

لي» فهل يعني ذلك أن النبي ية تجوز عليه الذنوب؟ 

الجواب : نعم ٠‏ لكن هناك ذنوبًا لايمكن أن تقع من النبي بي وهي : كل 
ما ينافي كمال المروءة» أو كمال الرسالة» فالرسل الكرام عليهم الصلاة 
والسلام معصومون مما يخل بالمروءة والآداب مثل: الزناء واللواطء 
والسرقة وما أشبه ذلك» كما أنهم معصومون أيضا مما يخل بالرسالة 
كالكذب والخيانة » فالكذب ينافي الرسالة ؛ لأن الكاذب ليس أهلاً للصدق› 
والخيانة أيضا تنافي الرسالة إذإن الخائن لايمكن أنيوثقبقوله. 

أما الذنوب الأخرى التي تقع عن اجتهاد أو عن غفلة أو ما أشبه ذلك فهذه 
چ عقا آله عنلت لم أونت لهم حى بين 
کک آلزے صد سفوا وتَعَلَمَ لذبت € [الشوبة: ١٤]ء‏ فقال : عقا آل 

عنلت # [التربة: 4۳[ م الاو قبل ذكر الذنب»› وقال الله عر وجل : 

ياعا آلتَى لر رم ما ا أل آله لك تی رات آزوییک واه عفر ّح 4 
لري :]١‏ 

بن الله تعالی أن هذا ذنب لکنه غفر في قوله : 9 وال عفوررَحم) ومن 
ذلك أن الله تعالى قال : 3 واستعفر ادناي وللموْمِنن والموملت 
[محمد: ۱۹]ء فصرح أن له ذنبًا وكذلك للمؤمنين والمؤمنات. 


باب صفة الصلاة 


وأما قول بعض أهل العلم : إن الأنبياء لا يذنبون حتى غلا بعضهم 
وال من قال : إن الأنبياء تجوز عليهم الذنوب فهو كافر» وهذا باطل لأن 
هناك آيات كثيرة تدل على أن الأنبياء قد يقع منهم الذنب» لكن قالوا: إن 
الآيات التي فيها الأمر بالمغفرة أو الآيات التي فيها استغفار الرسول عليه 
الصلاة والسلام كقوله: «اللهم اغفر لي ذنبي کله دقه وجله وعلانيته 
وسره»“ أن المراد بذلك مغفرة ذنوب أمته»ء فيقال لهم: إن هذا من باب 


تحريف الكلم عن مواضعه» ونقول: أأنتم أعلم برسول الله من رسول 
الله؟! فسيقولون: لسنا أعلم» إذا كيف ينسب لنفسه ذنبًا وهو لا يفعل 
الذنب؟ وهذا لا شك أنه لو كان لكان جناية على نفسه َة إذ يصفها بالذنب 
وهي س تب 

فإذا تقرر هذا فاعلم أن الرسل قد يقع منهم الذنب لكنهم معصومون 
من الاستمرار فيه بمعنى أنه لا بد أن يتوبوا إلى الله إما انتباهًا من أنفسهم› 
وإما بتنبيه من الله» وبهذا يحصل الفرق بينهم وبين سائر المؤمنين› 
فالمؤمن غير معصوم من الاستمرار في المعصية» لكن الرسل معصومون 
من هذا. 

ثم اعلم أيضًا أن الإنسان قد يكون الذنب له بمنزلة صقل الثوب 
وغسله حيث يخجل من الله عر وجل › ويرى الذنب أمام عينه» ويجد نفسه 
مستحييًا من الله تبارك وتعالى فينيب إليه» ويزداد رغبة في الوصول إلى 


(۱) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(۸۳٤).‏ 


مرضاته» بخلاف الإنسان الذي لم يشعر بالتقصير فيمشى على ما هو 
عليه» ولهذا لما أكل ادم عليه السلام من الشجرة وأخرجه الله تعالى من 
اراو رو کک مر لے اعات ر روا ت سے رص 


الجنة قال الله تعالى فيه: # وعصي ءادم ریم فغوی راي شم اجلبله ربم فلاب عليه 
وهَدَّى) [طه: ٠۲١‏ ١۲٠]ء‏ فكان الاجتباء بعد المغفرة. 


جرب هذا تجد» إذ أذنبت ذنبًا وجدت نفسك منكسرة منهزمة أمام الله 
عر وجل فتكثر من العمل الصالح وتزداد رغبة فيما عند الله عر وجلّء 
فيكون هذا الذنب سببًا لصقل القلب وتطهيره» ويكون اللإنسان بعد التوبة 
خيرًا منه قبل التوبة. 

قد يجد الإنسان من نفسه بعد فترة آن نفسه تراوده على فعل هذه 
المعصية التي قد تاب منها فهل مثل هذا توبته صحيحة؟ 

والجواب: نعم صحيحة لأن التوبة شرطها أن يعزم على أن لا يعود 
وليس شرطها أن لا يعود» لأن اللإنسان بشر» وقصة الرجل الذي حدّث عنه 
الرسول كل : «أنه فعل ذنبًا فاستغفر إلى الله وتاب ثم عاد إلى الذنب ثانية 
وثالثة فقال الله عر وجل : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» قد 
يرجو . 


(1) رواه البخاري: کتاب التوحيد» باب قول الله تعالی : 3 بریڈوت أن يلوا کم اَ4 
رقم(۷٠٠۷)»‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت› 
رقم(۸٥۲۷۵).‏ 


٢‏ -وَعڪَنْ ابي هُرَْرَةَ رضي اة عه قَالّ: كان رَسُول ات َة إذا قامٌ إلى 


الصَلاَة تُكََرْ حينَ يَقَومُء َم تُكَبّرْ حِيِنَ يَرْكَمُء َم تَقَولّ: سَمِعَ ادتةُ لمَنْ حَمدّه» جين 


2 "a 


يَزْفع صُلْبَهُ منَ الركوعء فم يهول وَهُوَ قَائِمْ: رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُء ثم تُكبَرُ جِينَ يَهُوِي 
سَاجداء ُه تُكَبّرُ جين يَوْفعٌ رَأْسَهء ثم تُكَبّرُ جين يَسْجُدُ »تم تَر جِينَ يَرْفْعْء ثم 
يَفعَلُ دَيكَ في الصَااة كُنَهاء يبَر جِينَ يَقُومُ مِنَ انين َد الجُوس» مُتَفق 
عله . 
الشرح 

هذا الحديث في بيان تكبيرات الانتقال في الصلاة» وكذلك تكبيرة 
الإإحرام. 

قوله : «كان رسول اله َة إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم»» وهده 
تكبيرة الإإحرام» وسبتق أن لها شروصًا منها أن تقع بهذا اللفظ » فلو قال : الله 
أعظم» أو أجل» أو أعر» أو أكرم لم تنعقد الصلاة» بل يقول: الله أكبر . 

قوله: «ثم يكبر حين يركع» يعني إذا أهوى إلى الركوع؛ لأن هذا 
التكبير تكبير انتقال فيكون حالة الانتقال . 

توله : «ثم بقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع» آي في 
حال النهوض قبل أن يتم قائمًا . 

ومعنى سمع الله لمن حمده قال العلماء : السمع هنا بمعنى الاستجابة 


(۱) رواه البخارى : کتاب الأذان»› باب التكر اذا فام من السجود» رقم(۷۸۹)› ومسلم : 
کتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في کل خحفض ورفع › رقم(۳۹۲). 


لأن السمع يأتي في اللغة العربية بمعنى الاستجابة» كما في قوله تعالى : 
ولا کنا زیت قالوا معا وشم لا مرد 4 [الأنفال: ١۲]ء‏ آي لا 
يستجيبون» وليس المراد «سمع الله لمن حمده» أي أدرك حمده يعني 
الصوت وسمعه بسمعه الذي هو موصوف به زلا وأبدا» لكن المعنى 
استجاب لمن حمده» لأن الحامد إنما يقصد من حمده أن يستجيب له . 

واستجابة الحمد هي الإثابة عليه بأن يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ لأن الحمد ليس دعاء» ولكن متضمن 
للدعاء؛ لأن كل من أثنى على الله عر وجل يريد الثواب والأجر فالثناء على 
الله متضمن للدعاء . 

إذا عندما تقول: «(سمع الله لمن حمده» لا تعتقد أن المعنى سمع 
الصوت ولكن اعتقد ذلك مع كونه استجاب لك . 

قوله : «ثم يقول وهو قائم» أي بعد أن يستتم قائمًا يقول: «ربنا ولك 
الحمد». 

و : «ربنا» منادى منصوب بياء النذاء لأنه مضافت» والتقدير :يا ربتا: 

وقوله : «ولك الحمد» معطوف على جملة محذوفة بعدالنداءء أي : يا رينا 
أثبناولك الحمد» أو: ياربنااسمع لناولك الحمد» وسبق معنى الحمد. 

وقوله: «ربنا ولك الحمد» مناسبة لقوله: «سمع الله لمن حمده»» لأنه 
جاء العمل مباشرة فتقول ربنا ولك الحمد حتى يستجب الله لك ويجزيك 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

قوله : «ڻم يكر حين يَهوي ساجدًا» ويجوز: يهوي ساجدًا من هوی أو 


باب صفة الصلاة 


من هوی › وهذا أيضا تكبيرة انتقال ما بين القيام والسجود. 

وقوله : «ساجدًا» حال من فاعل يهوې . 

قوله : «ثم يكبر حين يرفع رأسه» أي من السجود. 

قوله : «ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها» أي يكبر في كل الانتقالات . 

قوله : «ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» يعني بذلك القيام من 
التشهد الأول أي يكبر إذا شرع في القيام إلى الركعة الثالثة . 

فهذه التكبيرات التي ذكرت فى الحديث متفق على أن تكبيرة الإحرام 
رکن لا بد منها. 

وبقية التكبيرات وكذلك التسبيح والتحميد اختلف فيها العلماء - 
رحمهم الله - فمنهم من قال : إنها سنة تصح الصلاة بدونها ولو تركها 
عمداء ومنهم من قال: إنها واجبة» ولكنهم اتفقوا على آنها ليست من 
الأركان» بمعنى: أنه لو تعمد تركها بطلت الصلاة» وإن تركها سهوا 
جبرت بسجود السهو ويكون قبل السلام لأنها عن نقص» وهذا القول هو 
الراجح أي أنها واجبة وهو مذهب الإمام أحمد-رحمه الله . 

ودليل الوجوب: أن النبي يي كان يواظب عليهاء ولم يتركها قط وقد 
قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي»› وشيء واظب عليه النبي ية وقال : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي”"“ لا يمكن أن نقول: إنه سنةء وأن الإنسان 


.)١٠١/۳( انظر: «الشرح الممتع»‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه ص(٥).‏ 


ومن جهة النظر : أن هذه الأركان لابد لها من فاصل يميز بعضها عن 


بعض وذلك بالتكبير . 
من فوائد هذا الحدىث: 


١‏ أن التكبير يكون عند الانتقال من الر كن إلى الر كن : ولابد أن يكون 
فیما بین الرکبنین » فمثاٌ إذا أراد أن يسجد فإنه يكبر» ویون التکبیر ما بين 
خركتة إلى الهؤي حى جد 

بدأ به قبل الهوي أو كمله في أثناء السجود فكَمَنْ تركه على 
الالام الدب قبطل مااي ) قالزا: آنه قبل أن بهر يا إلى الجر د 
مثا فان القیام له ذکر خاص فلا یمکن أن تدخل ذکرًا في غير محله» ولو 
أكملت التكبير في السجود لأدخلت ذكرًا في غير محله» والسجود له ذكر 
امان قدا بدا به قب روان اکنل د فر اچوی لکا نبان ان سناو 
أخذنا به لشققنا على كثير من الأئمة فضلاً عن المأمومين› ولهذا كان 
القول الراجح في هذه المسألة : أنه لو شرع فيه قبل أن يتحرك إلى الركن 
الثاني ولكنه أكمله في حال الهوي فلا بأس» وكذلك لو أكمله بعد أن وصل 
إلى الركن الثاني فلا بأس . 

ول کر النکبی کله قبل آن ایپ وتي ھا نفل لا بجری + الان آتی باکر 
مشروع في غير محله» وترك ذکرًا واجبًا في محله . 

كذلك لو لم يكبر إلا إذا وصل إلى الركن الثاني فإن ذلك لا يجزى؛ 
لأنه ترك ذكرًا واجبًا في محله وأتى بذكر في غير محله. 


باب صفة الصلاة 
ن ڪڪ 


والعجب أن بعض المجتهدين من الأئمة عن غير علم يقول: في حال 
السجود لا أكبر حتى أصل إلى الأرض» ويعلل ذلك بقوله: لئلا يسبقني 
الناس في السجود» لأنني لو كبرت من حين الهوي لوصل الناس إلى 
التلبر دنا وهذا لا يجوز وهذا النعليل ضا لا يصح -؛ لان الواجب 
أن يقوم الإنسان بما عليه ومن خالف فعلى نفسه» أما أن أغيّر ما شرع من 
أجل أن الا يعي هذا المأموم ما شرع فهذا لا يجوز. 

إذا القول الراجح : أن تكبيرات الانتقال واجبة» وأنه لا حرج أن يبدا 
بها قبل أن يتحرك» أو ينهيها بعد أن يصل إلى الركن الثاني . 

فإن قال قائل : بعضهم يستدل بقوله: «بعد الجلوس» آنه إذا قام من 
التشهد الأول لا يكبر حتى يعتدل قائمًا فهل هذا وجيه؟ 

الجواب: لاء لأن معنى الحديث حال القيام أي من حين أن يتحرك› 
وإذا كان لا يكبر إلا بعد أن يستتم قائمًا فعلى رأي فقهاء الحنابلة صلاته 


باطلة إذا تعمد ذلك عن علم . 
وفيمن احتاج إلى جلسة الاستراحة وكبر فهل يكبر قبل الجلسة أو بعد 
الجلسة؟ 


فالجواب : حين يرفع رأسه من السجود. لأن ظاهر السنة أن الرسول 
کا کان یکبر ذا نهض) 

۲ من فوائد هذا الحديث : أن ظاهره أن التكبيرات سواء: أي تكبيرة 
الهوي إلى السجود كتكبيرة القيام للجلوس ولا فرق؛ لأن أبا هريرة رضي 


كتاب الصلاة 


الله عنه لم يقل : وكان يطيل التكبيرة في المكان الفلاني» أو يقصرها في 
المكان الفلاني» وهذا هو الأصل؛ لأنه لو كان هناك تغيير لَنقَل وذكر» 
فلمالم ينقل ويذكر علم أنه لا تغيير ؛ وأن التكبيرات على حد سواء. 

وهذا هو الراجح» وهو الذي أظنه سنة النبي بيا وناق بپ ا 
يعمله مشايخنا - رحمهم الله - نفرق بين التكبيرات» بين تكبيرة الجلوس 
بين السجدتين وتكبيرة الجلوس للتشهد الأول وللتشهد الأخير حتى صلى 
معنا بعض طلبة الحديث وقال لي : ما دليلك على هذا التفريق؟ فقلت : ما 
عندي إلا عمل المشايخ فقال: عمل المشايخ ليس بحجة» عمل المشايخ 
یحتح له ولا یحتج به» وظاهر السنة أولى بالاتباع» فقلت : جزاك الله 
خيراء هذا إن شاء الله هو الحق» وبدآنا والحمد لله على هذاء وفيه من 
الفوائد مع موافقته ظاهر السنة» أن المأمومين كل واحد منهم ينتبه للا 
يقوم في محل جلوس أو يجلس في محل قيام؛ لأنه سيضبط نفسه . آما لو 
كان حسب التغيير لكان كالالة إذا جاء التكبير الذي يمد قام» وإذا جاء 
الذي يخفف فيه المد جلس» فكان في هذافائدة للمآمومين . 

ثم فيه فائدة ثالثة : أنه إذا كان بعض المأمومين في مكان آخر لا يشاهد 
الإمام وكان اللإمام يميز بين التكبيرات» ثم قال: الله آكبر بمد اللام» ثم 
جلس في الثالثة وسبحوا به» سيقوم بلا تكبير» والذين في المكان الثاني 
سوق پقون جالسین لأ هذا تکيير جلوس› ولا غلنوان :انه نرت 
الحال» أما إذا كان التكبير لا تمييز فيه فإنه لا تمييز بين التكبير للجلوس 
والقيام» فإذا نبهه الذين في مكانه وقام فإن الذين لا يشاهدونه قد قاموا بناء 


باب صفة الصلاة 


على أن هذه الركعة هي الثالثة مثلاء فما أبرك اتباع السنة» لما يحصل فيها 
من فوائد كثيرة. 

بعض الأئمة يفرق جدًا في هذا التمييز حتى رأيت مَنْ يفرّق بين 
الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني» وصليت وراء إمام فإذا 
به يمد التكبير في الجلوس للتشهد الأول مدا عاديا مثل بقية الأئمة› أما 
عند :الھد الا جا فند الگ ثم يقطعه قطعا يعني إن هذا القطع يدل 
على أنه التشنهد الأحيرة 

ويو جد من الأئمة من يقول: الله » ثم يخفي آخر التكبير إخفاءً عظيمًاء 
ويغلب على ظني آنهم ليس عندهم مستند من الشرع وهو كذلك . 

قال بعض الناس إن هذا التكبير مده أو خفضه شيء طبيعي» أي 
حسب الطبيعة ولكن هذا غير صحيح؛ لأنه لو كان حسب الطبيعة لم يكن 
هناك فرق بين الجلوس للتشهد والجلوس لما بين السجدتين؛ لأن كله رفع 
من سجود إلى قعود» بل هو شيء متعمّد ليس على حسب الطبيعة› 
يتعمدون المد وغيره. 

o 
التكبيرة من القيام إلى السجود» أو من السجود إلى القيام وذلك لطول‎ 
المسافة فيطيلون التكبير لكن السنة أحق أن تتبع : أن لانفرق بين هذاوهذا.‎ 

۳ ومن فوائد هذا الحديث : أن اللإمام يقول : «سمع الله لمن حمده»» 
وبعد أن يستتم قائمًا يقول : «ربنا ولك الحمد». 

وهل المآموم والمنفرد مثله؟ 


أما المنفرد فنعم مثله» يقول: «سمع الله لمَنْ حمده» حين الرفع› 
ويقول بعد استتمام القيام : «ربنا ولك الحمد» . 

أما المأموم: فقال بعض أهل العلم إنه يقول : «(سمع الله لمن حمده» ء 
ويقول: «ربنا ولك الحمد» كالإمام. 

ولكن القول الراجح في هذه المسألة: أن المأموم إذا قال الإمام: 
«سمع الله لمن حمده» يقول: «ربنا ولك الحمد»؛ لأن هذا صريح في 
الحديث حينما قال النبي ية : «إنما جعل الإمام ليؤتم به. . إلى أن قال: 
وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد»'» مع أنه قال : 
«إذا كبر فكبروا» ففرق بين التكبير وبين التسميع » ففي التكبير قال : «إذا كبر 
فكبروا» وفي التسميع لم يقل : إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: سمع 
الله لمن حمده» بل قال: «إذا قال: سمع اش لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك 
الحمد» وعلى هذا فالمأموم يقول: «ربنا ولك الحمدا حين نهوضه من 

وفي قوله : «ربنا ولك الحمد» سنن متنوعة . 

الأولى: ربنا ولك الحمد» بالواو كمافي هذا الحديث . 

والغانية اغالات الحماى لالز اى 

والثالثة : اللهم ربنا ولك الحمد» بالجمع بين: اللهم والواو. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب› 
رقہ(۳۷۸)» ومسلم : کتاب الصلاة› باب ائتمام المأموم بالاإمام» رقم(۱۱٤).‏ 


باب صفة الصلاة 


والرابعة: اللهم ربنالك الحمد. 

كل هذه ثابتة عن النبي ياء فهل الأولى المحافظة على واحد من هذه 
الصيغ والاستمرار عليهاء أو الأولى أن يقال هذامرة وهذامرة» أو الأولى 
أن يؤخذ بالأكثر منها وهو : اللهم ربنا ولك الحمدء لأن فيه زيادة؟ 

الصواب: الثانى ٠‏ مط آنكتا خت بهذا تازة و بهذ !تار 

٤‏ - مشروعية - التكبير إذا سجد وإدا رفع من السجود وفي جميع 
الركعات: وعلى هذا تكون الصلاة الرباعية فيها واحدة وعشرون تكبيرة إذا 
استثنينا تكبيرة الإحرام. 

ب د بل 

۷ - وڪن ابي سعد الْخُذريّ رضي اث عَنْه قالٌ: كان رَسُول اش َة إذًا 
رَفعَ رَأسَهُ من الؤكوع قَالّ: اللَهُمّ رَبَنَا لَك الْحَمْدُء مِلْءَ السسَمَوَاتِ وَالأزض» وَملْءَ ما 
شت من شَيْءِ بَعْدُء اَهَل الثَنَاءِ وَالْمَجْدِء احق مَا قال الْعَنْدُ» وكَلْنَا لَك عَبْد. اللَهُمٌ لإ 
مَانِعَ لما أَعْطَيْت. وَل مُغْطي لِمَا مَنْعْتَء وَل يَنْفْعُ ذا الجَد منك الجَدُ» رَوَاهُ 
(Tasa ”‏ 

الشرح 

هذا الحديث من أذكار ما بعد الركوع يقول: «كان رسول اله َة إذا رفع 

رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد» وأما حين رفعه فيقول: «سمع الث 


)١(‏ انظر «القواعد» لابن رجب ص(٤١)»‏ القاعدة الثانية عشرة. 
(۲) رواه مسلم : كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا رفع رأة من الركوع» رقم(۷۷٤).‏ 


كتاب الصلاة 

لمن حمده»» ولم يشا أبو سعيد رضي الله عنه أن يقول ذلك لأنه يريد أن بين 
الذكر الذي يكون بعد القيام من الركوع» وسبق الكلام على قوله: «اللهم 
ربنا لك الحمد»» وبينا أن السنة وردت في هذاعلى أربعة أوجه. 

قوله : «اللهم» يعني يا الله» و«ربنا» يعني يا ربناء فدعا الله عر وجل 
بوصف الألوهية ووصف الربوبية» فوصف الألوهية لأنها عبادة والربوبية 
لأنھاسؤال. 

قوله : «ملءَ السموات» منصوب على الحال أي حال كونه مالئاء وملء 
الشيء ما ملأه» والسموات: سبع سموات واستعة اعظيمة ة كما قال عر 
ا والسماء بها بأ ونا لموسعون# [الذاريات : .]٤١‏ 

قوله : «والأرض» أي ملء الأرضين السبع كلها. 

واختلف العلماء فى كون الحمد يملا السموات والأرض لأن الحمد 
معنى من المعانى فكيف يملا السموات والأرض؟ فقيل المعنى : ا 
كان الحمد أجسامًا لملا السموات والأرض لكثرته وكبره وعظمه» وهذا 
فيه نظر ولا يتبادر إلى الذهن؛ لأنه لو كان أجسامًا فسوف يحصل فرق 
عظيم في الكمية؛ لأن الأجسام الكبيرة يقل عددها إذا ملأت السموات 
والأرض» والصغيرة يكثر عددهاء وهذا يختلف اختلافا كثيرًا في الكمية › 
وإذا كنا نريد أن يكون كتلة واحدة ما احتاج آن نقول: لو کان أجشامًا لملا 
ذلك. 

فإذا كا نتقدر أن هذا الحمد أجسام متفرقة لزم من ذلك أن تختلف 
الكمية اختلاقا كثيرًا» أرأيت حب البر تضعه في الفنجان فيكون عدده مثلاً 


باب صفة الصلاة 
خمسمائة حبة» لكن حب الحمص يكون أقل من هذا بكثير» وإن جعلتها 
كتلة واحدة فلن تكون أجسامًا . 

وقیل معنی : «ملء السموات والأرض» أي أن حمد الله عر وجل مال 
للسموات والأرض؛ لأن كل ما في السموات والأرض فهو مخلوق لله عر 
وجل » وقد حمد الله نفسه على خللق السموات والأرض فقال: « ألمَمد يله 
لى حَلقَ ألسَمَوتِ والذأزض َمل الظست والثور € [الأنعام: »]١‏ وعلى هذا 
فالمعنى : أن حمدل يا رب تستحقه على كل فعل من أفعالك» وأفعال الله 
عر وجل قد ملأت السموات والأرض فكل ما في السموات وما في الأرض 
من حركة وسکون وأعیان وهیآت فإنه من فعل الله عر وجل فيكون محمودا 
عليه وهذا أبلغ وأوضح من الأول . 

قوله: «وملء ما شئت من شيء بعد»» فالله تعالی قد شاء شيا قبل 
اموا والارضن ٠‏ ويقاء شيا بعد السموات والازضل )اما مابتد 
السموات والأرض فالجنة والنار» وما قبل السموات والأرض نعرف 
بوا و ی ي 

لكن كلمة: «بعد» ألا تعيّن أن يكون المراد ما بعد فناء السموات 
والأرض؟ 

الان اميد فد افر جیار الرمن وغل اها تکون: 
«بعد» أي بعد فناء السموات والأرض . 

وقد تکون بمعنی الحال» أو بمعنی وراء» أو بمعنی سوی» فيكون «ما 
شئت من شيء بعد» أي بعد السموات والأرض السابق واللاحق» وهذاهو 


كتاب الصلاة 


الأصح؛ لأن هذا أعم؛ لأن الكون ليس هو السموات والأرض فقط بل 
وراء ذلك الكرسي والعرش وربما مخلوقات أخرى قد لا نعرفها فالذي 
نعرف السموات والأرض والكرسي والعرش والماء الذي فوق السموات 
هناك خلاو قات الا نخدا 

قوله : «أهل الثناء زا بفتح اللام على أنها منادی › 
والأصل : يا أهلٌَ الثناء والمجد» فيكون هذا توسلا إلى الله عر وجل بكونه 
ERAT rer Pg‏ 
ویكرف الخنى :٠ا‏ نت أهل الثناء والمجد» لكن الأول وهو مناداة الله عر 
وجل ووصفه بهذا أبلغ ؛ لأن النداء به يتضمن الإقرار به والنداء به» والخبر 
فقط يتضمن : اللاإأقرار فط 

وقوله: «أهل الثناء» أي أنك يا ربنا هل للثناء» وهو : تكرار أوصاف 
الکمال كما قال الله عر وجل حين يقول المصلي : «الرحمن الرحيم»» 
يقول الله عر وجل : «أثنى علي عبدي»» أي أنك أهل ليكرر الثناء عليك . 

وقوله : «والمجد» العظمة والسلطانء ولااً حد آعظم من الله ولا أحد 
أكمل من سلطان الله عر وجل » ولذلك تجدون في سورة البروج ما يدل على 
العظمة من أولها إلى آخرهاء أولها: اللإقسام بالسماء ذات البروج» ثم في 
أثنائها : ذو العرش المجيد» ثم في آخرها: بل هو قران مجيد؛ لأن المقام 
يقتضي هذا؛ لأن الله تعالى تحدث فيهاعن قوم اعتدوا على أوليائه وفتنوا 
المؤمنين والمؤمنات»› فصار ذكر العظمة والمجدفيهامناسبًا تماما . 

قوله : «أحق ما قال العبد» ا بالرفع خبر لمبتداً محذوف والتقدير : 


ساب صفضسة الصلاة 


=“ 


ذلك أحق ما قال العبدء أي أن الثناء على الله عر وجل وتمجيده وتعظيمه 
أحق ما قال العبد» أي أصدق وأوفق وأشد مطابقة للحال. 

لو أنك أثنيت على رجل من أهل الدنيا قد يكون هذا حمًا وقد يكون 
باطاً» لكن إذا أثنيت على الله عر وجل فهو أحق ما قال العبد. 

قوله: «وكلنا لك عبد» «وڪلنا» أي جميع الخلق والي دف ف 
وجل بالعبودية الشاملة وهي عبودية القدرء وقدّم «لك» على «عبد» لأجل 
إفادة الحصر . 

واعلم هات اا ام ات n‏ دقر 
كونية»› فقول الله عر وجل عن نوح : ( الم کات عدا س کور € [الإسراء: 
۳]. وقوله عن نبیه محمد 4 : 8 ٥‏ ار زی بد أا ل بدي [الفرقان: 
]١‏ وقوله عر وجل : $ واد اَن آرت يمسو عل لأر هوا [الفرقان : 
7 كلاج تى نپ كرغي ت ىقلا ملو  :‏ إن ڪل من ف السَمَوَتِ 
رارض إل ءات لن عدا [مريم : ۹۳] آي العبادة القدرية الكونية . 

وقوله : «وكلنا لك عبد» قد تقول : إن الخبر لم يطابق المبتداً لأن (كل) 
من صيغ العموم و(عبد) مفرد فلم يقل : وكلنا لك عبيد وكان الذي يتبادر 
للذهن أن يقول: وكلنا لك عبيد» فيقال: إن المعنى أن كل واحد منا لك 
عبد ونظير ذلك قوله ا ( إن ڪل مف لسوت والأرض إل ءاي اَن 
ًا € [مريم: ۹۳]ء يعنى أن كل واحد من السموات والأرض إلا يأتي 
لاخو دخات وار 

قوله : «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» هذا في الأمور 


GD‏ كتاب الصلاة 
الدينية والدنيوية» 

في الأمور الدنيوية : كرجل أراد الله تعالى أن يغنيه بمال كثير فإنه لا 
يمكن لأحد من الحساد أن يمنع هذا. 

في الأمور الدينية : كأن يمن الله تعالى على أحد بعلم شرعي فإنه 
سوف يحصله ولا يمنعه من هذا العلم أحد ولا أن يمنع آثاره فلو أراد أن 
يتتبع عورة هذا العالم ويبديها للناس وأراد الله تعالى أن ينشر فضيلة ما 
استطاع هذا الرجل أن يخفي فضيلة الله تعالى عليه» وهذا يؤدي إلى أن 
الإنسان یتوكل على الله عر وجل ويصلح ما بينه وبين ربه وحینئذ لا يضره 


وقوله : «اللهم» أي يا الله » «لا مانع لما أعطيت» أي لا أحديمنع ماقدرت 
أن تعطيه مهما بلغت الأمة من قوة فلن تستطيع أن تمنع ما قضى الله أن يُعطى 
من العلم والمال والصحة والبنين والجاه وغير ذلك» وليس المعنى لا مانع 
لما أعطيت بالفعل ؛ لأن المنع يكون قبل الثبوت وما أعطاه الله سبحانه بالفعل 
من باب أولی أن لا يمنعه أحد ولهذالم يقل لا رافع لما أعطیت بل قال: «لا 
مانع لما أعطيت» يعني لا أحديمنع ما قدرت أن تعطيه. 

فإن قال قائل : نجد بعض الناس يمنع فضل الله عر وجل؟ 

نقول: نعم» یمنع فضل الله لأن الله تعالی لم يقدره» ولو قدره الله ما 
استطاع أحد أن يمنعه» لكن الله تعالى قد يسلط أحدًا يمنع فضل الله أن 
يصل إلى عباد الله لكن بقضاء الله وقدره. 

وقوله: «ولا معطي لما منعت» أي: إذا قدر الله عر وجل أن يمنع هذا 


باب صفة الصلاة 


الشخص شيبًا من فضله فلا يستطيع أحد أن يعطيه أبدا» فإن أعطاه علمنا آن الله 
تعالى قدره أي لم يمنعه» وهذاإشارة إلى أن الأمور كلها بيد الله عروجل. 
ونعلم علم اليقين أن كل ماآتاه فهو من الله وكل مامنعنا منه فهو من الله . 
واعلم أن منع الله واعطاءه مقرون بالحكمة > بل کل فعل من أفعال الله 
فإنه مقرون بالحكمة» ولهذا انظر إلى قوله تعالى : ماود إل أن اء 
اد إن أ کان عَليكا حَكًا) [الإنسان: ١۳]ء‏ يبن لك آن کل شىء وقع من 
اله عر وجل مقرون بالحكمة التي هي وضع الأشياء في مواضعها. 
قوله : «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» الجد: أي الغنى والحظ» ومنك : 
تدل على أن اينقع» بمعنى يمنع» ولهذا قال العلماء: إن «ينقع» هذا 
مضمنة معنى يمنع» ولهذا عدّيت ب (من) التي يتعدى بها كما يقال: منع 
منك» والمعنی أي لا يمنع صاحبَ الجد من الله جه حتى وإن كان ذا 
سلطان عظيم وقوة عظيمة ومال کثير » فإنه لا ينفعه هذا من الله شيئًا . 
وأيضًا لا يغني عنك ولهذا عبر ب «ينفع»» يعني أن جده وحظه لا يغني 
عنه فهو ليس بمانعه منك إذا أردت به شيئا» وليس بمغنيه عنك بل هو 
محتاج إليك» وهذا والله أعلم هو الحكمة في آن الرسول بيا عبّر بالنفي ثم 
عداه ب (منْ)» لأجل أن يشمل المنع والانتفاع به والاستغناء بما عنده» 
اعبات اتی رالخاد ۷ا ا ا ت لن افولا باخ شب اراد 
الله به» فلو أن رجا عنده جنود أقوياء وله أموال كثيرة عظيمة ة وعنده حدم 
وأراد الله به سوء فإنها لا تنفعه قال الله تعالی ورد هزم سوا فلا 


مرد لم وماا لھم من دون من وال 4 [الرعد: 11۱« فهذه الاأيات تقريبًا مثل ولا 


ينفع ذا الجد منك الجد» » يعني لا أحد يمنعهم من الله ما أراد بهم ولا يلجأ 
إلى أحدٍ إلا إلى الله » ليس لهم أحد يتولاهم فيلجؤون إليه. 

وفي قوله «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد» هذا تفويض لله عر وجل في كل الأمور . 

من فوائد هذا الحدىث: 

| - آنه يستحب بعد الرفع من الركوع أن يقول هذا الذكر : «اللهم ربنا 
لك الحمد...» الخ: وقدم الخبر على المبتدأً في قوله: «ربنا لك الحمد» لإفادة 
الحصر والاختصاص» وقرن الحمد ب: «ال» الدالة على الاستغراق أي 
كل الحمد. 

۲ - أن الحمد المطلق لا يستحقه إلا الله عر وجل : وأن حمد الناس 
على ما يفعلونه من خير حمد مقيد ليس على سبيل الإطلاق . 

# أولاً: لنقص هؤ لاء الذين يجودون بالخير عن الكمال . 

# وثانيًا : أنهم لا يجودون بكل خير» وحينئذ لا يستحقون الحمد 
المطلق» والذي يستحق الحمد المطلق هو الله رب العالمين عر وجل . 

۳ - إثبات السموات والأرض» وكون السموات سبعًا معلوم» وكون 
الأرضين سبعًا معلوم : 

# آما كون السموات سبعًا فمعلوم بالكتاب والسنة. 

# وأما كون الأرضين سبعًا فمعلوم بالسنة الصريحة» وبالقرآن في 
ظاهره. 

# أما السنة الصريحة فمثل قوله ية : «مَن اقتطع شبرَاً من الأرض ظلمًا 


باب صفة الصلاة 


طوقه الث به يوم القيامة من سبع أرضين»' 

# وأما الظاهر من دلالة القرآن فقوله ع وجل : « أله لى حلق سبح 
سوت ومن الأَرض نهن 4 [الطلاق: »]١١‏ والممائلة هنا في العدد قطعًا اواقی 
الكيفية والصفة؛ لأن السموات أعظم بكثير من الأرض» فتعين أن يكون 
ذلك فيمايمكن وهو العدد. 

: أن الله سبحانه وتعالى له مخلوقات كثيرة غير السموات والأرض‎ - ٤ 
فهناك مخلوقات قبل السموات والأرض» وهناك مخلوقات بعد السموات‎ 
والأرض› واختلف العلماء في العرش والقلم أيهما أسبق» إلا أن القول‎ 
الراجح أن العرش أسبق‎ 

٥‏ إثبات المشيئة لله عر وجل : لقوله : «ماشئت من شيء بعد». وليعلم 
أن مشيئة الله وإن أطلقت في مواضع فإنها مقرونة بعلم وحكمة» ليس 
O aR bS aed‏ 
قوله تعالى  :‏ ما كاهو إل أن يسا هه إن َه کان عَلیمّا حًا [الإنسان: 
۳ فقوله: إن أله خا غا یش إلى أن مشب اله عبني على 
العلم والحكمة. 

ولو سأل سائل : هل يجوز قول من يقول : إن الناس يفعلون ما شاء الله 
وما لم يشاً؟ 

فالحواب : هذا قول القدرية أن الناس يفعلون ما شاؤوا سواء شاءه الله 


(۱) رواه مسلم: كتاب المساقاةء باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم(١١١١).‏ 


تعالى أم لم يشأه. ولا يجوز للإنسان أن يقول هذا. 

فإن قال قائل : آنا أردت بهذه المقولة المحبة أي أن الناس يقعلون ما 

بحبه الله وما لا یحبه . 

فنقول: إنه لا يصح لأن المشيئة لا تطلق بمعنى المحبة بل الذي يطلق 

بمعنى المحبة هي الإرادة» ومع ذلك فالمتبادر من كلمة اللإرادة عند 

سا ا اوت م یکی انیا ن کن 
أدب مع الله عر وجل . 

- وقوله إنما أراد بهذه المقولة المحبة إنما هو - مجرد جدال ومراء 
والواجب على المؤمن آن لا يماري فيما حصل منه من خطأًء بل ينقاد 
للحق لأنه يخشى على اللإنسان إذا رد الحق بالمجادلة أن يكون ممن قال 
الله فيهم : ونقلب آفدهم وابصرھہ گنا و ونوا ب اول مرو ونذرهَم في 
طْعَيّنهم يعَمَهُونَ) [الأنعام: ١٠٠]ء‏ كن مع الحق سواء كان موافقًا لما تقول 
أو خالا ومن تفشك على ذا واه قسف للحي فإذا أهنتها مرة أو 
مرتين انقادت تماما واستبشرت بالرجوع إلى الحق قال الله تعالى: 
ولینصررک الله لله من يتصرة) [الحح : ]٤١‏ لا لمن ينتصر لنفسه . 

فالواجب على المؤمن ولاسيما طلاب العلم أن ينقادوا للحق ولا 
يجادلوا مجادلة مستكرهة وتأويلات مستكرهة من أجل أن يتم قوله» فهم 
طالبون للحق مريدون للحق داعون للحق لا لأنفسهم . والغالب أن من دعا 
لنفسه - والعياذ بالله - أن الله تعالى لا يجعل في علمه بركة. وأن من أراد 
الحق جعل الله تعالی في علمه برک حتی لو کان یتکلم بکلام لا یتکلم به إلا 


— ۹ 


أدنى طلبة العلم» ولهذا نجد أناسًا عندهم حسن نية وقصد فيما نعلم 
یتکلمون بکلام سهل يأتي به آدنی طالب علم» ومع ذلك یکون لهم تأثیر 
بليغ لأنهم يريدون الحق وبيان الحق» وهذه مسألة قل من يتفطن لها لأن 
النفوس تحب الانتصار» فعوّد نفسك أن تهينها للحق ومن تواضع لله رفعه 


الله عر وجل . 
> - أن الله تعالى أهل لأن يثنى عليه بكمال الصفات : لقوله: «أهل 
التناع». 


۷ أن الله تعالى أهل للمجد: وهو العظمة والسلطان. 

۸ - أن مثل هذا الثناء على الله عر وجل أحق ما قال العبد: أي أثبته 
وأولاه بالصواب» لأن ما يقوله العبد ينقسم إلى أقسام» منها ما هو إثم 
وزور» ومنها ما هو لغو وباطل» ومنها ما هو قربة» وأحق ما يكون هو 
الثناء على الله عر وجل . 

٩‏ - الاعتراف بأن جميع الخلق عبيد لله عر وجل : لقوله: «وكلنا لك 
عبد»» وهذا اعتراف بذلٌ العبد للرب عر وجل ء ولازم هذا الإقرار أن يكون 
الإنسان مطيعًا لله عر وجل بامتشال أمره واجتناب نهيه» وإن لم يكن كذلك 
فليس عبدًا؛ لأن حقيقة العبودية التذلل للمعبود. 

١‏ - تفويض الأمور إلى الله عر وجل : وأنه لا مانع لما أعطى» ولا 
معطي لما منع » ويتفرع على هذه الفائدة: 

١١‏ ى أنك الا تعلق قلبك يغ الله لان الخلى لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 


يضروك بشيء لم يضرول إلا بشيء قد كتبه الله عليك . 

١‏ - تمام قدرة الله عر وجل : لأنه لا أحد يمنع ما أراد الله تعالى 
إعطاءه» ولا يعطي ما أراد الله منعه» وهذا دليل على كمال القدرة؛ لأن 
العاجز لا يمكن أن يمنع غيره» ولا أن يعطي » وقدرة الله تعالى عامة شاملة 
لکل شيء» فکل ما شاء الله تعالى شيئا فهو قادر عليه» بل هو سبحانه عر 
وجل قادر على مالم يشأ» لكنه إذا اقتضت الحكمة أن يشاءه شاءه . 

۳ - أن أهل الحظ والغنى والمال والسلطان والجنود والقصور 
والمراكب لا تنفعهم هذه من الله عر وجل : حتى لو كانت مركوباتهم 
مصفحة ضد الرصاص فلن تنفعهم من الله شيًا لأنه لا راد لقضاء الله ؛ لأن 
الله تعالى قد يقدر على هذا الذي تحصن بهذه الحصون أسباب هلاكه 
باشياء آلا تحط ل عل البال؛ فلا ينفع ذا الجد من الله عر وجل جده 
وحظه» بل الله تعالی قاد ر ”عليه ولو کان في جحر ضب . 


3# 3 3 
٨۸‏ وڪن اين عباس رضي اة عَنْهُمَا قَالّ: قال رَسُول ان کية: «أمزك أن 
اسْجُدَ عَلَّى سَبْعَةٍ أغْظُم: عَلَّى الْجَبْهَةٍ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلى أنْفه - وَاليَدَيْنِ 


وَالرْكَبَتَبِنِء وَأَطْرَافِ الْقَدَمَبْنٍ». مُق عَليْه" . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم(۲١۸)»‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود» رقم( .)٤۹٩‏ 


باب صفة الصلاة 


الشرح 


يجب أن يُعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما من المكثرين من الرواية 
عن رسول الله يو مع آنه کان صغيرًا» فهل مثل هؤلاء نحمل کل ما ورد 
عنهم عن النبي ميا على الاتصال؟ 

الجواب: لا؛ لأن هناك أشياء رووها كانت قبل أن يولدواء فلا 
نخملهاغلن الأاتشال كلها 

ولكن من توفيق الله عر وجل أن العلماء قالوا: إن مرسل الصحابي 
حجة.» أي كأنه غير منقطع» فمثلا إذا روى ابن عباس رضي الله عنهما 
حديثا عن النبي ية » وكان وقوعه قبل أن يولد ابن عباس فإننا نحمله على 
الاتصال» لا نقول: إن هذا مرسل؛ لأن الصحابي لا يمكن أن يروي عن 
أحد إلا وقد تأكد أن السند قد بلغ النبي بء ولهذا قال العلماء: مرسل 
الصحابي يحمل على الاتصال . 

فإذا رأينا أحاديث كثيرة عن ابن عباس» أو أحاديث كثيرة عن أبي 
هريرة رضي الله عنهم مع أنه قد تأخر إسلامه فإننا نقول: هذه الأحاديث 
على ثلاثة أقسام : 

# القسم الأول: ما علمنا معه أن الصحابي أدرك الرسول يء فهنا لا 
إشکال. 

# القسم الثاني : ماعلمنا آنه لم يدركه» فهذاوإن كنا نعلم أنه لم يأخذه 
من النبي َة مباشرةإلا أننانعلم أنه لن يأخذهإلا عن صحابي يثق به . 

# القسم الثالث : ما جهلنا فإنه يحمل على الاتصال» هذاهو الأصل. 


قوله : «أمرت» الآمر هنا معلوم» ولذلك لم يسم الفاعلء وهذا كقوله 
تعالی : # وَخْلِقَ آلإضْسَنٌ صَعِيمًا) [النساء: ۲۸]ء فالخالق معلوم وهو الله عر 
وجل » وهنا الآمر معروف وهو الله عر وجل إذ لا أحد يستطيع أن يمر النبي 
يو بشرع إلا الله تبارك وتعالى . 

وفي رواية في البخاري : «أمرنا أن نسجد» فإما أن يكون الرسول كا 
تحدث بهذا الحديث في موضعين؛ لأنه لا يمكن أن يقول: «أمرت أن 
أسجد» و «أُمرنا أن نسجد» في مکان واحد . 

وأما أن يكون الراوي رواه بالمعنى وذلك إنما أمر به النبي عليه الصلاة 
والسلام فقد أمرت به الأمة» فما شرع للنبي عليه الصلاة والسلام فهو شرع 
للأمة إلا بدليل يدل على الاختصاص به» فإذا قام الدليل على الاختصاص 
به فهو له والدليل على هذه القاعدة العظيمة الهامة عدة ايات : 

٭ أولاً: قوله تعالی  :‏ لد کان لک ف رسول آنه اسو سه لمن کان 
برجو اه ايوم لخر ودک لَه کیا [الأحز اب: ۲۱]. 

# انیا : قوله تعالى  :‏ اما الى إا طلقم لاء فَطَلْمْوهُنَ لدت )4 
[الطادى: ١‏ فقال: بايا الى € وهذا النداء موجه إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام ثم قال : «إذا طلقتم» وهذا الخطاب له ولأمته. 

٭ الا : قوله تعالی : $ وانة مُوَمِتَة إن وهبت مسا تى إن أراد لى أن 
سكسا € [الأحزاب : »]٠١‏ ففي هذه الآية دليلٌ على أن الرسول با يجوز 
له أن ينكح المرأًة بالهبة وبدون مهر وبدون ولي وبدون أي شي ء۰ اي 
المرأة وتقول: يا رسول الله وهبت لك نفسي فيقول: قبلت» فيكون زوجا 


باب صفة الصلاة 
لها لکن قال الله عر وجل : ل حالص ل من دون ألْمَوْميْين € [الأحزاب: 
١٠]ء‏ فدل ذلك على أنه لو سكت عن هذا الشرط لكان ذلك له وللمؤمنين. 

# رابعًا : قوله تعالی : 3 فلماقضی زید شیا وطرا زحد کا [الأحزاب: 
۷. فالخطاب للنبی بیو ثم قال : ٭ لی لای کن عل المومیں حرج ف آزوج 
ديهم إذَا فصوأ نن وَطاً 4 [الاحزاب : ۳۷]ء ولم يقل لكي لا يكون عليك 
حرج بل قال  :‏ عل أَلمُوْمِني» فدل هذاعلى أن الحكم الموجه إليه يكون 
له وللامة . 

وهذه القاعدة العظيمة يتبين بها ضعف مسلك بعض آهل العلم الذين 
نعدهم من المحققين إذا جاء قول للرسول عليه الصلاة والسلام ثم جاء عنه 
فعل يخالف عموم هذا القول قالوا: إن هذا الفعل حاص به ويبقى العموم 
للأمةء فإن هذا المسلك مسلك ضعيف جداء مثال ذلك : نهي النبي يار 
عن الشرب قائمًا وشرب عليه الصلاة والسلام قائمًا» ونهى عن استقبال 
القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة واستدبرها هو عليه الصلاة 
والسلام - في البنيان -» وما أشبه ذلك من مسائل كثيرة إذا جاء مثل هذه 
العمومات القولية ثم جاء فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام يخالفها 
اعى أن ذلك خاص به» ولا يحمله على الجمع كأن يحمل فعل الرسول 
ية على حال أو على معنى من المعاني ليتفق الحكم له وللأمة جميعًا. 

وهذا المسلك - أعني أن يجعل الحكم واحذا للرسول عليه الصلاة 
والسلام ولأمته» لكن يحمل فعله على حال من الأحوال هذا المسلك-هو 
الذي يتعين لأننا قلنا: إن ما شرع للرسول عليه الصلاة والسلام فهو شرع 


للأمة» هذا هو الأصل إلا إذا وجد دليل صريح صحيح يدل على 
الخصوصية فيجب الأخذ به . 

قوله : «أن نسجد على سبعة أعظم»» وفي لفظ : «أعضاء» والمعنى واحد. 

( قوله : «على الجبهةء واشار بيده إلى انفه» إشارة إلى أنه بعض منهاء 

فهو له استقلال عن الجبهة › وله اتصال بالجبهة . 

الذي جعله مستقااً الفاصل بين رأس الأنف وأصل الأنف» فإن هذا 
الفاصل يفصل بينه وبين الجبهة . 

وأما الاتصال: فمن المعلوم أن عظم الأنف متصل بعظم الجبهة› 
ولهذالم يجعله النبي ية مستقلاً ولا متصلاً . 

ولهذا أشار إليه النبي َو ولم يجعله عضوا مستقلاً لأنه فرد باسم 
خاص لكنه متصل بالجبهة » فيكون منها فلما كان متميرًّا باسم خاص أشار 
ليه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنفه يعني أنه من الجبهة) 

قوله : «واليدين» والمراد باليدين الكفانء لأن القاعدة أن اليد إذا 
أطلقت فالمراد بها الكف» وإن قيدت فبما قيدت به» فقوله تبارك وتعالى : 
8 والسارق والسار هه فأقط موا أيدِيهىًا)4 [المائدة: ۳۸]»ء ارا : الكفان لأن 
اليد جاءت مطلقة» وقوله تعالی :9 فاعَيلوا جوک وَأيْدِيّک إل 
ألمرَافْق © [المائدة: : »]٦‏ قيدت بالمرفق» وعلى هذا ا قوله تعالی في 
التيمہ: #قامسځوا بوٴجوڪُم وايڍيکم € الاس 0 یکون 
المراد باليدين الكفين فقط ولا يدخل الذراع؛ لأن اليد جاءت في الأية 


باب صفضه الصلاة 
»= 

قوله : «والركبتين» الركبتان معر وفتان وهمامفصل مابين الساق والفخذ. 

قوله : «وأطراف القدمين» هي الأصابع . 

من فوائد هذا الحدىث: 

١‏ - وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة : لأن الأصل في الأمر 
الويچى ىا + ۈ لابلا يت قى كمال البلجودإلاابزلك. 

ولهذااقال العلماء: إن السخوذاعل »هه الأعضاء اللبعة ركن من 
أركان الصلاة» وأنه لو سجد على ثلاثة منها أو أربعة أو خمسة أو ستة فإن 
السجود لا يصح لأنه لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة جميعًا . 

۲ أن النبي اة عبد من عباد الله مأمور من قبل الله : قائم بأمر الله آمره 
سیده سبحانه وتعالی أن يسجد على سبعة أعظم» وحينئذ تنتفي خصائص 
الربوبية من حق الرسول بي فلا تكون إلا لله عر وجل » فمهما بلغ العبد من 
الكمال فإنه لن يستحق شيئًا من خصائص الربوبية . 

۳ أن السجود على الأعضاء مما يحبه الله عر وجل : لأن‌ الله تعالى آمر 
به وما أمر الله به شرعًا فإنه محبوب إليه سبحانه وتعالى» وذلك لأن الإنسان 
يضع أشرف أعضائه وهو الوجه على الأرض التي هي موطن الأقدام» حتى 
إن أشرف مافيه وأعلى مافيه يتساوى مع القدمين وهماأسفل شيء . 

> - أن هذه الأعضاء تسمى أعظمًا لأنها عظام : اليد» والجبهة› 
الركبة» وأطراف القدمين . 

أله لا تحزى الحبهة عن الأنف ولا الأنف عن الجبهة؛ لأن النبي 
ية لما ذكر الجبهة أشار إلى الأنف. فلو وضع الإنسان أنفه على الأرض 


دون الجبهة لم يتم السجود» ولو کان بالعکس : بأن وضع الجنهة دون 
الأنف يتم السجود. 


على هذا يُلمّت نظر أولئك الذين يلہسون العقال؛ وينزلونه على 
الجبهة كترتفع الجبهة عند السجود» ومثل ذلك الذين يلبسون العمائم أن 
هذا لا يجزْى ولا بد أن يؤخر العمامة أو العقال حتى يتمكن من السجود 
على الأرض» لأن هذا ركن لا بد منه فلا يجوز الإإخلال به. 

وإذا كان على الإنسان لفافة على الجبهة لمرض أو نحوه» فهل يجزى 
السجودعليه؟ 

الحواب : نعم كما يجزى السجود في الخفين مع أن أطراف الأصابع 
لاتمس الأرض] 

- وجوب السجود على الركبتين جميعا: فلو رفع إحداهما لم يتم 
السجود» ويكون وضع الركبتين على الطبيعة» لأنه لم يرد آنه كان يفرج 
أو يضم . 

۷ - وجوب السجود على أطراف القدمين وهي الأصابع : وظاهر 
الحديث أنه لا فرق بين أن تكون الأصابع موجهة إلى القبلة-كماهو الأفضل- 
أو سجدعلى ظهور الأصابع› فإنه يدخل في قوله : «أطراف القدمين». 

وهنا ماحث : 

المبحث الأول) لو أن الإنسان عجز عن السجود على الجبهة والأنف 
لجراح فيهماء فهل يسجد على بقية الأعضاء أو لا يسجد؟ 


ل بے ار 
ص 


ننظر إلى قوله تعالى : فاقوا آله ما سطع 4 [التغابن: ١١]ء‏ وقول 


باب صفة الصلاة 
س 
النبي بي: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطمتم»(رفاذا طبقنا هذين 
الدليلين على هذه المسألة قلنا: يجب السجود على بقية الأعضاءء وعليه 
فيجب أن يقرب من_الأرض بقدر ما يمكن ويضع يديه وركبتيه وأطراف 
القدمين على الأرض»]ودليل هذا قوله تعالى : « انقو َه ما أَسَكَطْعٌٍَ 4 
وهذه استطاعته» وقال الله عر وجل : « لا يكلف أله تنا إلا وْسَمَهَا )4 


[البقرة: [A٦‏ وهذا وسعه» وقال تادر ٍ واد ءامنا ولوا 


تھے 


سحلت RY REN‏ [الأعراف: .]٤١‏ 
وقال بعض أهل العلم : إنه إذا عجز عن السجود بالجبهة سقط 
السجرة علي ية الأعاه ن الك عذاا شل ف ا فة اة 
انقو َه ما سطع » نعم لو فرض أن الإنسان في ظهره مانع يمنع من 
اللانحناء فهنا نقول: يسقط عنه السجود على بقية الأعضاء ولزمه الإيماء» 
أي لا نقول مثلاٌ لرجل لا يستطيع أن ينحنيّ ضع يديك على الأرض» لأن 
هذا ليس بساجد» أما إذا كان يستطيع أن ينهصر حتى يقرب من الأرض 

وجب عليه أن يسجد على ما يستطيع من الأعضاء. 
والحاصل : أن قول بعض آهل العلم : إذا عجز عن السجود بالجبهة 
لم يلزمه السجود بغيرها هذا ليس على إطلاقه» بل نقول: إذا عجز عن 
السجود بالجبهة نظرنا فإن كان يمكن أن ينحني حتى يصل إلى السجود إلا 


۰ رواه البخاري : کتاب الاعتصام بالکتاتب والسنة› باب الاقتداء سنن رسول الله‎ )١( 
.)١۳۳۷(مقر رقم(۷۲۸۸)» ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر»‎ 
.)٥٤ /۲( وهو المذهب عند الحنابلةء انظر: «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )۲( 


Dm 


أن الجبهة لا تمل الأرض فإنه بنجب عليه الشتجود > لقوله تعالى ::3 فاا 
لَه ما أَسَمَطْعَة [التغابن : ١٠]ء‏ وهذا استطاع أن يسجد على ستة أعضاء دون 
السابع » أما إذا كان لا يستطيع أن ينحني حتى يصل إلى السجود فهذا يسقط 
عنه بقية الأعضاء» لأنه لا يتحقق السجود بوضعها على الأرض وحينئذ 
یکون فرضه الايماء. 

وإذا أصيب الإنسان بصداع شديد بحيث لو سجد لشق عليه وربما 
أذهب خشوعه» فهل الأفضل أن يصلى بالإيماء؟ 

نقول: الأفضل أن يصلي بالإيماء» كما لو أنه إذا قام يشق عليه وإذا 
جلس يطمئن نقول: اجلس . 

وبالنسبة لمن ينقر الصلاة حتى إنه قد لا يُمكن الأنف والجبهة من 
الأرض هل يعد له سجود؟ 

والحواب: هذا ليس بسجود والصلاة ليست بصلاة» لقول النبي مياد 
للرجل الذي لا يطمئن: «ارجع فصل فإنك لم تصل»""“» فالصلاة ليست 
مجرد حركات» بل الصلاة خلو بالرب عر وجل وصلة به» فكيف يليق بك 
وأنت متصل بالله عر وجل أن تؤدي هذه الأفعال كأنك فار من عدو» ولهذا 
لما كانت العبادات عند بعض الناس مجرد طقوس وأفعال يفعلها والقلب 
خال من معانيها صاروا يتلاعبون بالعبادات» لا يشعر اللإنسان أنه يناجي 


(1) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» 
رقہ(۷٥۷)»‏ ومسلم : کتاب الصاة»› باب وجوت فراءة الفاتحة في کل رکعه» 
رقم(۳۹۷). 


باب صفة الصلاة 


الله تعالى ولذلك تجد أنه يصلي فقط مجرد أفعال . 

المبحث الثاني : هل يجزى بعض العضو عن كله» بمعنى : أن يضع 
الإنسان أطراف الأصابع على الأرض إذاسجد» أو لایدآن ظط راه ؟ 

فالجواب : نعم يجزى لأنه يمّال: إنه قد سجد» لكن ليس على وجه 
الكمال» فلو وضع أصابعه الخمسة على الأرض مع رفع الراحة أجزأً؛ لأن 
بعض العضو يجزى عن كله» لكن الكمال أن يضع الراحة"". 

ومن ذلك ما نشاهده ونراه من کثير من الناس حيث إنه لا يمكن أن 
بسجد على جميع الأصابع » بل يسجد على الإبهام وما حوله إما أصبع أو 
أصبعين» لكن الكمال أكمل إلا أنه في مسألة الجبهة مع الأنف نقول: لا 
تجزىٌ الجبهة عن الأنف» وذلك لإشارة النبي يي عليه مما يدل على 
العناية به» وقد سبق . 

المبحث الثالث: لو سجد على إحدى يديه ورفع الأخرى فإنه لا 
يجزى إلا لعذر» كما لو كانت الأخرى مشلولة أو مكسورة معلقة في عنقه 
أو ما أشنه ذلك» فهتا تقر ل تجزئ الزاتحدة القولة تعالى : :< انق لَه ما 
اَسَطعم€ [النغابن : .]٠١‏ 

ولو أنه شجد ووضع أحد الكفين على الآخر فإنه لا يجزئ؛ لأن هذا 
لا يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاءء إذ إنه جعل العضو فوق 
الحضو. 


.)۲١۱/۲( انظر: «المغني»‎ )١( 


المبحث الرابع : لو أنه أصيب بحكة في إحدى رجليه ثم رفع الأخرى 
وحك بها التي أصابتها الحكة ثم عادعن قرب» فهل يصح سجو ده آو لا یصح؟ 

الظاهر لي : آنه يصح ؛ لان هده خا ولاك الزامن لشو 

المببحث الخامس : بعض الناس إذا سجد وضع رجله على الرجل 

الجواب: لا يجزى كما قلنا فى اليد . ومن ذلك ما يفعله بعض الناس 
إذا سجد يرفع قدميه فإن هذا سجود باطل» وإذا بطل السجود بطلت 
الصلاة فلا بد أن تستقر هذه الأعضاء على الأرض . 

إسالة: هل يمكن أن نأخذ ضابطا في القدر المجزى في السجود بأنه 
إذا سجد بالعضو أكثر السجود أجزأه؟ 

الجواب : هذا الذي يظهر لي» أن الواجب في السجود على الأعضاء 
اكد السجود» ومع ذلك لا نقول: إن الأمر واسع افعل ما شئت › بل 
نقول: إن هذا آدنی ما یمکننا أن نقول» وإلا لو قال قائل : يجب أن تكون 
كل الأعضاء في جميع السجود لكان له وجه .] 

الميحث السادس : إدا حال بينه وبين موضع سجو ده حائل › فهل 
يصح سجوده أو لا یصح؟ 

الجواب : ذكرنا أنه إذا كان الحائل أحد الأعضاء فإنه لا يصح» وإذا 
كان غير أحد الأعضاء: 

فإن كان متصاً بالساجد كالمشلح والغترة والثوب فلا بأس به 
لحاجة» ولغير حاجة يكون مكروهاء دليل هذا: قول آنس رضي الله عنه: 


باب صفة الصلاة 


كنا نصلي مع النبي بيا في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكن جبهته 
من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه" » فدل هذا على أنهم لا يستعملون 


ويؤخذ من هذا الحديث وهو حديث أنس رضي الله عنه فائدة مهمة 
وهي : أنه لا بد في السجود من الاستقرار» أي لا بد أن يستقر اللإنسان» فلو 
سجد على قطن ومست جبهته وأنفه هذا القطن لكن لم يكبسهء فإن 
السجود لا يصح» وإذا كان قد صلى فإنه يعيد الصلاة؛ لأنه لابد أن يُمَكن 
جبهته» وبهذا نعرف أن الأولى في المساجد أن لا يُجعَّل تحت الفراش 
إسفنجح؛ لأنه ربما يكون بعض المصلين يكتفي بمس الجبهة الفراش فلا 
يكبسه» ثم إن كوننا نصل إلى هذا النوع من الترف أمر لا يستسيغه 
الإنسان» يعني حتى في أمكنة العبادات نجعلها كفرش النوم» هذا شيء 
تشمئز منه النفس » لكن بعض الناس ابتلى بهذا-نسأل الله أن يهديهم -. 

أما إذا كان الحائل منفصادً : فإن كان خاصًا بالجبهة والأنف أو 
بالجبهة وحدها فمكروه» لأنه يشبه فعل الرافضة» وليس فيه محذور إلا 
Ph oa ig‏ 
عبارة عن حجر من فخار يقال إنه مصنوع من قبر علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أو قبر الحسين رضي الله عنهء المهم ندیشک ر رة ن اكان لا دة 


(۱) رواه الببخاري : کتاب الجمعة › باب سط الثوب في الصااة للسجود» رقم(۰۸ °( 
ومسلم : کتاب المساحد ومواضع الضااةء باب استحباتب نادیم الظهر في أول 
الوقت› رقم(۰ 1( 


کس ص 


إلاللجبهة فقط . 

أما إذا كان يتسع للجبهة والأنف والكفين فهذا لا بأس به» والدليل 
على أنه لا بأس به: أن النبي هة كان يسجد على الخُمْرَة» وهى بقدر ما 
يخمر به الرأس". 

المبحث السابع : هل يصح السجود على الأرجوحة» وهي عبارة عن 
خشبة لها طرفان يكون فيها واحد من هنا وواحد من هنا ويحمل الخشبة في 
وسطها عمود ثم يرجح فيعلو هذا وينزل مثل الميزان هذه هي الأرجوحة. 

فلو فرضنا أن هناك خشبة كبيرة يمكن للإنسان أن ن يصلي عليها لکنها 
نتأرجح آي لو مال قليلاً رجحت به الكفة» ولو تقدم قليلً رجحت به الكفة 
الأخرى» فإن سجوده لا يصح لعدم الاستقرار . 

وهل يصح أن يورد علينا مورد: السجود فى الطائرة؟ 

الجواب : لا يصح؛ لأن الطائرة مستقرة» فاللإنسان يسجد بكل طمأنينة 
فلا حرج في ذلك» وكان قد وقع في هذا خلاف أول ما ظهرت الطائرات› 
ولكن-الحمدله_الظاهر أنه انعقد الإجماع على صحة الصلاة فيها . 

3 3 * 
٩۹‏ -وَعَنِ ابن بُحَِنَةَ رضي ابه عَنْه: «آَنُ النَبِيّ َة كان إا صَلَّى وَسَجَدَ 


و 2 9( 


فوج بن يَدَنّْه حى يَبْدُوَ بَيَاض إِبْطَنه» » مُتَفقَ علنه 


(۱) انظر: «الشرح الممتع (1£/۳)). 
)۲( رواه البخاري : کتاب المناقب» باب فة النبي 5 رقم(٤٣٣۳)»‏ ومسلم : کتاب 
الصلاة» باب ما يجمم صفة الصلاة» رقہ(٥۹٤).‏ 


باب صفسة الصلاة 


الشرح 


قوله : «كان إذا صلى» يقول العلماء رحمهم الله : إن (كان) إذا صار 
خبرها فعلاً مضارعًا فإنها تدل على الدوام ولكن غالبًا لا دائمًاء والدليل 
على أنها تدل على الدوام غالبا لا دائمًا : أن النبي ية روی عنه أصحابه أنه 
كان يقرا في صلاة الجمعة ب (سبح) و(الغاشية)» ونقلوا عنه أنه کان يقرا 
في صلاة الجمعة ب(الجمعة) و(المنافقون) . 

فلو قلنا: إن (كان) تدل على الاستمرار والدوام لكان في هذا 
تناقض » ولكنها تدل على الدوام والاستمرار غالبًا . 

فقول الله عر وجل  :‏ وان َه على كل سىء مُمَعَررًا € [الكهف: ١٠٤]ء‏ تدل 
على الدوام والاستمرار» فالإطلاق بأن (كان) تفيد الدوام والاستمرار غير 

وقوله: «كان إذا صلّى وسجد فرج بين يديه» آي بين الذراعين 
والعضدين؛ لأنه بهما يبدو بياض الإ بط . 

قوله: «حتی يبدو بیاض إبطيه» وبياض الإبط : داخلهء لأن داخل 
الإبط أكثر بياضًا من بقية البدن» حيث إن بقية البدن يتعرض للشمس 
والهواء فيسود بخلاف المغابن الداخلية فإنها تبقى بيضاء . 

من فوائد هذا الحدبث: 

أنه ينبغي للساجد آن يفرٌج بين يديه إذا سجد حتى يبدو بياض 

إبطيه : لأن النبي َة كان يجافي عضديه عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطه ٠‏ 
وذلك لأن النبي بي كان يليس الإزار والرداء - وإن كان يلبس القميص 


ک0 — ۱ 


أحیاتًا و إذا کان عليه الرداء وفرًج بین يديه فان بياض إبطيه يتبين . 

وإذا كان الإنسان ليس عليه رداء» وإنما عليه قميص» فماذا يصنع؟ 

نقول: يمرج بحيث لو لم يكن عليه إلا رداء لبان بياض إبطيه»ء وإلا 
فمن المعلوم أن القميص لا يمكن معه أن يبين بياض الإبط . 

ويستشنى من التفريج : ما إذا كان في جماعة» فإنه إذا كان في جماعة 
لو فرج لآذی من بجانبه وأشغله عن صلاته» فإنه لا يفرّج؛ لأنه لايمكن أن 
ترتكبالاأذيةمن أجل الجصول على متب ؛(لأن الأذية مبجرمة مغل 
للمصلين» وعلى هذا فإذا كنت في جماعة فإنك تكتفي بنصب الذراعين 
بدون أن تفرج . 

إذا تكون هذه المسألة: في الإمام» والمنفردء أما مَنْ كان مع 
الجماعة فلا يفرج لأن ترك السنة لدفع الأذى أولى من فعل السنة مع 
الآذى؛ لأن الأذية تتعدى للغير» ولهذا لما حرج النبي بيه وهم يقرؤون في 
الليل ويجهرون نهاهم وقال : «لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة») 

1 - أن بشرة النبي يي كانت بيضاء : وهو كذلك» فإنه أزهر اللون كي . 

3 3 3% 
۹۰ - وَعَنِ الجَرَاءِ بُ غاز رضي اه عَنهُ قال: قال رَسُول ات اة: «إدًّا 


سَجَذْتَ فصع كفك ارف مرْفقَنكڭ» روَا من" . 


)١(‏ رواه خد برقم(۹٩۸٤۱۱)؛‏ وأبوداود: کتاب الصاة»› باب في يرفع الصوت بالقراءة 


في صااة الليل»› رقم(۱۳۲۲). 
(۲) رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود» رقم(٤۹٤).‏ 


باب صفة الصلاة 


الشرح 
في هذا الحديث بين النبي َة كيف يكون وضع اليدين» فقال: «إذا 
سجدت فضع كفيك» يعني على الأرض» «وارفع مرفقيك» يعني عن الأرض؛ 
ویکون ارتفاع مع تفریج کما دل عليه حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه 
التابو . 
إذا فالساجد يضع الكفين ويرفع المرفقين ويفرّج بين اليدين 
والجنبين» هذا هو الأفضل» ولكنه لو لم يفعل فإنه يكفي؛ لأن هذا من 
باب الأفضلية . 
وقوله: «ضع كفيك» لم يبن كيف يكون الوضع» فهل يضع الكفين 
مفرجة الأصابع » أو مضمومة الأصابع؟ 
الجواب : يضعها مضمومة الأصابع . 
فإن قال قائل : هل يضعها مستقبلة القبلة» أو منحرفة يمينًا أو شمالا؟ 
نقول: الأفضل أن يضعها مستقبلة القبلة حتى مع المجافاة» خلافا لما 
يفعله بعض الناس» إذا جافى جعل الأصابع متقابلة» آي منحرفة عن 
القبلة» وهذاغلط › بل تبقى اليدان متجهة إلى القبلة مضمومة . 
( وين يڪون مکانهاء هل هي على حذاء المنكبين › أو على حذاء 
الأذنين» أو على حذاء الجبهة؟ 
الحواب : كل هذا وارد» إن شئت فقذم حتى تسجد بين كفيك» وإن 
شعت فأخر حتى تسجد إلى شحمة الأذنين» وإن شعت فأخر حتى تحاذيّ 


المنكبين» فالأمر واسع »من المعلوم أن النبي ية لم يصل صلاة واحدة 


حتى يكون في هذا تناقض» فالصلاة التي صاذّها عليه الصلاة والسلام لا 
يحصيها إلا الله عر وجل » فمرةيفعل كذاء ومرةيفعل كذاء ومرةيفعل كذا. 

وعندنا قاعدة وهي : (أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل 
أن يفعلها على جميع الوارد) أي يفعل هذا تارة وهذا تارة» وذلك للوجوه 
التالىة: 

# أولاً: أنه بذلك تتحقق الأسوة بالرسول با ؛ لأن النبي اة فعل هذا 
مرة» وهذامرة. 

# ثانيًا : فيه حفظ السَّة الأخرى»ء لأنك لو اقتصرت على واحد من 
الوجوه نسيت الوجوه الأخرى. 

# الا : أن فيه دفعًا للسآمة والملل . 

# رابعًا : أن فيه انتباهَا ؛ لأن الإنسان إذا صار على وتيرة واحدة صار 
كأنه الة تعمل تلقائبًاء وإذا كان يتنقل صار ينتبهء ولذلك إذا اقتصر اللإإنسان 
على استفتاح واحد تجده إذا كبر تكبيرة الإحرام شرع مباشرة في هذا 
الاستفتاح بدون شعور» لكن لو كان يستفتح بهذا مرة وهذا مرة صار ذلك 
أشد انتباها . 

وأهم شيء في هذه الوجوه هو : تمام التأسي برسول الله ية . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن النبي َة بن لأمته كل شيء تحتاجه : حتى في كيفية السجود 
لأن هذا من تمام إبلاغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه» ولا أحد أشد من 
النبي ية في إبلاغ الرسالة . 


باب صفسة الصلاة 


۲ - الستة في السجود: أن يرفع اللإنسان مرفقيه ويضع كفيه على 
الأرض. 
2 3 2 
۱ -وَعَن وَائِلِ بن حجر رضي اش عَنْه: «أَنّ النَبِيّ بي كان إذّا رَكَعَ فرج 
بَئْنَ أَصًابعه» وَإِذَا سَجَدَ صم أّصَابِعَه» رَوَاةُ الْحَاكِمُ . 
الشرح 
هذا أيضا من آداب الصلاة ومستحباتها: أنك إذا ركعت تفرج بين 
الأصابع وتكون على الركبتين كأآنك قابض على الركبة» لأن النبي ميا 
هكذا كان يفعل» ولكن هذا على سبيل الاستحباب فلو نك ضممتها لا 
تعبدًا لله بذلك فلا إثم عليك» ولكن السنة أن تفرّج» أما في حال السجود 
فإن السنة أن تضم الأصابع يعني ترص بعضها ببعض فلا تمَرّجهاء قال أهل 
العلم : وينبغي أن تكون أصابعها إلى القبلة كما جاءت به السنة» وبهذايقع 
الفرق بين الركوع والسجود. 
E 3#‏ 2 
۲ وڪن عَائِشَة رضي ا عَنْها قَالَّث: «رَأَيْت النبيّ َة يُصَلي مُتَرَبعُا» 


(TIaelet: le gacge o“ و 2 وه‎ 


a 


(۱) رواه الحاكم (1/ (۳٤71‏ وقد ساف باسنادین م قال عنهما: هذا حدیث ضيح على 


شر ط مسلم ولم يخر جاه» اھ 
(۲( رواه النسائي : کتاب قيام الليل وتطوع النهار»ء باب کف اة القاعد» رقم(۱٦٦۱۹)»‏ 


كتاب الصلاة 


GD. 
الشرح‎ 


قولها : «رأيت النبي بية» أي رؤية عين . 

قولها : «يصلي متربعًا» تريد بهذا الجلوس مكان القيام» فإنه يصلي 
متربعا. 
والتربع : معناه أن يضم ساقيه إلى فخذيه ويجلس على مقعدته . 

وسمي بذلك لأنه جعل الساق والفخذ أربعًاء كلها بارزة. 

والتربع يكون في محل القيام» سواء كان قبل الركوع أو بعده. 

أما في حال الركوع : فقال الفقهاء رحمهم الله : إنه يثني رجليه› أي 
یکون جلوسه كالجلوس بين السجدتين » لکن هذا فيه نظر . 

والصواب أنه يبقى متربعًا» وذلك لأن الراكع إذا كان قائمًا تبقى 
رجلاه منصوبتین کالقیام من قبل . 

ويجوز التربع أيضا في حال جلوسه للتشهد أو بين السجدتين إذا كان 
لا يستطيع أن يصلي مفترشا أو أن يصلي متوركا. 

فالتربع إذًا فيه صفة مطلوبة وصفة جائزة» فإن كان في محل القيام 
والركوع فإنها صفة مطلوبة مستحبة» وإن كان في محل الجلوس فهي 
جائزة إذا دعت الحاجة إليهاء وإلا فالأفضل في الجلوس الافتراش 
والتورك على حسب ماهو معلوم في السنة. 

وعلى هذايتربع في : 


الله بن شقيقى» عن عائشة» وإسناده صحیح . وقد أعل بما لا يقدح . 


باب صفة صلا r.‏ 


-حال القيام قبل الركوع . 

حال القيام بعد الركوع . 

-حال الركوع على القول الراجح 

NG REL‏ إذا كان لا يستطيع أن يصلي 
مفتر شا ای نيصل ورگا 

ماقي بقية الجلسات فإنه إا مفترش) وما متۆرك . 

رکف یکوت وضع الیدین إن کاچ مترییای هل لی الرکیعین ا ارغان 


الصدر؟ 
وصح اليدين حسب الحال ففي حال القيام على الصدر وفي حال 
الركوع على الركب لأنه و يومی . 


والحكمة من التربع : أنه أريح له» وأثبت وأكثر اطمئنانًا» حتى إن ابن 
القيم - رحمه الله - قال في قول النبي بة: «لا آڪل متڪئا"» قال: من 
الاتكاء: التربع على الأكل؛ لأن المتربع جالس جلسة المطمئنء و 
المعلوم أن القيام أطول من غيره من الأركان» فلذلك كان النبي ية يصلي 
متربعاء وهذا في حال القيام . 

ويكون الجلوس في محل القيام في صلاة النافلة مطلقاء فالمتنفل 
يجوز له أن يتنفل قائمًا أو قاعدًا» ويكون أيضا في الفريضة عند العجز عن 
القيام» أو الخوف بالقيام» أو متابعة الإمام في الفريضة إذا صلى جالسًاء 


(1) رواه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأکل متکٿاء رقم(۳۹۸٥).‏ 


فتصلي جالسًا في هذه الأحوال الثلاثة : 

# الأول: عند العجز: لقوله تعالى: لا مكلف اله تسا إلا 
وَسَمَا [البقرة: .]۲۸١‏ 

# الثاني : عند الخوف: لقوله تعالى : # ولا تقتلا آنشسگہ 4 [الساء: 
٩‏ وقوله  :‏ ولا ثلقوا اریگ إل الگ 4 [البقرة: ]۱۹١‏ کرجل بینه وبين 
عدوه جدار قصير» إن قام رآه العدو» وإن صلى قاعدًا لم يره» فنقول: 
ا 

# الالث : إذا كان خلف إمام يصلي جالسًا من أول صلاته فإنه يصلي 
جالسًا ويتربع . 

إذا قال قائل : ما ضابط العجز عن القيام في الفريضة؟ 

فالجواب: إذا حصل له مشقة تذهب الخشوع» إلا إذا كان يستطيع 
القيام متكئًا على عصا أو جدار فإنه يلزمه . | 

3 2 2 

٣‏ _ وَعَن ابن عباس رضي انه عَنْهُمَا: اَن ابي َة كان يَقُولُ بَيْنَ 

السَجْدَتَيِنِ: «اللَهُمَ فز لِيء وَارحَمَنِيء وَاهُدِي» وَعَافٽِي» وَازرُقنِي». رَوَادُ 


الأرْبَعَة إلا النُْسائِيّء وَاللَفْظٌ لأبي دَاؤدَء وص ا هة الاك . 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاةء» باب الدعاء بين السجدتين» رقم(٠٠۸)ء‏ والترمذي: 
كتاب الصا<ة» باب ما يقول بين السجدتين» رقم(٤۲۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين› TE‏ والحاکم (۳۹۳/۱) 
من طريتق امل أبي العلاء» عن حبيب بن آبي ثابت عن سعيد بن جبير» عن ابن = 


باب صفة الصلاة 


الشرح 

قوله: «كان يقول بين السجدتين» تقدم الكلام على: (كان) وأنها 
تقتضي الاستمرار غالبًا. 

قوله : «اللهم اغفر لي» آي يا الله . وكلمة : «اغفر لي» تعنى شيئين : 

الأول: ستر الذنوب عن العباد. 

والثاني : التجاوز عنهاء أي فلا عقوبة. 

وإنما قلنا: إنها تعني الأمرين لأن أصلها مأخوذ من المغفرء وهو : 
شيء يوضع على الرأس عند القتال ليتقي به المقاتل سهام العدو» فهو 
جامع بين : الستر والوقاية. 

ويدل لذلك أنه تبارك وتعالى يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه يوم 
القيامة ثم يقول: «قد سترتها عليك في الدنياء وأنا اغفرها لك اليوم»'“ 
فالمغفرة ليست هي الستر فقط» بل هي الستر مع الوقاية أي ستر الذنب 
والتجاوز عنه. 


عباس رضي الله عنهماء وعند الترمذي وابن ماجه زيادة «واجبرني؟. والحديث فيه 
علة أشار إليها الترمذي حيث قال: «هذا حديث غريب» وروى بعضهم هذا الحديث 
عن کامل بی العا“ء موسلا آ.ه: 
وکامل بو العلاء مختلف فه. فقد وتقه ابن معين ويعقوب بن سفیان » وضعفه 
النسائي وآخرون وله شواهد یتقوی بها. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على 
الظالمين» رقم(١٤٤۲)»‏ ومسلم: كتاب التوبةء باب قبول توبة القاتل» رقم(۸٦۲۷).‏ 


والآخرة» وأفض على من رحمتك حتى يزول المكروه بالمغفرة» ويحصل 
المطلوب بالرحمة. 

فان قال قاقل : ليس المغفور له مزحومًا؟ 

فالحواب : بلى» لكن إذااجتمعا افترقا. 

قوله: «واهدني» هو من الرحمة في الحقيقة فإن من رحمة الله أن 
يهدى الله العبد» ولكنه عطفه على ذلك من باب عطف الخاص على العام 
اهتمامًا به . 


وفي قوله : «واهدني» أي الهدايتين» لأن الهداية نوعان : 

| -هداية دلالة وإرشاد وهي ما يمن الله به على العبد من العلم . 

۲ -هداية توفيق وهي ما يمن الله به على العبد من الإيمان والعمل. 

فمن الناس من يحرم الهدايتين » ومن الناس من تحصل له هداية العلم 
والإرشاد دون هداية التوفيق» لكن إذا حصلت هداية التوفيق فالغالب أنها 
مصحوبة بهداية العلم . 

فإذا سألت الله عر وجل أن يهديك فإنك تريد الهدايتين جميعًا» هداية 
العلم والإرشاد» وهداية التوفيق . 

هداية العلم والإرشاد تكون لكل أحد» أوجب الله عر وجل على نفسه 
أن يهدي عباده هداية إرشاد فقال عر وجل  :‏ إن عتا هذى( [الليل: .]١١‏ 
وهي جملة مؤكدة بإن واللام» مصدرة بما يقتضي اللإيجاب» وهي قوله 
«علىنا» والمر د بالهدى : البيان والاإأرشاد. 

ومنه قوله عر وجل في الإنسان: « إِنَا هَكَيَْة اسيل اما شاكرا وه 


تھے 


فوا [الإنسان: ۳]» أي بینا له السبیل سواء کان شاکرًا أو کان كفورا› 
فالمراد بالهداية هنا هداية العلم والإرشاد. 


اور ار ا ا ورے لے سر ار 


ومنه قوله: * وما مود فهديتهم فاستحبوا لمن َل أهدّى € [فصلت: 
۷ هديناهم أي دللناهم بالعلم والإرشاد. 

فالمهم أن قول المصلي أو غير المصلي: «اهدني» أي إذا سأل الله 
الهداية فإنه يريد الهدايتين : هداية العلم والإإرشاد» وهداية التوفيق» ولهذا 
جاءت في سورة الفاتحة غير معداة بحرف» فقال تعالى: « آهدنا 
الصََل€ وليست: اهدنا إلى الصراطء لأنه لو قال: اهدنا إلى الصراط 
صار الأمر ظاهرًا بأن المراد هداية العلم والإإرشادء اهدنا إليه أي دلنا إليهء 
لکن قوله تعالى : # آهدِتا الس 4 تدل على أنه يركب الطريق المستقيم 
ولا یمکن أن يركبه إلا بعدعلم. 

قوله : «وعافني» أي من کل مرض› واکان مراف اتف 0ای چا 
قلبيًا» أو مرضا جسميًا عضوبًا أو كليًا» فتنوي بقلبك أنك تسأل الله العافية 
ا 

لكن الأهم : سؤال العافية من أمراض القلوب لأنه إذا مرض القلب ثم 
مات خسر الإنسان دنياه وأخراه» لكن أمراض الأبدان غايتها ونهايتها أن 
يموت الإنسان»ء ولابد منه» ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه 
الصلاة والسلام لقبض روحه» وصكه موسى رجع الملك إلى الله عر وجل 
وقال: أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت» فقال له: اذهب إليه وقل له: 
ضع يدك على جلد ثور» فله ما تحت يده من السنوات یعیشهاء فبلغ موسی 


عليه الصلاة والسلام» فقال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت› فسأل الله أن يدنه 
)١(‏ 


من الأرض المقدسة مقدار رمية حجر 
ف عالت بف الاس اھ 5ید مچ الت ما قان الشاعر؟ : 
کل انسن ننى وإن طالت سلامته 
يوماعلى آلةحدباءمحمول 
فالحاصل : أن أمراض القلب بها الهلاك» أما الأمراض البدنية 
والأمراض العقلية فإنها بالنسبة للأمراض الدينية أهون» ولهذا إذا رأيت 
الاس يتزاحمون على أبواب المستشفيات ولكنهم في غفلة عن آبواب 
المساجد فاعلم أن الوضع ليس بالحسن» لأن تكالب الناس وحرصهم 
على شفاء الأمراض البدنية دون الأمراض القلبية دليل على أن هناك 
انتكاسًا - والعياذ بالل -» لأن الحقيقة أنه من العقل ومن الدين أن يكون 
الإنسان على الشفاء من الأمراض الدينية القلبية أحرص منه على الشفاء من 
الأمراض الجسمية» ولكن مع الأسف الآن الواحد منا لو أصيب أحد أبنائه 
بحكّى يسيرة ذهب ولو في الليل المظلم البارد يطلب الطبيب ولعله يجده 
أو لا يجده ثم لعل الطبيب ينتفع به هذا المريض أو لا ينتفع › لکن أولادنا 
يتركون الصلاة ويتكلمون بالأقوال المنكرة ولا يهتمون بأمور دينهم ومع 
ذلك كأن لم يفعلوا شيئًاء وهذا المعروف عند كثير من الناس» وإن كان 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب آأحاديث الأنبياءء باب الغار» رقم(٠۷٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم(٣٠۲۷).‏ 


باب صفة الصلاة 


=9 


بعض الموفقين على خلاف ذلك» فبعض الموفقين يراعيهم فيما يتعلق 
بأمراض الأبدان وفيما يتعلق بآمراض القلوب» ولا شك أنه فيما يتعلق 
بأمراض الأبدان يجب عليك العناية بأولادك حتى وإن لم يجب على 
نفسك» لأنك ولي والولي يجب عليه من مراعاة مَّن ولي عليه ما لا يجب 
عليه من مراعاة نفسه» ولكن يجب أن تكون العناية بأمور الدين أشد وأولى 


وأقوی . 

قوله: «وارزقني» أي أعطني رزقاء والرزق هو العطاءء ومنه قوله 
تعالی: 3 ودا حص اة أولوا القری وای و المي ارده ين4 
[النساء : ۸]ء أي أعطوهم» والعطاء هنا يشمل العطاء في الدنيا والعطاء في 
الأخرةء کما في قوله تعالی : وو 5 ا ا 
َة وف رة حسَة [البقرة: ١١۲]ء‏ يعني أعطناء فالرزق هنا شامل 
لرزق ما تقوم به الدنيا من الأكل والشرب واللباس والسكنى والنكاح وكل 
شىء وما تقوم به الأخرة أو ما يقوم به الدين وذلك بالعلم واللإيمان والعمل 
الصالح وهذا أهم الأرزاق وأفضلها. 

فإن قال قائل : وهل رزق الله عر وجل شامل للمؤمن والكافر أو خاص 
بالمۇمن؟ 

فالجواب: شامل للمؤمن والكافرء والمراد الرزق الذي تقوم به 
الدنياء أما الرزق الذي يقوم به الدين فإنه حاص بالمؤمن» فعلى هذا نقول 
في قوله : «وارزقني» أنه يشمل ما به قوام الدنيا وقوام الدين . 

فهذه الأمور الخمسة كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها في ما 


كتاب الصلاة 
ی ي 
بين السجدتين» وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في هذه 
الجلسة يضم من أصابع يده اليمنى الخنصر والبنصر والإبهام أو يحلق 
الإبهام مع الوسطى ويبقي السبابة مرفوعة» ولكنه يشير بها عند الدعاء 
فیحرکھا کلما دعا ویکون تحریکھا إلى فوق ولیس تحریکا دائمًا بدون 
سبب» بل عند الدعاء وعلى هذا فتشير بها خمس مرات» وكذلك في 
التشهد تشير بها ثماني مرات عند «السلام عليك أيها النبي» و«السلام 
علينا» و«اللهم صل على محمد» و«اللهم بارك على محمد» و«أعوذ بالل 
من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
فتنة المسيح الدجال» ويدل لذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في 
«المسند» وسنده جيد» وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في 
بعض آلفاظه» فإنه على العموم ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يقبض هذه الأصابع ويشير بأصبعه إذا جلس في الصلاة» وفي بعضها 
تقييده : «إذا جلس في التشهد”''. ولكن قد علم عند أهل العلم أن التقييد 
إذا كان بما يوافق المطلق فإنه لا يدل على التقييد» وإنما يكون ذكرًا لبعض 
أفراد العام» ثم إنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبسطها 
على فخذه آي اليمنى» إنما ورد البسط في اليسرى» فإذا كانت الصفة 
وردت في اليمنى أنها تحلق ولم يرد في أي حديث أنها تبسط فإننا نأخذ 
بالعموم في التحليق ونقول: إن البسط يكون لليسرى لأنها هي التي ورد 


)1( رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب صفة الجلوس في الصلاةء رقم( )٥۸٠‏ . 


باب صفسة الصلاة 


بها البسط وإن كان الفقهاء - رحمهم الله - يرون أن اليدين كلتيهما تبسطان 
على الفخذين فى الجلسة بين السجدتين» ولكن الأحاديث تدل على أن 
اليد اليمنى لها صفة غير اليد اليسزى : 


من فوائد هذا الحدىث: 
١‏ - أن الجلسة بين السجدتين جلسة دعاء: لأن النبى ية كان يخصها 
بالدعاء. 


۲ - أن النبي َي مفتقر إلى مغفرة الله ورحمته وهدایته وعافیته ورزقه : 
فهو عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العافية› العافية فى بدنه» والعافية في 


دعونه وسریعته . 
۳ - آنه ليس للنبى َة من خصائص الربوبية شيء: إذ لو کان له شيء 


> - مشروعية الجمع بين سؤال المغفرة والرحمة: فالمغفرة لفعل 
المعاصى» والرحمة لترك الطاعات» أي أن الإإنسان إذا سأل الله المغفرة 
الاد د الذنوب الؤاقعة لمن خالف بالمعصية» وإذا سأل الرحمة 
فالمراد أن الله ير حمه بفعل الطاعات . 

ه ‏ حاجة النبي ية إلى الهداية : لقوله: «واهدني» وسبق أن الهداية 
نوعان: هداية علم وإرشاد» وهداية توفيق وسداد. 

> - مشروعية دعاء الله تبارك وتعالى بهذه الجمل : لقول النبي يي : 
«صلوا كما رأیتموني اصلي'» وهذادلیل خاص . 


.)٥(ص سبق تخریجه‎ )١( 


والدلیل العام قول الله تعالی : 3 لد کان لک فی سول او اسوه تة 
لمن کان رجو أله الوم لر € [الأحزاب kê‏ 

وهل يقتصر على هذا الدعاءء أو يزاد فيه؟ 

نقول : لا بأس بالزيادة ما لم يتخذها الإإنسان عبادة» فإن اتخذها عبادة 
صار فيها نوع استدراك على ما جاء عن النبي ييا . 

وعلى هذا فهل يجوز للإنسان أن يدعو لوالديه في هذا الجلوس؟ 

الجواب : نعم لکن بعد أن یأتی بالوارد؛ لأن الواردمقدم. 

مسألة : لو اقتصر على بعض الجمل » فهل يجزئه في هذا المكان› أو 
لابد من ذكر الخمس : اغفر لي » وارحمني» واهدني» وعافني» وارزقني؟ 

الجواب : ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الواجب من هذه الخمس سؤال 
E‏ 

۷ بیان ضعف قول من قال من الفقهاء: إن الواجب أن يؤدي سؤال 
اغفر لي» أو يقول: رب اغفر لي . 

3 3 4 


۹4 -وَعَنْ مَالك بْنٍ الْحُوَيْرِث رضي ا عَنه: «أَنه رَأى النْبِيّ َة يُصَلّي 0 


إا کان في ور من صَلاټه لَمْ َنْهَض حَدَّى يَسنتَويّ قَاعدًا» روَا تار ٠‏ 


(۲) رواه البخاري: کتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر» رقم(۸۲۳). 


باب صفهة الصلاة 
الشرح 


قوله : «رأى النبي يياة» كانت هذه الرؤية حين وفد مالك بن الحويرث 
رضي الله عنه ومن معه إلى المدينة لتلقي العلم والدين من رسول الله وي 
والظاهر أنه كان في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. 

قوله : «إذا كان في وتر من صلاته» الوتر: هو الركعة الأولى» فيما إذا 
كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية . والركعة الثالثة » فيما إذاكانت الصلاة رباعية . 


قوله : «لم ينهض» أي للقيام . 

قوله : «حتی يستوي» الاستواء له أربع معان حسب ما یتقید به» فتارة 
يذكر مطلقًا فيكون معناه الكمال» وتارة يمرن بالواو فيكون معناه 
التساوي» وتارة يقرن ب «إلى» فيكون معناه القصد» وتارة يقرن ب «على» 
فيكون معناه العلو والاستقرار. 

مثال المطلق : قوله تعالی : # وَلَما بلع سدم وأَسَوّئ) [القصضص:5١]ء‏ ف 
«استوی» هنا بمعنى كمل . ومثال المقرون بالواو: قولهم: استوى الماء 
والخشبة وهذا بمعنى تساوى الماء والخشبة . ومثال المقرون ب «إلى» قوله 
تعالی : # مم سی إل الما وهی دخان 4 [فصلت: ]١١‏ وهذا معناه القصد كما 
دذکره ابن کشر وغیره. ومثال المقرون ب «على» قوله تعالى : # لِسكَواً عل 
ھورو € [الرخرف : ۲۱۳ ک5ا سوبت أ ومن مع لى م [المؤمنون: ۲۸]ء 
ومنه الآيات السبع التي ذكرها الله تعالى في القرآن فإن الله ذكر في القران آنه 
استوى على العرش في سبعة مواضع كلها بمعنى العلو والاستقرار . 

وقوله هنا «حتى يستوي قاعدًا» يعني حتى يستقر في القعود آي يقعد 


قعودًا كاملا يستقر فيه ثم ينهض . 

قوله : «قاعدا» حال من فاعل يستویې . 

من فوائد هذا الحدىث: 

| - الاقتداء بقعل النبي 5 دون أن يأمر بذلك» لقوله: «فإذا كان في 
وتر من صلاته» ولم يسقه مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلا من أجل أن 
يأخذ به الناس» وهذاهو المقصود ولولا ذلك لكان سياقه لا فائدة منه. 

۲ - أن الإنسان ينبغي له أن يجلس إذا كان في وتر من صلاته : اقتداءٌ 

لكن هذا يعارضه أحاديث كثيرة تدل على عدم الجلوس» وأن 
الإنسان ينهض من السجود إلى القيام بدون جلوس . 

فمن َم اختلف أهل العلم في هذه المسألة : 

فقال بعض العلماء: إنها مقصودة في الصلاة متعبد بهاء وعلى هذا 
فيسن لكل مصلل أن يجلس إذا أراد القيام إلى الثانية أو إذا أراد القيام إلى 
الرابعة ثم يقوم» والأقرب - والله أعلم - أن هذه الجلسة كجلسة التشهد 
الأول ليست توركا ولیست تربعًا ولیست استیفازا يعني يجلس مستوفرًا- 
بل الظاهر آنه جلوس استقرار-افتراش-ثم يقوم . 

هؤلاء الذين قالوا: إنها سنة على سبيل التعبد قالوا: إن الرسول كيد لا 
يفعل شيئًا في صلاته إلا تعبدًا فتكون متعبدًا به وتكون مشروعة لكل أحد 
سواء کان شيا أو شابًا نشيطا أو ضعيمًا» ولأن حديث مالك بن الحويرث 
رضي الله عنه في آخر عمره هة فيكون هو المعتمد لأننا نأخذ بآخر الأمرين 


کے =D‏ 
من هدي النبي ياء وهذا هو الذي عليه غالب آهل الحديث أنها سنة 
وكذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله . 

وقال بعض العلماء : إنها ليست بسنة مطلقمًاء وهذا هو المشهور في 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله » أنها ليست بسنة حتى على 
الإنسان العاجز من الشيوخ والضعفاء والمرأة الحامل وما أشبه ذلك» وأنه 
من الأفضل أن لا يجلس وليكن قائمًاء ولا نقول يجب عليه فور أن يقوم 
لأنه قد لا يتمكن» لكن يقوم بقدر ما يستطيع» واستدلوا بأن أكثر 
الأحاديث على عدم ذكرها. 

وفصّل بعض العلماء فقالوا: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينهض رأسًا 
من السجود إلى الوقوف فيجلس ليعطي جسده حظه من الراحة» ويكون هذا 
الجلوس جلوسًا غير مقصود وإنما جلوس تمليه الطبيعة والضعف بدليل أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس ثم يعتمد على الأرض» والاعتماد 
لايحتاح إليه إلاعند العجزعن القيام بدونه؛ ولأن مالك بن الحويرث رضي 
الله عنه إنما قدم المدينة عام الوفود في السنة التاسعة بعد أن أخذ النبي از 
اللحم» ولهذالم يأت في أي حديث الأمر بهذه الجلسة» إنماهي داخلة في 
عموم قوله َة : «صلوا كما رأيتموني أصلي»”. 

وعلى هذا فمن احتاج إليها لكبر» أو مرض» أو وجع في الركبتين» أو 


(۱) انظر: «المغني» (۲۱۲/۲). 


ما أشبه ذلك فليجلس» ومن لا فلا. 

وهذاهو أقرب الأقوال وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله ومن قبله 
الموفق رحمه الله في «المغني»"" وقال : بهذاالقول تجتمع الأدلة فمن كان 
كبيرًا أو ضعيمًا أو يشق عليه النهوض فإنه يستريح من أجل أن لا يشق على 
نفسه ثم يعتمد ويقوم» وأما من لا يحتاج إلى ذلك فالأفضل أن يقوم بدون 
أن يجلس» وهؤلاء قالوا: إنها ليست مقصودة لأنه ليس لها تكبير في أولها 
ولا في آخرها» وليست فيها ذكر فدل على أنها غير مرادة» لأن ما من فعل 
مقصود في الصلاة إلا وله ذكر لأنه إذا كان فعلاً فليس هناك فعل يفعله 
الانسان وهو ساکت بل لا بد من ذکر له» وهذا على کل حال تعلیل نظري 
والكلام على الدليل الأثري» وأيًا كان فإن من فعلها لا ينكر عليه ومن 
تركها لا ينكر عليه لأن المسألة اجتهادية من أصاب فيها فله بعد التحرى 
والبحث أجران ومن أخطا فله أجر واحد والخطاً مغفور» لقوله تعالى : 


ای ا سے سے کی رن چ ا ص 
we‏ 


ارس عي تھے ا ا م ان ي ار 4 E‏ 
را راذنا إن کیا او اغمان رتا ولا کیل غاا إمللر گما ماه 


اکت ان ا عر 


عل الد من ینا ربا ولا فيا ما لا اة لا به € [البقرة: :]۲۸١‏ 
واللإنسان ما له إلا طاقته» فمن تبين له الصواب في هذه المسألة وفي غيرها 
من مسائل الاجتهاد وجب عليه آن يعمل به» ولکن لا ینکر على غیره 
ويجعل هذا الخلاف سببًا للعداوة أو الكراهية أو البغضاء أو الكلام أو ما 
أشبه ذلك» وإنما يعذر غيره إذا كان يعرف آنه اجتهاد ونصح وطلب للحق› 


(۱) انظر: «المغنی» (۲/ ۲۱۳)» و«زاد المعاد» .)١۲٤١/١(‏ 


باب صفة الصلاة 


كما أنه قد عذر نفسه بذلك» ولو آننا سلطنا المجتهدين بعضهم على بعض 
وقلنا كل واحد ينكر على الآخر ويبخضه ويكرهه لمخالفته» لتفرقت الأمة 
وکان الدین د شيعًا ولكن ما دامت النية صالحة والقصد صحيحاء وليس في 
الأدلة شيء بين بحیث أنه طا بل هذا اجتهاده» فالباب والحمد له 
واسع» حتى إن الإمام أحمد- رحمه الله مع قوله بأنه لا يشرع القنوت في 
صلاة الفجر قال: إنه إذا تابح شخصا يقنت فإنه يتابعه ويْوّمّن على دعائه 
أيضًاء» كل هذا من أجل الوفاق» والصحابة رضي الله عنهم وافقوا عثمان 
بن عفان رضي الله عنه في أمر أنكروه عليه وهو الإتمام في منى» كل ذلك 
من أجل الاتفاق. 

فإن قال قائل : هل المأموم يجلس هذه الجلسة أو لا يجلس؟ 

فالجواب : أنه تبع للإمام» اتساد اجان وإِن لم يجلس فلا 
يجلس لقول النبي ويا : «إنما جعل الإمام ليؤتم به»“ فإن جلس فاجلس»› 
وإن لم يجلس فلا تجلس؛ لأنمتابعة الإمام أهم من فعل سنة مختلف 
فيهاء ولهذا إذا قام الإمام عن التشهد الأول مع أنه واجب كان فرضا على 
الجأ ميان يترم زلا ياوا توا لها ذلك المنة اوقد سنل 
شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله -عن هذه المسألة فيما إذا كان الإمام لا 
يرى الجلوس قال: إن الأفضل للمأموم أن يتبعه ون لا يجلس لثلا يكون 
مخالمًا لإمامه في عدم المتابعة والرسول َة قال : «إذا ركع فاركعوا وإذا 


(۱) سبق تخریجه صض(۲۳۲) . 


كتاب الصلاة 


(AD= 


رفع فارفعوا"')» يعني وإذا قام فقوموا وهذا ما قاله الشيخ رحمه الله هو 
المتعين. 
لكن هل هذا على سبيل الوجوب: أي إذا لم يجلس الإمام أن لا 

أجلس» أو على سبيل الاستحباب؟ 

صرح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بأنه على سبيل 
الاستحباب» أي إذا كان المأموم يرى أن الجلسة سنة» أو كان في الحال 
التي تكون فيها الجلسة سنة» فالأفضل أن لا يجلس إذا كان اللإمام لا 
يجلس» وكأنه - رحمه الله -عدل عن القول بالوجوب لأن هذه الجلسة 
خفيفة لا تؤدي إلى مخالفة ظاهرة لاإمام» وإلا لكان الأصل أنه لا يجوز 
الجلوس من أجل متابعة اللإمام. 

فإن قال قائل : كيف تقولو لا يجلس تبعًا للإمامه» وأنتم تقولون: لو 
أن الإمام ترك التورك تدينًا والمأموم يرى أنه سنة فإنه يتورك» ولو ترك 
الإمام رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام من التشهد تدينا فإن 
المأموم يرفع يديه إذا كان يرى ذلك» فما الفرق؟ 

فالجواب ظاهر» لأن الجلسة فيها نوع مخالفة بالتخلف عن الإمام» 
وما رفع اليدين فليس فيه تخلف» غاية ما هنالك أنه خالفه في كونه رفع 
يديه» وكذلك يقال في التورك-لأن بعض العلماء يقول: لا تورك» وبعض 
العلماء يقول: يتورك في كل تشهد بعده سلام» وعلى قولهم يتورك في 


باب صفة الصلاة 
2 
الفجر مثا -فإذا كنت لا أرى التورك فلا أتورك؛ لأن عدم التورك ليس فيه 
تخلف» هذاهو الفرق. 

فإن قال قائل : هل قال أحد بوجوب جلسة الاستراحة؟ 

الجواب: حكى بعضهم الإجماع على أنه لا قائل بذلك» وادعى 
بعض المتأخرين - من المتشددين في اتباع السنة -أنها واجبة» أي الجلسة 


للاستزاحة ] واستدلؤا:بأنة اجاء في آبخظن رؤأيات البخاري فى احديث 
المسيء في صلاته لما ذكر السجدة الثانية قال: «ثم ارفع حتى تطمئن 
جالسًا»» لكن هذه الرواية أشار البخاري - رحمه الله - نفسه إلى أنها شاذةء 
وإذا كانت شاذة فلا عمل عليها 
فالصواب : أن جلسة الاستراحة سنة لمن احتاج إليها لمرض› أو كبر 
أو وجع في الركب أو ما أشبه ذلك» وإلا فلا. 
ثم إن هذه الجلسة لابد فيها من الاستقرار كما جاء في حديث مالك 
رضي الله عنه «حتى يستوي جالسًا»» ولهذا سماها الفقهاء جلسة 
الاستاخة. 
أما ما يفعله بعض الناس الآن: يريد أن يجلس هذه الجلسة فتجده 
يجلس لحظة ثم يقوم» فهذا لم يأت بالسنة» فإما أن يستوي قاعدًاء وإما أن 
بترك» أما أن يأتي بنصف السنة فهذا كالذي يقرأً: الم ى تيل السجدة 
في فجر الجمعة ويقسمها نصفين.) 
وهذه الحلسة :هل لهاذكر» أي هل يقول فيها كمايقول بين السجدتين؟ 
الجواب : ليس لها ذكر. 


كتاب الصلاة 


فإن قال قائل : وهل لها تکبير؟ 

فالجواب : ليس لها تكبير» فلا يكبر عند الجلوس ولا عند القيام من 
الجلوس» وهذا دليل واضح على أنها جلسة غير مقصودة؛ لأنها لو كانت 
مقصودة لكان لها ذكر كسائر الجلسات» ولو كانت مقصودة لافتتحت 
بالتکبير واختتمت بالتكبير كسائر الجلسات . 

إذا ليست مقصودة» ويؤيد ذلك أن في حديث مالك بن الحويرث رضي 
الله عنه أن النبي بيد إذا أراد أن يقوم من الجلسة اعتمدعلى يديه» وهذاواضح 
آنه كان يشق عليه آن ينهض مباشرة» وإلا لما احتاج إلى الاعتمادعلى اليدين 
وهذا أيضا مما توهم فيها بعض الناس: بأن الاعتماد على اليدين في هذه 
الحال سنةء» وهو ليس بسنة لأنه يقول: اعتمد على يديه» والاعتماد على 
الشيءإنمايكون عند الحاجة إليه» وإلافلاحاجة للاعتماد. 

فإن قال قائل : إذا كان الإإنسان في حال تشرع له جلسة الاستراحة» 
فمتى يكبر إذا رفع من السجود» هل يكبر إذا قام من الجلسة» أو يكبر إذا 
نهض من السجود؟ 

الحواب : يكبر إذا نهض من السجود لقوله في الحديث : «وإذا رفع من 
السجود كبر»» فيكبر عند أول رفعه من السجود» وهذا لا إشكال فيه إذا 
کان اللإنسان منفر دا أو کان مأمومًاء لکن اللإشکال إذا کان إمامًا وكبر حين 
ينهض من السجود ثم جلس فإنه بُخشى من مسابقة المأمومين له» فهل 


(۱) رواه النسائي : کتاب التطبيق › باب التكبير ا للسجود»ء رقم(۱۰۸۲). 


باب صفة الصلاة 


=—(TAv) 


نقول: إنه يكبر إذا قام من السجود والمأموم إذا عرف من حال الإمام أنه 
يكبر إذا قام من السجود فسوف لا يسابق الإمام؟ 

الجواب : نعم » وهذا هو المتعين» أنه يكبر إذا قام من السجود» وهو 
إذا كبر إذا قام من السجود ورآه الناس جالسًا جلسوا معه وزال الإشكال. 

2 2 2 

٥‏ - وَعَنْ انس بن مَالِكِ رضي اة عَنْه «أَنٌ النْبِيّ ية قت شهَرًا بَعْدَ 
الڙکوع يذو عَلَى اَخْيَاءِ مِنَ الْعَرَب» َم تَرَكَه» مَُفق عَلَيْه. 

وَلَخْمََ وَالدَارَفُطْنِيّء تَحْوهُ من وَجْو آخُرَ. وَرَادَ: «فأمُا في الصَبْج فم تَر 
يفنت حَدّى فارَقٌ الدُنْيًا». 

الشرح 

قوله : «قنت» القنوت فى الأصل: الدعاء بإخلاص وإلحاح» ويطلق 
على عدة معانٍ في اللغة العربية» كما هو أيضا في الشرع فمن معانيه 
السكوت والسکون» ومنه قوله تعالى : « وقوموا رل كيين € [البقرة: ۲۳۸]. 
يعني ساكتين عن الكلام مشتغلين بأذكار الصلاة» ومنها الطاعة مطلقًا كما 
في قوله : وصدَقت ب کلمت را وتيف انت من اَن [التحريم: 1۲[ 


سے 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع› رقم(۰۸4٤)»‏ ومسلم: کتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب القنوت في جميع الصلاةء رقم(۷۷٦).‏ 

(۲) رواه أحمد (۳/ »)١١۲‏ والدارقطني (۲/ ۳۹) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع 
بن أنس» عن أنس بن مالك فذكره. 
وفى إسناده أبو جعفر الرازي» وقد قال ابن حبان: «يتفرد بالمناكير عن المشاهير 
واسيّاتي فى الشرح الإشارة من شيخنا إلى تضعيفه. 


ومنها أيضا: دوام الصلاة الخاصة كما في قوله: « أمَنَ اصن هو ِت ٤تَا‏ الل 
ساجدا وقي ماحد الأخرة ورج رََمَةَ رَو [الزمر: ۹]ء ويطلق على الدعاء 
المعروف في قنوت الوتر: «اللهم اهدنا فيمن هديت . . ٠.‏ ويطلق على 
الدعاء المناسب للواقعة أو المناسب للحادثة» وهذاهو المرادفي هذاالحديث. 

إذا المراد بالقنوت في هذا الحديث: دعاء النبي ية المناسب 
للحادثةء ولما كان الناس يقنتون في فتنة «البوسنة» كان بعض الأئمة - كما 
بلغني - يدعو بدعاء القنوت يقول: «اللهم اهدنا فیمن هدیت» وهذا لا 
مناسبة له صلا . 

قوله : «شهرا» ظرف زمان» ولم يقل : من أوله» ولا من وسطه» ولا 
من آخره فيكون المراد: مدة الشهر سواء من أوله أو وسطه أو آخره. 

والشهر إذا أطلق فهو ما بين الهلالين» ولا عبرة بالأيام ما دامت الأهلة 
تى تشاد 

وينبني على ذلك جميع ما قدّر بالشهور هل تعتبر بالأيام وتكمّل 
ثلاثين يومًا» أو بالأهلة؟ 

الجواب : بالثاني» ولهذا لو أن امرأة توفي عنها زوجها وقلنا: تعتد 
أربعة أشهر وعشرًا فالمعتبر الهلالية من أول العدة إلى آخرهاء وقول من 
قال : إذا مات فی أثناء الشهر تكوان بالعدد بالنسنبة للشهر الأول والأخير:› 
وبالأهلة بالنسبة لما بينهما فقول ضعيف» والصواب : أن المعتبر الأشهر 
الهلالية ؛ لأنها هكذا إذا أطلقت . 

قوله : «يدعو على أحياءِ من العرب» ثم تركه» فهو َة قنت عليهم شهرًا 


باب صفسة الصلاة 


رلا اقوت إما لأن المسألة بردت عن أولها وزال ما فی نفوس الناس 
لئلا يكون سنة راتبة» أو لسبب من الأسباب لا نعلمه. 

وقد قنت ية لإإنجاء المستضعفين › فلما أنجاهم الله تعالى توقف› 
فيفرق بين القنوت لدفع الشر أو القنوت على من حصل منه الشر» فالقنوت 
لدفع الشر إلى أن يحصل المقصود» وأما القنوت على من حصل منه الشر 
فأحسن ما يقال فيه أن يوقت كما وقته النبي عليه الصلاة والسلا شياو 
بزاد علیه») وأما لغیر سبب فليس بمشروع ولکن مع هذا إذا كان الإنسان مع 
إمام يقنت فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالی نص على أنه يتابع هذا الإمام 


فلا يسجد ويدعه بل ویؤمن على دعائه أيضاء فإذا اثتم بمن يقنت في صلا 
الفجر وإِن كان لا يرى آنه مشروع فإنه يتابع ويؤمن والذي ذهب إليه الإمام 
الح اريه الله له أصل في الشرع› مثل قيام النبي عليه الصلاة والسلام 
عن التشهد الأول ناسيًا فإن الصحابة تابعوه مع أنه ترك واجبًا لكن من أجل 
المتابعة » فهذا الذي ائتم بقانت نقول: تتابعهء لأن هذه المسائل ليست 
مسائل محرمة بالنص» إنما هي من مسائل الاجتهادء وما دام أمامك 
مجتهدًا ويقنت فلا تخالف الجماعة» فإن مخالفة الجماعة شر» والخير 


کله في الوفاق والالتئام : 
من فوائد هذا الحدىث: 


|١‏ - جواز القنوت بالدعاء على أحياء من العرب» أو غير العرب إذا 
كانوا مؤدين للمسلمین . 
ولکن هل هدا في کل مصيبة نزلت؟ 


كتاب الصلاة 


O 

الحواب: لاء بدليل أن النبى ييه حصلت له مصائب كمصيبة وقعة 
أحد مثا ولم يقنت على العرب الذين حصل منهم ما حصل . 

كذلك أيضا في الأحزاب نزل بالمسلمين نازلة عظيمة وصفها الله 
تعالى بقوله: « رَاعَتٍ الأبصر ويلغت املوب الاجر وينوي بال 
الوأ [الاحراب: ١٠]ء‏ ولم يقنت . 

وفي بدر كان له عريش يدعو الله فيه» لا في القنوت في الصلاة»› 
وعليه : فليس كل نازلة يقنت لها . 

ولمن یکون القنوت؟ وهل كل واحد يقنت؟ 

في المسألة أقوال للعلماء : المذهب: أنه لا يقنت إلا الإمام الأعظم 
فقط”'» فمثلاً هنا في المملكة العربية السعودية هو: الملك لا غيرء 
فجميع الناس في جميع المساجد لا يقنتون» وعللوا ذلك : 

# أولاً: بأنه لما قنت النبى ية لم يقنت أحد سواه في مساجد 
المدينةء ولم يأمر أحدا أن يقنت . 

# ثانيًا: قالوا: إن المعنىّ بشؤون المسلمين هو الإمام الأعظم. 
وليس كل واحد» فتكون مشروعية القنوت خاصة به. 

وهذاالقول له وجهة نظر» لكن إذا أذن بالقنوت لجميع المساجد صار 
مشروعًا بإذن اللإمام وأمره» فإن لم يأمر به فليس بمشروع . 

فإذا قال قائل : إن قلوبنا تتفطر وأكبادنا تتقطر إذا سمعنا ما نسمع عن 


(۱( «المقنع م الشرح الكبير“ .)١١١ /٤(‏ 


باب صفة الصلاة 


أخبار إخواننا في مشارق الأرض ومغاربهاء» فكيف لا نقنت؟ 

فنقول : - الحمد لله - إجابة الدعاء ليست مخصوصة بالقنوت» فلك 
أن تدعو لهم في السجود» وفي الجلوس بين السجدتين» وفيما بعد 
التشهد»ء وبين الأذان والإقامة» وفي آخر الليل» وفي جميع الأحوال 
والأوقات التي ترجى فيها الإجابة. 

وقال بعض آهل العلم : إن القنوت إذا نزلت بالمسلمين نازلة مشروع 
لكل مصلٍ» حتى لو صلى الإنسان الفريضة في بيته فإنه يقنت» وهذا قد 
ال ا و لان ل بظهر فيه مخالفة لن الامرنة امد آن یقاب فغ 
مسجده بكونه إمامًا دون إذن فهذا يؤدي إلى الفوضى » ولو فتح الباب لكان 
كل واحد يعتقد أن هذه النازلة عظمى تحتاج إلى قنوت ذهب يقنت» ومن 
لم يعتقدها نازلة عظمى لا يقنت . 

ثم لقال العامة في الذي يقنت : إنه هو المؤمن حما الذي في قلبه غير 
على المسلمين» والآخر قلبه ميت» فاتهموه بالقصور أو التقصير» وهذا 
معناه القدح في بعض أئمة المسلمين. 

سب من فوائد هذا الحديث: أنه إذا رآى الإمام المصلحة في ترك 

القنوت فإنه يقطعه» كأن يرى في الناس مللاء أو تضجرًاء أو ما آشبه 
ذلك ؛ لأن الأمر -والحمد لله -واسع› ثم إذا اشتدت الأزمة أعاده. 

۳ أنه لا ينبغي أن يطيل الإمام القنوت : لقوله: «يدعو على أحياء من 
العرب» وهذا يحصل بمطلق الدعاء بدون إطالة » خلافا لبعض الناس الذين 
يطيلون القنوت ولا سيما في قنوت الوتر في رمضان› حتی بلغني أن بعض 


اناس يجعل القنوت خطبة أو موعظة وهذا غلط | وسمعنا أن بعضهم يبق 
في قنوت الوتر في رمضان خمسًا وأربعين دقيقة» وهذا فيه مشقة على 
الناس» بل إن أطلت فاجعله خمس دقائق » مع أن القنوت الذي علمه النبي 
ية الحسن بن علي رضي الله عنه لا يستغرق دقيقتين» فالمهم أن اللإنسان 
ينبغي له مراعاة الناس في هذه المسألة؛ لأنه وإن كان فيك رغبة للدعاء 
وصدرك منشرح به ولكن وراءك مَنْ ليس كذلك» وخير الكلام ما قل ودل . 

قوله : «ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخرء وزاد: «فأما في الصبح 


فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا». 

لكن هذه الزيادة ضعيفة» وقد أنكرها ابن القيم إنكارا شديدًا ٠‏ 
وحقٌ له أن ينكرها؛ لأن المعروف عن النبي ية أنه لما ترك القنوت على 
هؤلاء تركه مطلقًاء ولا يمكن أن يدعي مدع أن الرسول ية واظب على 
قنوت الوتر في صلاة الصبح ثم لا يعرفه كبار الصحابة؛ لأنه لو فعل هذا 
طول حیاته لکان نقله أمرا ضروربًا . 

فالصواب : أن القنوت في الفجر كغيره» إن وجدت نازلة نزلت 
EE‏ 

وهذه المسألة - أعني القنوت في الفرائض - ثبتت بها الأحاديث عن 
لنبي عليه الصلاة والسلام الكنها ثبتت ثبتت إذا كان يدعو لقوم أو يدعو على 
قوم» کما فی حدیث انس رضي الله عنه «آن النبی ا كان لا يقنت إلا إذا 


.)۲۷۳/٣( «زاد المعاد» (۱/ ۲۷۵)» وكذا ضعَفها ابن رجب في «فتح الباري»‎ )١( 


باب صفة الصلاة 


دعا لقوم» مثل دعائه َة للمستضعفين في مكة» «أو دعا على قوم“ 
کدعائه على رعل وذكوان ونحوهم من أحياء العرب» فعلى هذا يكون 
القنوت في الفرائض مشروعًا إذا كان لسبب» وآما لغير سبب فإنه محدث 
لا ينبغي» فإذا وقعت على المسلمين كارثة من الكوارث ونزلت بهم نازلة 
من النوازل مثل أن يُحصر أحد منهم في بلدته أو يُكسر أحد من المسلمين 
اال الت ونار تخ نیا طت زاو من الا سات الى جات ها 
السنة» وكذلك لو اعتدى أحد من الكفار على أحد من المسلمين فإنه يقنت 
لأن هذا شب من الا ستبان: 

أما القنوت في الوتر: فلا تسن المداومة عليه» ولهذا قال بعض 
العلماء E‏ فى الوتر إلا في رمضان» وقال اخرون: لا 

نإ فن الف الك خر ن زشغبان: لا في بقية السنة. 

وظاهر فعل النبي َة في تهجده ه آنه لا يقنت ؛ لأن جميع الواصفين 
لتهجده لا يذكرون القنوت . ک و ما النتن بی لی رهن اھ 
عنه دعاء القنوت وفيه : اللهم اهدني فيمن هديت"'. 

إلا أن بعض العلماء ذكر أنه في رمضان ومن ¿ أجل الجمع وأن الإنسان 
يقنت لنفسه ولغيره أن يقنت في كل رمضان» وبعضهم يقول يداوم في 
النصف الثاني من رمضان» والذي نرى أنه أحيانًا لا يقنت لفائدة وهي أن لا 
يظن العوام أن القنوت شرط في الوتر» ولهذا تجد العوام يقولون فلان 


(۱) سيأتي وهو برقم(٣۲۹).‏ 
(۲( سيأتي برقم(۲۹۸). 


صلى بنا اليوم لكن لم يقنت» والثاني يقول: صلى بنا اليوم لكنه لم يوتر 
وهو قد أوتر لكنه يرى أن القنوت هو الوتر. 

وهل القنوت عند النوازل: يكون في الفجر والمغرب فقط»› أو في 
جميع الصلوات؟ 

الصواب :أنه في جميع الصلوات: الفجر» والظهر» والعصرء 
والمغخرب» والعشاء» ثبت ذلك عن النبي ية ومن خصه بالفجر 
والمغرب قال: لأن المغرب: مستقبل فرائض الليل» والفجر: مستقبل 
فرائض النهار» ولكن ما دامت السنة ثبتت بآنه يقنت في جميع الصلوات 
فلا عدول عنها. 

2 3# 3 
٩‏ -وَعَنهء رضي اله عَنْه: «أَنُ اللي َي كان لا يَقَنْتٌُ ا ذا دَعَا لكوم او 
الشرح 

هذا بيان سبب القنوت: الدعاء لقوم كمستضعفين مضطهدين» أو 
على قوم : کمعتدین ظالمین . 

وإذا نزل بالمسلمين نازلة لا تتعلق بالآدمي كالأوبئة والفيضانات 


(۱) رواه ابن خزيمة )۳۱٤/١(‏ قال: أخبرنا أبو طاهر» حدثنا أبو بكر» حدثنا محمد بن 
محمد بن مرزوف الباهلى› حد ننا محمد بن عبد الله الأنصاري› حدتنا سعيد بن ای 
عرودة» عن فتادة › عن ات فذکره» وإسناده صحيح . 
قال ابن عبد الهادي فی «المقنع :)1Y/۲(‏ «هذا إسناد صحیح › والحديث نص 
فی ان القنوت مختص بالنوازل». 


باب صفة الصلاة 


والزلازل فهل يقنت اللإنسان أو لا يقنت؟ 

الجواب: لا يقنت؛ لأن هذه تقع كثيرًا في حياة النبي َيه ولم يكن 
يقنت لها» وكل شىء وجد سببه في عهد النبي َة ولم يفعله مع عدم 
المانع ففعله بدعة. 

وهذه قاعدة ينبغى أن يعض عليها الإنسان بالنواجذ؛ لأنها مفيدة جداء 
وبها ندحض حجة الذين يقولون بالاحتفال بمولد النبي بء أو بالاحتفال 
بذكرى بدر» أو بالاحتفال بذكرى القادسية » أو ما أشبه ذلك» فبدر مرت في 
عهد النبى ية تسع مرات من السنة الثانية إلى السنة العاشرة من الهجرة؛ 
والقادسية أيضًا مرت بزمن الخلفاء الراشدين» ولم يحتفلوابها. 

فنقول: ما دام السبب موجودا في عهد النبي َة ولم يفعله مع وجود 
مقتضاه» ولا مانع› فإن فعله يكون يدعة . 

وهل ضعف المسلمين الآن في مقابل أعدائهم من الكفار سبب يشرع 
من أجله القنوت؟ 

الحواب: لا؛ لأن الشيء الدائم لا يشرع فيه القنوت ولو شرع فيه 
القنوت لكنا نقنت دائمًا وأبدا في كل الصلوات . 

2 2 3 


۷ -وَعَنْ سَعْدِ يِن طارق الأَشْجَعيّ رضي اة عه قَالّ: قلت لأبي: يا بت 
ان قڏ صلَئْتَ خَلْفَ رَسُول اش ڪي وبي بكر وَغُمَرَء وَعُثمَانء وَعَلِيّء أفكانوا 


تون في الْفَجْر؟ قَالَ: اَي بُنَيّ» مُحْدَكٌ» روَا الْخَمْسَةٌ إلا بَا اؤ . 


› والترمذى : کتاب الصلاة» باب ما حاء في ترك القنوت‎ (۳۹٤ /۹( رواه أحمد‎ )١( 
= والنسائی : کتاب إقامة الصلاة» باب ما حاء فی القنوت بعد الفجر›‎ »)٤۰۲(مقر‎ 


الشرح 

فوله: «إنك قد صلبت خلف رسول اش بء وأبي بكر» وعمر» وعثمان. 
وعلي» وهؤلاء هم الذين يصدر الناس عن سنتهم» لقول النبي يلا 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»“ . 

قوله: «أفكانوا يقنتون في الفجر» والاستفهام هنا استفهام استعلام 
واسترشاد واستهداء. 

وقوله: «أفكانوا» الهمزة: للاستفهام» والفاء: عاطفة» وإذا كانت 
عاطفة لزم من هذا ألا تكون الصدارة للهمزة؛ لأن العطف يقتضي أن يكون 
هناك معطوف عليه . 

وقد اختلف المعربون في مثل هذا التركيب» فمنهم من قال: إن 
الهمزة داخلة على شيء محذوف يُقَدّر بما يناسب» فتكون الهمزة مصدّرة 
في جملتها المحذوفة. 

ومنهم من قال: بل إن الفاء عاطفة على ما سبق إن كان قد سبق كلام 
وتكون مزحلقة» بمعنى : أن الأمر يتطلب أن تكون الفاء قبل الهمزة ولكن 
زحلقت. 
والأول أسهل» بمعنى أن نقول: الهمزة للاستفهام» والفاء عاطفة 
على مُقَدّر مناسب للمقام. 


رقم(۱٤۱۲)»‏ وابن ماه في کتاب أقامة الصلاة والسنة فها»› باب ما حاء في القنوت 
في صااة الفجر› رقم(۱٤۱۲).‏ 
(۱) سبق تخریجه ص(۱۰۳). 


كذلك أيضا تأتي الهمزة وبحدها الواو مثل قول الله تعالى: ‏ أولَرّ 
سرا فی رض [الروه: ۹4[ ونقول فيها مثل قولنا في : «أفكانوا نقنتون» 
الهمزة للاستفهام» والواو حرف عطف» والمعطوف عليه مقدر بما يناسب 
المقام. 

قوله : «أي بُنيّ» أي : حرف نداء للقريب» وهي تنوب مناب (يا)» 
وبس : مصغر» وهذا التصغير للرأفة والرحمة والتلطف والعطف والحنان؛ 
لأن ظاهر سؤاله آنه کبير فاهم» مثل قول العوام: يا وليدي» بدل من 
قولهم : يا ولدي تحننًا وتعطقًا. 

قوله : «محدث» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو محدث . 

وهذا في غاية ما يكون من اللإنكار؛ لأنه إذا كان محدثا فكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

من فوائد هذا الحدىث: 

. حرص السلف الصالح على العلم» حتى الأولاد يسألون آباء هم‎ ١ 

۲ - جواز سؤال الابن لأبيه عن مسائل العلم» ومعنى الجواز أي أنه 
لیس بممنوع »› وإلافالأفضل أن يسأل. 

۳-آن ما ورد عن الخلفاء الراشدين فهو ححة . 

٤‏ - أنه سأل عن الخلفاء الراشدين للا يقال : إنه في حياة النبي ية كان 
موجوداثم نسخ ليبين أنه غير منسوخ» ولذلك لم يفعله الخلفاء الراشدون. 

ه _التلطف للابن » وكذلك البنت بما يدل على الحنان والرأفة والرَقًة : 
لقوله: «أي بني». كما يمكن أن يؤخذ الرَقّة والعطف والحنان من حرف 


النداء «أي» بدل (يا)؛ لأنها ما دامت ينادى بها القريب فكأن هذا المنادي 
يول لمن یخاطبه : آنت مني قريب . 

۹غ القنوت في الفجر بدعة: وهو كذلك ؛ لآن النبى َة لم يفعله 
إلا لسبب» فإذا فعلته بدون سبب فهذا إحداث فى دين الله ما ليس منه. 

۷- التحذير عن الشىء ببيان وصفه المنفر عنه بدلاً من ذكر حكمه: 
لقوله : «أي بني» محدث» لأن نفور النفس من الشيء المحدث المبتدع أشد 
من أن يقال : هذا حرام أو ما أشبه ذلك . 

2 2 2 

٨۸‏ وڪن الَحَسَن بن عَلِيّ رضي ابه عَنْهُمَا أنه قال: عَلّمني رَسُول الله ڪي 
كلما أقُولَهُنًّ في فوت الْوثر: «اللَُمٌ هني فِيمَنْ هَدَيْتَء وَعَافنِي فِيمَنْ عَافيْتَ. 
وتَوَلَنِي فِيمَنْ تَوَلَيْتَء وَبَارِك لي فيمَا آغْطَيْتَء وقي شر مَا قَصَيْتَء فنك تَفْضي 
ولا يُفْضَى عَلَبْكَ إِنه ل يذل مَنْ وَالَيْتَء تَبَارَكََ رَبَنا وَتَعَالَيَْ» رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ. 

وراد الطََرَانِيّ وَالْبَنْهِقَيّ: « ولا يعر مَنْ عَادَيْتَ». 


(۱) رواه أحمد (۱۹۹/۱). وآبوداود: كتاب الصلاة» باب القنوت من الوتر» رقم(١١٤٠)ء‏ 
والترمذي : كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم(٤١٤)»‏ والنسائي : كتاب 
قيام الليل وتطوع النهار» باب الدعاء في الوترء رقم(١٤۷١)»‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم(۷۸١۱)‏ من طريق أبي إسحاق» عن بريدة بن 
أبي مريم » عن أبي الحوراء السعيدي » قال : قال الحسن بن علي . . . فذكره». 
قال الترمذى : «هذا حديث حسن) لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحوراء السعدي» 
قلت : إسناده صحيح » وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي وغيرهم . 

(۲) رواہ الطبرانی فی «الکبیر» (۳/ ۷۳ء »)۷٤‏ والبیهقی (۲/ ۲۰۹)ء من طريق إسرائيل› 
عن أبي إسحاق به. 
قال ا حجر في «التلخيص» :)٠٠١ /١(‏ «هذه الزيادة ثابتة في الحديث» . 


باب صفسة الصلاة : 


رَادَ الثُسَائِيّ من وَجْه آخْرّ في آخِرِه: «وصلًى الت على النَبِيّ» ا 
الس 

هذا الحديث في درجة الحسن» وأوصله بعضهم إلى درجة الصحة 
لخيراء لآق له ط رقا رة 

والحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما هو سبط رسول الله 
بيا وهو مع أخيه الحسين رضي الله عنهما سيدا شباب آهل الجنة» لكن 
الحسن بن علي أفضل من أخيه؛ لأن النبي ييه خصّه ذات يوم وقال: إن 
انی قط ابید ,راح ابه بین نین من الښسہاجین دوقح کار 
النبي ڪيا › فإنه لما مات علي بن أبي طالب رضي ي الله عنه بایع ‏ بعض الناس 
الحسن رضي الله عنه وقالوا: إنه أحق بالخلافةء ولما حاف الفتنة رضي 
الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهء فانطفأت بذلك فتنة 
عظيمة » وشكر المسلمون للحسن رضي الله عنه . 

والعجب أن الرافضة تتعلق بالحسين رضي الله عنه أكثر من تعلقها 
بالحسن رضي الله عنه» وذلك لأن قصة مقتل الحسين رضي الله عنه تهيّج 
الأحزان» وهم يریدون تهييج أحزان الناس حتى يتشيعوا - بزعمهم - 
للحسين رضي الله عنه» ويعطفوا عليه» ويکرهوا معاوية رضي الله عنه 


›)١۱۷٤١(مقر رواه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الدعاء في الوترء‎ )١( 
وقد ضعف _الأئمة هذه الزيادة.‎ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الصلح» باب قول النبي ية للحسن بن علي رضي الله عنهما: 
ابني هذا سید» رقم(٤۲۷۰).‏ 


وأمراءه» فالمسألة سياسية لا دينية » والمسألة لإضلال الناس لا لهدايتهم› 
نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل . 

قوله: «علّمني رسول اله َة كلمات اقولهن في قنوت الوتر» ظاهر 
اللفظ : أن هناك كلمات أخرى لقوله: «في قنوت الوتر» ولم يقل : أقنت 
بهن في الوتر . 

ففيها رد على بعض الناس الذين يقولون إنه لا يجوز أن يزيد الإنسان 
في دعاء قنوت الوتر على هذه الكلمات» لأنه قال: «كلمات أقولهن في 
قنوت الوتر» فدل هذا على أن هناك كلمات أخرى ومن بينها هذه الكلمات 
التي علمه أن يقولهاء فإذا زاد الإنسان من الدعاء المشروع على هذه 
الدعوات فلا حرج عليه في قنوت الوتر ولا ينكر عليه في ذلك؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام لم يحدد ولم يقل لا تقل غير هذا. 

والنبي ية إذا علم أحدًا من الأمة شيئًا فهو له ولغيره» كما قال ابن 
مارد رضي أف ته :غلم الى ا المشه د کف بین فيه وشوا تعب 
له وللأمة جميعًا ولم يخص النبي هة أحدًا من الأمة بحكم بذاته أي بذات 
الشخص وإنما هو لمعانٍ قد تكون في الأمة» لأن الدين شريعة الله عر وجل 
والله سبحانه وتعالی لا يحابي بشریعته أحدًا بشخصه» إنما آحكامه سبحانه 
وتعالى مقرونة بعللها متى وجدت العلل بشخص من الأشخاص ثبت الحكم 
في هذا الشخص » وهذه قاعدة مطردة في الشريعة الإسلامية . 


(1) رواه البخاري: كتاب الاستئذانء باب الأخذ باليدين» رقم(١٠۲١).‏ 


ناب صضفة الضلاة 


قوله : «اللهم» بمعنى : يا الله . 

قوله : «اهدني فيمن هديت» الهداية هنا تشمل : هداية العلم والإرشاد» 
وهداية التوفيق والسداد» أي : العلم والعمل . 

قد يحرم الإإنسان من الهدايتين جميعًا» وقد تحصل له الهدايتان 
جميعًا» وقد تحصل له هداية الدلالة دون هداية التوفيق » فمن الأول-وهو 
من يحرم من الهدايتين جميعا _عبّاد النصارى فإن عجّاد النصارى كانوا على 
عمى وضلال» ما هدوا إلى الحق لا بالبيان لأن علماءهم لبسواعليهم» ولم 
يهتدوا ولا هدوا إلى الحق بالتوفيق» ومعلوم أن من حرم هداية الدلالة لا 
يمكن أن تكون له هداية التوفيق » ومن الناس من يوفق للهدايتين جميعا هداية 
الدلالة وهداية التوفيق فيرزقه الله علمًا نافعًا ويمن عليه بعمل صالح» ومن 
الناس من تحصل له هداية الدلالة لكن لا تحصل له هداية التوفيق مثل حال 
اليهود فإنهم مغضوب عليهم علموا الحق ولم يعملوا به الِب ٤َاَيْتَهُم‏ 
الكتب ينرفو تم كا يخرهون ناه € 3 اليغرة:١٤۷]»‏ ولكن ما تبعوه ومن ذلك 
قوله تعالی : # وما تمود فهديتهم فاسحبوا العم عل ادى 4 [فشلت :۷ 
فلم يوفقوا - والعياذ بالله ‏ وأنت إذا قلت : «اللهم اهدني فيمن هديت» فإنك 
تسأل الله تعالى الهدايتين جميعًا هداية الدلالة وهداية التوفيق . 

وقوله : «فیمن هدیت» آي في جملة من هديت» وفيها نوع توسل إلى 
اله عر وجل بأفعال الله » أي بنعمته على من هداه من قبله يعني اجعلني في 
ظل هؤلاء فکأنه یقول: فقد هدیت آناسًا فاجعلنی في جملتهم » ففيه توسل 
إلى الله تعالى بنعمه على من هداه أن يجعلك أنت مثلهم . 


قوله : «وعافني فيمن عافيت» المعافاة : السلامة من كل ما يؤدي› من 
أمراض» وهموم» وعدوان على الغير» ولهذا قال بعض العلماء: المعافاة 
أن يمنع الله شرك عن الناس» ويمنع شر الناس عنك» وتشمل المعافاة في 
أمور الدين وأمور الدنيافهي لفظ عام . 


ونقول : «فیمن عافیت» كما قلنا : «قيمن هديت». 

قوله : «وتولني فيمن توليت» ولاية الله عر وجل نوعان: 

ولاية عامة: وهى ولاية جميع الخلق فإن الله تعالى ولي لجميع الخلق 
بمعئئ أنه ملابرا لهم ومتصرف فيهم وما أشبه ذلك» كمافي قوله تعالى: 
لے ردوا ای آنه موکدهم الح آلا له لم وهو أَسَعٌ € [الأنعام: .]٠۲‏ 

وولاية خاصة : وهي ولاية الله تعالى للمؤمنين وهي التي يمدح عليها 
الإنسان» لأن سببها فعل الإإنسان وهي التي تقتضي العناية بمن تولاه الله 
ر 0 اجا ار وإعانته علیه» کما قال تعالی : * اله ول 
آلذے ٤امنوا‏ يرجه ر من الظلْمَتِ إل الور لذت كغروا أولیاؤشه 
انث یخرجوتهم من الور ل المت 4 [البقرة: »]۲١۷‏ ومنه 
تعالی : # ذلك يأن اله مول زين »منوا وا نارين لامو ف [ اما £3 

والمراد بها فى الحديث الولاية الخاصة لأن الولاية العامة حاصلة لك 
ولغيرك بدون دعاءء لأن الله تعالى متول جميع خلقه» لكن الولاية الخاصة 
التي تسألها هي أن تكون من أولياء الله . 

وأولياء الله لا يحدون بحد أتم ولا أوفى ولا أجمع ولا آشمل ولا أمنع 
من حد الله عر وجل ألا ا ر اھ لا وروی اا 


ناب صفة الصلاة 


ر و ر ق 


روت ج آلزرے ٢‏ اموا وڪاو سقو € [یونس: 1۲ 1۳]. هؤلاء هم 
أولياء الله » امنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم . 

وأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذه الاية الكريمة تعريف 
الولي فقال: «من کان مؤمنا تقَيًا کان لله وليًا»» أما ولئك الذين يدّعون 
أنهم من أولياء الله من متصوفة وغيرهم من آهل الخرافات» فإن هؤلاء 
ليسوا بأولياء الله لأنهم قد فقدوا الإيمان أو فقدوا التقوى» ولابد من 
اجتماع الإیمان والتقوی» أما رجل یکرر تسبیحات ما آنزل الله بھا من 
سلطان وئتُخدث صلوات للرسول عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله بها من 
سلطان ويأتي البدع ما ظهر منها وما بطن ثم يقول: إنه ولي لله؛ فإن هذا 
ليس بصحيح . الولي لله من جمع هذين الوصفين : الإيمان والتقوى؛ 
فأنت إذا قلت : «تولني فيمن توليت» فمعناه أنك تسأل الله تعالى أن يرزقك 
الإيمان والتقوى لتكون من أولياء الله . 

فإن قال قائل : هل يلزم من ولاية الله عر وجل للشخص أن تقع له كرامات؟ 

فالحواب : لا يلزم من ولاية الله أن تقع للإنسان كرامات» وذلك لأن 
الله تعالى قد يحجب الكرامات عن هذا الولي» إما محنة له ليختبره هل 
یبقی على ولایته لله أو يقول : لماذا لم يعطني الله كرامة مثل فلان وفلان ثم 
ينكس على عقبية؟ وهذا خط عظيم فالله جل جل وعلا له حکمه في إعطاء 
الكرامة. ولهذا لا تقع الكرامات غالبًا إلا لتقوية إيمان من وقعت له» أو 
لنصرة اللإسلام عامةء هذا الغالب في الكرامات. 

تكون تقوية لإيمان الشخص مثل أن يرى أشياء يزداد بها إيمانا 
وتقوى» ويكون هذا من منة الله عليه ومن جزائه العاجل أن الله تعالى أراه 


من الكرامات ما يزداد بها إيمانًا . 

وقد تكون الكرامات نصرة لدين الله عر وجل والشخص نفسه قد لا 
يستفيد منها مثل ماوقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في سارية بن زنيد حين 
كان يقاتل في العراق وحاصره العدو وان عمر رضيى الله عنه يخطب الناس 
يوم الجمعة في المدينة فكشف له عن هذا الرجل القائد» فقال عمر رضي الله 
عله باخاطله :ايا لساري ة الجيل شه الوقحة رها الل الدی بتو به 
وتكلم بكلام سمعه سارية من المدينة إلى العراق بقدرة الله عر وجل حيث› 
حمل كلام عمر إلى هذا القائد وحيث فتح الله لعمر فشاهد مكان الوقعة 
فأرشده إلى ذلك» ومنه ماذكر المؤرخون عن عبور سعدبن أبي وقاص رضي 
الله عنه بجيوش المسلمين نهر دجلة وهو يغرف بزبده يجري ومع ذلك عبروا 
عليه بخيلهم ورجلهم وإبلهم ولم يصابوا بأذى وهذا من قدرة الله عر وجل » 
ومن الكرامات التي فيها نصر الا سلام ما حصل للمسلمين في بدر حيث كانوا 
فئة قليلة غلبوا فئة كثيرة» وغير ذلك من الأشياء التي يبديها الله تعالى على 
أيدي أوليائه إعزازا لدينه ونصرًالهم . . 

والحاصل أن قوله: «وتولني فيمن توليت» معناه أنك تسأل الله عر 
وجل أن يجعلك من أولياء الله الولاية الخاصةء لأن الولاية العامة حاصلة 
بدون دعاء لك ولغيرك من الناس» من المسلمين وغيرهم . 

قوله: «وبارك لي فيما أعطيت» أي أنزل البركة لي فيما أعطيت من : 
علم» وولد» ومال» وغير ذلك مما أعطى الله عر وجل ؛ لأن الله تعالى إذا 


ئرل البركةافى خاو لد افا دة غياة بأاضغاف مفلاعفة وإ ذا د حت 
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البركة من شيء فما أسرع ما يزول ولا ينتفع به الإإأنسان. 

والبركة قال أهل العلم :إنها الخير الكثير الثابت وأنها مشتقة من 
«البزكة» وهي مجمع الماء لأن الماء يثبت فيها ويستقر ولأنها واسعة كبيرة 
بالنسبة إلى الأواني » إذاالبَركة هي كثرة الخيرات وثبوتها واستقرارها. 

وقوله : «وبارك لي فيما أعطيت» يعني فيما أعطيتني فيشمل البركة في 
العلم» والبركة في المال» والبركة في الولد. 

فبركة العلم : أن يكون الإنسان مباركا في علمه في الانتفاع به وعبادة 
نارك وتال على رة ویون فبا ركاف غلم بنشره بين الاأمة 
وتعليمهم إیاه» ویکون مبارکا في علمه بالتأليف والكتابة » وانظر إلى بركة 
العلماء السابقين الذين كتبوا وألفوا كيف انتفعت الأمة بهم إلى اليوم وإلى 
ما شاء الله عر وجل فصار هذا العلم بركة عظيمة لهم . 

أما بركة المال : فمن بر كات المال أن تؤدي به ما أوجب الله عليك من 
النفقات في سبيل الله وفي صلة الأرحام وفي بر الوالدين» وتؤدي ما 
أوجب الله عليك من زكاته» وتتطوع بما شاء تعالى من الصدقات وغيرهاء 
ومن البركة في الأموال أن يكون عند الإنسان محاصيل يكتسب بها أو 
يكتسبها سواء بالبيع والشراء أو بالزراعة أو بغير ذلك . 

أما بر كة الولد: فأن يجعل الله تعالى في ذلك معونة على طاعة الله 
ويساعدك في أمورك» ومن بركة الأولاد أن يكونوا من طابة العلم وينفع الله 
بهم الناس» كل هذا داخل في قوله «وبارك لي فيما أعطيت». 

قوله : «وقني شر ما قضيت» قني : فعل أمر» ونون وقاية» ويا متكلم ٠‏ 


فهي من ثلاث كلمات : القاف التي هي فعل أمر» والنون التي هي للوقاية› 
والياء التي هي ضمير . 

ومعنى قني : آي اجعل لي وقاية من شر ما قضیت بحیث لا يرد على › 
أو إذا ورد على لم يضرني » فوقاية الشر على وجهين : 

الاوك ن ان 

الثاني : آنه إذا نزل لا يضره. 

كلمة: (ق) فعل أمر من وقى » حذف منها حروف العلة وهي الواو في 
أولهاء والألف في آخرهاء ولها نظائر مثل: «ع» من الوعي» «ف» من 
الؤفاء اوقد ذ کن الخضتزج ارخ ال فی جاشیته على شرح ابن عقیل عد 
كلمات من هذاالنوع » وعلى هذالو قال لك قائل : زنْ«ف» آمرامن وفی؟ 

تقول وزنها«ع» . 

وقوله : «شر ما قضيت» أي شر الذي قضيته» يعني قضيت بوجوده 
وخلقته» وليست مصدرية أي شر قضائك» لأن قضاء الله ليس فيه شر؛ 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أثنى به على ربه: «والخير بيديك 
والشر الس إلفك ‏ »بفالشن الا ريشب الى اللةر سباحانه زتغالي آبدا وجا 
أصل الشر في مفعولاته لا في فعله» وفرق بين أن يكون الشر في 
المفعولات وأن يكون في الفعل» ففعل الله تعالى كله حكمة ورشد وليس 
فيه سفه ولیس فيه ضرر وليس فيه شر» وأما المفعولات فقد يكون فيها شر 


(1) روؤاه مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم(۷۷۱). 
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ا ر و ر 7 پک A‏ سے کے کاس س ê E‏ 
ولهذا تقول : 8 قل أعوذ برب الفلق رب من شر ماخلق ر ومن شر غاسق إِذا 
AN o ERE ege‏ ی 
ھی انت و الید َ4 


ر ورم 
أعود 


[الفلق: ١‏ -٠]ء‏ وتقول أيضا: # قل 


غلفا ا كال اة عة 

مغال ذلك : أن الله عر وجل يقدر الجدب : وهو قلة النبات» والقحط»› 
وهو قلة المطرء فنفس القحط والجدب شر لأنه لا يلائم الطبيعة» وربما 
يضر» لكر كون الله تعالى قدره فهو خير» لأن فيه مصلحة أشار الله تعالى 
إليها في قوله: ظهر الماد فی لر وال با بت اى الاس لبذبقهم 
رى يلوا عله جود ) ال6 

كذلك المرض : فالمرض من حیث هو مرض شر»› لکن کون الله 
تعالى قدره فهو خير» وذلك لأن المريض ربما يحمله مرضه إلى اللجوء 
إلى الله عر وجل » وكم من إنسان كان مرضه سببًا لاستقامة دينه» ولأجل 
أن يعرف اللإنسان به قدر نعمة الله له بالعافية ؛ لأنه لا يعرف العافية إلا مَنْ 
ابتلي تذخا كا فال رل ادها تقر الأااة) قيضا ما ترقت 
على هذا المرض من كفارة الذنوب والثواب عند الاحتساب. 

ولهذا قال النبى َة : «والشر ليس إليك» أي لا ينسب الشر إلى الله عر 
وجل قضاءً وقدرا) وإنما ينسب الشر إلى المقضيات والمخلوقات» أما 
فعل الله فکله خير . 


كتاب الصلاة 


وبهذانعلم أن أفعال الله عر وجل لها جهتان : 

# الجهة الأولى: صدورها من الله عر وجل ء فليس فى هذا شر 
إطلاقًاء بل کلھا خیرء کما قال الله تعالی : ظ إن رب عل ضرم مسقم 4 
[هود: .]٥٦1‏ 

# الحهة الثانية : من حيث المفعول المخلوق فهذامنه خير » ومنه شر› 
قال الله تعالى : فل عو برب أَلْمَلَق من شر ماخَلقَ) [الفلى:/١2].‏ 

فما وقع من الشر بالنسبة لفعل الله فهو خيرء وبالنسبة للمفعول فمنه 
خير ومنه شر . 

فالقضاء : خير کله» یجب علینا أن نرضی به . 

وما المقضي : فمنه الخير ومنه الشر» ولا يجب علينا أن نرضى به إذا 
كان معصية لله » فلو قدر الله تعالى انتشار الفواحش» والرباء والخمر»ء فنحن 
نرضی بقضاء الله » اې بکون الله تعالى قضى بأن تنتشر هذه الأشياء» لكن 
بالنسبة لهذهالأشياء لانرضاهاء ولهذاقال ابن القيم -رحمه الله في النونية : 
فلااك نرضنى بالقضاء ونكرهال 

إذا قوله : «شر ما قضيت» هذا لا يعارض قول النبي ية : «والشر ليس 
إليك». 

وقوله : «قضيت» اعلم أن القضاء نوعان : قضاء شرعي » وقضاء كوني . 

أما القضاء الشرعي فمثاله : قوله تعالى : # # وكمى ريك ألا عبد إلا 
إيَهٌ4 [الإسراء: ۲۳]ء فهذا قضاء شرعي » ولا يلزم امتثال الناس له»ء لأن من 
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وأما القضاء الكونى القدري : فهذا لابد آن ينفذ في الإإنسان على كل 


کے اس چ سے ہے کے 


حال مثل قول الله تعالى : لما َضيتا علد اموت [سبا: ١١]ء‏ فهذا قضاء 


قدري» ومثل قوله تعالی : « وَقَصََُآ ل بن سیل ف اكب لدف 
رض مرن ولع علو ڪر 4 [الإسراء: »]٤‏ فهذا قضاء قدري ؛ لأن الله 
تعالى لا يقضي عليهم شرعًَا أن يفسدوا في الأرض» بل ينهاهم عن هذاء 
وفي قوله: «قني شر ما قضيت» المراد به القضاء القدري؛ لأن القضاء 
الشرعي ليس فيه شر 

قوله : «فإنك تقضي» أي تحكم بما شئت» وتقضي بالحق قضاءً شرعيًا 
وقضاء كونيًا . 

قوله: «ولا يقضى عليك» أي لا أحد يحكم على الله ولا أحد يرد ما 
فف ا و لایر چب اسیاخلى اف ولا رهی ا جد عل ىاشلا تال ما 
يفعل وهم يُسألون» فليس علينا إلا التسليم لقضائه الكوني والشرعي فهذه 
وظيفة العبد فالله عر وجل يقضي ولا يُقضى عليه كما آنه بُجير ولا يُجار 
عليه وهذه الجمل والكلمات نظائرها كثيرة مثل قوله: «ولا ينقع ذا الجد 
منك الحد» مما يدل على أن الأمر كله لله» وأن الله تعالى لا أحد يحكم عليه 
أو يقضی عليه » قال الله تعالی  :‏ وة يقَصِی بالْحَيّ وار يعون ِن دونو لا 
فصو سىء € [غافر: ۲۰]» لا حقٌ ولا باطل» لأنهم لا يملكون نفعًا ولا 
ضرًاء وتأمل بلاغة القرآن» فلم يقل : والذين يدعون من دونه لا يقضون 
بالحق؛ لأنهم لا يقضون بشيء. ولا يملكون القضاء بشيء . 


فان قال قائل : هل يقضي الله تعالی على نفسه؟ 

فالجواب : نعم الله تعالی يقضي على نفسه يوجب على نفسه ويُْحرّم 
على نفسه قال الله تعالی : ۾ کب رکم عل فيه اة 4 [الأنعام: 
] يعني أوجب الرحمة وقال تعالى في الحديث القدسي : «يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي» فحرم الله تعالى الظلم على نفسه»ء فالله تعالى 
يو جب على نفسه ويْحرّم على نفسه ما شاء» أما أن نوجب نحن على الله أو 
نحرم نحن على الله فهذا لا يجوز»ء وبهذا نعرف أن ما ينطق به بعض العامة 
إذا حصل شيء على خلاف ما يريد قال : والله هذا حرام» مثل قوله: والله 
حرام ينزل المطر فيفسد الزرع» أو مثلاً يحصل على إنسان نكبة من نكبات 
الدهر فيقول: والله هذا حرام . كيف يحصل له هذا. فإن مثل هذا الكلام لا 
يجوز لأن الله عر وجل ما أوجد مثل هذا إلا لحكمة» وهو سبحانه يقضي 
ولا بقضی علیه» یحکم ولا يُحکم علیه» یحکم على نفسه وعلی غیره» 
ولايحكم عليه أحد ‏ لايل عمايفعل وهم سر 4 . 

قوله : «انه لا يذل من والیت» يعني من کنت له وليًا فإنه لا يذل أي لا 
يلحقه ذل وهزيمة ٠‏ بل لا بد أنيكون هو العزيز . قال أحد المنافقين وهو عبد 
لله بن أبي بن سلول قال : لئن رجعناإلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 
يعني بالأعز نفسه وبالأذل الرسول ية وأصحابه » فقال الله عر وجل : وَل 
المِرَة ولرسولهء وَلِلْمُومِبت 4 [المنافقون: ۸]ء فأنت الذي تخرج ولست 
أنت الذي تخرج» لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين حينئذ يكون هو 


کے 
ت ع وا س اا ات 


3 : ت ال ا اس 
وأصحابه الأذلونء قال الله تعالى : # إن الذبن عادوت اه ورسوله, اوليك فى 
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آلاذلَينَ کب اف دغل انا وس4 [المجادلة: .]۲١ ٠*۲‏ 

فلا يمکن أن بذل أحد والله تعالی ولیه» ولکن نسأل الله تعالئ أن 
يجعلنا جميعًا من أوليائه» المهم تحقيق هذه الولاية ولا تتحقق إلا 
بوصفین بینهما الله عر وجل في كتابه» فقال: آل إت أولياء َم لا 
حو هنر ولا هم رنوت € [يونس: 1۲ 1۳] وصفان أحدهما: في 
القلب والثاني : في الجوارح ‏ آل ٤َامَنوا)‏ هذه في القلب # وڪاو 
سَقَو ) هذه في الجوارح» فإذا صلح القلب والجوارح نال الإنسان 
ولات 

فالمراد بالولاية إا فى الحديث الولاية الخاصة» التي لا يمكن أن 
يذل معها من وُولي» وأما الولاية العامة الشاملة لجميع الخلق فهذه قد يل 
معهامن وولي . 

قوله : «تباركت» تبارك فعل يوصف الله به عر وجل » أي عظم شأآنك› 
وحلت البركة باسمك وأنه سبحانه ذو بر وإإحسان» فكل ما في الكون من 
بركة فهو من آثار تباركه سبحانه تبارك وتعالى؛ لأن البركة كما قلنا فيما 
سبق هى الخير الكثير الدائم . والتاء في قوله : «تباركت» تدل على المبالغة 
لأن الله تعالى هو أهل البركة. 

فإن قال قائل : هل هذا الفعل مختص بالله» بمعنی أنه لا يجوز أن 
تقول لشخص: تبارکت؟ 

فالجواب : إن کان مطلقًا فلا یجوز» وإِن قیده بأن قال : تبارکت علينا 


أي أصابتنا بر كة بحضورك فهذا لا بأس به» بشرط أن تكون هذه البركة 


D= 


محسوسة معلومة مثل أن يكون مجلس هذا الذي قدم إلى البيت مجلس 
علم ودعوة وإرشاد. 

وبعض الناس يكون فيه بركة› کما قال سید بن حخضیر لما آنزل الله 
وآية التيمم فيها فرح وتيسير قال : ماهذه أول بركتكم يا آل أبي بكر" . 

أما إن قصد التبارك الشخصى الجسدي فهذا لا يجوز إلا لواحدمن 
الخلق وهو رسول الله َة . 

قوله : «ربنا» أي یا ربناء فهو منادی حذفت منه ياء النداء. 

قوله : «وتعالىت» من العلو» وهذه التاء تدل على المبالغة› أي 

ففي قوله: «وتعالیت» زيادة معنی وهو أنه تعالی مع علوه مترفع عن 
أن يكون متصقا بالنقص »› لن «تعالى» أبلغ من «علا)» ف اتعالى) بمعنى 
تفاعل ففيها زيادة معنى وهو أنه تعالى مع علوه» فهو متنره ومترفع عن 
السفل المعنوي وهو نقص الصفة» أو الذاتي وهو أن لا يكون فوق 
مخلوقاته» فهو منزه عن هذا وعن هذا؛ ولذلك تجدون أن كلمة «تعالى» 
دائمًا يأتي بها الله عر وجل في مقابلة من يعظمون الأصنام والأوثان مثل : 


تت ا اي اض 


تمل آله مسا يقر گوت 4 [النہر: : ۳ # سش صم وتعنل عم 


(1) رواه البخاري : کتاب التيمم› بات قول الله تعالى :فلي 2 ج یدوا م فتسرا €»› 
رقم(٤۳۳),‏ ومسلم کاب الحيض › باب التيمم› رقم(۳۹۷). 
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يصفّوى € [الأنعام : ١٠٠]ء‏ وما أشبه ذلك والله أعلم . 

فالتعالي هنا يشمل: التعالي المعنوي» والتعالي الذاتي آي العلو 
الذاتي والعلو الوصفي . 

فالعلو الذاتي : أي أنه سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع الخلق» وعلوه 
سبحانه وتعالی وصف ذاتي آبدي› أا اسخواؤه غل العرش فإنه اوضف 
فعلي يتعلق بمشيئته» والعرش هو أعلى المخلوقات وهو سقفها وعليه 
استوی الله عر وجل يعني علا عليه واستقر علوًا یلیق بجلاله وعظمته لا 
نكيفه ولا نمثله» ونعلم علم اليقين أن العرش لا يقل الله كما يقل السرير من 
ابی اوخای وھ ایو ای انو ار زین ن اجره لخر 
وسقط؛ لأن الله تعالى ليس بحاجة إليه بل هو الغني عن كل مخلوقاته» 
حتی قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: من قال: إن الله مستو على العرش 
بحيث يله العرش فهو كافر لأنه زعم أن الله تعالى محتاج إليه مفتقر إليه 
وهذا کفر» فالعرش وما دونه کلهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالی » وقد 
أجمع السلف على أن الله سبحانه وتعالى وإن كان مستويًا على عرشه فهو 
بائن من خلقه . 
وعلو الله تعالى الذاتي قد أجمع عليه السلف بدلالة القران والسنة 
والإجماع والعقل والفطرة. 

فالقرآن مملوء بذكر العلو لله تعالى على وجوه متنوعة مثل # وهو الع 
آَل 4 [الشورى: ٤]ء‏ # سيّح اسم ريك أَلَأعَل € [الأعلى : ١]ء‏ # وهو القاهرفوقَ 
عِبًاو € [الأنعام: ۱۸]ء وقال الله تعالى في الملائكة: « عافن رهم من 


سے سے 


َه [النحل: ۰٥ء‏ ومثل قوله تعالى : 5 يه يصمَد الكل اليب والعَمَلُ 
ادل رمم 4 [فاطر: »]٠١‏ ومثل قوله : ٭ لر لامر م السا إل 
الأرض [السجتة: ٤)6‏ ومتل قول منم من في اسما [الملك: ٩‏ وعير 
ذلك کثیر . 

وفي السنة أيضا أنواع متعددة في إثبات علو الله عر وجل بقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام وفعله وإقراره» فهو َة يقول : «سبحان ربي الأعلى» 
في سجوده» وقال عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ رضي الله عنه: القد 
حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبع سموات» ' يعني حکم الله من فوق 
سبع سماوات وليس أنت الذي حكمت من فوق سبع سموات؛ لأنه هو في 
الأرض وهذا إثبات للعلو بالقول. ولما حطب النبي ية الناس يوم عرفة 
قال آلا هل بلغت قالوا: نعم . قال اللهم اشهد يرفع إصبغه إلى السماء 
وينكبها للناس» وهذا إثبات للعلو بالفعل . وأقر الجارية لما قال لها: «أين 
الله؟» قالت: في السماء”" وهذا إثبات للعلو بالإقرار. فاجتمع في سنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام القول والفعل وال قرار. 

الف والخجدة مرن غل هدا 

وأما العقل فدلالته على علو الله تعالى بذاته أنه لا أحد يسأل أيهما 
أكمل العلو أم السفل؟ بل كلهم يقول العلو أكمل ولا أحد يقول السفل 


)۷( رواه ال لبيهقو في الكبرى (۳/ £12( . 
( ۲( رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم(۴۷٥).‏ 
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أكمل » فإذا كان كذلك فإن الله تعالى قد ثبت له الكمال من كل وجه» فإذا 
کان العلو أکمل لزم أن یکون ثابتا لله سبحانه وتعالی» ویقال أیضا: لا يخلو 
الله عر وجل إما أن يكون فوق أو تحت أو يمين أو شمال» وكونه تحت أو 
یمین أو شمال غير ممکن فيتعین أن يكون فوق. 

وأما دلالة الفطرة على ذلك فإن الخلق مفطورون على آن الله في 
السماء فإذا قال الإإنسان: يا رب! توجة ضرورة إلى العلو. وخرج سليمان 
عليه السلام مرة يستسقي _ يطلب الخيث من الله - فمر بنملة مستلقية على 
ظهرهاء رافعة قوائمها إلى السماءء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس 
بنا غنى عن سقياك» فهذه النملة قوائمها إلى السماء تعرف الله في السماء 
تدعو الله عر وجل وتعترف بالفقر والحاجة» وآنه ليس بها غنى عن سقيا الله 
عر وجل » فقال لأصحابه: (ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غير كم“ أجاب 
الله سبحانه وتعالى دعاء هذه النملة لأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء 
علمّا وسمعًا وبصرًا» يسمع ما تدعو به هذه النملة ويراها ويعلم أحوالهاء 
قال : «ارجعوافقد سقيتم بدعوة غير كم . 

إذا فالله سبحانه وتعالى ثبت له العلو الذاتي بدلالة القران والسنة 
والإجماع والعقل والفطرة» ولهذا من آنكر علو الله بذاته فهو كافر مرتد 
حارج عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله» ومن يقول: إن الله 
تعالى ليس في السماء ولا في الأرض ولا يمين ولا شمال أو يقول: إن الله 


بذاته في کل مکان» کلاهما کافر مباح الدم والمال» يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل ؛ ولهذا انقسم الجهمية إلى قسمين : 

قدماؤهم حرورية يقولون- والعياذ بالله -: إن الله بذاته في كل مكان»› 
أما المتأخرون منهم فإنهم معطلة يقولون: إن الله لا داخل العالم ولا خارج 
العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم 
ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالمء إذن أين يكون؟! ولهذا قال 
بعض أهل العلم : لو قال قائل: صفوا لنا العدم ما وجدنا أحسن من 
هذاالوصف فيكون الله تعالى معدومًاء ولا شك أن الذي حملهم على هذه 
الأمور ؤالغياة باق تالتاقمل خو طز وروج 
إلى الفطرة لرأوا أن الفطرة تشهد بأن الله تعالى في السماء» وأنه بائن من 
خلقه ليس حالاً في خلقه» وليس الخلق حالّين فيه» وإنما هو سبحانه 
وتعالی فوق کل شيء بذاته. 

وأما العلو الوصفي : فمعناه أن الله تعالى له من صفات الكمال أعلاها 
وأتمهاء وآنه لا یمکن أن یکون في صفاته نقص بو جه من الوجوه» فعلمه 
ليس فيه نقص وكذا سمعه ليس فيه نقص وبصره كذلك» فکل ما اکتسب 
الله تعالى من صفات الكمال فإنه ليس فيه نقص بو جه من الوجوه» قال الله 
ال لف کیب لا یضل ری ولا سى [طه: ۲٥]ء‏ فنفى الضلال: وهو 
الجهل» ونفى النسيان» والفرق بين الجهل والنسيان ظاهر : فالجهل سابق 
للعلم والنسيان لاحق للعلم» فعلم الله تعالى ليس مسبوقا بجهل ولا 
ملحوقًا بنسیان» یعلم سبحانه وتعالی ما کان» وما یکون» وما لم یکن لو 
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کان کیف یکون؛ فاذا نقول : علو الله عر وجل نواعان: 

# علو ذاتي : وهو أنه بذاته فوق کل المخلوقات» وآنه استوی على 
العرش استواءًَا يليق بجلاله» آي علا عليه واستقر عليه بدون ان يکون 
محتاجًا إلى العرش بحيث يله . 

# وأآما النوع الثاني من العلو فهو العلو الوصفي : ومعناه أن ما وصف 
الله به نفسه من الكمال فكله على غاية الكمال» ليس فيه نقص بوجه من 
الوكجوه: 

ثم قال : «وزاد الطبراني والبيهقي: «ولا يبعز من عاديت» يعني بعد قوله : 
«إنه لا يذل من واليت» وهي ضد قوله : «إنه لا يذل من والیت» فمن عاداه الله 
عر وجل فلا عزة له» والعزة: هي الغلبة والرفعة والظهور على الغير» وهو 
وإن صار له عزة في وقت فالعاقبة الذل والخسران والفشل»ء قال الله 
تعالی : # من کان عدوا لله وَمَلتر توء ورس ل ورل وَمیکلل قت ال 
عدو رين € [البقرة: ا و کی وو 
كان عند المسلمين عز الإأسلام وعز الدين وعز الولاية ما كان هؤلاء الكفا 
على هذا الوضع الذي هم فيه الآن» حتى إننا ننظر إليهم من طرف خفي 
ننظر إليهم من طريق الذل لنا والعز لهم؛ لأن أكثر المسلمين مع الأسف لم 
يعتزوا بدينهم ولم يأخذوا بتعاليم الدين» وركنوا إلى الدنيا وإلى مادة الدنيا 
وزخارفهاء ولهذا أصيبوا بالذل فصار الآن الكفار في نفوسهم أعز منهم› 
ولكىنا نۇمن او ر و و 


کی سے ہے ا ت 


اَذ ادون َه و 3 ولا ف ف اذل ر 1 ڪب الله آل انا ورس 
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AD 


إت أ ىعد [المجادلة: .]۲١-۲۰‏ 

فقوله : « وليک نی اَلاََلَيَ خبر مؤكد» فمن عادى الله عر وجل فهو 
ذلیل لا یمکن أن یکون عزيرًا أبدا» لکن قد یکون عزيرًا في نظر من لا یری 
إلا في مثل ما كان عليه هذا الكافرء وأما من نظر إلى أن العزة ما تكون إلا 
بولاية الله عر وجل والاستقامة على دينه فإنه لا يرى هؤلاء إلا أذل خلق 
الله ؛ ولهذا قال الله عر ر وجل فی وده ة المنافقين : # مولو لين رجآ إل 
المَديتَة رج الان با لدل € الارن :۸] وتء الاي 
أنفسهم والأذل يعنون به رسول الله كيو . فقال الله عر وجل ردا عليهم: 
ويه المِرَة وَلرَسولهِء وللَمُموت ولکیّ امیت لايعَلمودَ) . 

وكان المتوقع أن يكون الجواب : والله هو الأعز ورسوله والمؤمنون› 
لكن لو كانت العبارة هكذا لأصبح للمنافقين عزة إلا أن النبي هة وأصحابه 
أعز › کن الله تعالی نفی عنهم العزة مطلقًاء « ويله ألعرَة ولرسولد 
ن EF 0 AF‏ 

aer تعالی :واه يمَضْی‎ mii 
]٠١ مضو سىء لا حق ولا باطل # إن َه هو أَلسَمِيم البَصير € [غافر:‎ 

فالحاصل أن الله تعالى نفى العز لمن عادى الله تعالى» وإن كان قد 
يحصل العز لمن عادى الله لمصالح أخرى . 

ثم قال : «زاد النسائي من وجه آخر في آخره: «وصلى اله على النبي» أي 
النبى محمد اة فيختم الدعاء بالصلاة على النبي اة . 
والصلاة على النبي ية ء يعني : طلب الصلاة عليه من الله » فإذا قلت : 


باب صفة الصلاة 


صلى الله على نبينا محمد» فهو مثل قولك : اللهم صل على محمد وإن 
كان قولك : صلى الله على محمد خبرًا لكنه بمعنى الدعاء» فالمعنى 
واحد. 

والصلاة على النبي بي قيل : إنها بمعنى الرحمة» فمعنى اللهم صل 
على محمد: اللهم ارحمه» لكن هذا القول ضعيف. يضعفه قول الله 
تعالی : « أؤكهك لهم صََوَك يِن َيه وَرَحْسَةٌ 4 [البقرة: ۷]) والعطف 
يقتضي المغايرة. 

لكن لنا أن نقول: إن الصلاة أخحص من الرحمة؛ لانهھلااتفيد: معنن 
الصلة» وإن كان فيها رحمة لكن ليست هى الرحمة العامة . 

ونقل العلماء عن أبي العالية - رحمه الله - وهو من التابعين أنه قال: 
صلاة الله على عبده : ثناؤه عليه في الملا الأعلى . 

وهذا الكلام من أبي العالية - رحمه الله - يحتاج إلى نقل صحيح عن 
النبي لادء فإن صح عن النبي يي وجب قبوله» وإن لم يصح فلا يجوز أن 
نفسرها بأنها ثناء الله عليه في الملا الأعلى؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل . 

ولكننانقول: هى رحمة أخص من الرحمة العامة » وهذا لايضرنا. 

ویقول کثیر من الناس : فلان رضي الله عنه» فلان رحمه الله » فهل هذا 
التعبير صحیح أو لا؟ 

والجواب: أن هذا التعبير صحيح؛ لأنه ليس خبرًا حتى نقول إن هذا 
من باب الشهادة بما لا يعلم العبدء ولكنه دعاءء والدعاء يأتي بلفظ 


الماضى . 


ا 


ومن ذلك قولهم: المرحوم فلان فإنه لا بأس به؛ لأن هذا من باب 
الرجاء لا الخبر ولا وجه على من أنكره» وما زال علماؤنا يقولون: قال 
المرحوم كذا أوصى المرحوم بكذاء أو المغفور له وما آشبه ذلك . فيجب 
أن نعلم الفرق بين الخبر المحض وبين الدعاء أو الرجاء . 

وبعض الناس من المتأخرين عدلوا عن كلمة: «رحمه الله»» إلى 
كلمة: «يرحمه الله»» لكنهم عَدَلوا وما عَدَلوا في الواقع؛ لأن كلمة: 
«يرحمه الله» دعاء وهي بمعنی رحمه الله » وإن كان المضارع يفيد 
الاستمرار فهي أبلغ إذا جعلناها خبرًا. 

لذلك نرى أن يسير الناس على ما سار عليه العلماء السابقون» فكل 
العلماء السابقين يقولون: رحمه الله» أو تخمده الله برحمته وما أشبه ذلك»› 
ولكن مع هذا لا نحَرّم أن يقول اللإنسان: يرحمه الله . 

أما لو كان مخاطبًا فنعم يقال له: يرحمه الله » وقد قالت عائشة رضي 
الله عنها: يرحم الله أبا عبد الرحمن» تعني عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء كذلك أيضًا قال بعض الصحابة لصاحب له راه ميتًا : ير حمك الله يا 
أبا فلان» يخاطبه . 

فالشاهد أن كلمة : «يرحم» و«رحم» معناهما واحد» لكن اتباع ما كان 
عليه الاس أولا أولى. 

من فوائد هذا الحدىث: 

| أهمية هذا الدعاء: لأن النبى ية علّمه سبطه» فدل ذلك على 
فاه و اة 


ساب صفة الصلاة 3 
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لوول المعى إل اليخلم. 


۳ - مشروعية هذا الدعاء في قنوت الوتر: لأنه قال: «علَّمني كلمات 


آقولهن في قنوت الوتر». 

٤‏ - ظاهر هذا الحديث آن قنوت الوتر أوسع من هذا: لقوله: «كلمات 
آقولهن في قنوت الوتر» و: «في» للظرفية ولم يقل : وهي قنوت الوتر بل 
قال : «كلمات» وكلمات نكرة. 

إذا فهن لسن القنوت بل كلمات تقال في القنوت» ولهذا كان من 
قنوت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه «اللهم إنا نستعينك ونستهديك 
ونستخفرك» ونتوب إليك» ونؤمن بك ونتوكل عليك. . ٠.‏ إلى آخر الثناء 
الحطاوف. 

ويحتمل أن المعنى: أن هذا هو قنوت الوتر فقط» والعمل على 
الأول وآ لا باس .أن يريد في قنويي الوقي ها يناس الخال ولكن لا 
يطيل إذا كان إمامًا إطالة تمل وتتعب من وراءه. 

وهل يبدا ب «اللهم اهدنا فيمن هديت» أو يبدأ ب «اللهم إنا نستعينك 
ونستهديك» قال بعصهم : الأولى أن بدا ب «اللهم اهدنا فمن هدىيت»؛ لأنه 
مرفوع وذلك موقوف وقال أصحابنا رحمهم الله : وهو نص الإمام أحمد 
رحمه الله يبدأ بقوله : «اللهم إنا نستعينك ونستهديك» لأنه ثناء على الله عر 
وجل والثناء إذا اجتمع مع الدعاء فالذي.ينبغي أن يبدأ بالثناء ولهذا اختار 


الإإمام أحمد رحمه الله وأصحابنا فقهاء الحنابلة أنه يقدم «اللهم إنا نستعينك 


ونستهديك»» وهذا هو الأقرب عندي أن يبدا بالثناء كما سيأتي في أحاديث 
الباب مايدل عليه . 

فإن قال قائل : ما الحكم لو قدّم أو أخر في جمل هذا الدعاء أو غيره 
من الأدعية الواردة؟ 

فنقول : المحافظة على الترتيب النبوى أولى بلا شك» لكن قد لا يحفظ 
الإإنسان الترتيب الوارد» فإذا دعا به وإن لم يكن مرتبًا فإنه يحصل به المقصود . 

٥‏ مشروعية القنوت في الوتر : لقوله : «كلمات أقولهن في قذوت الوتر». 

ولكن هل ورد عن النبي ية آنه كان يقنت في الوتر؟ 

الجواب: لاء لكن تعليمه للحسن رضي الله عنه يكفي في إثبات 
مشروعيته» ومع ذلك الذي أرى: أن لا يداوم عليه حتى نأخذ بالسنة 
القولية والسنة الفعلية. 

- أن الإنسان مفتقر إلى الهداية : هداية العلم واللإرشاد» وهداية 
التوفيق والسداد لقوله: «اللهم اهدني». 

۷ جواز التوسل بأفعال الله عر وجل : لقوله : «فيمن هديت»» فإن هذا 
توسل إلى الله عر وجل فيما صدر منه سبحانه وتعالى» وهو كقوله : «اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمد» کماصلیت على إبراهیم وعلی آل إبراهیم'». 


(۱) رواه البخاری: كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى « واعحذ اه إرََهِيم خيلا 
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۸ - سؤال العافية : وأن الإنسان مفتقر إليهاء لأن الإنسان مفتقر إلى 
الكمال وإلى زوال النقص» فالكمال: «اللهم اهدني»» وزوال النقص : 
«عافني»» ويشمل العافية من مرض القلب» ومرض البدن. 

أما مرض القلب فإنه يدور على شيئين : 

إما شبهة : بأن لايعرف الحق» أويلتبس عليه الحق-نسأل الله العافية-. 

وإما شهوة: والمرادابذلك شهوة الهوى بأن لا يريد الحق» فيتبع هواه 
وهو يعلم أن الحق في خلافه. 

ومرض البدن معروف» ويشمل مرض العقل» ومرض النفقس› 
ومرض الجسم . 

لأن الأمراض : إما أمراض عضوية تتعلق بالجسم» وإما نفسية تتعلق 
بالنفس» وإما عقلية تعلق بالعقل» والإنسان معرض لكل هذه الأمراض 
فيسأل الله العافية منها. 

- سعة کرم الله عر وجل : لقوله : ديفن هدیت» حر هذى غالا 
ولقوله: «فیمن عافیت». 

١‏ _مشروعية سؤال العبد ربه أن يتولاه : وضرورته إلى ذلك لقوله: 
«وتولني فيمن توليت»» والمراد الولاية الخاصة التى معناها التوفيق»› 
وتكون للمؤمنين خاصة كما قال الله عر وجل : « اله وَل الذي ءامنا 
رہ ِن لظت ل آلنور ولیت کردا آو اوشم اوت رجهم 
ِت الور إل الظتمت € [البقرة: ۷ ) وقال الله تعالی : # ذلك بان اه مول 
نامتو وان الکفرن لامو € [محمد: .١‏ أعاذنا الله من ذلك . 
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وإنما قلت الولاية الخاصة لأن هناك ولاية عامة كما قال الله تعالى : 
ی إا جاه ادم الوت کوفتة رسا وهم لا قرطو ا مم ردوا إلى آله 
ودم لكي € [الأنعام: ٠١١‏ 1۷]ء فهذة اؤ لاية عامة بنن العذ بير و الخص ت ؛ 

١١‏ - سؤال العبد ربه أن يبارك له فيما أعطاه: لأن الله إذا لم يبارك في 
الشيء لم ينتفع به العبد» أو يقل انتفاعه به وإذا بارك فيه انتفع به» واتسع 
انتفاعه به» ومن هنا تعرف أهمية البركة فيما أعطى الله عر وجل وأن الشأن 
كل الشأن في البركة ولهذا قال: «وبارك لي فيما أعطيت»» وللبر كة أسبات 
كثير هة منها: 

# في المعاملات : قال النبي َة : «البيعان بالخيار» فإن صدقا وبا 
بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا و كتما محقت بر كة بيعهما»" . 

# ومنها: لعق الصحفة والأصابع بعد الأكل . 

# ومنها: أن لا یکیل الإنسان طعام البیت» فمثلاً إذا اتی بکیس رز 
إلى بيته فلا يكيله» لأنه إذا كاله نزعت منه البركة» وإذا تركه أنزل الله فيه 
البركة» فيأخذ كل يوم ما يحتاجه بدون أن يكيله» هكذا جاءت به السنة. 

۲ آن ما بأيدينا من خير : -علم» أو مال» أو ولد» أو جاه- فهو من 
لله عر وجل : لقوله : «فيما أعطيت»» وفى هذا مّة الله تعالى على العبد فيما 
أعطاه من نعمة في المال والبدن والعقل والبنين والعلم وغير ذلك. 


(۱) رواه البخاري: كتاب البيوع› باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم(۲۰۷۹)» 
ومسلم : کتاب البيوع» باب الصدف في البيع والسان» رقم(۳۲٥۱).,‏ 


ساب صضسة الصلاة 


۳ - سؤال العبد ربه أن يقيه شر المخلوقات من الإنس والحن 
والحيوان والقريب والبعيد: لقوله: «وقني شر ما قضيت»» بل ومن نفس 
اللإنسان كما جاء في الحديث: «نعوذ بالله من شرور أنقسنا» . 

وفی القرآن الکریم : (# وما ابر بى إن الس لَذَمَارَة السو إلا م 
ر جم ری € [یوسف: ا 

ومنه نعرف ضرورة الإإنسان إلى دفاع الله عنه وأنه لا يستطيع أن يدفع 
الشر عن نفسه» فإذا لم يقك الله ما استطعت› إذ اللإإنسان قد يسلط عليه 
أحيانًا أحقر الحيوانات كالبعوض مثالا ولا يستطيع الخلاص منه. 

٤‏ -إثبات قضاء الله عر وجل : لقوله : «ما قضيت». 

٥‏ أن في مقضيات الله عر وجل ما هو خير وما هو شر : لقوله: «شر 
ما قضيت» وهذا من حكمة الله» لأنه لا يمكن أن يُعرّف الخير إلا إذا كان 
هناك شر» فلو كانت مقضيات الله عر وجل كلها حيرا ما عرفتا:الشر آبداء 
ولو كان خلق الله عر وجل كلهم مهتدين ما عرفنا الكافر من المؤمن» ولا 
مک آة ترف الأشاء إلا يدها 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالى له الحكم المطلق من كل وجه» لقوله: 
«إنك تقضي ولا يقضى عليك». 

وهذه المسألة على أربعة أقسام : 

# من يَقَضي ويْقضى عليه . 

# من يقضى ولا يقضى عليه› وهذا خاص بالله عر وجل . 
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# من لا يَقضي ويْقَضى عليه . 

ولا شك أن أعلى الأقسام ما ثبت لله عر وجل من ذلك» وهو أنه 
قضي ولا بُقضی عليه» وهذا خاص به تبارك وتعالی : 

۷ - بيان قدرة الله عر وجل وتمام سلطانه : بكون القضاء بيده وأنه 
الملك السلطان الذي لا يمانع ولا يدافع› ولا أحد يتسلط عليه فيقضي 
عليه» وذلك من قوله: «فإنك تقضي ولا بُقضى عليك»» وهو كذلك فهو 
سبحانه وتعالى يقضي شرعًا وقدرا ولا أحد يقدر عليه . 

۸ - أنه لا يذل من والاه الله عر وجل : لقوله: «ولا يذل من والیت» لا 
يذل في الدنيا ولا في الأخرة» ولا يذل أمام نفسه ولا أمام غيره» فإنه يغلب 
نفسه الأمارة بالسوء ويفعل ما به رضى الله عر وجل : 

ولا يرد على هذا ما يقع في بعض الأحيان من ذل أولياء الله عر وجل 
لأن هذا الذل شىء طارىء عاقبته العزة» ومن ذلك : 

و قول :اف تماق انچر رة الارن : بيّن الفوائد العظيمة في 
غزوة أحد التي انهزم فيها المسلمون نوخد مگ شا وذ غية 
عظيمة جدًا. 

# ومنها : أنه من أجل أن يمحق الكافرين» ومعنى ذلك: أن الكافر إذا 
انتصر ازداد طمعا فقاتل » فإذا قاتل صارت الهزيمة عليه هو . 

وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - غائ قضة أمجب فوائد عجظيمةفقهية 
وعقدية» من أحب أن يراجعها فليفعل فإنها مفيدةء فصار هذا الأمر أمرًا 
طارئًا» لكن عواقبه العز. 


باب صفة الصلاة 


فإن قال قائل : ليس النبى َة وأصحابه رضي الله عنهم قد وصفهم الله 
تعالی بالذل في قوله تعالی : وأنسم أله € [آلعمران: .]٠۲١‏ 

فالجوات: بلى» والمراد بالذل هنا الذل السبي» يعني بالنسبة لقوة 
الكفار نتم أذلة» ومع ذلك نصركم الله . 

- أنه لا عة لمن عاداه الله : لقوله : «ولا يعز من عاديت»» والواقع 

الذي يخالف هذه الجملة يكون ابتلاء وامتحانًا ولكنه لا يدوم» فعز أعداء 
الله تعالی لا یمکن آن يدوم أبداء قال المنافقون: « لين رَجَعَتَآ إلى المَدِيَةٍ 
ی جرب آل ما اذل 4 المنافقون: ۸]» ويعنون بالأعز أنفسهم 
والأذل رسول الله ميا ومن معه» فقال الله عر اول : ويله رَه ولرسولدِ 
وَلِلّمُوْمِِب) إذا لا يمكن أن تخرجوا رسول الله ولا المؤمنين 

٠‏ - أن الله سبحانه وتعالى له الحود المطلق: الثابت في قوله: 
«تباركت»» وله العلو المطلق في قوله : «تعاليت»» وهي مع كونها تفيد العلو 
تفيد أيضا التحاشي . والتنزه عما لا يليق به . 

١-إثبات‏ علو الله جل وعلا ذانًا وصفة : فالله عر وجل عال بذاته فوق 
خلقه» وهو سبحانه وتعالى عالي الصفات» وذكرنا دليل ذلك فيما سبق . 

٢‏ _ ختم الدعاء بالصلاة ة على النبى ية : على القول بصحة الرواية 
وهي : : وصلى الله على النبى» علمًا أن بعض أهل العلم قد صححها . 

فإن قال قائل : وهل لفظ الصلاة على النبي َة توقيفي فيقتصر على ما 
ورد أو أنه يجوز بي لفظ ؟ 

الحواب: أما إذا كانت فى الصلاة فالأولى المحافظة على الواردء أما 


في غير الصلاة فلا بأس بخير الوارد بشرط أن لا يؤدى ذلك إلى غلو برسول 
لله بء وأن لا يكون متكلقًا طويادً عريضا يستعمل فيه السجع وكلمات 
ليس لها حاجة. والنبي ية عَلّم أمته أن يقولوا: «اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمد» . 

فإن قيل : ما حكم ختم بعض المجالس العلمية بالصلاة على النبى كلاة؟ 

فالحواب : هدا جرت به العادة لكن لا ينبغى أن يتخذه الإأنسان عادة» 
ومن ذلك أيضافى(كتابة الوثاتقء فلا تكاد تجد كتابة إلا وجدت الضلا:ة 
على النبي ب فاتخاذها سنة بدون دليل لايُسَلّم . 
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۹ - وللبَبْهَقيٰ عَنِ ابن عباس رضي اة عَنْهُمَا قالّ: «كَانَ رَسسُولٌ انث ل 

تُعَلَمُنًا ذُعَاءٌُ نذْغُو به في القذُوت من صَلاَة الصُبْح» وَفي سَنَدِه ضَعْف'. 
الشرح 

قوله: «کان رسول الث ٍ» تقدم لنا أن «كان» تفيد من حيث المعنى 
الاستمرار غالا لا داثمًا إذا كان حبر هافغعلاً مضارعًا: 

قوله : «صلى الله عليه وسلم» جملة خبرية لفظا دغائية معكَّى . 


(۱) رواه البیهقي (۲/ ۲۰۹ - )۲٠١‏ من طرق عن عبد المجيد بن أبي رواد» عن ابن جريج» عن 
عبد الرحمن بن هرمز أن بريد بن أبي مریم آخبره قال: سمعت ابن عباس ومحمد بن علي 
بالحنيف يقولان . . . فذكره وفي إسناده: عبد الرحمن بن هرمز وليس هو الأعراج› بل هو 
شيخ مجهول» کما قال ابن حجر في «تخریج الأذکار»(۲/ .)٠٤٤‏ 


باب صفة الصلاة 
سل !)= 


قوله : «يُعَلّمنا» أي يفنا حتى نعلم» وجملة : «يُعَلّمنا» حبر كان. 

قوله : «دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح» تقدم لنا أن القنوت 
يطلق على عدة معانٍ» وصلاة الصبح هي صلاة الفجر من باب إضافة 
الشيء إلى سببه وإلى ظرفه» فالشيء يضاف إلى سببه ويضاف إلى ظرفه»› 
فصلاة الصبح مضافة إلى سببها لأنه إذا طلع الفجر فهو سبب وجوب 
الصلاةء وإلى ظرفها أيضا لأنها تفعل في الصبح»› مثل ما قولنا: صلاة 
الظهر مضافة إلى سببها وإلى ظرفها أي وقتها» وسجود السهو مضاف إلى 
سببه يعني السجود الذي سببه السهو› وفي قوله تعالی : (بل الل 
والتهار إذ تأمرونا أن حفر با 4 ا :۲ اشک الليل» مضاف ا ظرفه 
لأن الليل لا يمكر لكن المكر يكون في الليل» فعلى هذا نقول في صلاة 
الصبح وفي صلاة الظهر وفي صلاة المغرب وما أشبهها مضافة إلى السبب 
والظرف. 

وقوله : «كان رسول الله َة يُعَلمنا دعاء» أطلق الدعاء ولم يبينهء ولا 
ندري ما هذا الدعاء . وإذا جاءنا مطلقًا فلنا أن ندعو بما شئنا. 

AEH‏ يقول وفي سنده ضعف» وضعف السند لا يستلزم 

ضعف المتن » وضعف المتن لا يستلزم ضعف السند» بمعنى آنه قد کون 
السند صحيحًا لكن المتن ضعيف لشذوذه مثلاء وقد يكون السند ضعيما 
والمتن صحيحًا لكنه لا يصل حسب اصطلاح المحدثين إلى درجة الصحة 
لكنه يصل إلى درجة الحجة» لأن الضعيف إذا تعددت طرقه أو كان له 
شواهد صار حسنا لغيره» لكن لا يصل إلى درجة الصحة . 


کڪ EEF‏ | كتاب الصلاة 


فالمهم أن هذا الحديث ضعيف سندًا وهو أيضا ضعيف متَنًاء لأن مثل 
هذا لو كان من الأمور المشروعة التي كان الرسول هة بُعَّلمها لكان مشهور 
بين المسلمين» كما كان يعلمهم التشهد حتى صار معلومًا لا خلاف فيه 
لكن قنوت صلاة الفجر ليس مشهورا ولا معلومًا بين المسلمين › وقد سىق لتنا 
أن الصحابة قالوا: إنه مخدث فعلية نقول: هذاالحدذيث ضعف سند اوسا 
ولم يجعل القنوت في الفرائض لا في الصبح ولا في غيره سنة مطلقة» بل 
لسبب إذا و حل السبب شرع القنوت فى صلاة الفجر والظهر والمغخرب 
والعصر والعشاء والجمعة على القول الراجح كماتقدم. 

وقد مر علينا أن «كان» قد لا تدل على الزمان بل تدل على مجرد 
اتصاف اسمها بخبرهاء وضربنا لذلك أمثلة مثل قوله تعالى : # وکن اه 
عَفورارَجِيمًا) [النساء: »]۹١‏ فليس المعنى أنه كان في الماضي بل المعنى أنه 
متصف بالمغفرة والرحمة. 

وهل يشرع الجهر بدعاء القنوت في الصلاة السرية؟ 

الظاهر أنه لا يجهر» والأحاديث التى وردت عن الرسول َة قد 
يقال : إن ظاهرها الجهر لأن ألفاظ الأحاديث «كان يدعو على قوم كذا 
وکذا» و «کان يدعو لقوم» فظاهرها أنه كان يجهر من أجل التأمين عليه؛ 
وقد نقول : إنه لا يجهر لأنه إذا كان كل دعاء فى السرية لا يجهر فيه فإن هذا 
من باب أولى. ولكن يكون الصحابة رضي الله عنهم علموا عدم الجهر 
بطريق الإ خبار من الرسول وة . 

ولم يرد في الحديث أنهم كانوا يُوّمنون بل غاية ما هنالك أنه كان َة 
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کان يجهر به وإدا جھر فإنھم 


يفعل كذا إلا أن ظاهر الأحاديث أنه عي 


مو 
من فوائد هذا الحدىث -إن صح : 
| -مشروعية القنوت في صلاة الصبح . 
ج 2 3 
۰ -وَعَنْ ابي هُرَيرَةَ رضي اة عَنْهُ قالّ: قال رَسُولٌ ابت ب «إِذّا سَجَدَ 
اشن 
قوله : «إذا سجد أحدكم فلا يبرك»» البروك يكون في الهوي إلى السجود 
لا في نفس السجود» فيكون معنى قوله: «إذا سجد» يعني إذا أراد أن 
يسجد» وهو عام في كل سجود مشروع» والسجود معروف وهو انحطاط 
الإنسان حتى يضع على الأرض منه سبعة أعظم . 
وقوله : «فلا نبرك» لاأ ناهية ولهذا جزمت الفعل » والبروك معروف هو 


(1) رواه آبوداود: تاب الصلاةء باب كيف يضم رکبتیه قبل یدیه» رقم( ۰)۸٤ ١‏ 
والترمذي : كتاب الصلاة» باب آخر منهء رقم(۹٦۲).‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب 
أول ما يصل إلى الأرض شر الإنسان في سجوده» رقم(۱۰۹۱)» من طریق محمد بن 
عبد الله بن حسن» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة وهو معلول» فقد 
أعله البخاري في «التاريخ الکبیر» )٠۳۹/١(‏ بقوله: «لا يتابع عليه» ولا أدري أسمع 
من أبي الزناد أم لا». 
وفيه علة أخرى وهي أنه منقلب على راويه كما قال ابن القيم . وسيشير إليها شيخنا 
في ارح 
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للبعير مغل التجلرس للإنمان ن وای برو کا لان ةبت امقر 

قوله : «كما ببرك البعير» الكاف للتشبيه وما مصدرية بل تتعين كونها 
فصقرية اهنا وعليه يسين أن بكرلل ر الفعل الذي اندها الأ هيدر آي 
كبروك» ولا تصلح أن تكون اسمًا موصولاً أي فلا يبرك كالذي يبرك 
البعير» والبعير اسم يطلق على الذكر والأنثى من البهائم المعروفةء أما إذا 
أريد التمييز بين الذكز والأنثى قيل جملاوناقة . 

وقوله: «فلا يبرك كما يبرك البعير» أي لا يضع يديه قبل ركبتيه؛ لأن 
البعير إذا برك قدم يديه قبل رکبتیه كماهو مشاهد. 

قوله : «وليضع يديه» اللام لام الأمر» والدليل على ذلك جزم الفعل 
بها» وكل من لام الأمر ولام التعليل تدخلان على الفعل المضارع إلا أن 
لام التعليل تنصب الفعل المضارع» ولام الأمر تجزم المضارع» ولام 
التعليل دائمًا مكسورة» ولام الأمر تسكن إذا اتصلت بها الواو أو ثم أو 
الفاء التي هي حروف العطف المعروفة . 

والمراد باليدين هنا: الكفانء لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف كما في 
قول الله تعالی  :‏ والکاری والسارکۂ فاقط عو ید یھ ما جرا ہما سما گلا 
pik‏ [المائدة: ۳۸]ء والمراد الأكف» وقال عر وجل في التيمم: 
ل فيمَموا صدا طيبا فامسحوا بو چوڪ ایک يد4 [المائدة: ٦]ء‏ 
والمراد الكفان فقط . 

قوله : «قبل ركبتيه» فينحني قبل أن يصل إلى الأرض» هذا مدلول 
الحديت: 


ساب حف آلصلة 


=» 


من فوائد هذا الحدىث: 

| - أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أنه يشرع للمرء إذا أراد 
السجود آن يقدم يديه ثم ركبتيه : لئلا يتشبه بالبعير لو قدم الركبتين ؛ لأن 
البعير إذا برك يبرك على ركبتيه كماهو مشاهد. 

ولكن عند التأمل يتبين أن لفظ الحديث متناقض؛ لأن قوله: .«فلا 
يبرك كما يبرك البعير» ثم قال : «وليضع يديه» متناقضان؛ لأن المعروف أن 
البعير إذا أراد أن يبرك يضع يديه أولاً ثم يبرك. 

ولهذا قال ابن القيم - رحمه الله - إن اخر الحديث منقلب على 
الراوي» .والراوى بشر. يخطى ويصيب» وأن صواب العبارة الأخيرة: 
«ولیضع رکبتیه قبل یدیه»"''» وما قاله -رحمه الله - متجه. 

وقال بعض الذين يؤيدون أن يضع اليدين قبل الركبتين: إن ركبتي 
البعير في يديه . 

وجوابنا على هذا أن نقول : صحيح» لكن النبي ية لم يقل : فلا يبرك 
عا مل ال ل ا فا ك واه اة والك فة 
وليس للعضو المسجود عليه» وإذا فسرنا الحديث بذلك أصبح غير 
متناقض »› وضار اوله واخره سواءً. 

۲ التفصيل بعد الإإجمال: حيث قال : «فلا يبرك كما يبرك البعير»» ثم 
قال : «وليضع» وهذا من حسن التعليم أن اللإنسان يجمل ثم يفصل؛ لأنه 


.)۲۲٤ لزاد المعاد» (۱/ ۲۲۳ ۔‎ )١( 


كتاب الصلاة 


AD 


إذا ورد النص مجماً تطلعت النفس إلى معرفته» فإذا جاء التقصيل آصبح 
وار دا على محل قابل» بل متطلع له . 

۳ - أنه ينهى الإنسان أن يتشبه بالبهائم في صلاته : لأن الإنسان منهي 
عن التشبه بالبهائم حتى في غير الصلاة» فكيف في الصلاة؟!! 

ولهذا قال النبي ية : «لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش السبع '"» ونهى 
أن ينقر الإنسان صلاته نقر الغراب» ونهى أن يرجع اللإنسان في هبته ومثله 
بالكلب يقيىء ثم يعود في قيئه» ووصف الرجل الذي يتكلم والمام 
یخطب يوم الجمعة بأنه كمثل الحمار» وهلم جرا ملماايدل لن أن 
الإنسان لا يتشبه بالحيوان لأن الله تعالى قد كرمه وفضله على الحيوان» فلا 
يعد نفسه إلى أسفل وأوضع . 

فإن قال قائل : أرأيتم لو كان الإنسان لا يستطيع أن يقدم رتیه إما 
لألم أو كبر أو ضعف أو مرض أو ما أشبه هذاء فهل يقدم اليدين؟ 

فالجواب : نعم» يقدم اليدين لأن ذلك هو الممكن في حقه» وقد قال 
الله تعالی ‏ ا كلف اه تنا إل وَسَمَا € [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقال تعالى : 
فاقوا آله ما أَسََطْعَمٍ [التغابن: .]٠١‏ 

فإن احتاج إلى وضع اليدين قبل الركبتين في السجود فلا بأس» وإن 
لم يحتح إلى ذلك فظاهر الحديث التحريم› لأنه نهى أن يفعل الإإنسان في 
سجو ده كبروك البعير» ونحن منهيون عن التشبه بالحيوان ولم يرد التشبيه 


(1) رواه مسلم : کتاب الصلاة؛ باب ما يجمع صفة الصلاةء رقم(۹۸٤).‏ 


باب صفة الصلاة 


بالحيوان إلا في مقام الذم . 

قال المؤلف : «وهو أقوى من حدىث وائل بن حُخر..». 

ج 3 3 
١٠-رَأَيْت‏ الذْبِيّ َة إا سَجَدَ وضع رُكَبَتَيْه قَبْلَ يَدَنْهء أخْرَجَه الأرْبَعَةٌ. 
الشرح 

قوله : «رأيت النبي بلة» هذه رؤية بصرية لا علمية» لأنها متعلقة بشيء 
مرئي بالبصر . 

قوله: «وضع رکبتیه قبل يدیه» ڪس حدیت آبي هريرة السابق 
«ولیضع يديه قبل رکبتیه» لکن لماذا کان أقوی؟ يقول: فإن للأول شاهدًا 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء صححه ابن خزيمة» وذكره البخاري 
معلقًا موقوفًا. 

هذا وجه القوة وآما لو أردنا أن نرجح بكثرة من خرّجه»ء لكان حديث 
وائل أقوى لأنه رواه الأربعة وذاك رواه الثلاثة. 

وظاهر صنيع المؤلف رحمه الله أن بين الحديثين تعارضا لا يمكن 
الجمع فيه إلا بطريق الترجيح» حيث إنه رحمه الله رجح حديث أبي هريرة 
على حديث وائل» ومعلوم أن طريق الترجيح يستلزم إبطال أحدهماء يعني 


(۱) رواه آبوداود: کتاب الصلاة» باب کیف يضع رکبتیه قبل یدیه» رقم(۸۳۸)» 
والترمذي : كتاب الصلاةء باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين» رقم(۸٦۲)»›‏ 
والنسائي : كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجودهء 
رقم(۸۹١٠۱)»‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء» باب السجود» رقم(۸۸۲). 


كتاب الصلاة 


O 


إذا قلت : هذا أرجح من هذا فمعناه أنك أبطلت المرجوح» ومعلوم أنه إذا 
وجد نصان ظاهرهما التعارض سواء في القران أو السنة فإننا نستعمل 
المراتب التالية : 

# أولاً: نحاول الجمع بينهما بحيث نحمل هذا على شيء وهذا على 
شىء على وجهين لا يتعارضان» وهذا هو الواجب لأننا إذا جمعنا بينهما 
على هذاعملنابهما جميعًا ولم نبطل واحدامنهما. 

وكيفية الجمع أن نحمل أحدهما على حال لا يعارض بها الأخر إما في 
الزمان أو في المكان أو في حال الفاعل أو ما أشبه ذلك حسب ما يقتضيه 
الواقع. 

# ثانيًا : فإن لم يمكن الجمع نظرناإلى التاريخ » فإن كان أحدهمامتأخرًا 
عمل به لأنه يكون ناس ًا للأول والنسخ واقع في القران وفي السنة. 

# ثالقا: فإن لم نعلم التاريخ رجعنا إلى الترجيح أيهما أرجح› 
والمر جحات كثيرة ذكرها الأصوليون والمحدثون» فالراجح منهما يقضي 
على المرجوح سواء كان الرجحان من جهة الثبوت أو من جهة الدلالةء 
لأن بعض المتعارضين قد يكون أقوى فى الدلالة فيكون ذاك محتملاً وهذا 
لا يحتمل» فالذي لا يحتمل أرجح بلا شك» وقد يكون من جهة الثبوت 
بأن يكون هذا أكثر رواة أو هذا ناقلاً عن الأصل أو ما أشبه ذلك حسب 
الطرق المعروفة في الترجيح . 

# رابعًا : فإذا تعذر علينا الترجيح فيجب علينا أن نتوقف ونكل العلم 
إلى الله سبحانه وتعالى» ولكن يلاحظ أن هذه المرتبة وإن كان العلماء 


باب صفة الصلاة 


يفرضونها لكنها في الحقيقة نسبية بمعنى أنني أنا الذي أجهل هذا الشيء» 
أما بالنسبة للشرع فلا يمكن لأن الشرع واضح بيّن لكن الخفاء يأتي من 
حيث قصور الإنسان» فالمرتبة الرابعة هذه وهي مرتبة التوقف من حيث 
الواقع الشرعي غير ممكنة ولكنها باعتبار أفهام الناس وعلوم الناس 
ممكنة» بل إنه قد يتعذر على الإنسان الترجيح وقد يتعذر على الإنسان 
حتى العلم بالنص وحينئذ يقف» فربما يجي ء إنسان فرضه التوقف من أول 
مرحلة وذلك إذا تعارضت عنده النصوص وهو لا يعلم التاريخ ولا يعلم 
الترجيح فهذه المسألة مسألة نسبية أما أنها مرتبة حقيقية بمعنى أن 
النصوص تصل إلى باب مسدود فهذا أمر غير ممكن» أى: لا يمكن أن 
تكون حقيقة واقعة بين النصوص لاأننا لو قلنا بإمكانها لزم من ذلك أن يكون 
في الشريعة شيء لم يُبين» والله سبحانه وتعالى قد قال فى القرآن: ‏ ألو 
کلت لک یتک ومنت ع تی ورضیت لک لوسم دیا 4 [المادة: ۲ 
فلو فرضنا أن فى الدين ما لا يعرف فمعتى هذا أن الدين ما كمل» فالدين 
كله مبين» لكن قد يحصل التعارض الذي لا يمكن فيه الأحوال الثلاثة 
الأول إباعتبار :نظ المجتهد > أحيث يكوت نظره غير مدرك لما يمكن أن 
يلتئم فيه أو أن تلتئم فيه النصوص» لكن لقلة علمه أو لقصور فهمه أو 
لتقصيره في التأمل والتدبر عجز» أما باعتبار الواقع فإن هذا أمر لايمكن. 

وبالنظر إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث وائل بن حجر 
رضي الله عنه فقد ظن كثير من أهل العلم أو أكثرهم أن بين الحديثين 
تعارضاء ولهذا اضطروا إلى الترجيح كما سلكه ابن حجر - رحمه الله - في 


هذا الكتاب حيث قال: «إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه آقوى من 


حدیث وائل بن حجر رضي الله عنه» . 
فيرى أن الراجح حديث أبي هريرة لأن له شاهدا من حديث ابن عمر- 
رضی الله عنهما إلا أن حديث ابن عمر أيضا فيه خلاف هل هو صحيح أو 
ضعیف؟ فالبخاري يراه موقوفا وغیره يراه مرفوعًا لکنه ضعیف› إلا أن 
الشواهد يُغتفر فيها الضعف إذا لم يصل إلى حد لا يعتبر» كما ذكر ذلك 
صاحب النخبة» يعني أن الشواهد بُقوي بعضها بعضا ولو كانت ضعيفة› 
وهذا أمر معلوم في المحسوسات وكذلك في المعقولات أن الشواهد إذا 
کثرت انجبر بعضها ببعض » وکما قیل : 
تأبى الرماح إذااجتمععن تكفرا 
فا6 اق ق رت ا 
فابن حجر رحمه الله يرى أن هذا الضعيف يموي حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» لكن نقول: إذا كان للأول شاهد من حديث ابن عمر فإن 
للثاني شاهدًا من حديث انس رضي الله عنه وهو مروي عن عمر وغيره من 
الصحابة» أنهم كانوا يبدؤون بركبهم قبل أيديهم» وهو الترتيب الطبيعي 
للجسم أيضًا لأن الجسم إذا انحط فإن أول ما ينحط منه ما يلي الأرض وهو 
الركبتان ثم اليدان» ولكننا مع ذلك لا نقر الترجيح بين الحديثين أو طلب 
الترجيح» لأننا نرى أن مدلول الحديثين واحد كما قال ابن القيم رحمه 
الله» ومن تأملهما وجد أنه لا منافاة بينهما وأنهما يدلان على شيء واحد» 
فالأول يقول الرسول ية فيه : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» 


باب صفة الصلاة 


يجب أن نعرف الفرق بين قوله: «كما يبرك البعير» وبين قولنا: على ما 
يبرك عليه البعيرء لأن الذين قالوا: إن حديث أبي هريرة يدل على النهي 
على السجود على الركبتين قالوا: لأن البعير ركبتاه في يديه فإذا برك البعير 
فأول ما يصل إلى الأرض منه الركبتان إذا فيصير نهيًا عن السجود مبتدنًا 
بالركبتين» وعورض هذا بأن البعير له ركبتان في رجليه أيضا وهو كما هو 
معلوم أول ما يبرك يبدأ باليدين ثم ينحدر إلى الركبتين في الرجلين› 
فنقول: أنتم إذا ادعيتم أن الركبتين في البعير تبدأً هي الأولى فيكون هذا 
الحديث دالا على النهى عن السجود على الركبتين فإننا نعارضكم بأن له 
ركبتين في رجليه أيضاء فهو يرجع إليهما عندما يبرك على اليدين» ومع 
ذلك فإننا نقول: إن من تأمل الحديث لا يجده دالا على هذاء فالحديث لم 
يقل عليه الصلاة والسلام: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك على ما يبرك عليه 
البعير» بل قال: «كما يبرك» والكاف للتشبيه» ونحن إذا نظرنا إلى البعير 
عند بروكه وجدنا أول ما يقدم اليدين» فالرسول عليه الصلاة والسلام ما 
نهى أن نسجد على العضو ولكن نهى أن نسجد كما يبرك البعير أي عن 
الهيئة والكيفية» وفرق بين المسجود عليه وبين تشبيه السجود بالسجود أو 
الانحدار بالانحدار» فمن تأمله وجد أنه لا يدل على النهي عن السجود 
على الركبتين . 

بقينا في آخر الحديث «وليضع يديه قبل ركبتيه» هذه بعضهم أعلها 
بالإدراج بأنها مدرجة من الراوي وفهم الراوي أن النهي عن البروك كما 
يبرك البعير أنه هو النهى عن البروك على ما يبرك عليه البعير» فبنى عليها 


e‏ ستاب الصلاة 
هذه المسألة» وبعضهم أعلها بالانقلاب بأنها منقلبة على الراوي» لأن 
قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما ببرك البعير» وهذه 
جملة مؤكدة وواضحة وإيجابية وليست سلبية» ثم قال بعدها: «وليضع 
یدیه قبل رکبتیه»» وهذا کالتمثیل لما سبق أي أنه إذا وضع رکبتیه قبل يديه 
فقد برك كما يبرك البعير ولكن لا يفعل بل يضع يديه قبل ركبتيه» فإذا جعلنا 
هذا من باب التمثيل وهو كذلك رجعنا إلى الأصل وهو أول الحديث «إذا 
سجد أحدكم فلا يبرك كما بيرك البعير» هذا هو الأصل› لأن ما بعده 
كالتمثيل له وجدنا آن في الجملة الثانية انقلابًا على الراوي كما حقق ذلك 
ابن القيم في زاد المعاد» وأن صواب الجملة الثانية «وليضع ركبتيه قبل 
یدیه» ولکنها انقلبت على الراوي فقال : «ولیصع بدیه قبل رکبتیه» ووجه 
ذلك: أن هذه الجملة تخالف أول الحديث أن الرسول له يقول: «إذا 
سجد أحدكم فلا ببرك كما ببرك البعير»» ولم يقل إذا سجد فلا يبرك على ما 
رخ الس الى قال اباك على اما ر عله التي فاا لتر ك 
على رك الأن اللير ديبرك عل ار كيه اله قال «فلاعرف كما مر كه 
وإذا شاهدت البعير وهو يبرك وجدت أنه يقدم يديه بحيث ينزل أعلى 
جسمه قبل أسفل جسمه» وآنت إذا وضعت يديك قبل ركبتيك فقد أنزلت 
أعلى جسمك قبل أسفله فتكون حينئذ فاعلاً لما نهى عنه الرسول عليه 
الصلاة والسلام في قوله: «فلا ببرك كما يبرك البعير» وحينئذ يكون هذا 


الحديث موافقًا لحديث وائل بن حجر رضى الله عنه غير مخالف له فى أن 
الذي ينزل إلى الأرض من الساجد ركبتاه قبل يديه وبهذا التوجيه الذي 


باب صفة الصلاة 


TD 


ذکرناه والذي مشی عليه ابن القیم رحمه الله يوافق قول النبي َد فعله› فلا 
يحصل بينهما تعارض ولا نلجأً إلى تضعيف أو توهيم حديث وائل بن 
حجر» وكما أن هذا مقتضى الأثر فإنه مقتضى الطبيعة أيضا والنظرء لأن 
الإإنسان ينزل من القيام تنازليًا فيصل إلى الأرض أول أعضائه» فرجلاه 
على الأرض ثم يأتي دور الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف وفي القيام 
كذلك يقوم مرتبًا يرفع جبهته مع أنفه ثم يديه ثم رکبتیه فتکون هذه الآثار 
موافقة لمقتضى الترتيب الطبيعي تنازليًا في نزول البدن إلى السجود وتعاليًا 


إذا لابد أن نقول بواحد من اثنين : إما أنه إدراج من بعض الرواة حسب 
فهمه أن الحديث يدل على ذلك» أو نقول: إنه مرفوع ولكن الراوي وهم 
فانقلب عليه النحديث» لابد أن نقول أحد هذين الأمرين لأجل أن يوافق 
آخر الحديث أول الحديث حتى لا يكون في الحديث تناقض وعلى هذا. 

فإن قال قائل : أنتم تقولون في مصطلح الحديث: إن الأصل عدم 
الإدراج. 

قلنا: نعم» نقول هذاء ولكننا نقول: إن الإدراج يثبت إما بالٍقرار 
واعتراف الراوي به أو من روى عنه به» وإما بالقرينة» والقرينة هنا أننا لو 
أخذنا بآخر الحديث لوجدناه مخالقا لأوله. 

فإن قال: إنكم تقولون إن الأصل عدم الانقلاب وعدم الوهم 
والنسيان في الرواة إذا كانواثقات . 

نقول: نعم هذا هو الأصل» ولا يمكن أن نوهم الرواة بمجرد 


كتاب الصلاة 


الاحتمال» ولكننا نقول الوهم هنا موجود وهو أن آخر الحديث يخالف 
أوله» والنبی َة لا یمکن أن یکون کلامه متناقضاء» ویؤید هذا حدیث وائل 
ابن حجر رضي الله عنه الذي روى من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام 
ورجحه بعضهم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه لأنه أخر جه الأ ربعة بينما 
حديث أبى هريرة أخرجه الثلاثة » وأن له شاهد أيضامن حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه» وبأنه مروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وجماعة من 
الصحابةء أما ما روي عن ابن عمر موقوفا وهو ما ذكره البخاري فهو صحيح 
لکن ابن عمر رضي الله عنهما في آخر حیاته سمن وکبر وکان حتی في 
الجلوس یجلس متربعًا حتی قال له أحد آولاده وهو عبد الله کیف کون هذا 
جلوسك وقد ذكرت أن الرسول ية يجلس مفترشا؟ فقال: إن رجلي لا 
تقلاني” “يعني لا أستطيع ومعلوم أن من كان هذا حاله فالأسهل له أن يبدا 
باليدين لأنه يصعب عليه أن ينزل نزولا على الركب . 

فالمهم أن الذي نراه في هذه المسألة ما رآه ابن القيم رحمه الله في زاد 
المعاد وقد أطال فيها وذكر عدة أمثلة في الأحاديث التي انقلبت على 
رواتها وأن يقال إن حديث أبي هريرة يوافق تماما حديث وائل بن حجر ولا 
منافاة بينهما ومع هذا لا ننکر على أحد اداه اجتهاده أن يُمَدّم يديه على 
رکبتيه لأن هذا دين » فإذا كان يدين الله بهذا فإننا لا ننكر عليه ولكن نقول : 


)١(‏ رواه البخارى: كتاب الأذانء باب سنة الجلوس في التشهد» رقم(۸۲۷)» وعبد الله 
ثقة سمي باسم أبيه وني بکنيته». 


باب صفة الصلاة 


يجب عليه أن يتأمل في الأدلة ويتدبرها حتى يأتي الأمر على بصيرة فلا 
يحسن الظن بقوم ثم يتابعهم على ما هم عليه لأننا نقول إذا أحسنت الظن 
قرم اجن القن نى الان بن غالمو اچ )زا جا نکر اله مز وجل في غرلد: 
# قان زعام في سیو د فردوه لی الله والرسول إن کد ومون الله ايوم الخ داك حر 


م ر ا 


ستاولا [النساء: :04[. 

ذهب بعض الناس إلى مسألة غريبة في الجمع بين الحديثين فصار 
ینزل غير منحن ولکن ینزل معتدلاً ویضع يديه قبل رکبتیه ولا یخفض رأسه 
يريد محاولة الجمع بين الحديثين » ولكن هذا الذي ذهب إليه بعض الناس 
ما رأيت أحدا من أهل العلم ذهب إليه وليس له معنى ولا فائدة» والذي 
يظهر أن يقال كما قال أهل العلم إما أنه ينزل اليدين وينزل رأسه من قبل ثم 
يضع الركبتين وإما أن يقال: على الوجه الصواب وهو آن يضع الركبتين 
أولاً ثم اليدين» وهذا هو الذي نعتقده من سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام الفعلية» ونعتقد أن هذا ما دلت عليه سنته القولية والإنسان إذا 


جری له ذلك وسهی أحیاتًا فوضع يديه قبل رکبتیه فإنه یستغفر الله مما جری 
منه لأنه يعتقد آنه واقع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام» نعم لو 
كان الإنسان عنده مرض أو ثقل أو تعب وأراد أن يضع يديه قبل فهذا لا 
بأس به للحاجة . 

فإن قال قائل : إنه ليس هناك سنة واضحة في هذه المسألة لذا فالإنسان 
مخير في العمل بين الحديثين؟ 

فنقول : حتی لو فرضنا تعارض الأحاديث في هذه المسألة فان 


الترتيب الطبيعي هو تقديم الركبة» لأنها على الأصل»› مثل مانقول: إن 
كل شىء مسكوت عنه في صفة الصلاة فإنه يكون على الطبيعة . 
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۲ -وعَن ابن عُمَرَ رضي اة عَذْهُمَا: «أَنّ رَسُول انث َة كان إذًا قَعَدَ لِلثَشَهِّ 
وَضَحَ َدَهُ الْثُسْرَى عَلَى رَكَبَتّه الْيُْسْرّى» وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنّى» وَعَقَدَ قَلاَنة 
وَخْمُسينَء » وشار بإصْجَعه السَبَابَة» روَا مُسْلِم . 

في رِوَايَة له: «وَقبَض أَصَابِعَهُ كَلَهَاء وَأْشَارَ بالَتِي لي الإبْهَامَ» . 

ارج 

هذا الحديث في بيان وضع اليدين حال الجلوس للتشهد سواء كان 
الأول أم الثاني . 

قوله: «إذا قعد للتشهد» التشهد يعم الأول والثاني» والفريضة 
والنافلة» ويسمى التشهد ويسمى التحية وهو تسمية بالبعض عن الكل . 

وقوله: «إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» يعني 
على طرف الركبة من غير إلقام لهاء بل يضعها وضعًاء أما اليمنى فيقول: 

«واليمنى على اليمنى» أي على طرف الركبة اليمنى » وقدّم ذكر اليسرى 
على ذكر اليمنى لأنه يتعلق باليمنى ما بعدها وهو قوله «وعقد ثلاثة 


و خمسین». 


(1) رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب صفة الجلوس في الصلاة» رقم(٠9۸)‏ . 
(۲( رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب صفة الجلوس في الصلاة» رقم(٠۸١)‏ . 


قوله: «وعقد تلاتة وخمسىن» هذا اصطلاح عتل العرتب» بدل أن 


يقول: ثلاثة وخمسين يعقد بأصابعه. 

والمعنى معروف: أن يقبض أصابعه كلها حتى الإبهام يضمها إلى 
الثلاثة » ويبقي السبابة قائمة ويشير بها» كما جاء في الحديث ولهذا قال : 
«وقبض أصابعه كلهاء وأشار بالتي تلي الإبهام» لأآنه إذا ضم الأربعة بقيت 
ا 

الصفة القانية : أنه تلق الإبهام مع الوسطى» أي يقبض الخنصر 
والبنصر ويْحَلق الإبهام مع الوسطى» آي يجعلهما حلقة ويْبقي السبابة 
قائمة » وإذا دعا حركها إشارة إلى علو الله عر وجل . 

قوله : «وأشار بإصبعه السبابة» أي رفعها. 

من فوائد هذا الحدىث: 

. أن كل عضو من أعضاء الإنسان في الصلاة له عبادة مخصوصة‎ ١ 

۲- جواز تخصيص بعض الأعضاء بحكم دون الأخر : فهنا القبض 
غاص الد ایی دون السری . 

۳ إثبات الحلوس للتشهد: وأنه لا يصح قائمًا فلو ن نسي الإأنسان وقام 
ثم تشهد وهو قائم ثم جلس وجب عليه إعادة التشهد لقوله: «إذا قعد 
للتشهد»» فدل هذا على أن التشهد لا بد فيه من قعود. 

٤‏ -مشروعية وضع اليدين على الوصف المذكور في التشهد : بأن يضع 
اللإنسنان يده اليمنى على فخذه اليمتى أوعلى ركبته اليمنى واليد اليسرى على 
فیخذ ايز أو غل كبنذ اليسرى “ولكق اليد اليتن لها صفتان: 
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# الصفة الأولى : أن يضم الخنصر والبنصر ويُحَلق الإبهام مع 
الوسطى والسبابة تكون مرفوعة مشيرًا بها . 

# والصفة الثانية : أن يضم الأصابع كلها بعضها إلى بعض فيضم 
الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويشير بالسبابة . آما اليسرى فيضعها 
مبسوطة يعني أصابعها مضمومة بعضها إلى بعض فالإبهام يضم إلى السبابة 
والسبابة إلى الوسطى والوسطى إلى البنصر والبنصر إلى الخنصر» وتكون 
مبسوطة ورؤوس الأصابع نحو القبلة. 

ولكن لو وضعهما على غير هذه الصفة» بأن وضع اليدين كلتيهما 
مبسوطتین فهل یجزی آو لا؟ 

الحواب : يجزى؛ لأن ما سبق ذكره على سبيل الأفضلية فقط . 

ه ‏ ظاهر الحديث أنه لا يفعل هذا في الجلوس بين السجدتين : لأنه 
قال: «إذا قعد في التشهد» فمفهومه أنه إذا قعد لغير التشهد فليس الحكم 
كذلك. ولکن کیف یکون حکمه؟ 

ذكر الفقهاء رحمهم الله : أن الجلوس بين السجدتين تبسط فيه اليد 
ابن اعا التخذ ابا خا ته الله -اليسرى غ الد اليسترى: 
لأنهم رحمهم الله يقولون: إن كل جلسة تتميز عن الأخرى» فالجلسة بين 
السجدتين افتراش واليدان مبسوطتان» والجلسة للتشهد الأول أو للتشهد 
غير المكرر في الثنائية يكون افتراشا لكن اليد اليمنى مقبوضة» فيختلف 
عن الجلسة بين السجدتين بقبض الأصابع في اليد اليمنى» والجلسة 
للتشهد الأخير فيما فيه تشهدان يكون توركا ولكن اليد مقبوضة» فيمتاز 
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عن التشهد الأول بالتورك ويوافقه بقبض اليد» والتشهد الأول عن الجلسة 
بين السجدتين يوافقه في الافتراش ويمتاز ببسط اليد اليمنى فيجعلون لكل 
جلسة هيئة معينة وهذا لا شك أنه من حيث المعنى قوي . 

ولكن يجاب عن هذا من وجهين؛ لأننا نرى أن وضع اليدين بين 
السجدتين كوضعهما في التشهدين . 

الوجه الأول : أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق حكم العام لا يعد 
تخصيصًاء إذ قد ينص عليه لسبب من الأسباب إما أن يكون وقع جوابًا 
لسؤال أو أن الذي تكلم به رأى حالاً تقتضي أن يتكلم به مقيدًا أو ما أشبه 
ذلك . وقد نص على هذه القاعدة أهل الأصول» ومنهم الشيخ الشنقيطي - 
رحمه الله - في کتابه أضواء البیان» وذکرها ابن حجر - رحمه الله في فتح 
الباري» والشوكاني في نيل الأوطار. 

ومثال ذلك : لو قلت لك : أكرم الطلبةء ثم قلت : أكرم عبد الله وهو 
منهم» فلا يعد هذا تخصيصًا؛ لأن هذا ذكر بعض آفراد العام بحكم يطابق 
حكم العام » فيكون ذكره بالتخصيص من باب العناية به . 

ولو قلت : أكرم الطلبة» ثم قلت : لا تكرم عبد الله وهو منهم » فإن هذا 
يكون تخصيصًا؛ لأن هذا الحكم مخالف للعموم. 

ومثله أيضا قوله ية : «وفي الرَفّة ربع العشر""» قال بعض العلماء: 
إن الرَقّة هي الفضة المضروبة أي المسبوكة» ومعلوم أن الفضة تجب فيها 


(1)( زواه البخاري : کتاب الزكاةء بات زکاة الغنم رقم(٤٥٤۱).‏ 


الزكاة ولو کانت تبرَا - وهي القطع من الفضة غير المسبوكة» لکن هل 


نقول: إن قوله : «في الرقة» يقتضى التقييد وآن الفضة إذا كانت تَبْرًا لا 


جب فيها الركاة؟. الجر ايت جملا لان اذك ليخن أفزاد الغا تيك 


يوافق العام . 
ومثله e‏ قوله : « حعلت تربتها لنا طهورًا» مح قوله: « حعلت 
الأرض مسجدًا وطهورًا» ' . 


مرم ل و 


ومثله أيضًا قوله تعالى : « رل اميك وألرُوح فيا [القدر : »]٤‏ فذكر 
الروح مع أنه من الملائكة وهو ينزل ومعه الملائكة لا وحده» لكن هذا لا 
إشكال فيه لأنه في سياق واحد» والذي قد يشكل على طالب العلم إذاورد 
الحكم لبعض أفراد العام في حديث وورد العموم في حديث اخر هذا هو 
الذي قديشكل على طالب العلم ويظن آنه من باب التخصيص وهو ليس منه. 

المهم أن الذي يقتضي التقييد هو أن يذكر بعض أفراد العام بحكم 
يخالف العام» فعلى هذا نقول تقييد هذه الصفة بالتشهد في قول ابن عمر 
رضي الله عنهما : «إذا قعد في التشهد» هذا خحاص» فقد ثبت فى مسلم في 
رواية أخحرى من هذا الحديث بلفظ آعم من ذلك وهو: «إذا قعد في 


الصلاة""'» وهذا عام» وورد أيضا عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما : 


)١۱(‏ رواه البخارى : کتاب التيمم› باب وقول الله تعالی فلم دوا ما ا 
رقم .)۳۳٣(‏ 

(۲( رواه مسلم : کتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب ص فة الجلوس کی الصااة وكىشة 
وضع الیدین»› رقہٰ(۹١١).‏ 


«إذا قعد يدعو ضم أصابعه» وهذا عام أيضاء فيكون ذكر التشهد من باب 
ذكر أفراد العام بحكم لا يخالف حكم العام» وهذا لا يقتضي التخصيص › 
ولا ريب أن القعود للدعاء بين السجدتين أظهر منه في التشهد لأن التشهد 
للتشهد أو للتحية. 

الوجه الثاني : أنه قد روى الإمام أحمد- رحمه الله - في المسند عن 
وائ لبن حجر رضي الله عنه نصا صريحًا في الموضوع : أن النبي ية يضع 
اليد اليمنى بين السجدتين كما وصف في التشهد» وهذه الرواية صحح 
إسنادها بعضهم» وجوّدها بعضهم» وذكرها ابن القيم في زاد المعاد 
واعتمده» وقال شارح المسند إن سنده جيد» والأرناؤوط في تعليقه على 
زاد المعاد قال : إن سنده صحيح وهو صريح جا في الموضوع» لأنه ذكر 
صفة صلاة النبي ياد قال: «ثم سجد» ثم جلس؟ وذكر قبض الأصابع› 
اثم سجد! وهذا نص صريح بأنه بين السجدتين» وعلى هذا تكون مؤيدة 
للقول بالعموم . 

قال بعض العلماء معا رواية اللإمام أحمد: إنها شاذة» لأن أكثر الرواة 
لم يذكروهاء وإني أتعجب من هذا الكلام» لأن الشاذ ما رواه الثقة مخالمًا 
لمن هو أرجح منهء وهنا لم يرد عن الثقات أن النبي كيد كان يبسط يده 
اليمنى على فخذه اليمنى » لو ورد لقلنا : هذه شاذةء ومادام أنه لم يرد فإننا 
نقول لمن قال : إن الي اليمنى توضع على الفخذ مبسوطة كاليسرى عليك 
الدليل» ولم يرد في أي نص مما | . عليه أن النبي يو کان إذا جلس 
بين السجدتين يضع يده اليمنى مبسوطة 


E‏ كتاب الصلاة 

وكنت أرئ فيما سبق/أن اليد التمنن تكون :ميسو طة بين السجدتين» 
وتكون في التشهد الأول والثاني مضمومة» وأقول: إن من حكمة الشارع 
أنه جعل لكل جلسة خصيصة . 

فالجلسة في التشهد الأخير لها خصيصة وهي : التورك. 

والجلسة في التشهد الأول لها خصيصة عن جلسة ما بين السجدتين 


وهي : ضم الأصابع . 

والجلسة التي بين السجدتين تكون اليد مبسوطة» ليكون كل جلسة 
لها مزية» وهذا قياس نظري» وسبق أن ذكرنا أن لهذا المعنى القوي آخذ به 
الفها نهاك 

لكن لما رأيت صاحب زاد المعاد ابن القيم - رحمه الله -ذكر أن النبي 
َة يضع اليد اليمنى بين السجدتين كما يضعها في التشهد واستدل بحديث 
وائل بن حجر رضي الله عنه الذي ذكرته في المسند""“ قلت: النص مقدم 
على القياس» وموقفنا أن نتبع ما جاءت به السنة. 

والعجيب أن بعض الناس قال : إن ابن القيم - رحمه الله - نسبه إلى 
وائل بن حجر رضي الله عنه للخروج من عهدته . 

فنقول: سبحان الله كيف يقول هذا عاقل فضلاً عن عالم؟! كيف 
يقال : إن الذي ينسب إلى الصحابي يقال خر وجا من عهدته؟! والصحابي 
نسبه للرسول بی أما لو کان هذا قول صحابی فلا بأس ویمکن أن يمال 


(۱) «زاد المعاد» (۲۳۸/۱). 
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هذاء لكن لما نسبه الصحابي إلى الرسول َيه فهو حجة فلا حاجة إلى أن 
نقول للخروج من عهدته . لكن عند ضيق المناظرات أو المجادلات يجعله 
يقول ما لا يقوله لو تعقل . 

وهاهنا مسألة وهي أن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما يشير 
بالسبابة» فاللإشارة غير التحريك» إذ التحريك شيء واللإشارة شيء آأخر› 
فالسبابة تبقى مفتوحة غير مضمومة كالأصابع الأخرى . 

وذكر ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد أنه ينبغي أن تجعل محنية 
الرأس قليادً فلا يجعلها معتدلة قائمة» وكأنه والله أعلم يراعي الأحاديث 
الدالة على أنه يحركها إذا دعا لأنها إذا كانت منصوبة ففيها صعوبة في 
تحريكهاء لكن إذا كان فيها ارتخاء يسهل» ولكن هذا يحتاج إلى دليل. 

وهل یحرکها أو لا؟ 

نقول: ورد في ذلك روايتان عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ففي 
بعض الروايات لا يحركها» وفي بعضها يحركها يدعو بهاء فنحتاج إلى 
الجمع بين النفي والإثبات» والجمع بين النفي والإثبات أن يُقال: إن 
الإثبات ليس إثباتا مطلقًاء يعني ليس به تحريك مطلق» يعني دائمًا يلعب 
بها لعبًا كما يفعله بعض الناس يجعلها دائمًا كدقات القلب يسرع بها ولكن 
يحركها يدعو بهاء» وهذا دليل على أنه عند كل جملة دعاء يرفعها يحركها 
إلى السماءء وهذا مناسب من حيث النظر لأنك إنما تدعو الله عر وجل والله 
تعالى فوق وتكون إشارتك عند الدعاء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى› 
أما إذا كنت لا تدعو فإنك ترفعها بدون أن تحركهاء وبهذا نجمع بين 


C=‏ | | | كناب الضلاة 
الحديثين من حيث الأثر» ويكون عملنا أيضا كما أنه موافق للأثر فهو 
موافق للنظرء لأن الحركة الدائمة تشبه االعبث ولكنالحركة برفعها عند 
الدعاء بهاء وفيها مناسبة ظاهرة جدًا» وهذا هو الذي تقتضيه الأدلة. 

فإن قال قائل : وهل يشرع رفع السبابة عند الدعاء خارج الصلاة؟ 

فالجواب : أن هذا لا نعلمه إلا في حال الدعاء في الخطبة . 

١‏ - أنه يطلق على الأصبع السبابة كما يطلق عليها أيضًا السباحة: 
فالسباحة لأن الإإنسان يشير بها عند تسبيح الله عر وجل » والسبابة لأنه يشير 
بها غنك التب:. 

۷ جواز نقل الحديث بالمعنى : لقوله: «بالتي تلى الإبهام» واللفظ 
الأول «بإصبعه السبابة» وهي التي تلي الإبهام . 

3 3 24 


۳ وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ رضي اله عَنة قال: التفت إِليْذا رَسُول اث كز 
فقال: «إذا صَلى أَحَدُكد فلدَقل: التَحئَّات بء وَالصّلوّاث» وَالطْتََاتء السّلامُ غلك 
نها النْبِيُّ وَرَحْمَّة اله وَبَرْكاتةء السَّلَمٌ عَليْنا وَعَلى عبَادِ الله الصالحين» أشهدٌ أن 
ا ا جو 2 رو ETE‏ ت ا ا i‏ 2 ر ت وة = = a‏ 
لا إلة إلا الله» وأشهدٌ أن مَحَمَدَا عَبِذه وَرّسوله»ء تم لبَتَخَدَرْ من الذعاءِ أعجبه إلبهء 
¥ 


فتَذْعُو» مَُفق عَلنه» و اللفظ للئُخاريٰ 


)1( 


E N PTT A O e a OT CN ا‎ 
.  »ٌدهشَتلا وَللنُّسَائَيّ: «كَدًّا نَقَّولٌ قَبْلَّ أن تُفْرَّض عَلنْذا‎ 


)١(‏ رواه البخارى : کتاب الأذان» باب التشهد في الأخرة رقم(۸۳۱)» ومسلم : کتات 
الصلاةء باب التشهد فى الصلاة» رقم(۲٤١٠٤).‏ 
(۲( رواه النضائی : کتاب السهو› باب [یعجاب التشهد› رقم (۱۲۷۷). 


باب صفة الصلاة 


ۇلأخمَد: «أن النَبِيّ كي عَلَمَة الثََهُدَء وَأمَرَ أن َعَم الاس 
ن 

هذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على وجهين : 

الوجه الأول: مانقله المؤلف. 

والوجه الثاني : قوله رضي الله عنه : «علمني رسول اله 4 التشهد» كفي 
بين كفيه كما يَُلْمنا السورة من القرآن» وهذا أبلغ لأن قوله: «علّمني» ثم 
قال : «كفي بين كفيه» يدل على عناية النبي ية بهذاء يعني كأن الرسول لا 
أمسك کف ابن مسعود رضي الله عنه وجعله بین کفیه من أجل أن ينتبهء 
«كما يُعَلّمنا السورة من القرآن» أي اعتنى بهذا اعتناءً بالغا. 

قوله : «التفت إلىنا» الالتفات : هو لى العنق وقد يراد به لئ الجسد 
كله وهو المراد هنا يعني التفت من الصلاة. 

قوله : «إذا صلى أحدكم» الصلاة في الشرع : عبادة ذات آقوال وأفعال 
معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» ولا بد أن نقول «عبادة» لأن 
بعض العلماء يقول: هي آقوال وأفعال إلخ . . والصواب: أن نقول: هي 
عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. 

وقوله : «إذا صلى» يشمل الفريضة والنافلة› ولم يبين في هذا اللفظ 
موضع هذا التشهد» لكن في ألفاظ أخرى بيّن أنه يقول هذا في جلسة 
التشهد. 


9 روا احمد 0۸۲/07 


قوله : « قلىقل» الفاء رارطة للجواب› واللام لام الأمر» ولهذا جرم 
الفعل بعدها فقال : «فليقل» ولم يقل فليقول› وسکنت لام الأمر بعد الفاء 
كماهى القاعدة. 


قوله : «التحىات بث» «ال» هنا للاستغراق› وتحيات : جمع تحية وهي 
جمع محلى بأل فيكون دالا على العموم أي جميع التحيات لله» والتحية 
هي : كل لفظ أو فعل دال على التعظيم والإكرام وما أشبه ذلك» لأنه قد 
يُحَيًّا بالفعل مثل اللإشارة في السلام للبعيد» وكذلك تحيات غير المسلمين 
يحيون بالفعل . 

وجمعت لتشمل كل لفظ يدل على التعظيم فهو ثابت لله عر وجل 
وأيضا لكثرة من يُحيي الله عر وجل ويعظمه تبارك وتعالى . 

وقوله: «لته» الام هنا لها معنيان : 

المعنى الأول : الاختصاص . 

المعنى الثاني : الاستحقاق . 

أما اللاختصاص : فلا أحد يقال له التحيات على العموم إلا الله تعالى . 

وأما الاستحقاق : فلأن الله عر وجل أحق مَنْ يُحَبّاء ولا أحد يستحق 
جميع التعظيیمات سوى الله تعالى . 

إذا فكل لفظ دال على التعظيم فهو مستحق لله » والله جل وعلا حقيق 
به آو مختص بالله فلا يقال لغیره . 

وقوله : «ثه» الله تبارك وتعالی : اسم رب العالمين جل وعلا. 

قوله: «والصلوات» الواو حرف عطف»وهو عطف جملة على 


باب صفة الصلاة 


جملةء وليس عطف مفرد على مفرد؛ لأن الجملة الأولى وهي قوله: 
«القحيات ش» استكملت أركانهاء فهي جملة خبرية مستقلة فلا يجوز أن 
نقول : إنها معطوفة على التحيات لأنه بعد استكمال الخبر لا يمكن العطف 
وذلك للفصل بأجنبي وهو الخبرء أما لو قلنا التحيات والصلوات 
والطيبات لله صارت الصلوات معطوفة على التحيات وعلى هذا نعرب: 
«الصلوات والطبات» على آنها مبتداء والخبر محدوف› آي والصلوات 
لّه» والطببات لله . 

وهل المراد بالصلوات: الدعوات؟ أي أنه عر وجل هو أحق مَنْ 
يدعى؟ أو المراد بالصلوات : العبادة المعروفة؟ 

الحواب : من حيث اللغة يحتمل المعنيين » فتشمل الصلوات الخمس 
والنوافل والجمعة والعيدين وغير ذلك مما يسمى صلاة شرعاء ويشمل 
أيضا ما هو أعم من ذلك فتشمل الصلاة لخة وهي الدعاءء فإن الذي ُدعی 
هو الله عر وجل کما قال تعالی: ويا رُم ادون َج لک ) 
[غافر : ٠٦]ء‏ لكن من حيث الدلالة الشرعية فلا يحتمل إلا اذى ال 
وهي العبادة المعروفة ذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير 
والمختتمة بالتسليم . هذا هو المعروف في لسان الشرع» ويؤيد ذلك 
أمران : 

# الأمر الأول : أن معنى الصلاة في اللغة تقل إلى معنّى شرعي › فصار 
له حقيقة شرعية وهي العبادة المعروفة» فيجب أن تحمل الصلاة على 
المعنى الشرعي لأنها نقلت . 


كتاب الصلاة 


کڪ 

# الأمر الثاني : أن هذا التشهد في الصلاة» فكان من المناسب ذكر 
الصلاة على وجه الخصوص ٠‏ وهذا المرجح الثاني حاص بهذه المسألة» 
أما المرجح الأول فهو عام وکلمادار الاأمر: بين المعنى اللغخوي والشرعي 
في لسان الشارع حمل على المعنى الشرعي» إلا أن يسر من عند النبى يلا 
فھتا تاشذ ا جا ششره همع قول اا وُذ ن نويع صَكَة ره 
7 ہم با صل عله 4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ فهذا معناه الدعاء» وليس معتاه 
العبادة المعروفةء ودليل ذلك أن التي ك كان إذا أتاء قوم بصدقته قال: 
«اللهم صل علبهم»'. 

وقوله : «والصلوات» هي شاملة للفريضة وللنافلة» ونقول فيها مثل ما 
قلنا فى الأول أنها مستحقة لله جل وعلا ومختصة به» ليس لأحد أن يشرك 
الله في الطلوائتة: 

قوله: «والطيبات» الواو حرف عطف والطيبات معطوفة على 
«الصلوات»» والمعطوف على المرفوع مرفوع مبتدأًء وخبر الاثنين محذوف 
تهدیر ٥‏ «لته». 

وقوله «والطيبات» جمع طيبة» والطيب ضد الخبيث» وضد ما ليس 
بطیب ولا خبیث . 

فكل ما طاب من الأقوال والأفعال والأوصاف فهو لله تعالى » صفات 


(۱) رواه البخارى : کتاب الغازي› باب عزوة الحديسة› رقم(۹٦۱۹٤)»‏ ومسلم : کتاب 
الزكاةء باب الدعاء لمن أتى بصدقة» رقم(۷۸١٠).‏ 


باب صفسة الصلاة 


الله تعالى كلها طيبة» أقواله كلها طيبة» أفعاله كلها طيبة» ولهذا جاء 
الحديث الصحيح إن الله طيب”““» في ذاته وأقواله وأفعاله سبحانه 
وتعالى» كذلك الطيبات من الأعمال يستحقها الله عر وجل لقوله: لا 
يقبل إلا طيبا». 

فالطيبات إذا تشم أشياء منها : 

# أولاً : الطيبات من الأوصاف » فكلها لله عر وجل » قال النبي يا : 
إن الله طيب لا يقبل إلا طي؛ فكل وصف طيب فلله تعالى أكمله وأعلاهء 
وکل ما وصف الله به نفسه من الصفات فهو أطيب الصفات وأكملها 
وأعلاها. 

# ثانا : الطيبات من الأفعال» فكل أفعال الله تعالى طيبة حتى الأفعال 
التي يكون بها ضرر على قوم هي في الحقيقة طيبة لما تتضمنه من الحكمة› 
ولذا قال النبي يي وهو يثني على الله تعالى قال: «والخير بيديك والشر 
ليس إليك. 

# ثالتًا : الطيبات من الأعمال» فلله تعالى الطيبات من الأعمال» وأما 
الخبائث فلا يقبلها الله » لقول النبي مي : ١‏ إن الله طيب لا يقبل إلا طيا». 

ال اا ا که ا مان اشامن شال 
والمتابعة للرسول ية وعلى هذا فيحرم على الإنسان أن يتصدق بصدقة 


)۱( رواه مسلم : كتاب الزكاة» باب قول الصدقة من الكسب الطيب» رقہ(١۱۰۱).‏ 
(۲( سبق تخریجه صض(۳۰۰). 


كتاب الصلاة 


من كسب حرام» وإذا فعل ذلك فإن الله تعالی لا يقبلها منه وهو کالمستهزیٰ 
بالله فکأنه قول أتقرب إليك بما لا ترضاه ولا تقبله ولا تبیحه» وهذا لا 
شك أنه نوع من الاستخفاف والاستهزاء بالله عر وجل . 

إذا الطيبات التي نقولها في كل صلاة هي الطيبات من الأوصاف ومن 
الأقوال ومن الأفعال» سواء كانت من مقولاته هو وأفعاله أو من مقولات 
غيره وأفعاله» فكل طيب فإن الله تعالى يقبله من الأقوال أو الأفعال» وما 
ليس كذلك فإن الله لا يقبله» وبهذا الوصف يتبین لنا أن الله تعالى منزه عن 
كل نقص وعن كل عيب» لأنه لو كان يمكن أن يتصف بالنقص والعيب ما 
كانت الطيبات له ولكان له شيء من هذه العيوب والنقائص› ولکنه ع 
وجل مُبرأً مُنزه عن كل عيب ونقص لا يمكن أن يعتريه عيب أو نقص في 
جمیع صفاته وأفعاله $ وَلَمَد خَلَمَكا الوت والارض وما تًا فى سَِةٍ 
اروام اين لوب [ق: ۳۸]ء أي من تعب وإعياء على ما في السموات 
والأرض من الأجرام العظيمة والمصالح الكبيرة التي لا يحيط بها البشر» 
خلقها ان E e PEA‏ 
واحدةظ انما آم ادا اراد سان بقول لم کن فی کرٹ) [یس :۸۲]ء ولکنه 
خلقها في هذه المدة لأنه حكيم جل وعلاء فهذه المخلوقات العظيمة لها 
أسبات ومقدمات تتوضل بتتائجها إلى ما كانت عليه الآنءاوأبضا قال 

بعض العلماء : إنه خلقها في هذه المدة مع قدرته على خلقها في أقل ليعلم 
9 التأني في الأمور وأن المدار على الإحكام لا على السرعة» فالشيء 
المحكم وإن تأخر خير من السريع المختل . 


باب صفة الصلاة 


قوله: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الته وبركاته» هذا سلام على 
النبى اة . 

ولكن هل هو السلام الذي هو التحية المعروفة بين الناس؟ 

الحواب: لاء ولذلك لا يجهر الصحابة رضي الله عنهم بهذا حتى يرد 
عليهم الرسول بء ولو كان هو السلام بالخطاب المعروف لأبطل 
الصلاة» لكنه دعاء للنبي ية بالسلامة . 

فإن قال قائل : إذا كان دعاء والدعاء للغائب فما فائدة الخطاب في 
قولنا : السلام عليك أيها النبي؟. لأنك إذا كنت تخاطب الله فلا إشكال 
فیھا لان تعالی سمیع قریب »قال اله مال < اکا اک کاو ی عي قن 
ت [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته" ٠"‏ لكن إذا كانت خطابا للرسول عليه 
الصلاة والسلام فكيف يكون ذلك مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا 
يسمع ذلك إذا كان الصحابة رضي الله عنهم في أقصى المدينة» بل لا يسمع 
من الذين معه لأنهم لا يجهرون به« فكيف صح هذا الخطاب؟ 

قال العلماء : إن هذا الخطاب لا يقصد به المخاطبة»› ولهذالو قصد به 
المخاطبة ما صحت الصلاة» وإنما يقصد به قوة استحضار الإأنسان 
للرسول عليه الصلاة والسلام حتى كأنه أمامه يخاطبه فيقول: السلام 
عليك» ثم إنه قد ورد أن النبي ية قال: «إن في الأرض ملائكة سياحين 


۱( رواه اف (۹1۲)). 


كتاب الصلاة 
اھ 


كلما سمعوا أحدًا يُسَلم على النبي ية بلغوه سلامهم»» وإلى هذا 
المعنى أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» إن الخطاب هنا لا يراد به حقيقته لأن 
الرسول لا يسمع ولكن يراد به قوة استحضار حضور الرسول مادء وقد 
استدل بعض المعترضين بهذا الحديث على أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام یحضر کلما ذکر» لکن بعضهم قول یحضر بروحه وبعضهم یقول 
بشخصه ولكن لا يُرى لأنه انتقل إلى عالم الغيب فهو يأتي ويحضر» ولهذا 
بعضهم من جنونه وسفهه تجده يحدث أصحابه ثم يفزع فإذا سئل عن سبب 
ذلك قال : دخل النبي مء وهذا لا شك أنه سفه ونقص عقل»› لو كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن يحضر ببدنه أو بروحه لكان 
الصحابة رضي الله عنهم يشعرون بهذا» وهذا عمر رضي الله عنه قال : 
اللهم إنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نستسقي إليك بعم نبينا. ولو كان 
عليه الصلاة والسلام يحضر عند ذكره لكان يحضر ويقول نستسقي إليك 

المهم أننا نقول: إن الكاف هنا لا يقصد بها خطاب الحاضر 
للحاضر» إنما يقصد بها قوة استحضارك في الدعاء للرسول عليه الصلاة 
والسلام حتى كأنه بين يديك تخاطبه بهذا الدعاء له» ولذلك نقول: إن هذا 


)١(‏ رواه أحمد؛ برقم(۷٠٠۳)»‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء إن لله ملائكة 
سیاحین قر الأرض؛ رقم(۰۰٣۳)؟‏ والنسائي : کتاب السهوء باب السلام على التبي 
› رقم(۱۲۸۲). 
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الدعاء بهذا اللفظ باق إلى يوم القيامة كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله . 

ومعنى : «السلام عليك» أي الله عليك»› ومعنى الله عليك أي حفيظ 
عليك رقيب عليك حامٌ لك ناصرٌ لك وما أشبه ذلك» وقال بعض آهل 
العلم : معنى السلام عليك يعني أنك تدعو للرسول عليه الصلاة والسلام 
بأن يُْسَلمه الله تعالى من كل مؤذ ومن كل آفة في الدنيا وفي الأخرة» وهذا 
القول هو الصحيح وهو المتبادر من اللفظ . 

فإن قال قائل : آليس النبي َه سالمًا من كل مؤذ؟ 

فالحواب : بلى» لكن قد يأتيه الأذى» ولهذا كان دعاء الرسل يوم 
القيامة عند الصراط : «اللهم سل . 

ثانيًا : السلامة من الأذى أو العدوان عليه. 

لثلا يعتدي أحد على قبره» وقد وقع هذا» حاول آناس من الملاحدة 
أن يتوصلوا إلى جسد النبي ية ليأخذوه . 

وقد ذكروا أن بعض الخلفاء رأى في المنام وهو في بلد الخلافة أن 
شخصين يحفران خندقًا يتوصلان به إلى الجسد الشريف» وتكررت الرؤيا 
عليه» ففزع من هذا فزعا عظيمًا وارتحل بنفسه من بلد الخلافة إلى 
المدينةء ثم قال: ادعوا لي كل من كان في المدينة» فدعوا الناس إليه› 
فنظر في وجوههم ولم يجد الرجلين اللذين وصفا له في المنام› فقال : 


(۱) رواه البخاري : کتاب الأذان» باب فضل السجود» رقہ(1 ۸۰)؟ ومسلم: کتاب 
الإيمان› باب معرفه طریی الرؤية»› رقم(۱۸۲) . 


ادعوا أهل المدينةء قالوا: لا يوجد أحد إلا رجلين غريبين في المسجد» 
فقال: على بهماء فلما جاءا وجد الوصف الذي رأى في المنام ينطبق 
عليهما» فأمسك بهما وحقق معهماء وإذا هما يحفران خندقا من محل 


بعيد في الليل ويسكنان في النهار في المسجد. 

ثم أمر بأن تحفر الأرض التي حول القبر إلى الجبل -الحصا-وتَصَبُ 
رصاصًا لا يقدر عليه أحد» وهذا من حماية الله تعالى للنبي كيار . 

وهل یمکن أن يكون هناك أذی معنویٌ؟ 

الجواب: نعم» فالعدوان على شريعته لا شك 
يكون قوله: «السلام عليك أيها النبي» سؤال الله تعالى أن يسلم هذه 
الشت اة التي جيذ ربوا دبد ا نل بلا کنو ووو 

ولهذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالی  :‏ إک انت هو الابر) 
اجرر: ١‏ تاوا رکال ا سج رار وا ازن انایو 

والحاصل : آن السلام بمعنى السلامة من كل نقص غير ما يلحق 
المخلوقين بمقتضى الطبيعة» فإن الرسول َة ليس سالمًا منها فهو ينسى 
ویمرض ویجوع ویعطش ویبرد ویحترٌ ویغخضب ویرضی»› لکن المراد أنه 
عليه الصلاة والسلام سالم في كل ما يقول باعتبار الرسالة من الكذب 
والخيانةء أو نقول إن هذا دعاء منا له بأن يسلمه الله من كل الأفات فيسلمه 
الله من النار ويسلمه أيضا من الآفات إن كان ذلك في حياته» ويسلم 


ت 
م 


شات آنه مر ا فحينئد 


.)٠١١ /۲( انظر تمام القصة في خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى يَةء للسمهودي‎ )١( 
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شريعته إن كان ذلك بعد وفاته» لأن حقيقة الأمر أن سلامة الشريعة سلامة 
للرسول ية إذا فالسلامة عامة في كل شيء. 

وقوله : «أيها النبي» «أىٌا: منادى حذفت منه ياء النداء» والأصل : يا 
أيها النبى . و النبي: بقال: النبيء» ويقال: النبيٌ وهو الأكثر» فيجوز فيه 
الوجهان الهمز والتسهيل» فعلى وجه الهمز يكون من النباً وهو الخبرء 
وعلى وجه التسهيل يكون من التَبْوَة وهي الرفعة» ولا ريب أن الأنبياء 
جمعوا بين الوصفين فهم أرفع الناس قدرًا وهم كذلك مخبرون . 

أما على الوجه الأول : (النبي) هو فعيل بمعنى مُفعل أو فعيل بمعنى 
مقْعَل» يعني صالحة لاسم الفاعل ولاسم المفعول» أما كونها بمعنى مُفَعَّل 
فلأن النبی ية ینبیء بالوحي مخبر به موحی إليه فهو منباً» وآما کو نها بمعنى 
مقعلل فلأن النبي ية مُنبىء مخبر ما أوحى الله إليه مبلغ ذلك إلى آمته» فيكون 
شاماد للمعنيين» لأنه تقرر عندناعدة مرات أنه إذا كان اللفظ صالحًا لمعنيين 
لايتنافيان فإنه حمل عليهماء وفعيل تأتي للمعنيين جميعًا . 

فإذا جعلناه بمعنى فاعل أصبح معناه : المْبىء عن الله عر وجل » وإذا 
جعلناه بمعنى مفعول أصبح المعنى: المبَاً من الله عر وجل» وكلا 
المعنيين صحيح» فما دام اللفظ يحتمل هذا وهذا وهو صادق بالمعنيين 
فليكن للمعنيين» ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه : «حدٹنا رسول الله 
ية وهو الصادق المصدوق»""'» الصادق باعتبار إخباره الناس» 


(1) رواه البخاري : کتاب بدء الخلق» باب دكر الملاثكة › رقم(۳۲۰۸)؛ ومسلم : کتاں = 


والمصدوق باعتبار إخباره هو أي الخبر النازل عليه . 
فأآنت تقول : النبي : آي الذي أنبأه الله » والڏذي ينبیء عباد الله بما 
أوحى الله إليهء قال الله عر وجل e‏ اال ار 8 


لاز ی ا سے اک 


ونع دایهو الْمَدَاب لال4 [الحجر : ۹٤ء ٠‏ 


وأما على الوجه الثاني : ا - دون همزة - فقيل إنها بمعنى 
المهموز ولكنها حذفت الهمزة تخفيفًاء وقيل: إنها بمعنى الرفيع الشأنء 
والرفيع المنزلةء وأنه مشتق من النَبْوّة لا من النباً. 

ويمكن أن نقول في : (النبي) بدون همز إنه صالح للمعنيين جميعًاء 
اول مزر ا2 100 اا 0 

فعلى الوجه الأول مشتق من الَبْوّة وهي الارتفاع من نبا ينبو إذا ارتفع 
فهو نبي آي مرفوع أو مرتفع لعلو مرتبته ية لأنه أفضل الخلق» وعلى 
الوجه الثاني مشتق من النباً وهو اللإخبار ويدل لذلك أن النبيين في القرآن 
الكريم قرئت في عدة مواضع النبيئين بالهمزة وهي قراءة سبعية» وهذا 
دليل على أن النبي مشتق من النباً» ولكن من حيث اللغة لا مانع من أن 
نقول إنه من النبوة لارتفاع مرتبته ومن النبأً الذي هو الخبر؛ لأن كلا 

والنبي محمد ية يوصف بأنه نبي» ویوصف بأنه رسول کما قال 
تعالی : حم رسو أ € [الفتح : ۲۹]» وقال  :‏ # بتاعا الرسول بلع ما ألَ 


= القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» رقم(۳٤۲۹).‏ 
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ك من ريك [المائدة: 1۷]. 

قوله : «ورحمة اله وبركاته» معطوفة على السلام لكن عطف جملة 
على جملة» فالواو حرف عطف» «ورحمة» مبتدأًء «وبركاته» معطوف 
عليهاء والخبر محذوف» والتقدير ورحمة الله وبركاته عليك» مثل ما قلنا 
فيما سبق في «القحيات بث»» لأن القاعدة في النحو أنه إذا جاء الخبر فالذي 
بعده لا يكون معطوفا على المبتدأًء وذلك للفصل بينهما بأجنبي» لكن 
یکون ما بعده مبتدأً والخبر محذوف. 

قوله : «ورحمة اش» اعلم أن رحمة الله تطلق على الرحمة التي هي 
صفته سبحانه وتعالى التي بها كان رحيمًا» وتطلق على الرحمة التي هي 
فعل الله أي مفعوله الذي نشا من رحمته. فإذا كانت بالمعنى الثاني فهي 
ليست من صفات الله وهي مخلوقة» وإذا كانت بالمعنى الأول فهي من 
صقات الله وليست مخلوقة . 

فمثا قول الله تعالی  :‏ ور ألْعَمورُ دو أَلرَحمَةٍ ) الظاهر أنها صفته 
لأنه قال الغفور من المغفرة وذو الرحمة الذي بها يرحم الخلق» وأما قوله 
تعالى للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» فالمراد بالرحمة الفعل 
يعني المفعول» لأن الجنة ليست صفة الله لكنه مخلوق من مخلوقاته وهو 
من آثار رحمته» ومنه أيضًا على قول بعض المفسرين # انظ ل ٤ار‏ 
AT E‏ [الروم: ]٠١‏ حيث قال : إن المراد ب 
اارحمة الله» هنا المطر لأن النبات اثاره» وأما «رحمة انث» هنا التي ندعو بها 
للرسول عليه الصلاة والسلام فهل المراد بها الصفة أو المخلوق؟ يعني هل 


المعنى أننا نسأل الله تعالى أن يرحمه فيحنو عليه أو يعطف عليه» أو المعنى 
أن الله يلقي إليه من رحمته؟ الظاهر أنها تحتمل المعنيين يعنى تحتمل أن 


«رحمة الله أي حنوه وعطفه الذي هو وصفه» أو أن ارحمة الله ما ينشاً من 
رحمته من اثار العطاء والفضل والهبات وغيرها. 
والرحمة صفة وجودية» والسلام صفة عدمية» فندعو له أولاً بانتفاء 


اللأذى عنه ثم بحصول الرحمة له» فيكون إيجادًا بعدإعدام» ويكونبذلك قد 
جمعت في الدعاء للنبي َة بين أن يحصل له المطلوب ويزول عنه المكروه. 
وقوله: «وبركاته» البركات : جمع بركة وهي زيادة الخيرات› وثبوت 
الخيرات» لأنه مأخوذمن البركة وهي مجمع الماء» وعادةيكون كثيرًاثابتا . 
والبركات هنا تشمل البركات في أقوال الرسول ية وفي أفعاله وفي 
آثاره» فنسأل الله تعالى أن يبارك له في كل ذلك في أقواله بحیث يزداد 
الناس بها هدى» وفي أفعاله كذلك» وفي اثاره» وذلك بكثرة المهتدين به 
لأن الرسول ييه ما اهتدى مهتد إلا صار له مثل أجره» لأن «من دل على 
خير فهو كفاعله“'. ولا ريب أنه لا أحد أشد دلالة على الخير من الرسول 
فنسأل الله تعالى أن يبارك على هذا النبي في دعوته حتى تملأ أقطار 
الدنيا وينتفع بها من شاء الله من عباد الله . 
وبداً - في هذا التشهد - بالسلام على النبي َة قبل السلام على 


. رواه مسلم : کتاب الأمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبیل الله » رقم(۱۸۹۳)‎ )١( 


باب صفة الصلاة 


النفس» لأنه يجب أن يُقدم يي حتى على النفس» حتى في المحبة فتحب 
النبي ية أكثر مما تحب نفسك» ولا يتم إيمانك حتى يكون الرسول ييا 
أحب إليك من نفسك ومن الناس أجمعين . 

قوله : «السلام علينا» نقول فيها كما قلنا في السلام على الرسول ي : 
أن الله يسلمنا من كل الآفات العقلية والفكرية والجهل وغير ذلك . 

وقوله : «علينا» هل المراد على الإنسان نفسه» أو عليه وعلى من معه 
من الملائكة لأن كل إنسان معه ملكان»ء أو عليه وعلى من معه من 
المصلين؟ نقول: إذا كان يصلي جماعة فلينو على نفسه وعلى من معه من 
المصلين والملائكة. وإذا كان يصلي وحده فإنه ينوي على نفسه وعلى من 
معه من الملائكةء وإن نوى على نفسه فقط فلا حرج» ونوى أنه في مقام 
الدعاء وأن مقام الدعاء مقام شريف يستحق التعظيم› ولهذا تقول وآنت 
تصلي وحدك * أَهدٍنا يرط الْسَمَيّم ‏ فهذه مثلهاء على أن الأقرب 

من المراد بقوله: «علينا» هو الحموم يعني علينا معشر أمة محمد يلاء وأما 
التنظين بستورة الفاتنحة $ آهي ا السرم ألْحَََمَيَ € فإنه قدا لايشلَمْ به 
لأن الفاتحة علم الله جل وعلا أنه سيقرؤها الإمام للمأمومين ولهذا جاءت 
ب «اهدنا» ولو أنها نزلت -مفردة -اهدني الصراط المستقيم وقرأً بها الإمام 
صار هذا بخسًا بحق المأمومين» لأن اللإمام سيقول «اهدني الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين»› 
ثم يقولون: آمين له وهم ما استفادوا شيئاء ولهذا جاء الدعاء ب «اهدني» 
مفردا في مكان الإإسرار» وذلك بين السجدتين في قوله: «رب اغفر لي 


HE ® 3‏ | : كتاب الصلاة 


وارحمني واهدني وعافني وارزقني»» فالمهم أن التنظير بسورة الفاتحة فيه 
نظر» لكننا نقول السلام علينا معشر أمة محمد. 

قوله: «وعلى عباد الله الصالحين» هذه العبودية الشرعية وتشمل كل 
عبد صالح سواء من هذه الأمة» أو من الأمم السابقة» أو من الملائكة» أو 
من الجن» فكل عبد صالح يدخل في هذا العموم» كما قال النبي كي 
ذلك: «إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء 
والأرض” ويكون هذا تعميمًا بعد تخصيص فيشمل عباد الله الصالحين 
من الملائكة ويشمل عباد الله الصالحين من بني آدم السابقين واللاحقين› 
وهذه من آعم الكلمات لأن النبي َة قال : «على كل عبد صالح في السماء 
والأرض»». وفي هذا دليل متمسك لمن قال : إن صيغ العموم دالة على 
جميع أفرادها وأن دلالتها على جميع الأفراد حقيقة» وهو الصواب بلا 

ومعنى الصالحين قال العلماء: «الصالح هو الذي صلحت سريرته 
وعمله فأدى حق الله عليه وحق العباد»» فيكون الصالح كل من قام بحق الله 
وح العباد ظاهرًا وباطناء وفي هذا فضيلة للصالح من عباد الله أن جميع 
الناس يسّلمون عليه فئ كل صنلة . 

ولهذا الترتيب في التشهد مناسبة عظيمة» وهو أن أول ما في التشهد 


(1) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة» رقم(۲١٠١٠).‏ 
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الثناء على الله عر وجل الذي حقه أحق الحقوق» كما في قوله: «التحيات له 
والصلوات والطيبات»» ثم بعد ذلك حق الرسول ية لأن حقه أعظم من حق 
النفس والوالد والولد كما في قوله: «السلام عليك أبها النبي ورحمة الله 
وبركاته»» ثم بعد ذلك حق الإإنسان نفسه لأنها أولى من حق العموم كما في 
فوله :«السلام علينا»» ثم حق العموم كما في قوله:«وعلى عباد الت 
الصالحين». 

قوله : «أشهد أن لا إله إلا الثه» أشهد آي أعترف إقرارًا ونطقًا باللسان» 
واعتقادا بالجنانء فلا يكفي النطق باللسان وحده» ولا الإقرار بالجنان 
وحده» بل لابد من الأمرين : 

أما كونها إقرارًا أو نطقًا باللسان فلأن اللإنسان لابد أن ينطق بهاء وأما 
كونها اعتقادًا بالقلب فلأنه إذا لم يعتقد ذلك لم تنفعه بدليل أن المنافقين 
يقولونها ویشهدون بها ولکنها لا تنفعهم» يقول الله تعالى : #إدا جاك 
امون قالوأ شد إنك اسول أ [المنافقون: »]١‏ فهم يشهدون ويؤكدونها 
بإن واللام «إنك لرسول الله» قال الله عر وجل # واه يعم إنك لرسولم وال 
هد إن ألمَُمِِينَ لكذبوت 4 فالشهادة باللسان فقط لا تنفع بل لابد أن 
ينضم إليها القلب. 

وقوله : «أشهد أن لا إله إلا انثه» آشهد: الشهادة: هى اللإخبار بمايعلمه 
عن يقين» وسميت شهادة وإن كانت من الأمور الباطنة لأنها إخبار عما في 
القلب» ولكن لما كان الإإنسان متيقتًا لذلك صار كأنه يشاهد هذا بعين 
بصره» وإلا فالعلم واليقين من عين البصيرة وليس من عين البصر» ولكن 


لقوة إيقان المرء قال: «اشهد» يعني كأن هذا أمر مشاهد بالعين ومعناه حبر 
عن علم ويقين مقر را معتقدا ذلك «أن لا إله إلا الله». 

وقوله : «أشهد أن لا إله إلا ايثه» أن : هنا مسكنة مخففة من الثقيلة » واسمها 
ضمير الشأن»ء وعلى هذاتكونللتوكيدوقوله : «لا إله» هذه نافية للجنس . 

والطامة: يقو فو , أشنه فان 1اا لوقو نها :ملا شو أن 
محمدًا رسول الله » وهو قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد» وهو أيضا لا 
يصح من حيث اللغة العربية » لأن (أنَّ) المشددة لا يمكن أن يحذف اسمهاء 
وهنا على نطق العامة يحذفونها وهو غلط من الناحية اللغوية وغلط من 
الناحية المعنوية» حيث ظنوها مث ل أن محمد زسول أله » إذانقول: أشهدأن 
لا إله إلا الله بتخفيف (أن) لكنها تلتقي مع اللام فتدغم بها . 

ومعنى : «أشهد أن لا إله إلا الثه» آي لا معبود حق إلا الله (إله) فعّال 
بمعنى مفعول» وهو وارد في اللغة العربية» كما يقال: غراس بمعنى 
مغروس» وبناء بمعنی مبني» وفراش بمعنی مفروش» فهي اله بمعنی 
مألوه والمألوه قال أهل العلم : هو المعبود الذي يعبده اللإنسان محبة له 
وتعظيمًا له» فتقصده وتتذلل له سبحانه وتعالی» وعلى هذا فيكون التقدير 
لآ إله حى إلااه ويكرن (ال) بدك من نين (لا) النافية وليت جوا الخبر 
وإن كان بعض النحويين قال : إن (الله) هو الخبر» لكن المعروف أن (لا) 
النافية لا تعمل إلا فى النكرات» ولأننا إذا قدرنا الخبر محذوفا صار أصدق 
في الجملة بخلاف ما إذا قدرنا (الله) هو الخبر. فعليه نقول خبر (لا) 
محذوف والتقدیر لا إله حق إلا الله . 


ا ™ 
وقد زعم بعض المعربين أن تقدير الخبر : موجود» أي لا إله موجود» 
وهذا غلط عظيم ؛ لأنك لو قلت : لا إله موجود إلا الله فالواقع يُكذب هذاء 
لأنه تو جد معبو دات سوی الله کما قال الله تعالی : وا ذو من دنم اله 
لا خلقورے سا وهم »]٣ : pen,‏ وكما قال إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام EY‏ اه ريدو [الصافات : ]ئم إنك لو قلت : لا إله 
موجود إلا الله أصبحت الأصنام آلهة وإلهّاء فهذا التقدير خطاً عظيم› 
والدي قدره من النحاة غفلواعن مستلزماته . 
E E OTE‏ 
على الاختراع وعلى اللخلق» وقالوا: لا أحد,بيقدر على ذلك إلا الله 
وحقيقة أن الأمر كما قالوا إنه لا أحد يقدر على الخلق إلا الله» لكن ليس 
هذا معنى لا إله إلا الله إذ لو كان هذا معنى لا إله إلا الله لكان المشركون في 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام موحدين» إذ إنهم يقولون لا إله إلا الله 
بالمعنى الذي فسره به أهل الكلام» فإنهم يقولون: لا خالق إلا الله < لين 
سألتهم من حلق السَملوت وألذرض مون َه 4 [لقمان: ١۲]ء‏ ولا شك أن هذا 
التفسير باطل من أصله» بل كل اللإسلام يبطل أن يفسر الإله بمعنى القادر 
على الاختراع ؛ لأن هذا حقيقة بُبطل دعوة الرسل» فالرسل ما دعوا إلى 
هذا بل دعوا إلى توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية. 
إذامعنى لا إله إلا الله أي لا معبودإلا الله» والحصر هنا نسبي بمعنى أنه لا 
| و ا اناا اق بی غلا فون هداد لتد 


اقل ا ت سے ب 


من دون الله ولکنها باطلة ٭ دلت بات اله هو احق واک ما دعوت من 


) كتاب الصلاة 
دوشتهى الل وت انهو آلعَ لال ڪب 4 [الحج ERY:‏ 

وقوله: «إلا الله» «الله» علم على خالق السموات والأرض رب 
العالمين لا يطلق على غيره وهو أصل أسماء الله» ولهذا تأتى أسماء الله 
بعده صفة له وهو الأصل حتى إن بعضهم قال : إنه الاسم الأعظم وليس 
كذلك» لكنه هو الاسم الأخحص الذي لا يسمى به سوى الله عر وجل» 
(الرحمن» أيضا لا يسمى به سوى الله» وإن كان سمي بعض العرب رحمان 
الیمامة لکت کسی من الذل ما ای ایی ابه لکا لای ینا لانت اندي ا 
يسمى به سوى الله عر وجلٌ» ثم هذا الاسم أي لفظ الجلالة «الله» يقر به 
المشركون والموحدون» وأما «الرحمن» فينكره المشركون كما قال الله 
تعالى : « وَإِدَاقيل لهم أسجدو لمن قالوأ وما أَلَنْ€ [الفرقان: 1[ 

«الله» إذا هو العلم الخاص باللّه لا يسمى به غيره» وهو علم على ذات 
الله المقدسة سبحانه وتعالى» قالوا: وأصل لفظ الجلالة «الله» «الإله» 
ولكنه لكثرة الاستعمال حذفت منه الهمزة مثل ما حذفت الهمزة من الناس 
وأصلها الأناس . 

وقوله: «إلا الته» ليس خبر (لا)ء بل هو بدل من خبرها المحذوف»› 
ويجب أن نقدره بكلمة : «حق» لدلالة القران على هذاء قال الله تعالى : 
ذلك يان ههو اَن [الحح: ٦]ء‏ ويكون المعنى لا إله حق إلا الله» وليس 
معناها نفي الألوهية عما سوى الله تعالى» لأنه يوجد من يسمى إلها ولكنه 


(۱) انظر فتح الباري: (۸/ .)۸٩‏ 


باب صفة الصلاة 


زر س ہے کے 


باطل» کما قال الله تعالی ‏ دلت پات اله هو الْحق وک ما دعوت من 
دونه هو الكطلٌ€ [الحج: ۲٦]ء‏ وأثبت الله تعالى أن هذه الأصنام المعبودة 
الهة فقال تعالى : اننع مع َه الها ار € [القصص : ۸۸]» فأثبت الله 
تعالى أن المدعو معه إله» وقال تعالى: قا عت عَنْيْم اهعم لى 
يعون من دون أله € [هود: ]٠١١‏ فأثبت الله ألوهيتها لكنها ألوهية باطلة فما 
كل من تسمى بالشيء يكون أهلاً له» ولهذا قال الله تعالى في آية أآخرى: 
ل إن هی إل نما توما اسم امار 4 [النجم: ۲۳]ء أما المسميات فهي 
باطلة ليست آلهة حقًا إذا لابد أن تعتقد وتؤمن بأنه لا يوجد معبود حق إلا 
الله تعالی وحده جل وعلا. 

قوله : «وحده لا شريك له» هذه ليست واردة في الحديث› وذکرها في 
الفتح من حديث أبي موسى رضي الله عنه من رواية مسلم لكني لم أجدها 
أيضًا» وعلیه فیجب أن تحذف من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه» لکن 
على فرض ثبوتها نقول: «وحده» حال من لفظ الجلالة «انش»» إلا أن فيها 
إشكالاً من حيث القواعد العربية لأنها معرفة» لكنه يقال هي مؤولة بالنكرة 
قالوا: والتأويل فيها أنها بمعنى منفر دا تقول : انصرف وحدك أي منفردا. 

RE‏ ر ولا ىقى ا 
توکید لاډثبات . 

وقوله: «لا شريك له» هذا توكيد للنفي لأن التوحيد لابد من أن يكون 
جامعًا بين أمرين وهما: النفي والإثبات» نفي الألوهية عما سوى الله 
وإثباتها لله وحده» لأن نفي الألوهية مطلقا جحود وإنكار وإلحاد» وإثباتها 


بدون نفي لا يمنع التشريك وعليه فليس توحيدًا» والسبب أنك لو قلت : 
«الله إله» كما لو قلت: «زيدٌ قائم» فإنه لا يمنع أن غيره قائم» كذلك 


قولك : «الله إله» لا يمنع أن غيره إله إذا لا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات. 

«وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» آشهد بلساني معتقدًا بجناني بأن 
مدا ارول اال فلا55 اؤ اة اوقد ذا بان قط :درن 
اسم آبيه للعلم به» واسم الأب أو الجد أو القبيلة إنما هي من أجل التعيين› 
ومحمد رسول الله َيه متعين» وعليه إذا تعين اسم الإإنسان باسم أبيه فقط 
فإنه يكفي» وإذا لم يكف فالجد» وإذالم يكف فالقبيلة . 

وقوله : «ان فحمةا عفذة» نقؤل ”يجوز أن نق ول ناتقا انا لاف 
ولكن لا داعي له» لأن التخفيف عارض وطارى على (أنَّ) لكن في «أن ل 
إله إلا الته» فيه ما يوجب التخفيف وهو أن الخبر الذي بعدها جملة: «لاإله 
إلا اله» وهي مبدؤة بنفي» والنفي لا يمكن أن تسلط عليه (أنّ) لذا كان 
الصحيح أن نقول: «أشهد أن لا إله إلا الله» لأنه ممنوع في اللغة العربية أن 
تسلط (أنٌ) على نفي . 

وقوله: «محمدًا» هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي 
صلی الله عليه وسلم : 

وقوله: «عبده» أي المتعبد له» والمتذلل له» لا يخالف أمزه بزيادة 
ولا نقص ولا ريب أنه أشد وأحسن الناس عبادة لله عر وجل » غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر» ومع ذلك يقوم الليل صلوات الله وسلامه عليه 
حتى تتورم قدماه أو تتفطر عليه الصلاة والسلام» ويقول: «أفلا أكون عبدًا 


باب صفة الصلاة 


شکورًا' کان يقوم وإلى جنبه الشباب من أصحابه فيعجزون أن يبارٌوه 
بهذا القيام» قام معه ليلة عبد الله بن مسعود فأطال القيام قال عبد الله حتى 
هممت بأمر سوء قالوا: ماذا أردت يا أبا عبد الرحمن قال: («أردت أن 
أجلس وأدعه») ما أطاق القيام مع أن ابن مسعود رضي الله عنه شاب 
ET Sp: MAI‏ 

فالحاصل: أن الرسول َة أجل من حقق العبودية لله عر وجل وأنٌ 
أفضل وصف له وأخص وصف له آنه عبد الله ورسوله» فهو عبد لیس له من 
حقوق الربوبية شيء ولا يملك من حقوق الربوبية شيئاء حتى إنه جمع 
أهله وناداهم : «يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًاء يا فاطمة 
بنت محمد - وهي بضعة منه لا أغني عنك من الله شيا“ ٠‏ جتی مه اڼو 
طالب ما أغنى عنه من الله شيا ولولا نفع الرجل لاإسلام لا لشخصية 
الرسول ميا ما قبل الله شفاعته فيهء اکن جنر جل :لی اللي جل 
للإسلام بسبب أبي طالب أذن الله لرسوله ية أن يشفع له فشفع» ولكن لم 
تقبل شفاعته فيه كاملة . 


ااج ا فى الربوبية» وأعظم شيء ورد 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي ميد رقم(١١١١)ء»‏ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة» باب إكثار الأعمال والاجتهاد» رقم(۲۸۱۹). 

(۲) رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب طول القيام في صلاة الليل» رقم(١١٠١١)ء‏ ومسلم : كتاب 
صلاة المسافرين » باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل > رقم( ۷۷۳( 

(۳) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: « ونر عشْييّكَ آلاذرہب ۰4 
رقم(٤‏ °( 


عليه فی هذا الباب أن الله تعالى قال له: ‏ َس کک من اَلذَمَرٍ سء € [آل 
عمران: ۸١۱]ء‏ وهذه كلمة ليست هينة بل الأمر لله عر وجل * أو وب عَم 


ے وج مررے سے 


کے کر 53 چ ی ا ا ص س سب ر 
يعلن على الملا: ‏ قل لا املك لتفسى فعا ولا ضرا إلا ما سا أَهَهٌ € [الأعراف: 
ر TT‏ ا ا چ ررس اقرا ہے چ فع سے ہے اس ارق سء ب 
۸ فل ل فول لک عِندی ران َو وآ عَم اَلْعَيَبَ وَل أقول کم ِي 
FP‏ ۶ سے ص و مس د ری پا | چ > E Aa‏ 
مإ 4 [الأتعام : [o٠‏ $ قل إن لا امَك لک ضرا ولا رشدار قل لني لن رن من 
ر او کر و چ پو 


اي أحد وناد من دونوء ملد ر إلابل َالِ سد۔4 [الجن: .]۲١‏ 

هل هناك شيء أبلغ من هذا؟! تبرؤ من حقوق الربوبية وخصوصياتها 
لأن الربوبية لا تكون إلا للرب العظيم سبحانه وتعالى ومن سواه مهما 
کانت لته عند اله عر ونل ومهما كانت وجاهته» فإنه لا يملك من 
الربوبية شيئًا» وبهذا تبطل جميع متعلقات الذين يتعلقون بمن يزعمونهم 
أولياء» ويقولون: إنهم يدبرون الكون وأنهم يجابون النفع وأنهم يدفعون 
الضررء كل هذا لا يمكن أبدًا لأن الأمر لله عر وجل » ولهذا قال : «آشهد انٌ 


: محمدا غلل .»٥‏ 


وقوله: «ورسوله» رسول فعول پمعنی مفعَّل آي مرسل» فهو ڪي 
رسو ل الله أرسله الله خادمًا عدا منفدامبلغا إلى الإنس والجن> كماقال الله 
تعالى : $ وأرسلتك للا رسوا كن باكَه َميدًا) [الساء : ۷۹]» فبلغ الرسالة أتم 
تبليغ عليه الصلاة والسلام» ولهذا نحن تشهد الله أنه ما من شيء يقع للناس 
من أمور العبادات والمعاملات والأحوال إلا وقد بان بشريعة الله قطعًاء 


ولكن النقص يأتى من قلة العلم أو قلة الفهمء فمثلاً إذا وجدنا مسألة قد 


باب صفة الصلاة | 


أشكلت علينا ولا ندري ما حكمها في الشريعة فليس النقص نقص الشريعة 
أو نقص التبليغ » لكن النقص يأتي من قَبّل الناس إما من قلة العلم أو الفهم 
بأن لا يكون عند الإنسان فهم يستطيع أن يعرف حكم هذه الحادثة من 
النصوص أو يكون عنده فهم لكن ليس عنده علم . 

الآن الطبيب لو كان من أقوى الناس في الطب لكن ليس عنده أدوية 
فإنه لا يستطيع أن يعالج أحداء ولو كان من أكثر الناس أدوية لكنه ليس 
بطبیب فإنه لا يستفيد . 

فالمهم أنه لابد أن نعلم بأن الرسول ية رسول الله حًا وأنه بلغ البلاغ 
المبین فامتدل آمر الله تعالی بقوله :<( # ایا سول بخ مآ أل دک ن 
رَبك فبلغه لفظا ومعّى وعماً عليه الصلاة والسلام ولكن الخلل منا. 

يجب علينا أن نؤمن بذلك» ومن تمام الإيمان بهذا أيضا أن نتقيد 


بشریعته» ون لا نتعصب لرآی أحد من الناس مهما كانت منزلته إذا كان 
مخالقًا لما جاء به هذا الرسول مء لأنه مهما كانت منزلة الإإنسان من 
العلم والدين فإنه ليس بمعصوم من الخطأً. 

فإذا قال لك قائل : كيف تقول هذا والشيخ الفلاني يقول كذاوكذاء أو 
الإمام الفلاني يقول كذا وكذا وآنا وأنت عندك في ذلك برهان من شريعة 
الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 

فالجواب : أن نقول: هو ليس برسول» والله عر وجل يقول: # و 
تادهم فقول ماا احبر اَلْمرَسَلنَ ؟€ [القصص ]٠٠:‏ هذا هو الذي نحن 
مكلفين به 3 مادا اَم الْمُرَسَلينَ 4 [القصص: ١٠]ء‏ وليس ماذا أجبتم فلات 


كتاب الصلاة 


=@ س 


وفلانًا . 

وقوله: «عبده ورسوله» جمع َة بين وصفين وصف بالنسبة إلى ربه 
ووصف بالنسبة إلى خلقهء أما الوصف بالنسبة إلى ربه فهو عبد لا حق له 
في الربوبية » وأما وصفه باعتبار الخلق فهو رسول إليهم من الله » فهو جامع 
بين الأمرين العبودية لله وحده والرستالة . 

أما الرسالة فهي من الله إلى الخلق ولهذا يضيف الله الرسول تارة إلى 
نفسه وتارة إلى المرسل إليه فتارة يقول: # جامَنَهُم رسا € وتارة يقول: 
$ جاتيم سايم وذلك لأن للرسول جهتين جهة من أرسله وجهة من 
ارش لی ھی تول ن ارما ابا ار ا ااه و رای ارتو 
إليهم باعتبار أن منتهى البلاغ هم هؤلاء. 

وقوله: «عبده ورسوله» ما أحسن العبارة التي عبر بها شيخ اللإسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حيث قال: «عبد لا يعبد ورسول لا 
يكذب» هذه عبارة من أحسن العبارات فهو عبد ليس له حق أن يعبد وهو 
رسول لا يجوز أن نكذبه لأنه رسول الله َيه وقد أيده الله عر وجل بالآيات 
البينات» الآيات الحسية والمعنوية» آيات وجدت في زمنه وانقرضت 
سا سي وستوجد إلى يوم القيامة * سيه ٤ايَا‏ ف 

الاق َف نمم حى يب لهم أنه لى € وأعظم آية في ذلك قول الله 
تعالی: ‏ ولم یگ ریک انر ل ل ي و شيد € [حم السجدة: ۳] هذه 
أعظم اية أن الله يشهد على هذا الرسول ية آنه يأمر الناس ويدعو الناس 
ويستبيح دماء من يخالفونه ويستبيح نساءهم وذريتهم وأموالهم» وهو أيضا 


باب صفة الصلاة 


=D 


مؤید فهل هذا یمکن فی حکمة الله أن یکون لکذاب؟ ابا لا یمکن ان یکون 
هذا لكذاب إطلاقًا. 

وقوله: «أنّ محمدًا عبده ورسوله» فيها تأكيد أن محمذا عليه الصلاة 
والسلام عبد لله ورسول لله» وقد شاركه غيره من عباد الله في العبودية 
والرسالة كما في الحديث الصحيح : «وأنٌ عیسی عبد الله ورسوله"». 
لكن بعد النبى ية لا رسول ولا نبي» ولهذا قال الله تعالی : * وکن رَسَولٌ 
اه واكم لن ) [الأحزاب: »]٤١‏ ولم يقل : وخاتم الرسل مع أنه بالأول 
قال: ٭ رَسول لَه 4 وکان مقتضى السياق أن يقول: وخاتم الرسل لكن 
قال : $ وام اَليَيّن) › فلا نبوة ولا رسالة بعد النبي ية أبدًا فهو عبد الله 
ورسوله إلى الناس كافة» وهو أيضا على القول الراجح مرسل إلى الجنء 
وبعضهم حكاه إجماعًا آنه مرسل إلى الجن؛ ولا شك أن الجن حضروا إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام واستمعوا القران منه وولوا إلى قومهم منذرين . 

وقوله: «أنٌ محمدًا عبده ورسوله» هذه الجملة كما سبق مؤكدة وهي 
ترد على طائفتين ضالتين» إحداهما: من أعطت النبي يي شيا من 
خحصائص الربوبية » والثانية : من كذبت الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ففي قوله : «عبده» رد على الطائفة الضالة الأولى التي أعطت النبي 
عليه الصلاة والسلام حًا من الربوبية كقولهم: إنه يعلم الغيب» وهم 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأنبياء» باب قوله اَهَل آٽ ڪب لا نلوا ي دبزڪم ولا 
دحل البحنة› رقم(۲۸). 


کے 
بذلك کفار» لأن الله تعالی قال : فل لا يعار من ف اموت وألأَرّْض ألمب إلا 
هد € [النمل: ١٠]ء‏ إلا من أطلعه الله على غيبه» ومن أطلعَه الله على غيبه 
فعلمة بالغيب مذ د بماعلمه الل عزاو نجل والذالك 'قالت عائشة رضن اله 
عنها كما ثبت فى صحيح البخاري : «من قال إن محمدًا يعلم ما في غد فقد 
أعظم على الله الفرية ٠"‏ يعني الكذب» فالرسول ية لا يعلم من الغيب إلا 
ما أطلعه الله عليه أيضا من الناس من يقول: إن الرسول ية يدبر الكون - 
والعباذ بالله» وآنه يستطيع أن .ينفعك ويستطيع أن يضر مغ أن الله تعالى 
قال له و کک ا [A۸ IS‏ 
وقال له : « فل تي لا املك ضر ولا رَسَّدًا) [الجن: ١۲]ء‏ وأبلغ من ذلك 
قوله تعالی : # فل إن آن تمرف من اسه أحد ولَنَ جد من دونو مدا € [الجن: 
۲ يعني لو أرادني الله بشيء ما أحد يجيرني من الله فكيف أنفع غيري . 

أما الطائفة الثانية الضالة : فهي التي كذّبت رسالته» وتكذيب رسالة 
النبي عليه الصلاة والسلام على أنواع كثيرة. 

# منهم : من كدب أنه رسول أصلاًء مثل ما فعلت قريش الذين كذبوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وقالوا: إن محمذا ساحر ومجنون» كما 
قاله غيرهم من مكذبي الرسل « گدَلِك ما اَن َي ِن بهم من رَسولٍ إلا قال 
ساح أو جود [الذاريات : .]٠١‏ 

# ومنهم : من كب عموم رسالته » فقالوا: هو رسول لكن إلى العرب 


(۱) رواه‌مسلم : کتاب الإیمان» باب معنی قول الله عر وجل ا ولقد راء رل ری( » رقم(۱۷۷) . 


باب صفسة الصلاة 


فط » مثل اليهود والنصارى حيث قالوا: إنه ليس برسول إلى كل الخلق بل 
هو رسول إلى العرب» فالنصارى يقولون: إن الرسول المبشر به من قَبَلٍ 
عیسی لم يت بعد فنحن في انتظاره› واليهو د قالوا: إن عيسى عليه الصلاة 
والسلام لم يأت بعد فنحن في انتظاره» فالیهود ينتظرون عيسى وهؤلاء 
ينتظرون محمدا وكلهم كذبة» اليهود ينتظرون عيسى عليه الصلاة والسلام 
الذي إذا نزل قتل الدجال الذين هم من أكثر الناس اتباعًا له» وأما النصارى 
فإنهم يقولون: نحن ننتظر محمدًا مع أنه جاءهم بالبینات کما قال الله عر 
رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام» ونحن نقول لهم بطريق عقلي إدا 
أقررتم أنه رسول وأنه من عند الله فلماذا لا تصدقونه بقوله: « ليابم 
الاش اف رسو آَم م جیا4 [الأعراف : ۸١۱]؟!‏ كيف تقولون هو 
من عند الله وقد جاء بهذا من عند الله ثم تقولون هو کاذب؟! وهذا دلیل 
مقا ووم م 

ومن الذين أنكروا برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام: طائفة 
أنكرت ختم الرسالة به فقالت: نعم هو رسول الله للناس عامة لكن ما 
خحتمت الرسالة به» مثل ما يوجد عند طوائف القاديانية والتيجانية ومن 


سبههم ۰ حيث ادعى هؤلاء نهم رسل حتى إن بعض السفهاء سمی نفسه ب 
(لا) لأن الرسول اة يقول: «لانبى بعدي”'» وهذا مجنون» لأن الله تعالى 


(۱) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائیل»› رقم(٥٥٤۴)»‏ = 


دي ا ص 


يقول في کتابه : وکن رسو أله وكام كين [الأحزاب: ۰ والرسول 
َة لم یقل: لاء نب - بالضم - بل قال: «لا نبیً - بالنصب - بعدي» 
ومعروف عند آهل العلم أن (لا) نافية للجنس يعني معناه أن جنس النبوة لا 
يمكن أن يكون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فالحاصل : أن الذين ضلوا في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة 
أصناف : صنف أنكرها بالكلية وقال: إنه لم يرسل إلى أحد» وصنف أنكر 
عمومها وقال: إنه لم يرسل إلى جميع الناس وإنما أرسل إلى العرب 
خاصة» وصنف اخر أنكر عموم زمنها وادعى أنه رسول في وقتنا هذا 
وقبله» وكل هؤلاء لم يؤمنوا برسالة النبي ييه وهم كفار» فمن اذعى 
الرسالة بعد النبي َة أو صدّق مدعيها فهو كافر لأنه مكذب للقرآن والسنة 
وإجماع المسلمين . 

قوله : «ثم ليتخير من الدعاء» اللام في قوله : «ليتخير» لام الأمر ولكن 
ليس هذا الأمر للوجوب وإنما هو للاستحباب إلا في التعوذ من عذاب 
جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها كما سيأتي إن شاء الله في 
موضعه . وایتخیر! بمعنی یختار» آي یری ما هو خير . 

قوله : «أعجبه إليه» أى أسره إلى نقسهء وأحسنه. 


وقوله: «إليه» أي عنده. 


ومسلم : كتاب الاامارة» باب و جوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول»› رقہ(۲٤۱۸).‏ 


=D: 


قوله : «فيدعو» يعني به» فجعل الرسول ية الدعاء هنا قبل السلام لا 
بعد أن تسلم وتنصرف . 

وإنما أتى المؤلف بهذه الرواية لأن فيها التصريح بفرضية التشهد» أما 
الرواية التي ساقها من صحيح البخاري فإن فيها الأمر «فليقل : التحيات» 
والأمر كما هو معروف ليس للوجوب في كل مواطنه» قد يكون للوجوب 
أحيانًا» وقد يكو ن للإرشاد والاأستحباب» وقد يكون للإباحة. 

قوله : «يفرض» الفرض : هو الشيء اللازم الذي لا انفكاك عنه. 

ولیت أن المؤلف -رحمه الله اتی به كاملا وهو قوله: «كنانقول قبل 
أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله من عباده» السلام على جبريل › 
السلام على ميكائيل؛ وما أشبه ذلك» فقال النبي َي : «لا تقولوا السلام 
على اللهء فإن الله هو السلام» لأنك لو قلت : السلام على الله لأوهم هذا أن 
الرب عر وجل يمكن أن يلحقه نقص وضرر» فتدعو له بالسلامة» مع أن 
الله تعالى هو السلام» السالم من كل نقص ولکن قولوا: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد 
صالح في السماء والأرض» سواء كان من الملائكة؛ أو من بني ادم › أو من 
الجن» فكل عبد صالح في السماء والأرض فإنه تشمله هذه الكلمة» ووجه 
ذلك فى اللغة : أن قوله : «عباد ابش» جمع مضاف» والجمع المضاف يكون 


قوله : «ولأحمد: أن النبي َيه علّمه التشهد وأمره أن يُعَلّمه الناس». 


DPD 


ر «أن النبي #5 علّمه» آي علم ابن مسعود رضي الله عنه التشهد» 
زمره أن بعلم النانى حت لا بن لقان ان ذلك خاص بف 

وقوله : موامرء ان غامد نای ذا لور باو ببصام ربمت ام۲2 
فهو آمر موجه إلى ابن مسعود أن وا رة اة ری هاا اید 
فكان ابن مسعود رضي الله عنه يَُلْم الناس ذلك التشهد حتى إنه يان 
يفعل بمن ممه كما فعل النبي ب به والنبي ية عَلّمه وکفه بين كفيه 
فکان ابن مسعود آحیانا بعلم من يُعَلّمه بهذا الحدیث وکفه بین کفیه . 

وهناك أمر عام في شرائع عامة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
ابلغوا عني ولو آية" فهذا أمر لجميع الأمة وفي جميع الشرائع فقوله : 
«آية» ليس المراد اية من القرآن فقط» بل المراد آية أو حكم من أحكام 
الشريعة لأن كل الشريعة من ايات الله عر وجل . 

فالحاصل : أن هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود أن 
يبلغ الناس التشهد» وكذلك نحن علينا أن نبلغ من لم يعرفه ونعلمه إياه. 

و ا 9 

٤‏ - ولمسلم عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ئة يُعَلّمنا التشهد: 

التحيات المبار كات الصلوات الطيبات ث...» إلى آخره”. 
ri‏ 


(1) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم(١١٤۳).‏ 
(۲) رواه مسلم : کتاب الصلاة » باب التشهد في الصلاة» رقم(۰۳٤).‏ 


باب صفة الصلاة 


غالبًاء وهنا كان عليه الصلاة والسلام دائمًا يمهم التشهد. 

اق کو راید الفں کان الچ ک1 کلمد ابن ویوا ان وک 
الناس وهو: «التحيات لته والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وىركاتهء السلام علبنا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إل 
الله وأشهد أن محمدًا عیده ورسوله». 

وهنا صفة أخرى عَلّمها النبى َة ابن عباس رضي الله عنهما وهي : 
«التحيات المبار كات الصلوات الطيبات لله». 

وهذه الصفة تختلف في بعض الجمل عن حديث ابن مسعود» والفرق 
بينهما في قوله : «المباركات» فهي ليست موجودة في حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه» ا 
ية من عند ال م ١ E ON,‏ فوصفها بالبركة 
الط 

قوله : «الصلوات الطيبات بت» «الصلوات» هل هي صفة للتحيات أو 
مبتدا؟ نقول: هي مبتدأء كذلك «الطيبات» هل هي صفة للصلوات أو 
مبدآ؟ نقزل میتداء وإدا نظرنا إلى حدیث ابن مسعود رضي الله عنه وجدنا 
أن «الطيبات» تكون مبتداً لأنه قال : «والصلوات والطيبات» ثم إن الطيبات 
في الحقيقة ما تختص بالصلوات فكوننا نعربها مبتدأً أحسن» ويجوز أن 
نقول: إن «الصلوات» معطوفة على «التحيات» بإسقاط حرف العطف 
ويكون المعنى التحيات المباركات والصلوات والطيبات لله والفرق بين 
هذا الإعراب والأول أنك إذا قلت : «الصلوات» مبتدأ و«الطيبات» مبتداً 


صار «ثه» خبر للطيبات وما سبقه من المبتدأات محذوفة الخبر» فيكون 
التحيات المباركات له الصلوات لله الطيبات لله وعلى كل حال المعنى في 
هذا الحديث أن كل تحية فإنها لله اختصاصًا واستحقاقًاء وكل صلاة فإنها 
لله استحقاقًا واختصاصًا وتشمل النوافل والفرائض . 

وقوله: «والطيبات» تقدم لنا أن الطيبات لا تختص بالأعمال وأنها 
الأعمال والأوصاف» بالنسبة لأوصاف الله كل أوصافه طيبة «إن الله طيب 
لا يقبل إلا طي) "٠ء‏ بالنسبة لأفعال الله أيضا أفعاله وأقواله كلها طيبةء 
بالنسبة لما يعمله العباد ما يكون لله إلا الطيب وأما الخبيث فإنه لا يقبل ولا 
يقبله الله سبحانه وتعالى» كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «إن الله 
طيب لا يقبل إلا طي)». 

وقوله : «الصلوات» بمعنى الدعوات بالنسبة للمعنى اللغوي لكنه تقدم 
لنا قاعدة أن الناطق بالكلمة تحمل على الحقيقة عنده» والصلاة حقيقة 
شرعية في صفة معروفة» ثم إنه من المناسبة أيضا لأن هذا التشهد يذكر في 
الصلاة. 

وقول المؤلف: «إلى آخره» فيه شيء من التسامح رحمه الله لأن 
حدیث ابن عباس یخالف حدیث ابن مسعود في قوله: «أنٌ محمدًا عبده 
ورسوله» إذ إنه فی حدیث ابن عباس «وأنٌ محمدًا رسول الله». 

هذاهو التشهد الذي عَلّمه النبى يا أمته وأمر من بلغه أنيُعَلّمه الناس . 


(1) سس تخر يجه ص(۱٣۳).‏ 


باب صضسة الصلاة 


=D 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله بأيهما نختار؟‎ 

فاختار بعضهم تشهد ابن مسعود» قال: لأنه ثابت في «الصحيحين» 

فهو أقوی من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في مسلم» ولأنه 
فيه عطف لهذه الجمل «التحيات ش والصلوات والطيبات» آما تشهد ابن 
عباس فليس فيه عطف والعطف يقتضي المغايرة فيكون حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه دالا على معنى أكثر من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
ولهذا رجحوا حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ولكن الصحيح أنه لا 
ترجيح ما دام يمكن العمل بالحديثين جميعًا كما هي القاعدة المتبعة فيما 
إذا وردت النصوص مختلفة وأمكن الجمع بينها فإننا لا نلجاً إلى الترجيح 
لأن الترجيح معناه الأخذ بالراجح وإهمال الاخر وهذا لا ينبغي» والجمع 
هنا ممكن وهو أن نقول هذا أحيانًا وهذا أحيانًا لنعمل بالسنة وهذا هو 
الصحيح أنه ينبغي للإنسان أن يتشهد بما دل عليه حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه أحيانًا وأحيانًا بما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهماء لأن 
هذاه النشزوع في الشبادانت الؤازدة مايل ووه متبزعة » احتن يأتي بالسنة 
على وجهيها» وحتى تحفظ السنة» ولذلك الذين يستمرون على حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه لو تسألهم عن حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 
لا يعرفونه» فإذا عمل بالنصين جميعًا صار في ذلك حفظا للسنة» أيضا: 
أبلغ في الثناء على الله لأنه يكون فى هذا الذكر ما ليس في الثاني » أيضا: 
أن اللإنسان يستحضر ما يقول» لأنه إذا ذكر الله في هذا الذكر في هذه المرة 
ثم ذكره بالذكر الآخر في المرة الثانية صار قلبه حاضرًاء آما إذا لزم ذكرًا 


واحدًا فصار كما يقولون كالالة التلقائية يقرأ هذا على العادة بخلاف ما إذا 
جعل نفسه تتطلع مرة إلى هذا ومرة إلى هذا صار عنده استحضار أكثر› 
أيضا : أن هذا أيسر على المكلف فيما إذا كانت الأنواع بعضها أيسر من 
بعض فإنه فى بعض الأحيان قد لا يناسبه إلا الأسهل والأيسرء أيضا: أن 
الإنسان لا يمل إذا بقى على صفة واحدة» أيضا: يستشعر أنه متعبد لله عر 
وجل لأنه إذا بقي على وتيرة واحدة فإنه يفعل هذا الشيء بدون استشعار 
للعبودية لأنه على العادة» ولهذا ما يدري إلا وهو في أخر التشهد على 
العادةبتخلاف مالو عو ةذ اة فمرة بقعا ذا )وة تمل هتاه :يفا 
اختبار المكلف» أيضا : مراعاة المصلحة حيث إن بعض الصفات لا تكون 
ذات مصلحة إلا في مكان معين» ولكن هذا خاص في صلاة الخوف» فإن 
صلاة الخوف كما هو معروف وردت على صفات متعددة ولكنها في 
موضع تكون المصلحة في هذه الصفة الخاصة دون الصفة الأخرى» فهذه 
من فوائد تعدد صفات العبادات . 

وهذه القاعدة هي التي مشى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من 
أهل العلم أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبخي للإنسان أن يعمل 
بها كلها» ومن ذلك أيضا: القراءات الواردة في القرآن فإنه ينبغي للإنسان 
أن يتعلمها.وأن يقرأ أحيانًا بهذه القراءة وأحيانًا بهذه القراءةء. لأن الكل 
وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وثابت عنهء فإذا لزمنا قراءة قارىئ 
واحد أغفلنا بقية القراءات وإذا فهمنا القراءات كلها وقرأنا بها ما استطعنا 
كان هذا أحسن وأوفق وأشد في اتباع السنة حتى لا نلزم طريقة واحدة» 


باب صفة الصلاة 


فالقراءات المعروفة السبع ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها لكن لا يقرا بها 
ور کک ا تارق ا 
الله ما لا يعرفون أنكروا عليه إنكارا شديدًاء فلهذا لا ينبغى أن تقرأً بهذه 
القراءات عند العامة لما في ذلك من الفتنة» وهدا من ااا التي 
جعلت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يوحد المصاحف على مصحف 
واحد فإن الناس بدءوا يختلفون في القراءات وحصل بذلك فتنة فرأى رضي 
الله عنه بتوفيق الله وللامة والخمد لله أن ايم الناس على مصسحفت واحد 
على لغة قريش » وهذاالمصحف متضمن للقراءات السبع لا تخرج عنه. 

من فوائد هذىن الحدىتىن: 

| - مشروعية هذا الدعاء: وأآنه فرض لا بد منه في الصلاة» لقوله: 
«قبل أن يفرض علينا التشهد»» ثم الأمر به أيضا في قوله: «فليقل: 
التحيات...». لكن الفرض هنا هل هو ركن لا يسقط نسيانًا ولا عمدًا أو هو 
واجت”يسقط 'بالنسيان؟ بنقول ٠:‏ إن الأصل أن الفرض فراض ١لا‏ ايسةط 
بالنسيان»١‏ لان الرسوّل عليه الضلاة بوا لا قال الله تعالى: # إنً 
الصاو کات عل لمن کا مورا €3 . [النساء: ۱۰۴]. و کتابا) 
يعني مفروضا قال : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 
ذلك“ فالمفروض لا يسقط بالنسيان ويفعل إذا ذكر وهنا نقول: إ 
الأصل أن التشهد لا يسقط بالنسيان لكن السنة وردت بسقوطه بالنسيان 


.)1۸٤(مقر رواه مسلم : کتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الماثة›‎ )١( 


كتاب الصلاة 


بالنسبة للتشهد الأول» فإن الرسول َة ثبت عنه من حديث عبد الله بن مالك 
بن بحينة رضي الله عنه آنه صلى بهم الظهر فقام في الركعتين ولم يجلس ثم 
سجد للسهو عليه الصلاة والسلام» وهذا يدل على أنه يسقط بالنسيان لكنه 
يجبر بسجو د السهو . قى بعندتا التشهد الاتحير وهو الذي يعقبه السلام 
سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية هل وردسقوطه بالنسيان؟ 

الجواب: لم يرد» وعلى هذا فلا يسقط بالنسيان»ء ولهذا قال فقهاء 
الحنابلة رحمهم الله : إن التشهد الأخير فرض -ركن -والأول واجب. 

وقال بعض العلماء: إن الأول ليس بواجب بدليل أنه سقط بالنسيان 
ولو گان واا مااشفط. 

وجوابنا على هذا: أنه ليس بصحيح لأنه ثبت عندذنا أنه فرض فتبقى 
الفرضية» وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يجبره بسجود السهو دليل 
على أن فرضيته لم تسقط بنسيانه » بدليل أنه جبر بسجود السهو . 

ونقول لهم : أنتم تقولون بوجوب ما توجبونه في أفعال الحج مع أنه 
إذا نسيه فعليه دم فلا فرق . فالصواب ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله : من 
أن التشهد الأول واجب وفريضة . لكنه يسقط بالنسيان» بدليل أن السنة 
وردت بذلك ولو لم ترد به لقلنا: هو والتشهد الأخير على حدسواء. 

أهمية هذا التشهد : وعناية النبى ية به وذلك من وجوه . 

# أولاً: أن الرسول ية علمه ابن مسعود رضي الله عنه وكفه بين 
كفيه» وهذا من وسائل التنبيه. 

# ثانا : أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يُعَلمه أصحابه كما 


باب صفة الصلاة 


يُعَلّمهم السورة من القرآن» كما في بعض ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله 

عله یل ارد امان ية الال: 
كل هذه الأمور الثلاثة تدل على أهمية هذا التشهد. 

۳ - حرص النبي ية على حفظ السنة والعناية بها: ويؤخذ هذا من 
اللفظ الذي حذفه المؤلف وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه: «عَلُمني 
رسول الث َة التشهد كفي بين كفيه كما يُعَلّمنا السورة من القرآن» لأن هذا 
القبض يوجب انتباه المخاطب وأن يعتني بما يقال له . 

فإن قال قائل : هل يمكن أن ينبه المخاطب بقبض يد واحدة؟ 

فالجحواب : نعم يمكن أن ينبه بقبض يد واحدة. 

فإن قال قائل: وهل يسن في المصافحة أن يقبض الإنسان بيديه 
کلتيهماء أو تكفي يد واحدة؟ 

فالجواب : أننا لا نعلم أن السنة جاءت بالمصافحة إلا بيد واحدة» 
وهي اليمنى لكن جرت العادة عند الناس آنهم أحيانًا يقبضون على الكف 
فيكون بين الكفين» أو يمسكون ذراع اليد إشارة إلى إكرام هذا المسلم» 


فإذا كان الإنسان يفعلها أحيانًا دون أن يتخذها سنة فأرجو أن لا يكون فيه 


باس إن شاء الله . 
٤‏ إثبات العش لله عر وجل بالقلب واللسان والجوارح : لقوله: 
«التحبات لته ». 


ه _ إثبات هذه الأوصاف العظيمة لله سبحانه وتعالى : وأنه مستحق 


لهذه التعظيمات»› لقوله: «التحبات له» والصلوات والطبات»» وذلك 
لكماله سبحانه وتعالى استحق هذه الأوصاف العظيمة . 


وإن قيل ما حكم قول بعض الناس : لك مني خالص التحية؟ 

فاجو آڑی آن ٢لیا‏ و عا اھ وتات ا 
الذي قال هذا الكلام هل تريد أن يكون له خالص التحية أعظم مما لله 
ھل ا بن اہی الما ات الاس] اناك( 
العلماء أن الناس يبقون على ما هم عليه أي على ما يريدون. لأنه إذا كانت 
الألفاظ الحكمية تجرى على أعرافهم فكذلك هذه. 

فمثلاً في عرفنا إذا قال الرجل لزوجته أنا مخليكٍ فهو عندنا طلاق 
صريح مع أنه عند الفقهاء كناية » فتأمل؟ حيث صارت اللفظة هذه صريحة 
لأنها في عرف الناس كذلك. 

أما إذا كانت الكلمة نفسها لا تجوز» مثل: ما شاء الله وشئت› أو 
الحكم لله ولك» أو ما أشبه ذلك» فهذه لا تجوز حتى ولو اعتادها الناس . 

-العناية بالصلاة : حيث خحصها بالذكر في قوله : «والصلوات». 

۷- أن الإإنسان لو نوى بصلاته مراءاة فإنها لا تقبل : بل لا بد أن تكون 
الصلوات له وحده سبحانه وتعالى لا يشرك فيها أحدًا. 

۸ - أن الله عر وجل هو المستحق للطيبات : في أفعاله وأوصافه» وفي 
أفعال خلقه» فهو طيب وأوصافه طيبة وأفعاله طيبة» ولا يقبل إلا الطيب» 
لموله : «الطىبات لله». 

۹ كمال صفات الله تعالى : لقوله : «الطببات لله». 


باب صفة الصلاة 
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١‏ -_مشروعية السلام على النبي 4 المقرون ب: ال: لقوله: «السلام 
علىك» وقد ورد بالتنکیر› لكن الذي فى الصحيحين هو المعرّف : «السلام»» 
وعلى رواية التنكير يكون التنكير للتعظيم » أي سلام عظيم عليك آيها النبي . 

فإن قال قائل :هل هذا السلام الذي يقوله المصلي هو سلام 
المتلاقيين» آو هو مجرد دعاء لغائب؟ 

فالجواب : الثاني» ولهذا لا يجهر الصحابة رضي الله عنهم بهذا 
السلام حتى يسمعه النبي اء وهو ب لا يرده أيضاء وهم أيضا لا 
بشعر ون بهذاء فهو دعاء لغائب . 

ثم لو قيل إذا كان دعاءً لغائب فلماذا لم يرد بصيغة : السلام على النبي 
كما وردت التحيات بصيغة الغخائب في قوله : «التحيات لت» حتى يتناسق 
الكلام؟ 

فالجواب : أن الإنسان لما عَظّم الرب عر وجل » ومن تعظيمه تعظيم 
رسوله ية استحضر الإنسان بقلبه كأن النبي َة أمامه فقال: «السلام 
عليك»» هذا من وجه . 

ومن وجه آخر : أن الالتفات عن مساق الكلام يوجب الانتباه» كما في 
سورةالفاتحةمغاا قال اله تعالى :الن د و ري اللي 2 

اَن لكر © ملك يوم آل 4 كلها بصيغة الغائب» ثم قال : 
إيّاك ند4 ولم يقل: إياه نعبدء كأن الإنسان لما أثنى على الله بهذه 
الأوصاف العظيمة استحضر ذلك بقلبه وكأن اللإنسان يخاطب الله عر وجل . 

لكن قد ورد في «صحيح البخاري» عن عبد الله بن مسعود رضي الله 


كتاب الصلاة 
o ED‏ 
عنه من طريق آخر قال: «كنا نقول والنبي يي حى : السلام عليك» فلما 
مات صرنا نقول : السلام على النبي» وعندي أن هذا اجتهاد من عنده رضي 
الله عنه » ولكنه ليس بصواب لثلاثة وجوه : 

# الأول : ان النبي ل عَلّم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا 
الحديث ولم يقيد ويقول: ما دمت رفي تخياتئ» بل آمره أن يُحَلمه: الال 
اا 

# الثاني : أن.الذين مؤت جلى التب بل فى الصلاة لينسوا يمون 
عليه كتسليم المقابل لمقابله حتى نقول إن المقابلة فاتت بموته» لكنهم 
قول ن لكا غ الها اهل جال چا 

# الثالث : أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عَلّم الناس 
التشهد» وهو خليفة على منبر النبي َة بلفظ : «السلام عليك أيها النبي» 
وهذا بمشهد الصحابة رضي الله عنهم » وبعد موت النبي َو ولم ينكر عليه 
أحد» وهو بلا شك أعلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأفقه» حتى 
قال النبي اة : «إِن يكن فيكم مُحَدَنُون فعمر» . 

فالصواب المتعين والذي جرى عليه الفقهاء كلهم فيما نعل : «السلام 
عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته» . 

١‏ - جواز مخاطبة النبي َة في الصلاة: لقوله: «عليك» والكاف 


(۱) رواه البخاري: کتاب أحادیث الأنبیاء» باب حدیث الغار» رقم(۹۹٤۳)؛‏ ومسلم: 


ساب صضة الصلاة 
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للخطاب هكذا قال بعض أهل العلم »( وقرروا بأن الإتيان بكاف الخطاب 
لغير الله ورسوله مبطل للصلاة لأنه خحطاب» ولك هذا فيه نظر لأننا لا 
نقول: إن هذا خطاب للرسول ية ولهذا لو خاطب الناس الرسول في 
صلاتهم لكان من كلام الآدميين مبطلاً للصلاة» ولكن هذا كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم قال: هذامن قوة 
استحضارك للرسول عليه الصلاة والسلام الذي دعوت الله له كأنما هو 
أمامك تخاطبه» وليس هو الخطاب المعهود الذي يكون بين النا]. 

١‏ _ جواز الثناء على الرسول ية بكاف الخطاب : مثل أن تقول: ما 
أعظمك من رسول وما أشبه ذلك» ويجوز أن تقول وآنت تتحدث عن 
صفاته : ما أعظمه من رسول وما أشبه ذلك» فيجوز هذاوهذا. 

۳ - أن النبي بيا كغيره من البشر: قد يعتريه الأضرار والنقائص 
والمغريات لقوله: «السلام عليك أيها النبي»» ولو لم يكن ذلك ممكنا في 
حقه ما صح أن يقال: «السلام عليك آيها النبي»» ولهذا لما كان الصحابة 
يقولون: السلام على الله من عباده وكانت هذه الكلمة توهم النقص نهاهم 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو 
السلاء"'“». فإذًا الرسول َة يجوز عليه ما يجوز على البشر من النقص 
والضرر والأذى» وهذا ليس بقادح فيه عليه الصلاة والسلام بل يجوز أن 
ینسی کنا سی الئاس يجوز أن یتآذی؛ من آقوالالتاس به كما یتأآذى 


(۱) روا الننائى : كتاب التطبيق؛ باب كيف التشهد الأولء رق(۹۸١١١)‏ 


الناسى» اجو زان يتقرو ابالا مراف كفا يخ ف رار القاس اا لن قد ترو 
بالسم حتى مات عليه الصلاة والسلام . إذًا فهو عليه الصلاة والسلام كغيره 
ترجى له السلامة أو يدعى له بالسلامة من الافات . 

- أنه لما ذكر في الحديث الثناء على الله بقوله : «التحيات ت.. الخ» 
نى بما يدل على أن المخلوق مهما عظمت منزلته فهو محل للنقص : ووجه 
ذلك: من قوله: «السلام عليك أيها النبي» حتى لا يتعلق أحدٌ فيضع النبي 
ية موضع الربوبية» لأنه ما يُدعى بالسلام إلا لمن يحتمل أن تلحقه الأذية 
والآلام» ولهذا لما كانوا يقولون: السلام على الله نهاهم الرسول ية عن 
ذلك» وقال: «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام""»ء لأنه لا 
يمكن أن يلحقه نقص . 

٥‏ _ثبوت نبوة النبي ية : لقوله : «السلام عليك أبها النبي». 

١‏ - أن النبى َي مفنقر إلى رحمة اله: ولهذا شرع لنا أن ندعو له 
بذلك» وكذلك مفتقر إلى أن يبارك الله له في عمله»ء ولهذا أمرنا أن ندعو له 
بذلا 

هذا وهو النبي وء فكيف بنا نحن؟ فنحن أشد فقرًا إلى بركة الله عر 
وجل من النبي ية سواء بركة في العمل أو بركة في العلم أو بركة في الجاه 
أو بركة في الأموال أو بركة في الأولاد» فكل هذا نحتاج إليه. 

وإذا عرفت أنك لا تنتج أو لا تعمل كثيرًا فاحذر هذا أشد الحذر لأن 


(۱) سبق تخریجه ص‌(۳۸۹). 


باب صفة الصلاة - 3 


الله تعالی قال : ولا ع من افلا لبم عن دوا واتبم هوه وکات آرم ذل 
[الکهف: ۲۸]ء آي ضائع . 

والبركة لها أسباب: 

# منها: المنحة من الله عر وجل أن يبارك للإنسان فى عمله وعمره 
وجميع أحواله. 

# ومنها: امتغال آداب الأكل والشرب مثل: لعق الصحفة» ولعق 
الأصابع » والاجتماع على الطعام» وأن لا يأكل من أعلاه. 

# ومنها: أن الإنسان إذا بورك له في شيء فليلزمه» ولا يبقى كل 
ساعة له رأي فمثاً : إذا شرع يحفظ عمدة الأحكام فليستمر» ولا يقل إذا 
أخذ ما أخخذاسأعدل إلى كتات آخز» ومن ذلك:أيضا: إذا أراد الإنسان أن 
يراجع مسألة وتتبع الفهرس يطلب مكان هذه المسألة» فإذا رأى عنوانًا 
يعجبه أخذه» ثم ترك الذي من أجله كان يطالع الفهرس» وهذا غلط لأنه 
يضيّع عليه الوقت» ما دمت إنما تريد مسألة معينة فلا تعدل إلى غيرهاء 
وإذا أعجبك بحث في هذا الفهرس ضع عليه علامة وإذا انتهيت من 
مسألتك ارجع إليه» هذا إذا أردت البركة في العلم وفي الوقت . 

فأسباب البركة كثيرة» ودعاء اللإنسان ربه عر وجل بالبركة ليس معناه 
أن يمسك عن فعل الأسباب» بمعنى أنك إذا دعوت الله تعالى بشيء فلا بد 
أن تفعل الأسباب وإلا كان تركك الأسباب طعنًا في حكمة الله عر وجل 
فمثل5ً: رجل يقول: اللهم ارزقني ذرية صالحة ولا يتزوج» أو يقول: 
اللهم ارزقني رزقا واسعًا وظل نائمًا على فراشه ويقول: إن الله يرزق 
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الحيات في جحورهاء فنقول: هذا غلط لأن الله عر وجل يقول: « هو 
الى جل لك الأرض دلولا ماشو فى متاكها ووأ ِن َء 4 [الملك: ١٠]ء‏ 
وقال عر وجل : َإذَا ِت أَلصَاَوةٌ € يعني صلاة الجمعة « فأنت روا 
الارض واوا من قصل آله ودروا هه كا € [الجمعة: ريد 
البركة أو أي شيء تريده فعليك بفعل الأسباب» وإلا كنت طاعنًا في حكمة 
الله عر وجل من حيث لا تشعر . 

فإن قال قائل : الرحمة والبركة ثابتة للرسول َة فكيف ندعو له بهما؟ 

فالحواب أن نقول: الصلاة ثابتة للرسول ية وقد أخبر الله تعالى بأنه 
يللي تحال ترسو له قبل أفايامر قا باذللك قالخ ودل  :‏ ناله وما ڪه 
يصون عل اَي يا آلب اموا لوا عله وَسَلَموا ليا € [الأحراب: 
]٠١‏ إذا فصلاتنا عليه ودعاؤنا له بالرحمة والبركة ليس لأنه محتاج» إذ إن 
هذا ثابت له» لکن : من باب التوكيد من وجه» ومن باب كتابة الأجر لنامن 
اة خر ا انا داعا ا اوی اش عر ؤج آنا ان مدا 
وأدينا بعض حقوقه َة وحصلنا على خير كثير» فالصلاة عليه: إذا صلينا 

عليه واحدة صلى الله علينا بها عشرًا» صلوات الله وسلامه عليه : 

ووجه ثالٹ: أنه ربما یکون من آسباب صلاة الله عليه ورحمة الله له 
وبر كانه دعاۋنا. 

۱۷ ةالزة عاق اللي عطاقو الو ولاب الات والبام ويوق 
منه كشف الضر وجلب النفع : ووجه ذلك : أن النبي ية عبد ومحتاج إلى 
امةن ي الركةة 
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۱۸ ۔ إثبات الرحمة لله تعالی : لقوله: «ورحمة اله »» وآهل السنة 
والجماعة في هذه المسألة يؤمنون بها على حقيقتهاء ويقولون: إن له 
رحمة تليق به یر حم بها من يشاء من عباده» ويقولون: إن رحمة الله تنقسم 
إلى عامة وخاصة. 

فرحمة الخلق كلهم من مؤمن وكافر بدَرٌ الأرزاق ودفع المضار 
وتسهيل المنافع هذه من العامة . 

وأما الرحمة التي هي بتوفيق الله للعبد حتى يكون مؤمنا تَقَيًا فهي من 
الرحمة الخاصة. 

أما الأشاعرة فإنهم لا يفسرون الرحمة بحقيقتها» بل يفسرونها بإرادة 
الإنعام أو باللإنعام نفسه» وهدذا لا شك آنه لی اساب فإن الإإرادة غير 
الصفة التى تدعو للآإرادةء لاّنه عندنا رحمة ثم إرادة ثم فعل من يريد 
الرحمة إذا كان رحيمًاء فلابد أن تسبق صفة الرحمة على إرادة الرحمة» ثم 
إذا اتصف بالرحمة أراد الرحمة» ثم إذا أرادها أوصل اللإنعام» ولكن هم 
يقولون: إن الرحمة تقتضى رقة روضعمًا وانفعالاً خاصًا أمام المرحوم»› 
وهذا لا يليق بالله عر وجل» ونحن نجيبهم على هذا التعليل الذين منعوا به 
صفة من صفات الله من أبرز الصفات _ لأن كل ما نشاهد من النعم من 
المخلوق ونحن نتكلم عن رحمة الخالق» ثم نقول لهم: إنكم تثبتون 
الإرادة والإرادة معروفة وهى ميل اللإنسان إلى ما ينفعه أو يدفع الضرر 
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امنعوا الإإرادة لأنه لا تعطى اللإرادة إلا إلى إنسان يميل إلى شىء يحضصل منه 
نفع ويندفع عنه بها ضرر› فيقولون: هذه إرادة المخلوق فنقول: وهذه 
رحمة المخلوق ما الفرق؟ لا فرق بين هذا وهذاء ثم نقول لهم : قولكم: 
إن الرحمة تقتضي رفة وانفعالاً خاصًا يضعف به الراحم نقول: هذا ليس 
بصحيح حتى بالنسبة للمخلوق» فإن الملك الذي لا يهتم بالشخص ربما 
يرحمه بدون أن يحصل له انفعال خاص يقتضي الضعف أمام هذا الوارد» 
ثم إن الرحمة أيضا تختلف نسبيًا فرحمة الغني للفقير غير رحمة الأم 
للولد» ورحمة اللإنسان في بعض الأحوال غير رحمته في بعض الأحوال 
الأأخرى» فتبين بهذا أن قولهم باطل طردا وعكسّاء ون لله رحمة دلت 
عليها جميع النعم فكل النعم تدل على الرحمة» والعجيب أن الإرادة ليس 
عندهم دليل عليها إلا التخصيص آي تخصيص بعض الشيء دون البعض› 
فكون السماء فوق والأرض تحت هذا دليل على أن الله راد أن تكون هذه 
فوق وهذه تحت» فهذا دليلٌ على ثبوت اللإرادة فنقول هذه الدلالة الخفية 
الت لا يكاد يفهمها إلا العلماء تجعلونها دليلاً على الإرادة وهذه النعم 
العظيمة التي يعرفها حتى الصبيان لا تجعلونها دليلا على الرحمة؟! 

واعلم أن الرحمة تطلق على معنين : 

# المعنى الأول : أن تكون صفة لله عر وجلٌ» وهذا كثيرٌ وهو الأصل 
کمااقال عر وجل n:‏ ا و 

# المعنى الثاني : أن الى ال اقا رة ا اجان الو متها 


راز د f‏ ا 


مثل قول الله تبارك وتعالی : وشو ازى ل جت ن جیما ف 
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PE ese‏ ۸ فالمراد: اثار الرحمة آي المطر وما يترتب عليه 
كنبات الأرض ونحو ذلك. ومنه قوله تعالى في الحديث القدسي في 
الجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء'“» فهذه رحمة مخلوقة من اثار 
رحمة الله عر وجل . 

وإذا أضاف الله رحمته إليه فالأصل أنها الصفة ولا يجوز أن تحمل 
على المخلوقة إلا بدليل» وكما أن الرحمة تطلق على معنيين فهي تنقسم 
إلى قسمين عامة وخاصة» وقد سبقت . 

۹ - أن النبي َي حقه أعظم من حق النفس : لأنه بُدى بالدعاء له قبل 
الدعاء للنفس لقوله: «السلام عليك أيها النبي» ثم قال : «السلام علينا»» 
فجعل حق الرسول ج بعد حق الله . 

١‏ -_ أن الإنسان إذا دعا دعاءً عامًا فليبداً بنفسه : لقوله: «السلام علينا 


وعلى عباد الله الصالحين»فبداً بنفسه . 

وأما قول العوام: عَم ثَجَْ» ومرادهم عمم بالدعاء لكي تجاب 
دعوتك فهذا لا أصل له وما أكثر الأحاديث التي فيها التخصيص بالدعاءء 
صحيح أنه يتبغي للإنسان أن يدعو لإخوانه المسلمين كما في قوله تعالى : 
ورا عفر آکا ولچخویتا لیے سَبَمونَا € [الحشر: ١٠]ء‏ ولکن کوننا لا 
ندعو إلا ونعمم فليس بصحيح . 


(۱) رواه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب قوله « ومول هَل ِن مزير رقم(۸5۰٤)ء‏ 
ومسلم : کتاب الجنة وصقة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم(٩٤۲۸).‏ 


١‏ فضيلة الصلاح : فكل صالح يدعو له المسلمون في كل صلاة من 
أول ما فرض هذا التشهد إلى يوم القيامة وهو لا يدري» فإذا أوصاك رجل 
بالدعاء فتقول: أنا دعو لك في كل صلاة إن كنت صالحًا لقوله في 
الحديث : «السلام علينا وعلى عباد اله الصالحين». 

وبهذا قد دعونا للرسول 5 مرتين بالخصوص في قولنا: «السلام 
عليك أيها النبى» وبالعموم في قولنا: «وعلى عباد الله الصالحين». 

ان حا یاد الله من ليس بصالح : علد ققال: «عیاد الله 
الصالحين» فمن هو من عباد الله من ليس بصالح؟ 

الحواب: هو من كان عبدًا لله بالعبودية الكونية القدرية لا الشرعية» 
فكل الخلق عبید لله عر وجل » قال الله تعالی  :‏ إن ڪل من فی لسوت 
رض اله انى ألرَن عدا [مريم : ١۹]ء‏ لكن العبد الصالح هو الذي أريد 
بهذا الحديث . 

۳ أن للعموم صيغة : وأن الجمع إذا أضيف دل على العموم» لأن 
النبي يعاو قال في الحديث: «فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء 
والأرض» من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والجن 
واللإنس» كل عبد صالح فأنت قد دعوت له بهذه الكلمة القصيرة البسيطة 
«وعلى عباد الته الصالحس». 

و «الصالحين» وصف يعم الجميع» فيشمل النبيين والصديقين 
والشهداء» لكن إذا قرن الصالح بهم صار دونهم في المرتبة . 

: أن اللفظ العام يشمل جميع آفراده : دليل ذلك أن النبي َي قال‎ ٤١ 
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«إذا فعلتم ذلك فقد سلُمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض» مع أن 
الإنسان حينما يدعو بهذا قد لا يستحضر العموم» لكن نقول اللفظ 
موضو لالوم 

ولهذا قال الفقهاء : لو قال اللإنسان: بيوتي وقف» فيثبت الوقف لكل 
البيوت» لأن اللفظ العام يشمل جميع الأفراد. 

ولكن اللفظ العام يجوز للمتكلم به أن يريد بعض الأفراد» مثل قول 
الله تعالی : ٭ الین قال لھم التاس إن الاس د جمعوا لک َاَحْكَوْهم € [آل 
عمران: ۱۷۳]» القائل واحد» فالمراد بالناس هنا الجنس لا العموم ل 
الاس َد جَمَعُواً € الناس هنا المراد بهم أبو سفيان ومن معه» فهنا أراد 
الله عر وجل بهذا العموم شيئًا خاصًا» وهذا ما يعبر عنه أهل أصول الفقه 
بالعام الذي أريد به الخاص . 


وإذا قال الإإنسان: بيوتي وقف» ثم قال : أردت من بيوتي ثلاثة وهي 
ثلاثون بيتاء فإنه يقبل؛ لأنه يجوز أن يريد المتكلم باللفظ العام بعض 
أفراده» ويسمى العام الذي أريد به الخصوص . 

وإذا قال: نسائي طوالق وعنده أربع» فيطلقن» وإذا قال: أردت إلا 
فلانة فإنه يقبل؛ لأنه أراد بهذا العام الخصوص فيصح . 

لكن لو قال: نسائي الأربع طوالق» ثم قال : أردت إلا فلانة » فلا يقبل 
لأنه نص على العدد. 

الشاهد: أن الأصل في العام أنه يشمل جميع الأفراد» ولذلك لو 
جادلك أحد فى لفظ عام وقال: يخرج منه كذا وكذا فلك آن تطالبه 


بالدليل ؛ لأن الحجة معك» فقل له: ما الدليل على آن هذا الفرد خرج من 
العموم» والاإنسان عنده دليل من النبي َد وهو قوله: «إذا فعلتم ذلك فقد 
سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض». 

فإذا دلت القرينة على أن المراد المخصوص» يعني مثلاً قال الرجل 
لخادمه: أكرم الطلبة» والطلبة فيهم آناس مهملون لا ييحضرون» وفيهم 
أناس يحضرون بالأبدان ولا يحضرون بالقلوب» فهل يكرم كل الطلبة؟ 

الجواب: إن نظرنا إلى اللفظ قلنا إنه يكرمهم كلهم» لكن إذا نظرنا 
إلى المعنى وأنه إنما أراد إكرام من هو مجتهد» فنحمل اللفظ على الخاص 
بالقرينة. 

٥‏ -الإقرار لله عر وجل بالتوحيد: الإقرار باللسان المطابق للقلب 
لقوله : «أشهد أن لا إله إلا الله». 

١‏ - أن التعبير بأشهد يدل على كمال اليقين : لأن الأصل في الشهادة 
ما شوهد» فإذا كمل اليقين عبر عنه بالشهادة . 

۷ - أنه لا إله حق إلا الله عر وجل : وجميع الألهة باطلة» قال الله عَرً 
وجل : إن ھی إل اسا یوما آم وباو ما أل َه ا ِن ساعن 4 
[النجم : ۲۳]ء أسماء فقط ؛ فاللات لما قالت قريش إنه إله هل صار إلهًا؟ 
أبدا» ولا العزی» ولا هبل ولا غیرهاء فکل ما سوی الله ممن يتعبد له فهو 
باطل» ويتفرع على هذا. 

۸ -إبطال ألوهية من سوی الله تعالی : وببطلان ألوهیته تبطل ربوبیته 
فليس له شيء في التدبير والتصرف» لأنه لو كان له شيء من التدبير 
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والتصرف لكان له شيء من الألوهية والعبادة» فببطلان آلوهية من سوى الله 
نستدل على بطلان ربوبية من سواه أيضا . 

۹ _ وجوب الإخلاص لله عر وجل في العبادة : لأنه مزن لازم شهادة 
أن لا إله إلا الله فإذا كنت تشهد آنه لا إله يستحق العبادة إلا الله لزم من 
ذلك أن تخلص له العبادة» فإذا أشركت به في رياء أو غيره فإن شهادتك 
ناقصة» ولهذا من أصعب ما يكون هو تحقيق أمر التوحيد فليس هو بالامر 
الهين . قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على 
الإاخلاص . - نسأل الله لنا إخحلاص النية - ولهذا أسعد الناس بشفاعة 
الرسول ية من قال : لا إله إلا الله خالصامن قلبه. 

٠‏ - علو قدر النبي َي وعظيم حقه : لقوله: «وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» ووجه ذلك : آن النبى ية ذكر هذه الشهادة بعد شهادة أن لا إله 
إلا اله » فدل هذا على أن حق النبي ية بعد حق الله ولا يشاركه مخلوق في 
ڭا الخو 

فإن قال قائل: ألم يقل الله تعالی  :‏ # واغبدوا آله ولا نرکا پو 
سا بالود إخسا) [الساء: .]١‏ 

فالجرات: (بلي»االكنعبادة الله لا تتحقق :حتى يشهد الإنسان أن 
محمدًا رسول الله ويتبع شريعته» ولهذا لا يشكل عليك أن الله لم يذكر حق 
الرسول ية فى هذه الآية» لأننا نقول: عبادة الله لا تتحقق إلا باتباع 
الرسول اة ولا يتبع إلا بعد الشهادة له بالرسالة. 

: أن النبي َا لا حق له في الربوبية : بل هو عبد من عباد الله لقوله‎ ١ 


«انُ محمدًا عبده» فلا یستخق أن يعد لأنه لو استحق أن عبد لكان ربًا: 
۴-إثبات الرسالة للنبي م : لقوله : «ورسوله» وفي إثبات العبودية 
والرسالة له عليه الصلاة والسلام فائدة وهي : 

الرد على الغالين والمفرّطين في حق الرسول َء ووجه ذلك : أن 
الغالين قالوا: إن الرسول يي له تأثير في المخلوقات وله حق في الربوبية 
وهذایکذبه قوله : «عبده». 

والمفرّطون قالوا: إنه ليس برسول» أو إنه رسول إلى العرب خاصة» 
وفي الجمع بين العبودية والرسالة رد على الطائفتين جميعا. 

۳ - فضيلة الرسول مَك : حيث أضيف إلى الله بالوصفين اللذين هما 
أشرف أوصافه وهما العبودية والرسالة > والحقيقة أن إضافة الرسول كيا 
إلى الله بوصف العبودية شرف عظيم » يقول الشاعر في محبوبته : 
لاتذعُني إلا اندها قات ارف الاين 

يقول إن الاسم الذي أفتخر به وأعتز به أن تقول يا عبد فلانة. فإذا 
أضيفت العبودية إلى الله فهذه أشرف مرتبة ينالها الإنسان أن يتحقق فيه 
عبوديته لله عر وجل لأنه من ينال حقيقة هذا الوصف» فمن فضيلة الرسول 
عليه الصلاة والسلام أنه تحقق فيه هذان الوصفان العبودية والرسالة. 

٤‏ _ وجوب اتباع الرسول يل : لأنه مقتضى شهادة أنه رسول الله 
فإذا كنت تشهد أنه رسول الله فمن لازمه أن تتبعه وإلا فما الفائدة من 
الشهادة» ولهذا قال العلماء في تفسير شهادة أن محمدًا رسول الله: هي 
تصدیقه فیما أخبر وامتثال ما به مر واجتناب ما تھی عنه وزجر» فإِذا هذا 
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الحديث يقتضي وجوب اتباع الرسول ية في شريعته . 

٠‏ - تحريم الابتداع في دين الله: وذلك من قوله: «رسول» لأن 
مقتضی کونه رسولاً أن لا تأتي بشيء لم يأت به» فما دمت تشهد أن مدا 
رسول الله فاي شيء تتعبد لله به وهو لیس على طريق الرسول ية فإنه ناقص 
من شهادة أن لخدا رسلول الله على ذا فالدذيل بتتفلون بالليلة الغانة 
عشر من شهر ربيع الأول زعمًا منهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد 
فيها هؤلاء ما حققوا شهادة أن محمدًا رسول الله » لأنهم لو حققوها لاتبعوه 
ولم يحتفلوا بذلك فهم يعتبرون ناقصين في تحقيق شهادة أن محمدًا 
رسول» لأنك لو تعتقد حقيقة أن محمدا رسول الله وأنه إِمَامّكَ ما ذهبت 
تتقدم بین يديه وتشرع في دینه ما لم يشرعه» وهذا واضح وبهذا نعرف 
RA SONE‏ 

١-رفع‏ الإشكال الذي آورده بعض العلماء: في قوله : «السلام عليك 
ايها النبي» ولم يقل يقل: أيها الرسول»ء لأن الحديث جمع بين الوصفين : 
النبوة فى اول الجديثء والرسالة في آخر الحديخ؛ فصار ذكر الرسالة بعد 
دکر النبوة تصريحًا بالمضمون» ولو ذكِرَ الرسول في الأول لكان إثبات 
النبوة بطريق اللزوم» وليس بالتصريح . 

وهنا نذكر حديث البزاء بن عازب رضن الله عنه الذي علمه اللي 4ة 
إياه بأن يقوله عند النوم وفيه : «آمنت بنبيك الذي أرسلت» فلما أعادها البراء 
رضي الله عنه على النبي َة قال : «امنت برسولك الذي أرسلت!. فقال 


النبي ية : «بنبيك الذي أرسلت"» فمن العلماء من قال: إن النبي ييه رد 
عليه اطا على الألفاظ النب رة فن الاذکار فلا رتغ ولوا إلى عى يضمن 
0 

ومنهم من قال : ليس هذا هو المرادء بل المراد أنه لو قال: «برسولك 
الذي أرسلت» لم يتعين أنه النبي محمد َة لأن الله أرسل جبريل عليه 
السلام کما قال الله عر وجل : * ِم قول رولو کر 3 ذی عند زی امرش 
كن [مريم : ]۲١ ٠٠۹‏ وجبريل عليه السلام ليس بنبي » فإذا قال : «برسولك 
الذي أرسلت» لم يتعين أن يكون المراد به النبي محمدا ية » بينما إذا قال : 
ابنبيك الذي أرسلت» تعين أن يكون المراد النبي محمدا ياد . 

وأيضا لو قال : «برسولك الذي أرسلت» لكانت دلالة ذلك على النبوة 
من باب اللزوم» فإذا قال : «بنبيك الذي أرسلت» صار من باب التصريح › 

۷- أن الصلاة على النبي ية لا تدخل في هذا التشهد : لأن النبي ا 
لم يأمر بهاء بل قال : «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه». 

۸ _ مشروعية الدعاء بعد هذا التشهد: لقوله: «ثم ليتخير»» وإنما 
قلت مشروعية ردا أو دفعًا لمن يقول إن اللام في «ليتخير» لاإٍباحة» وذلك 
لأن الأصل في أوامر الله ورسوله المشروعية بل الوجوب إلا ما دل عليه 
الدليل» ولهذافنقول مشروعية الدعاء بعد هذا التشهد. 


(۱) رواهمسلم : كتاب الذكر والدعاء» باب مايقول عند النوم وأخذ المضجع › رقم(١٠۲۷).‏ 


باب صفه الصلاة 


۹ _ جواز الدعاء في الصلاة بكل ما يريده الإأنسان من خيري الدنيا 
والآخرة: لأنه قال : «ثم لىتخير من الدعاء أعجبه إليه». 


والمدعو به ثلاثة أقسام: قسم خاص بالدنيا» وقسم خاص بالأخرة» 
وقسم عام . 

أما الخاص بالآخرة والعام فهو جائز بالنص والإجماع» فأنت تقول : 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار» وهذا عام 
وكذلك تقول : اللهم اغفر لي وهذاخاص بالأخرة. 

وأما إذا سألت الله دعاءًٌ حاصًا بالدنيا فقط فقد اختلف العلماء في 
جوازه فمنهم : من قال: إن الصلاة تبطل به فإذا قلت : اللهم ارزقني دارا 
واسعة أو سيارة فخمة أو ما أشبه ذلك قالوا: إن الصلاة تبطل» لأن هذامن 
خصائص الدنيا ولكن هذا القول ضعيف» لأن النبى َي قال في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه : «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» ولم يخصص» ثم 
إن الدعاء بما يتعلق بأمور الدنيا عبادةء فهو ليس ككلام الادميين حتى 
نقول: إن الصلاة تبطل به» لأنه يخاطب الله عر وجل » وعلى هذا فإذا 
قلت : اللهم ارزقني دارا واسعة أو سيارة طيبة أو ثوبًا جميلا أو اللهم 
نجحني في الاختبار فإنه لا مانع ولا حرج عليك في هذاء لأن نفس الدعاء 
عبادة والحمد لله . 

وأنت إذا لم تدع ربك في الحاجات الدينية والدنيوية فمن تدعو؟! ثم 
إن هذا الموطن موطن إجابة والإنسان يتحرى الأماكن والأزمان والأوقات 
التي هي آقرب ما يكون في الإجابة» فكيف نقول إنك في هذا الموطن 


الذي هو موطن إجابة لا تدعو الله إلا بشيء يتعلق بالأخرة فإن دعوت بشيء 
يتعلق بالدنيا د رطلت صلاتك › والنبى َة يقول: «ثم لدتخدر من الدعاء 


أعحده إلنه قندعو». 
لکن ا جوز اوسا ان دعو بان مرم ج وار اف لأن هذا 
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من الاعتداء في الدعاء والله تعالى يقول: ‏ آدعوأ ربكم تضرعا وَحَفيّة إِنَم 
لاعت المعرر 4 [الأعراف : .]٠١‏ 

واعلم أن هذا الخلاف فيما إذا دعا بأمر يختص بالدنياء أما إذا دعا 
بأمر يختص بالا حرة فهو وإن كان ما يدعو به لم ترد به النصوص فإنه لا 
باس به . 

٠‏ - أن الإنسان إذا أراد الدعاء فليدع الله قبل أن يُسَلّم: لأنه هو 
المكان الذي يشرع فيه الدعاء» قال شيخ اللإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم رحمهما الله : الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء بعد الصلاةء 
لأنك في الصلاة تناجي الله عر وجلٌ» أما بعد الصلاة فقد انصرفت عن 
مناجاة الله تعالى . 

وعلى هذا لا مانع من إطالة التشهد إذا كنت تصلي لوحدك» أما اللإمام 
فهو مقيد بما جاءت به السنة فلا يطيل بأكثر مما جاءت به السنة لأنه يشق 
على الناس» وأما المأموم فهو تبع لإمامه إذا سَلّم سَلّم» فالدعاء المشروع 
إذا ما كان قبل السلام أما بعد السلام فإن المشروع له أن يذكر الله تعالى . 

وقد اعتاد بعض الناس عندنا هنا أنهم إذا صلوا السنة قبل الفريضة أو 
بعدها جعلوا يدعون الله عر وجل » وهذا ليس بسنة بل اتخاذه سنة راتبة من 


باب صفة الصلاة 


البدع» نعم لو فعله الإنسان أحياتا لا نقول: إنه حرام» لكن كونه كلما فعل 
السنة يرفع يديه يدعو فهذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن 
الصحابةء ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان الله يبينها على لسان 
رسوله هة . 

١‏ أن للإنسان أن يفكر فى الصلاة بما يرى أن يفعل : يعني مثلاٌ له أن 
کیم رل ایق پازیدھر کذا آولا ودعرز کال وان مالا تض: لأن 
هذا حدذيث النفس ولا يؤثر» لأنه لا يمكن أن يتخير الأعجب إلا بعد أن 

فإن قال قائل : تفكيره هذا هل يعد نقصا في الصلاة؟ 

فالحواتب: لاء لأن هذا مما يتعلق بالصلاة كتفكيره في معنى : 
سبحان ربي العظيم » وسبحان ربي الأعلى أو ما أشبه هذا. 

۲ أن هذا هو التشهد الواجب : لقوله : «قبل أن بفرض علينا التشهد» 
ولم يذكر سواه» وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم وهو أن الصلاة على النبي 
ية في الصلاة ليست بواجبة وإنما هي سنة» لأنها ليست من التشهد ولم 
يفرض إلاً التشهد وإذا كان كذلك فإنها ليست بواجبة» وهذا مذهب كثير 
من أهل العلم بل أكثرهم حتى إن بعضهم حكى الإجماع على عدم وجوب 
الصلاة على النبى با في التشهد» والمشهور من مذهب الحنابلة وكذلك 
المشهور عند الشافعي أيضًا وهو الراجح من مذهبه أن الصلاة على النبي 
ية لابد منهاء ولهذا نرد على بعض المغرضين الذين يقولون: إن آهل 
نجد لا يحبون النبي َة لأنهم لا يصلون عليهء نقول: أنتم تقولون: إن 


. CD 


الصلاة على النبي َة ليست بركن وأهل نجد ومن على طريقة الإمام أحمد 
ابن حنبل رحمه الله يرون أنها ركن من أركان الصلاة وليست بواجب فقط »› 
بل إذا تر کها اللإنسان ما صحت صلاته حتی ولو کان ساهيًا. 

المهم أن جمهور أهل العلم الذين يرون عدم وجوب الصلاة على 
النبى بي في التشهد يستدلون بهذا الحديث: «قبل أن يفرض علينا 
التشهد»» ومنتهى التشهد هنا الذى هو المفروض إلى قوله: «وأنُ محمدًا 
عبده ورسوله». 

۴ حرص النبي َة على نشر العلم : ۔حیث علَّم ابن مسعود رضي 
الله عنه التشهد وا انا 

٤‏ أنه ينبغي للعالِم أن يقول لمن يفهم عَلَم الناس : لأن النبى ية أمر 
ابن معد رضن ال عله الابما الغاس التهندا 

٥‏ _ جواز التوكيل في إبلاع العلم : وهذا له شواهد» فالذين يبعثهم 
الرسول ية إلى الناس هم وكلاء له ونواب عنه» لكن بشرط أن يكون هذا 
الوكيل أو هذا الذي قام بتعليم الغير فاهمًا عارفاء أما الإنسان الذي لا 
يتصور الشىء أو لا يفهمه فلا يجوز له أن يتحدث . 

وفي سنة من السنوات تكلمنا عن ليلة النصف من شعبان وقلنا: إن 
الناس يظنون أن ليلة النصف من شعبان يُكتب فيها ما يكون في السنة» 
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باب صقة الصلاة 


=D 
. والكتب» يتب فيها كل شيء» أي أنه فهم المسكين عكس ما قيل‎ 
فأقول: لابد لمن ينقل كلام العلماء أن يكون متَقنًا له عارفا بمعناه لئلا‎ 

: إثبات أصل اللإجازة: لقوله: «وأمر أن يُعَلّمه الناس» والإجازة‎ _ ١ 
هي الرواية عن الشيخ بلفظ اللإجازة بأن يقول: أجزت أن تروي عني» وما‎ 
أشبه.ذلك.‎ 

۷ -فضيلة العلم : لأن العلم لا يقتصر على العالم فقط بل على العالم 
شو فا ا خر م الةو ف ا الا د رموه فا الك اجر 
فكل من انتفع مما علّمت صار لك مثل أجره. قال عليه الصلاة والسلام: 
«من دل على خير فله مل أجر فاعله ٠"‏ ونأخذ من هذا أيضا أن طلب العلم 
أفضل من طلب المال ولا شك في هذاء لأن فائدة طلبك العلم تتعلق بك 
وبمن ينتفع بعلمك إلى يوم القيامة» لكن المال إن نفع فإنما ينفع في 
الغالب صاحبه وحتى لو امتد ونفع غيره فإنه ليس كاستمرار العلم» وكما 


قال الشاعر : 


أما المال إذا أنفقته فإن كميته تنقص» ولكن البركة تزيد كما قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «ما نقصت صدقة من مال" وأما العلم 
فكلما علمته ازداد كمية وكيفية وبركة وهذا أمر معلوم» لأنك إذا كنت تَعَلم 


)١(‏ رواه مسلم : کتاب اللأمارة» باب فضل إعانه الغازي› رقم(۱۸۹۳). 
(۲) رواهمسلم : كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع » رقم(۸۸١۲).‏ 


ج ی 
فتعليمك دراسة» ولهذدان: ننعى أحق النعي على هؤلاء الذين يتخرجون من 


الكليات ثم يتهربون من التدريس ونرى أن هذا نقص فى عقولهم› لأنهم 
بعد هذا التعب الكثير الذي أدركوا به العلم يلون أنقسهم منزلة السوقة» 
لأنهم بهذا يفوتهم الخير الكثير وهو نشر العلم عن طريق التدريس والتعليم 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» في الحقيقة أن الإإنسان يشك في إخلاص 
هؤلاء في طلب العلم ما داموا إذا تخرجوا قالوا: لا نريد التدريس بل نريد 
وظائف» إذ لو كانوايريدون حقيقة العلم ما طلبوا الوظائف وهم يحصلون 
التعليم» ولهذا أنا في الحقيقة لست أشجع الانتساب في الجامعات وأسأل 
الله أن ييسر ويرشد القائمين عليها إلى صد باب الانتسابء لأن حقيقة 
الأمر أن الانتساب ليس طريمًا للتعلم» فالإنسان الذي يريد التعلم وأن 
ينتسب إلى هذه الجامعة ويعد من خريجيها أن يدرس بين جدرانها وغرفها 
ومع أساتذتها وطلابهاء أما كونك تسهر ليلة على المقرر ثم في الصباح 
تتقدم قد تنجح وقد لا تنجح هل هذا طريقة ينال فيها العلم؟! 

بعض الناس يقول آنا لى ظروف لا أتمكن من الالتحاق بالجامعة 
منتظمًا؟ فنقول: إذا كان لك ظروف فلا تطلب العلم بهذه الطريقة وأنت 
معذور لظروفك. آما أنك تريد أن تنال العلم في سهرة ليلة فهذا ليس 
بصحيح» ثم في الحقيقة هذا الذي تحرج بهذه الطريقة إذا وُظف معلمًا فإن 
ضرره كبير على مستوى التعليم» لأننا نعلم علم يقين أنه ليس عنده علم 
راسخ» لأن العلم لا يرسخ في ليلة بل يحتاج إلى تكرار وبحث واطمئنان 
ووعي جتی پرسح . 


باب صفة الصلاة 


۸ _ جواز التشهد بأحد التشهدين تشهد ابن عباس أو ابن مسعود-: 
وهكذا كلما وردت صفات متعددة من العبادات فإن السنة أن يفعل هذامرة 


وهذامرة» وقد ذكرنا فيما سبق فوائد تنوع العبادات . 

٩‏ - أخذ بعضهم جواز أن يقتصر اللإنسان في التشهد على ما اتفقت 
عليه الألفاظ : قالوا: لأن ما اتفقت عليه دليل على أنه لا يجوز التفريط 
فیه» وما اختلفت فيه دليل على أنه ليس بواجب» فتقول مثلاً : «التحيات لله 
سلام عليك آيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين› 
أشهد أن .إل إلا الله وأن مخحمدا رسول» فخذف أشاء وقال: إن وجهة 
النظر أن ما اتفقت عليه الأحاديث دليل على أنه لا بد منه» وما اختلفت فيه 
دليلٌ على أنه يغني بعضه عن بعض» ولكن هذا القول فيه نظر بيّن لأن هذا 
تلفبق والصفات الواردة لابد أن تفعلها على الصفة التي وردت لا أن تلفق 
من هذا ومن هذاء فاللفظ الذي ذکرناه سابقًا لا يوافق حدیث ابن عباس ولا 
یوافقق حدیث ابن مسعود ولا یوافق حدیث أبي موسی ولا غیره من 
الألفاظء ولهذا من فعله فقد أتى بصفة بدعية وإن كان الفقهاء يرون ذلك»› 
ولكن نقول: هذا ليس بصواب إنما تأتي بالتشهد على حسب ما ورد» لأن 
هذا عبادة والعبادة لابد أن يتقيد الإإنسان فيها بما جاء به الشرع . 


4 2 3 


٥‏ -وَعَنْ فضَالَة بْنِ عُبَنْدِ رضي ان نه -قال: سَمعٌ رول انه ية رجا 
َذْغُو في صَلاټه وَل يَخْمَدِ الله وَلَمْ يُصَلٌ على النَبِيّ َة فقال: «عَجل هَڏَاء ثم 
عام فقالّ: ذا صَلّى أَحَدكَمْ فلْيَبْدَاً بتَحْميدِ رَبّهِ وَالثَنَاءِ عَلَيْهء ثُمٌ يُصَلّي على 


CD= 


الي ڪي تم يَذعُو بمَا شَاءَ». روَا أخمَدُ وَالذلاَةء وَصَحَحَه الدَزْمذِيّ وَابْنُ جِبَانَ 
انا 
الشرح 

قوله : «سمع» السماع لا يكون إلا عن جهر» فهذا الرجل كان يجهر 
في دعائه . 

قوله : «في صلاته» المراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية لا اللغوية› 
لأنه لا يستقيم أن يراد بها الصلاة اللخوية › لأنه قال : «يدعو في صلاته» فلا 
يصح أن يكون المعنى يدعو في دعائه» بل يتعين آن يكون المراد بالصلاة 
هنا الصلاة الشرعية إذ اللفظ لا يساعد على أن يكون المراد بها المعنى 
اللغوي» ولأنه قد سبق لنا أن الحقائق تحمل على ما يقتضيه عرف المتكلم 
بهاء فإذا جاءت بلسان الشرع فهي للحقيقة الشرعية وإذا جاءت بلسان 
العرف فهي للحقيقة العرفية» وإذا جاءت بلسان أهل اللغة كامرى القيس 
وغيره فهي للحقيقة اللغوية . 

قوله ا اا ا نه وصف المحمود بالکمال مع 
المحبة والتعظيم وليس هو الثناء كما يعبر به أكثر المفسرين له› لأن الثناء 


(۱) رواه ایل «(TTATY)‏ وأبوداود: کتاب الصااة› باب الدعاءء رقم(۸1٤۱)»‏ والترمذي : 
کتاب الدعوات » باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي وء رقہ(۷۷٤۳)»‏ وابن حبان 
( ۱۹71۰( والحاکم (۱/ ۲۳۰ ۸/) من طریق عېد الله بن يزيد المقرى› حد يشا وة 
أخبرني أبوهانىٰ حميد بن هانى أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضائلة بن عبيد 
صاحب ر سول الله َة يقول . . . فذکره» اسناده صحیح : ورجاله ثقات . 


باب صفة الصلاة 


سک0 


تكرار الحمد كما جاء في حديث أبي رفاو رضي الله عنه - إذا قال 
الإنسان: « المد َه رب العَلميت) قال الله تعالی : «حمدني عبدي» 
فإذا قال  :‏ الرّّن السَّحييٍ € قال الله تعالى: «أثنى على عبدي"“ 
ففرق بين الحمد والثناء فالحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة 
والتعظيم. 

قوله : «ولم يصل على النبي يَية» الصلاة على النبي َيه هي سؤال الله آن 
يثنى على رسوله في الملا الأعلى» وليست هي الرحمة كما قيل به» فإن 
NI‏ 3 اولي لهم صلَوٿ من ريه 
وت ة4 [البقرة: ١١٠]ء‏ فعطف الرحمة على الصلوات والعطف يقتضي 
aî‏ واا فان لاء مجمعون على جواز سؤال الله تعالى الرحمة 
لكل مسلم ومختلفون في جواز الصلاة على غير الرسل» وهذا دليل على 
أن الصلاة غير الرحمة إذ لو كانت كذلك لكان من أجاز أن يدعو بالرحمة 
اکل از ان لم اجر راان بد مول بالات 

إذا الصلاة من الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملا الأعلى . 

قوله: «عجل هذا» العجلة ا السرعة التي لا تحمد» لأن السرعة 
ٳن كانت محمودة فهي مأمور بها ( # وسارعوا إل مَعَهِرَو من ريڪ 
O SF‏ مھا ا لمو ت وا لاوش مدت َه [آل عمران: ۱۴۴] وإن کانت 
خرو محمودة فإنها تسمى عجلة» والعجلة من الشيطان وكم من إنسان 


0 ی 0 


كاب الصلاة 


DPD. 


قوله : «څم دعاه» أي ناداه. 

قوله: «إذا صلَّى أحدكم» هلل المراد بالصلاة هنا الدعاء أو الحقيقة 
الشرعية أي الصلاة الشرعية_؟ 

نقول: المراد بذلك الدعاءء وذلك لأن الصلاة الشرعية لا تدا 
بالحمد والصلاة على الرسول بلا إنما تبدأ بالتكبير ثم الاستفتاح وهو دعاء 
أو ثناء على الله» ثم قراءة الفاتحة» ثم قراءة السورة» وليس فيها صلاة على 
النبي ية فنحن إذا نقول: إن المراد بالصلاة هنا الدعاء بقرينة قوله : «فليبدا 
بتحميد ربه»» لأن الصلاة الشرعية لا يبدأ فيها بما ذكر فيكون الصارف لهذه 
الكلمة عن معناها الشرعي قرينة السياق» وعليه فنقول : «إذا صلّى أحدكم» 
أي إذأذعاء أما إذا قلنا؛ «إذا صلى اخدكم» أن المراد بذلك الصلاة الشرعية 
فيجب أن يكون في الكلام حذف» وتقدير المحذوف: إذا صلى أحدكم 
فدعا فليبداً . 

فإن قال قائل : كيف تقولون محذوف هل في كلام الرسول ميا سقط ؟ 

قلنا: لاء لكن يحذف الشيء اختصارًا مثل قوله تعالى في الصيام : 
3و ڪاو ریسا أو عل مو دة من أ اي كر € [البقره:۸١۱]‏ 
والتقدير «فأفطر فعدة من أيام أخر»ء لأنه لو صام في السفر أجزأه عند 
جمهور أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية وقولهم مردود لثبوت 
ر ا المبشراء 

قوله ١‏ «فليبدا بتحميد ربه» تحميد: مصدر حمَدَ يُحَمّد. وتضعيف 


باب صفضسة الصلاة 
vm‏ 


اللفظ يدل على تضعيف المعنى أو المبالغة فيه . 

قوله : «والثناء عليه» هذا عطف على الحمد وهو مما يدل على أن 
الحمد غير الغناءء فالثناء تكرار الحمد أو الصفات المحمودة. 

قوله : «ثم ندعو بما شاء» «ما» هنا اسم موصول فيكون المعنى بالذي 
شاء» والاسم الموصول يدل على العموم كما في في أصول الفقه قال الله 
تعالی: ‏ وی جَاءألَذق ومدق وة اوك هم اَمَو 4 [الزمر : ۳۲]. 

وجاء بالجمع مع أنه مفردء لأنه مفرد للعموم» إِذا «بما شاء» أي 
بالذى شاء من أمور الآخرة والدنيا لأنه ليس فيه تخصيص . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا صلى أحدكم فليبدأ» من المعلوم أنه 
ليس المراد به أول الصلاة لأنه لا يوجد في أول الصلاة دعاء مبدوء بالحمد 
والصلاة على الرسول َة وليس كذلك في الركوع» وليس كذلك في 
الرفع من الركوع ولا في السجود ولا في الجلوس بين السجدتين» إذا 
يتعين أن يكون في التشهد» قال ابن القيم رحمه الله : وهو التشهد الأخير 
بدليل حديث «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع" ٠"‏ 
فقيدها النبي عليه الصلاة والسلام «فى الآخر» يعني التشهد الأخير 
«فليستعذ بالله من ربع . 

وغعلى هذا فيكون محل الدعغاء هو التشهد الأخيرء أما الأول فليس 
محلا للدعاء» ولذلك ما يدعى فيه إلا بالصلاة على النبى بيا على خلاف 


)۱( رواهمسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة› باب ما يُستفاد منه في الصلاة» رقم(0۸۸) . 


في ذلك» وكوننا نحصر هذا الدعاء في التشهد الأخير هو أننا تتبعنا أركان 
الصلاة التي فيها الدعاء» ووجدنا أنها لا ينطبق عليها ذلك إذ إنه لا يشرع› 
وهذا الاستدلال له نظير في الحقيقة» فإذا ورد لفظ عام يتعلق بالصلاة ثم 
حصرت المحلات في الصلاة ووجدته ينحصر فی شىء معين فاحصره به» 
قال : «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة» " فإنك إذا نظرت لعموم هذا الحديث: «في الصلاة» ولم يقل في 
القيام تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع» لأن اليدين في 
الصلاة حال الركوع : تكونان على الركبتين» وفي حال السجود: على 
الأرض وفي حال الجلوس: على الفخذين» وفي حال القيام -ويشمل ما 
قبل الركوع وما بعد الركوع -يضع الإأنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى 

(۲) | ٠ 

المهم أن هذا الحديث مجمل لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف 
يحمد الله وكيف يثني عليه وكيف يصلي على النبي ييو » فيمکن أن يفسر 
بالتشهد لأن التشهد أوله ثناء على الله ثم سلام على النبي ية وعلى عباد الله 
الصالحين ثم صلاة على النبي َة ثم بعد ذلك دعاء» وعلی هدا پنبغي 
لللإنسان فی تشهد أن يبدأ بالتشهد ثم بالسلام على نبیه بيه ثم على عباد الله 


)1( تدم تحر بجه صض(1۲): 


(۲) انظر: «الشرح الممتع» .)٠١٤/۳(‏ 


باب صفسة الصلاة 


الصالحين» ثم الصلاة على النبي ية والتبريك ثم يدعو والأفضل في هذا 
المقام وفي غيره أن يتخير الإإنسان من الأدعية ما وردت به السنة قبل كل 
شيء» حتى وإن لم يكن من الدعاء الواجب» ثم بعد هذا يدعو بما شاء» 
وأما قول بعض الناس: لا تذْع إلا بما جاءت به السنة ولا تزد عليه» فإن 
هذا من الخطاًء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه : «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه»"' وأطلق» فنقول 
ما وردت به السنة فهو خير مما تدعو به أنت» ثم بعد ذلك تدعو بماشئت› 
ومما وردت به السنة ما سيأتي إن شاء الله تعالى وهو أمر النبي ييو أن 
يستعيذ الإإنسان بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 
والممات ومن فتنة المسيح الدجال» فإن هذا الدعاء واجب عند كثير من 
أهل العلم حتى إن طاووس وهو أحد التابعين لما صلى ابنه ولم يدع بذلك 
أمره أن يعيد الصلاة» فالدعاء بهذا واجب عند بعض أهل العلم وهو أحد 
الوجهين في مذهب الإمام أحمد- رحمه الله -فلا ينبغي للإنسان أن يدعه» 
وكون بعض الناس يتهاونون به - لاسيما في صلاة التراويح - فإن هذا من 
الجهل؛ إذ كيف يتساهلون بهذا الدعاء العظيم الذي جمعه رسول الله ي 
وهو استعاذة بالله تعالى من كل شر في الحقيقة» من عداب جهنم ومن 
عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال» ومتى 
تتحصّل على مثل هذه الأدعية الجامعة النافعة التى أمرت أن تدعو الله بها 


(۱) تقدم تخریجه» ص(۸٦).‏ 


في التشهد الأخيرء علمًَا أن ما أمر به الرسول ية فالأصل فيه الوجوب 
ويلزمك بأن تقولهاء وإن كان جمهور أهل العلم يرون نها ليست بواجبة» 
لكنهم متفقون على أنها من السنة وأنه لا ينبغي للإنسان أن يدعها. 

من فوائد هذا الحديث : 

| - جواز الجهر بالدعاء فى الصلاة: ولكن يجب أن نعرف أنه ليس 
على سبيل الدوام» لأنه لو کان على سبيل الدوام لكان هذا مستفيضا 
مشروعًا معروفا لكنه أحيانًاء كما يوجد من بعض الناس حيث إنه يرفع 
صوته بالدعاء أحياتًا أو يرفع صوته بالتكبير أحياتًا» وكان الرسول ييه في 
صلاة السر يسمعهم الأية أحيانًا لكن إذا كان جهره في صلاته يؤذي مَنْ 
حوله فانه لا يجوز له ان يجهر» لأن الرسول ية حرج على أصحابه وهم 
يجهرون فقال: «كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في 
القرآن'» فإذا صار يؤذي مَنْ حوله حتی ولو كان اللإمام فإنه لا يجهر» مثل 
ذلك من يرفع صوته بالقراءة عبر مكبر الصوت على المنابر فإن فعلهم هذا 
إما محرم أو مكروه كراهة شديدة. 

۲ - حرص النبي ييا على التعليم ونشر السنة : لأن الرسول ية دعاه 
وأخبره بما ينبغي أن يفعل . 

۳ - حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام: حيث لم يعنف هذا 
الرجل مع أنه قال : «قد عجل» وهذا من عادته عليه الصلاة والسلام» آنه لم 


(۱) رواه اماك 


باب صفسة الصلاة 


یعنف أحدًا على فعله لکنه يرشده» فقد بال الأعرابي في المسجد ولما 
زجره الصحابة رضي الله عنهم قال : «لا تزرموه» أي لا تقطعوا عليه بوله» 
فلما قضى بوله أمر الرسول يَلة بتطهيره ثم قال للأعرابي: «إن هذه 
المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر» أو كما قال عليه الصلاة 
والسلام فذهب الأعرابي مسرورا منشرح الصدر حتى قيل: إنه قال: 
«اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا»". 

٤‏ - أنه ینبغی لکل من سمع شخصًا على خطأً وإِن کان تركا للأدب أن 
هه وع وهو افر هن َة فإذا قال ذا إن نكر قلناة لكنالنعادم 
واجب فإن هذا الإنسان قد يكون جاهلاً وتعليم الجاهل واجب - فرض 
كفاية -» بخلاف الإنسان الذي قد عرف الحكم وتعرف أنه عالم ولكن ترك 
المستحب فلا يجب عليك أن تأمره لأن هذا مستحب» ففرق بين التعليم 
وبين الأمر والنهي» فالتعليم واجب -فرض كفاية ٠‏ وأما الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فإنه لا يجب إلا فيما يجب فعله أو تركه . 

ه - أنه ينبغى للإنسان أن يبدأ دعاءه بحمد الله والصلاة على النبي كلا : 
إلا ما ورد النص بخلافه فيقتصر على ما جاء به النص» مثل حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - في دعاء الاستفتاح «اللهم باعد"" فإنه ليس قبله 
حمد ولا ثناء ولا صلاة على الرسول اة وقد يقال قبلها ثناء وهو التكبير 


.)٠٠١٠١(مقر رواه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم»‎ )١( 
.)۲٦۹۲(مقرب تقدم تخریجه‎ (۲( 


لكن ليس فيها صلاة على النبي بء ومثل قول الإنسان بين السجدتين : 
«ربي اغفرلي»» إذا نقول يُستفاد من هذا الحديث مشروعية ابتداء الدعاء 
بالحمد والثناء على الله عر وجل والصلاة على رسوله ية إلا ما ورد الشرع 
بخلافه . 

ا اة الصلاة على النبي ية وعظم حقه : حيث كانت تقال بين 
الدعاء فهي من وسائل إجابة الدعاءء وأمادعاءالرسولنفسه فهذامن الشرك . 

۷ وجوب الثناء والصلاة على الرسول ية : لقوله : «فليبدأً» ولقوله: 
اعجل» فقد آثنى عليه ذمًا بقوله : «عجل؟ ثم أمره فقال : «فليبدأا . ويترتب 
على هذا أنه لو دعا ثم قرا «التحيات» بعد فإنه لا يجزئهء لأنه لم يأت 
بالمشروع» بل يبدأ أولا بالتحيات والصلاة على الرسول ية ثم دعاء الله 

۸ - الفرق بين الحمد والثناء: لقوله: «بتحميد ربه والثناء عليه 
والعطف يقتضي المغايرة» وعلى هذا فتفسير الحمد لله بالثناء على الله 
بالجميل غير صحيح بل ناقص. 

٩‏ - وجوب الصلاة على النبي َة في التشهد: كما وجب الحمد 
والثناء على الله تعالى » لأن الحديث واحد» وقد استدل به من يرى وجوب 
الصلاة على النبي ييه في التشهد وهم الحنابلة» فإنهم يرونها ركنا من 
أركان الصلاة» وبعض العلماء يرى أنها واجبة تجبر بسجود السهو» 
وبعضهم يرى أنها سنة وهو مذهب الأحناف» وقد حكى بعضهم الإجماع 
على آنها سنة وشنعوا على من قال بالوجوب» وقالوا: إن هذا قول لم يسبق 
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إليه» ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن هذا القول مسبوق إليه وآنه لا إجماع 
في المسألة» وقد أطال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في الصلاة 
والسلام على خير الأنام في هذه المسألة إطالة ينبغي قراءتها . 

١‏ _ عظم حق الرسول بيو على الأمة : لأنه يشّى به قبل أن تدعو 
لنفسك فتحمد الله ثم تصلى على النبي ياء إذا فحق النبي بيا أعظم من 
حق النفس لأنه يقدم. 

١‏ أن الرسول ية يصلن أغلى نفسه: القوله: «ثم يصلي على النبي 
كيّد» هذا إذا كان كلمة (بي) غير مدرج» فإن كان مدرجا فلا دليل فيه› 
والأصل عدم الإدراج . 

۲ _ جواز الدعاء بما شاء في الصلاة فريضة كانت أو نافلة : من أمور 
الدنيا أو من أمور الآخرة» لعموم قوله: «بما شاء»» وعلى هذا يكون فيه 
رد لقول الفقهاء رحمهم الله : آنه إذا دعا بما يعود إلى ملاذ الدنيا فإن صلاته 
باطلة. 

لكن هذا العموم من جواز الدعاء بما شاء مخصوص بما إذا كان 
الدعاء فيه إثم أو قطيعة رحم فإنه حينئذ لا يجوز الدعاء به لا في الصلاة ولا 
في خارج الصلاة لأنه محرم . 

۳ - إثبات مشيئة العبد: وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة› 
ومذهب القدرية المعتزلة أيضًا خلافا للجبريةء لأن الجبرية يقولون: إن 
العبد لا مشيئة له وأنه مجير على عمله وأن فعله الاختياري كفعله 
اللاضطراري» فهو في حركاته كسعفة النخل تحركها الرياح» ولا ريب أن 
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هذا قول باطل لا يقبله العقل والشرع ينكره. 

والجبرية: هم الجهمية وهم المرجئة» ولهذا يقال أصحاب ثلاث 
جيمات الجهمية الجبرية المرجئة» فهؤلاء هم طائفة واحدة يلقبون في كل 
بدعة بلقب . 

فالمعتزلة وافقوا أهل السنة والجماعة في إثبات مشيئة العبد» لکن 
خالفوهم في كيفية هذه المشيئة» فأهل السنة والجماعة يقولون: إنها 
تابعة لمشيئة الله وأنها من جملة مخلوقات الله عر وجلٌ» والمعتزلة 
يقولون: إ0 لإسان فر د ا لته وهدام الغر اق أن ایز ن2 الى 
الأصل غير خالق للفرع» هم يؤمنون بأن الله خالق الإنسان الكن مشيغته 
التى هي من أوصافه يقولون: ليست مخلوقة لله بل العبد ينفرد بها» وهذا 
في الحقيقة من التناقض» إذ إن من المعلوم بالفطر والعقول أن خالق 
الأصل خالق للفرع» فخالق الإنسان عينه خالق لوصفه - وصفه الخلقي 
والخلقي -» فكما أن الله تعالى هو خالق أوصاف الإنسان الخّلقية من 
جمال أو قبح أو غير ذلك كذلك هو خالق أوصافه الخُلقية النفسية من 
إرادة أو محبة أو كراهة أو غير ذلك . 


3 2 3 


ت “ت 
ت ات اس 


٢‏ -وَعَنْ ابي مَسْځُودٍ الأنصّارِيّ رضي اة عَنْه قالّ: قال شير يِن سَعْدٍ: 
«يا رَسُولَ اء أَمَرَنّا ابت أن تُصَلّىَ عَلَبْكَ فكَئِق تُصَلّي عَلَيَْ؟ فسَكَتَ. تُمٌ قَالّ: 
ُولُوا: «اللَهُمٌ صل على مُحَمَِء وَعَلَّى آل مُحَمَِء َمَا صَلَيْتَ على آَل إِبْرَاهِِمَء وَبَارِكُ 
ٌى مُحَمُدٍ وَعَلَى آَل مُحَمَدٍء كَمَا بَارََتَ عَلَى آَل إِبْرَاهِِمَ في الْعَالَمِينَء إنكَ مي 
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(lays 2g, چ ق ص ةة‎ ET 

ميد وَالسَلاَمٌ كما غلمتم» رَوَاهُ مسلم 
e‏ وي : ج فی کی ر ا ف سی وة 
وَرَادَ ابن خَرَبْمَة فيه: «فكيِْف نصَلي عَلئك إذا نحن صلبِْنا عَلئك في 


ای 


صَلاَتنًا؟»'. 
الشرح 

قوله : ارا اب ان صلي عليك فكيف نصلي عإيك؟» الأ مر بالصلاة على 
النبي اة في قوله تعالى : نامضلو ع الي بحا آل 
الوأ و وَسَلَمو سلما رالاحراب: ]٠١‏ هذا الأمر . 

وقوله : «فكيف نصلي عليك؟» هذا سؤال عن الكيفية . 

فإن قال قائل : ما الذي أوجب لبشير بن سعد رضي الله عنه أن يسال 
هذا السؤال مع أنه لو صلّى على وجه الإطلاق لأجزأً؛ فهل سؤاله من باب 
التكلف والتشده؟ 

نقول : الذي أوجب لبشير بن سعد رضي الله عنه أن يسأل هذا السؤال 


E E E U 


هو أن لله قال : يام اأ امَو ص لوا يو وَسَلَموا س ما والنبی ا 


)1( رواه مسلم: کتاب الصلاة› باب الصلاة على النبي مء رقم(٥٠٤).‏ 

)١(‏ وواه ابن خزيمة (۹/ ۳۰۱ )۴٥١١‏ من طريق قحمد بن إسحاقء ‏ حدثنا أبو الازهر 
وكتبه في أصله» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثني أبي» عن ابن إسحاق» قال: 
ابن عمرو قال ...۰ ثم ذکره. 
وإسناده حسن» وقد أعلت هذه الزيادة بتفرد ابن إسحاق بهاء» ومخالفة سائر الرواة له في 
ترکهم ذکرهاء وأجاب ابن القيم عن هذه العلة بجوابين في «صلاة الأفهام ص(٠).‏ 
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علّمهم كيف يُسَلّمون عليه» وعَلم أن للتسليم المأمور به صفة معينة فكأنه 
رضي الله عنه ظن أن الصلاة لها كيفية كما أن السلام له كيفية» أو يقال: 
إنما أراد رضي الله عنه أن يتبين له الكمال وإلا فإن كل عالم باللسان العربي 
يعرف بأن المطلق يُكتفى به بأي صيغة كانت فلو أن الإنسان قال: اللهم 
صل على محمد لکان قد امتثل قول الله تعالی : « يأ اأ ءامَنوا صلا 
َيه €» ولكن بشيرًا رضي الله عنه أراد الكمال كما أن قوله: « وَسَلْموا 
تسليمًا) لو قال : السلام على رسول الله كفى» ولكن الرسول عليه الصلاة 
والسلام علّمهم صفة أكمل وهي «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
اھ ف و وروا ی ر وا ا ا ب 
لأنه كسؤال اليهود صفة البقرة التي أمروا أن يذبحوها فقالوا: ما هي؟ 
فإنهم لو ذبحوا أي بقرة أجزأتهم . فنحن نقول معتذرين عن سؤال بشير إن 
بشيرًا رضي الله عنه لما علم أن للتسليم المأمور به صفة معينة رأى أن 
الصلاة المأمور بها أيضًا لها صفة معينة فسأل عنهاء أو أنه رضي الله عنه 
اراق ا يتعام من الي ۲0ا ا ف : اقولوا اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم » وبارك على محملٍ وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين » إنك حميد مجيد» وبهذا 
يزول اللإاشکال الذي قد يرد على الإنسان في سؤال بشير بن سعد . 

وبمل هذا نقول أيضا فيما لو قال لنا قائل : لماذا لم يقل له الرسول 


(۱) تقدم تخر يجه صر(۲۷۰). 
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عليه الصلاة والسلام مثل ما قال للأقرع بن حابس رضي الله عنه: «ذروني 
ما تركتكم» فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم»'“ ومعلوم أنه إذا أطلقت الصلاة وأجتزى منا بقول : «اللهم صل 
على محمد» أيسر لنا مما إذا قيدناها بصفة معينة؟ 

قوله : «فسكت» آي النبى مها . 

والسكوت هذا يحتمل أنه لكراهة سؤاله إذ لو كان قد أعجبه هذا 
السؤال لبادر بالإجابة» فسكوته قد يكون دليلاً على آنه لم يعجبه هذا 
السؤال وأن بقاء الناس على الإطلاق أهون وأيسر ثم رأى ية أن يبين له» 
ويحتمل أنه لم يعلم بالصفة المحبوبة إلى الله عر وجل حتى جاءه الوحي 
فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد» لأن الرسول َة قد يتوقف في 
بعض الأمور حتى يأتيه الوحي . 

قوله : «قولوا» الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب» وهكذا كلما أتاك 
أمر هو جواب لسؤال فإنه ليس للوجوب ما لم يكن الأصل المسئول عنه 
واجبًّاء فإن كان كذلك فإنه ينظر ؛ إنما مجرد أن يسأل عن كيفية فيجاب بها 
فإن هذا لا يدل على الوجوب بل هو للإرشاد. 

قوله: «اللهم صل على محمد» اللهم: منادى حذفت منه ياء النداء 
وعوّض عنها ميم الجمع» وكون العوض في غير مكان المعوض تيمنا 


رقم(۷۲۸۸)؛ ومسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره بيو وترك إكثار سؤاله عمًَا لا 
صروره إلبه» رقم(۱۳۳۷). 


بالبداءة باسم الله وتشريمًا له. واختيرت الميم دون سائر الحروف إشارة 
إلى جمع القلب لله سبحانه وتعالى» لأن الميم من علامة الجمع فكأن 
الداعي جمع قلبه حین نادی ربه على دعاء الله . 

وقوله: «اللهم صل على محمد» كلما جاء أمر موجه إلى الله سبحانه 
وتعالى فليس للأمر الحقيقي» لأن الأمر الحقيقي طلب الفعل على وجه 
الاستعلاء» وهذا أمر مستحيل بالنسبة للأمر الموجه إلى الله عر وجل 
وعلى هذا فيكون معناه الدعاء فكل فعل أمر موجه إلى الله فيجب أن تقول 
فيه فعل دعاء لا فعل أمر . 

واختلف العلماء ا و الصلاة على النبي ياء فقال 
بعضهم : إن الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن 
SS AES a‏ 
قال فى القرآن ‏ أكَجْك لهم صَلَوَت ًن رهم وََحَسَة€ [البقرة: ]٠١۷‏ فدل 
ذلك على أن الصلاة غير الرحمة» وهنا أضافها الله إلى نفسه فقال : # عَكَّهْمَ 
اکن کھج زوین رن ا الصلاة من الله ليست هي 
الرحمة» إذ لو كانت كذلك لكان الله تعالى عطف الشيء على نفسه وهذا 
خلاف بلاغة القران» لهذا قال بعضهم : ما قاله أبو العالية رحمه الله بأن 
الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملا الأعلى» أي أن الله تعالى 
يذكره بالصفات الحميدة وصفات الكمال في الملا الأعلى من الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام الذين يحملون العرش ومن حوله» هؤلاء هم الملا 
الأعلى فيثني الله على عبده محمد عليه الصلاة والسلام بن يصفه بصفات 
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كثيرة صفات المحامد التي يستحقها ياء وأما صلاتنا نحن أي إذا قلنا: 
اللهم صل على محمد فإننا ندعو الله أن يثني عليه في الملا الأعلى وكذلك 
الملائكة» فإن دعاء الملائكة بالصلاة على الإنسان معناه أنها تسأل الله أن 
يثني عليه في الملا الأعلى» كما جاء في الحديث الصحيح في منتظر 
الصلاة بأن الملاثئكة تصلى عليه ما دام في مصلاه تقول : «اللهم صل عليه 
اللهم اغفر له اللهم ارحمه"'» وهذا أيضا مما يدل على أن الصلاة غير 
الرحمة بل هي أبلغ» وهذا من رفع الذكر له ية الذي اواب فول 
# ورفعتا َك كك6 [الشرح : rE‏ 
آ اتش أف ا جا مر اوا دة یا اشتعایه باکر 2 
ولهذا ينبغي الإكثار من الصلاة اما چوایک شما ن پر انستغا فزن 
الرسول امز بذلك. 

وفي قوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» أمرنا عليه الصلاة 
والسلام بهذه الصيغة لأنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بما يستحق من 
الأوصاف» وهو أيضا أنصح الناس للأمة بما يعلمها من الصفات الكاملة 
والصيغ المحبوبة إلى الله وإلى رسولهء وبهذا نعرف أن قول بعض الناس: 
«اللهم صل على سيدنا محمد» أنه قول مخالف لما جاءت به السنة» ثم إنه 
ية سيد لك قلته أم لم تقله» لكن إذا كنت تعتقد أنه سيد حقيقة فالتزم قوله 


(1) رواه البخاري: كتات الصلاةء باب الحدث في المسجد» رقم(٥٤٤)؛‏ ومسلم : کتاب 
المساحد E‏ الصلاة› باب AN‏ الحماعة u‏ الصلاة› A‏ 


ولا تخرج عن توجيهه وإارشاده وتعلىمه»› لان السيد هو المتبوع وهو لم 
يقل لأمته قولوا: اللهم صل على سيدنا بل قال : «قولوا: «اللهم صل على 


محمد ا . 


وقوله : «اللهم صل على محمد» ولم يقل : على رسولك أو على نبيك أو 
علی رسولنا أواعلی نبینا مع آن الله تعالى يقول: « لا لوا دعساء اسول 
بتڪم دعا بعکم بَا [النور : .]٩۳‏ 

والحواب عن هذا أن نقول: إن هذا ليس من باب الدعاء ‏ المناداة - 
والمنهي عنه آن تنادي الرسول عليه الصلاة والسلام فتقول: يا محمد كما 
يفعله الأعراب الجفاةء أما الخبر فإنه لا ينهى عنه تقول: نبيي محمد 
وتقول: محمد رسول الله وتقول: اللهم صل على محمد. 

وقوله: «اللهم صل على محمد» محمد : اسمه» وله كو أسماء أخرى» 
منها «أحمد» وقد ذكر الله هذين الاسمين في القرآن فقال: عد رول آم 
لَب مع € [الفتح: ۲۹] وقال: $ وما محمد إلا رَسول قد حت من َيِه 
ألسل€ [آل عمران: ٤٤٠]وقال‏ عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني 
اساك ومر ولاق ن بی اتم خد [ ارف : ]١‏ وتأمل الحكمة في 
إخبار عيسى بأنه أحمد دون محمد» لأن أحمد اسم تفضيل مبني من اسم 
القاعل واس المفعول فهو جامد همود الييين بذلك صله قي بي 
إسرائيل» فهو أحمد الناس لله وهو أحق الناس أن يُحْمَّد عليه الصلاة 
والسلام» فهو جامع بين الأمرين اسم الفاعل واسم المفعول ولهذا جاء 
بلفظ أحمد» ولهذا لا شبه للنصرانى فى قوله؟ إن الذي بشر به عيسى أحمد 
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وإن نبيكم أيها العرب اسمه محمد لأنه لا مانع من أن يسمى الإنسان 
باسمین او آکثر فالمسیح عیسی ابن مریم اسمه المسیح واسمه عیسی فله 
عليه السلام اسمان ولا مانع من ذلك»› ثم إن عيسى عليه الصلاة والسلام 
بشركم به وجاءكم محمد 5 بالبينات ولهذا قال : لما جام بيت قالوا 
هدا سح مین [الصف: ١]ء‏ ولم يآت أحد غير محمد عليه الصلاة والسلام» 
وعليه فلا شبهة للنصراني فيما عى . 
والحاصل : أن محمدًا عَلمٌ من أسمائه ية وله أسماء متعددة» واعلم 
آ6 اشهاء النبي ا أعلام وأوصاف› فهي من حيث دلالتها على الذات 
أعلام» ومن حيث دلالتها على المعنى أوصاف» فمحمد اسم مفعول من 
حَبّدت وجاء بلفظ التشديد للمبالغة لكثرة الخصال التى يُحْمَّد عليها بلا . 
قوله: «وعلى آل محمد» قال بعض العلماء : إن آل الرسول لا هم 


أقاربه ممن يجتمع به في الجد الرابع . 

وقال آخرون : آل الرسول ية هم أزواجه وقراباته كالحسن والحسين 
وعلي بن آبي طالب رضي الله عنهم . 

وقال آخرون: بل اله آتباعه على دينه» والصحیح أن (آل) من 
الكلمات المشتركة التي تصلح لهذاولهذاء فإن قيل : آله وأصحابه وأتباعه 
صار المراد بالآل الأقارب لكن المؤمنون منهم» لأن غير المؤمن من قرابة 
الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من آله بدليل أن الله تعالى قال لنوح عليه 
السلام لما قال: ربي إن ابني من أهلي قال الله تعالى له: ‏ ِنَم ليس ِن 
أهَلت € وعلى هذا فآل النبي إذا جيء بالآل والأصحاب والأتباع صار 


المراد بالآل الأقارب المؤمنون منھہ لاد يدخحل هم أبولهب» ولهذا 


ال النبئ هم آتباع مِلَيله من الأعَاجم وَالُودان وَالْعَرب 


تولميزآلإلامَرَابتَة- صلىالمصلّي على الطاغي أبي لهب 

فنحن نقول اله قرابته بشرط قرابته المؤمنون منهم» وصار المراد 
بالأصحاب أصحابه» وبالاأتباع كل من تبعه إلى يوم القيامة» وأما إذا 
جاءت (آل) مفردة فإنها للأتباع على الدين» والآل تطلق على الأتباع على 
الدين وإن كانوا غير قرابة» قال الله تعالى : # ووم تقوم أَلسَاعَة أذَوا ءَالّ 
روت أَشدَ ألْمَدَاب [غافر : ]٤١‏ يعني أتباعه على ما هو عليه من الباطل . 

قوله : «كما صليت على إبراهيم» هذه الكاف كثر خوض العلماء فيها 
وأوردوا إشكالاً؛ فقالوا: من المعروف أن المشبه أدنى من المشبه به وهنا 
شبهت الصلاة المطلوبة لمحمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة التي كانت 
على إبراهيم ومعلوم أن محمدًا عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق عند الله 
سبحانه وتعالى» فكيف تطلب صلاة دون الصلاة على إبراهيم على هذه 
القاعدة؟ ولكن نقول: إن الكاف هنا ليست للتشبيه ولكنهااللتعليل'يعنى 
اللهم صل على محمد لأنك صليت على إبزاهيم» وإتيان الكاف للتعليل 
موجود فی القرآن کما في قوله تعالی  :‏ گئا آرسَآتا يڪم رسوا وڪم 


)١(‏ هو بهذا اللفظ في بعض نسخ «بلوغ المرام وهي النسخة التي شرح منها شيخنا رحمه 
الله: «إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟. 


باب صفة الصلاة 


تلوأ عَلََک ايتا [البقرة: ]۱٥١‏ وکما في قوله تعال : وڏ ڪرو كما 
َنَم € [البقرة: ۱۹۸] أي لأنه هداكم» وإذا كانت للتعليل صارت 
الفائدة منها التوسل إلى الله عر وجل بإنعامه السابق إلى إنعامه اللاحق› 
يعني فكأنما هذه عادتك وكرمك وإحسانك وقد صلَيت على إبراهيم فإننا 
نسألك أن تصلى على محمد اة . 

وقوله : «إبراهيم» هو الخليل أبو الأنبياء الذي يتنازعه ثلاث طوائف 
من أهل الأديان اليهود» والنصارى» والمسلمون فحكم الله تعالى بينهم في 
قولہ : ٭ تک ازل اس پڑ ھی ی ابسو ودا ی واآریے ٤اس‏ واک ون 


مني € [آل عمران: 1۸] وقال للیهود والنصاری  :‏ ماکان هيم وديا ولا 


ا 


مایا کیک کات یما مسلا ماکان ِن مغ رین ) [آل عمران : .]٩۷‏ 


وهو 2 وح علىهما السلام ها اللذان حعلت في ذریتهما النبوة 
. ر ای و رم ر عر رسع ر تي ص 
والکتاب» کما قال تعالی: ٭ وَلمَد اسلا وسا وره لتا ف درَجِهما 
اة وال ڪب ید 10 و به ةا تخ ف بان من قال إن إدریسن قبل 
نوح فإن قوله خطأء لأن الله قال: وجعلتا فى ذرَتهمًا النبوه 
ita‏ س ب کر سے ص کے ص 4 ل ص 
والب 4 وقال: ‏ إا احا یك گا اوحیتا إل دو وَابَِ ِن 
عو [النساء: [٠١١‏ فلا نبي قبل نوح . 


الحنيفية عليه الصلاة والسلام 3 ف أَوَحَّا لَك أنِ نَمِل رهيم حَيفا وما 
مى امقر ين4 [النحل : ]٠۲١‏ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام من أشد 


الناس صبرا على أقدار الله › صبر على أمر يتعجب اللإنسان من قوة صبره 


(ID 


علیه» کان له ابن وحید فرید أتاه على کبر ولم یکن له ولد غیره» ومن 
المعلوم بطبيعة البشر أن الإنسان يحب ولده ولا سيما إذا كان فريده وكونه 
أتاه على كبر» فلما بلغ معه السعي لم يكن في حالة طفولة لا يلتفت إليه 
ولم یکن في حالة كبر قد انعزل عنه وفارقه» بل کان في أشد حال يتعلق بها 
الوالد بولده قد بلغ معه السعي وصار يمشي معه . أَمَرَهٌ الله تعالى بآن يذبح 
ابنه - سبحان الله العظيم - إن هذا لهو البلاء المبين» فعرض إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ذلك على الابن امتحانًا له لا استشارة له أو أخذا برأيه لكن 
لیمتحنه» قال  :‏ أری ف المتام أن آذك فانظر مادا رئ € [الصافات: ]٠١٠١‏ 
فکان جر ات الا دا معطلا :3 قا اخ ال ا م داكو ةا 
الصلاح أن يكون ابنك عونا لك على طاعة ربك» ومع ذلك من الذي 
سيفقد الحياة؟ هذا الابن؛ فقدم طاعة الله على فقد حياته» قال: افعل ما 
تؤمر» أيضا لم يقل: افعل ما رأيت بل قال: افعل ما تؤمر» إشارة إلى أن 
هذا الأمر لا بد أن يُطاع ل سََجدّف إن سا َه مَِ اَلصَرين# فالأمر لم يقل فيه 
إن شاء الله» بل قال: افعل ما تؤمر» لكن فيما يتغلق بفعل نفسه قال : 
سجدف إن َا َه مى الصَّدرك ) وفعلا صبر فما أَلَمّا) يعني استسلما 
لأمر الله استسلامًا تامًا كاماد # وَََّمْ إْجّين# أي على الجبين وإنما تله على 
الجبين وتله أيضًا ليس بالرفق الكامل لأجل أن لا يعجز عن كبح نفسه في 
امتناعه من ذبحه» فجعل جبينه إلى الأرض حتى لا يشاهد وجهه عند 
ذبحه» فلما أسلما وتله للجبين أتى الفرح من رب العالمين جلا وعلاء 
ولهذا حذف الجواب ليذهب الذهن في تقديره كل مذهب» فكل ما يمكن 


باب صفة الصلاة 


=D 


أن تقدره جوابًا فهو صالح إذا كان السيافق يساعد عليه # فما اسما وتَلْمُ 


سے ¬ 


جين 3> وََدَيتة أن هيم € [الصافات: ]٠٠٤- ٠١۳‏ وقول من قال من 
اسا إن الواو هنا زائدة ع غلط ولكنها عاطفة على شىء محذوف هو 
جواب الشرط « قَذصَدَفت أا إا ذلك زى آلْمُحْيِذيَ € [الصافات: ٠٠٠١‏ 
مدق الرويا انر خمل كل الأشباب التي أرادوان ببق إلا أن بيا وقول 
من قال بناءً على ما جاء في الاسرائيليات : إنه وضع السكين على رقبته 
وانقلبت وما أشبه ذلك»› فكل هذا كذب› لأنه لم يذكر في فى القرآن» ولأنه لو 
كان الأمر كذلك لعرف أن المسألة امتحان وانتهى› ات الفرج من الله 
وجل « إك هدا َر لك ألمي 4 [الصافات: ]فالبلاء بمعنی ا 
الاحتبار/المبين أ ي المُظهر لصادى.المخترت ولهذا سمي ٳبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ۴ الرحمن كما قال الله تعالى ¥ واد َه هير 
ليا € [النساء: ]٠٠١‏ وكما اتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ النبي محمدا علا 
LA ES‏ 
اتخذنی خلیلاً كما اتخذ إبراهیم خلیلاً”"»» وبهذا نعرف آن ما يوجد في 
بعض صيغ الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم خليل 
الرحمن ومحمدًا حبيب الرحمن غلط عظيم وفيه تنقص للرسول عليه 
الصلاة والسلام عظيمء لأن الخليل شرف من الحبيب فكل مؤمن حبيب 


(۱() رواه مسلم : کتاب المساحد ومواضع الصلاة› باب النهي عن بناء المساحد على 
القبور» رقم(۴۳۲٥).‏ 


ا کتاب الصلاڈة 
> سے 


لله قال الله تعالى  :‏ إن أله عيب ألسََبِيَ عيب طهر € [البقرة: ۲۲۲] 
وما أشبه ذلك أما الخلة فلا نعلم أن أحدًا خليل الله إلا محمد وإبراهيم» 
وعلى هذا فالذي يقول محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله أخطأء بل 
محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله» والخليل أشرف وأعظم مرتبة من 
الخيث: 
قوله: «إنك حميد مجيد» بعد أن سأل الله الصلاة على النبي والبركة 
قال : إنك حميد مجبد. 

والحميد : فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول» فحميد بمعنى فاعل أي 
حامد» فالله عر وجل حامد لكل من يستحق الحمد من عباده» ولذلك يثني 
على من يستحق الحمد من الأنبياء والصالحين» قال الله تعالى: « إنّ 
کا اة فا ر كيا س دو تعمد اه مقةالامة قر 


لزم کے ریت رجا ر ر دک لے کل e‏ 
م ورتا كندب الزن اصطفبًنا من عبَادنا # [فاطر: ۳۲]ء وحمد الله نبيه 


اتی 


محمدا ية بقوله : هو الى بعَتَ فى المع رشو َنم يأو عَم يكيو 
وركيم لمهم ألكنبَ ركه [الجمعة: .]١‏ 

وبقوله : « اَن بوت السود الت الان الى دوم منوب 
عندّهم فى ألتَورَة وآ لانيل [الأعراف: .]٠١١‏ 

وبقوله: اوا اله سول الي الاي ایی بوث يا 
كلح € [الأعراف: ]٠٠۸‏ إلى غي ذلك فهو سبحانه اوتغالى يخامد امن 
يستحق الحمد› أي فاعل للحمد» ومنه سمیع بمعنی سامع » وبصیر بمعنی 
مبصر . 


باب صفسة الصلاة 


۹کس 


ویحتمل أن یکون حمید بمعنی محمود فإِن الله سبحانه وتعالی 
محمود على كل حال» وهو محمود أيضا على نعمه السابغة الكثيرة› 
وكونه محمودًا أمر لا ينكر ولا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه لوضوحه› 
فكل شيء فإنه حَمْدّ لله عر وجل » كل ما في السموات والأرض من الأيات 
الك فة والح رة انيا فة 4 سات وما رة ا واكان 
اللفظ محتمااً للمعنيين ولا تناقض بينهما فإن الصحيح أنه شامل لهماء 
وهذا ما يعرف عند العلماء بالمشترك فإذا كان اللفظ المشترك صالخا 
للمعنيين بدون تناقض ولا تنافر فإن الأولى حمله على المعنيين جميعا ما 
لم يوجد دليل على أن المراد أحدهما. 

أما قوله : «مجيد» فالمجد هو العظمة ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى 
له العظمة الكاملة» فكل العظماء أمامه آذلة» ونقول: إن المجد هو العظمة 
لأن هذا هو معناه في اللغة العربية تقول العرب : في كل شجر نار واستمجد 
المرخ والعفار استمجد: يعني قوي واستقوى» المرخ والعفار : نوعان من 
الأشجار معروفة كانا أكثرها قدحا. 

ومناسبة تعليل هذا الدعاء بهذين الاسمين الكريمين «إنك حميد مجيد» 
آما المناسبة في «احميد» فظاهرة جدًا» فهو سبحانه وتعالی محمود على 
إنعامه على إبراهيم وهو سبحانه وتعالى حامد لمحمد وإبراهيم بالصلاة 
عليهماء أما المجد هنا فلأن المقام يقتضيه» لأن الصلاة والبركة تقتضيان 
الرفعة»› رفعة المبارك والمصلّى عليه» وهذا لا بد فيه من مجد يكون به 
الرافع عظيمًا . 


كتاب الصلاة 


ت کک 


قوله: «وبارك على محمد وعلى آل محمد» البركة : كثرة الخير واستقرار 
الخير» ومنه سميت البركة لكثرة ما فيها من الماء وقراره» فمعنى البركة أن 
تسأل الله عر وجل أن ينزل الخير الكثير على محمد يَيةٍ وكذلك على آل 
محمد يي بأن يجعل فيهم الخير الكثير الدائم من علم نافع وعمل صالح 
ومصالح في الدنيا والاخرة. 

الک تكر ن:بأفعاله واذخائه بو دغو قە ا نافال أن کزان افخاله: مارک 
وهذا أمر مشهور» فإن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مباركة 
حتى إنه َة يُحَنّك الأولاد عند الولادة ويؤتى إليه بالمياه فيغخمس يده فيها 
فدهب بها الناس يشربونها ویتبرکون بها . 

كذلكتالترڭ دعاق خالنا مى ايل كؤن متكا ,الإ سول اة الاد 
والسلام فيسألونه الدعاء فتكون البركة في دعائه. 

كذلك البركة في دعوته فإن الله تعالى بارك في دعوة الرسول عليه 
الصلاة والسلام بركة لا نظير لها ولذلك كان أتباعه يمثلون ثلثي أهل الجنة 
وهو رسول واحد والرسل عددهم كثير» ولا شك أن هذا من بركة دعوته 
ولذلك وصلت إلى مشارق الأرض ومغاربهاء ومن بركة دعوته ما ييحصل 
لتابعه من الطمأنينة والاستقرار والسعادة والثبات وغير ذلك فإن هذا لا 
شك أنه من البركة التي أحلها الله عر وجل على محمد وآل محمد. 

رل «وعلى آل محمد» أما آله فقد تقدم الكلام فيهم وأنه إذا ذكر الآل 
والأصحاب والأتباع صار الأل المؤمنين من قرابته» وإذا أفردت الأل 
فالصحيح أن المراد بها جميع أتباعه على دينه من قرابته وغيرهم . 


باب صفه الصلاة 


قوله: «كما باركت على إبراهيم في العالمين» قوله: تاين :ل 
شىء سوئ الله فهو عالم» يعني كما أظهرت البركة في ال إبراهيم في 
العالمين فكذلك بارك على محمد ييو في العالمين» وهذا الأمر حصل وله 
الحمد كما أشرنا إليه فيما تقدم ] 

قوله : «إنك حميد مجيد» سبق الكلام فيها . 

هناك لفظ آخر فى الصلاة على النبى ية لم يذكره المؤلف رحمه الله 
ور کے کاب بن کر رای فجن کن 
صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد. وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهیم وعلی آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد"» هو أوفى من ذلك» لأنه ذكر فيه إبراهيم وال 
تاا ای زاج ن «(صحيح البخاري»» وقد نكر ذلك شيخ 
الإسلام رحمه الله وقال: إنه لم يثبت الجمع بين إبراهيم وال إبراهيم في 
حدیث صحیح› فھو إما « كما صليت على إبراهيم» أو «كما صليت على آل 
إبراهيم» أما الجمع بينهما فلا يصح»ء لكنهم عقَّبوا على كلامه وقالوا: إنه 
قد ثبت واعتذ روا عنه رحمه الله بأن قالوا: لعل النسخة التي كانت عنده لم 
يوجد فيها ذلك» وهذا هو الأقرب لأن شيخ الإسلام رحمه الله حافظ ليس 
بالإإنسان الهين حتى نقول فاتته هذه المسألة» ثم إن هذه المسألة عملية أي 


(۱) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى « اَعَد َه هيم ليلاي 
رقم(۳۳۷۰)» ومسلم : كتاب الصلاة» باب الصااة على النبي ر رقہ(٦۰‏ °( 


O= 


وبهذا نعرف أن هذه الصلاة التي علَّمها النبي عليه الصضلاة والسلاء 
أمته هي أفضل ما يكون من صيغ الصلاة وأن تلك الصيغ التي ابتدعها من 
ابتدعها من الناس كلها عند هذه الصيغة لا تساوي شيئا» ونحن نحث 
جمیع من أرادوا الصيخ المفضلة فى الدعاء والذكر والصلاة على النبى عي 
وغيرها نحثهم على أن يلتزموا بما جاء به الشرع فإنه خير من كل ما 
أحدث› وكثير مما أحدث تجده طويلا مسجوعًا قليل البركة وقليل النفع . 

فوله: «والسلام كما علمتم» فيها روایتان: «السلام کما عَلمْتم» 
و«السلام كماعُلمْتّم» وكلاهما صحيح فهم علموافعَلموا. 

والسلام : هو «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاته . 

قوله : وزاد ابن خزيمة فيه : «فكيف نصلَّي عليك إذا نحن صلُينا عليك في 


صلاتنا؟». 

أتى المؤلف بهذا للإشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا كيف 
بُصلون على النبي ية في صلاتهم لا كيف يصلون عليه مطلقا» فإن الصلاة 
عليه مطلقًا تصح بهذه الصيغة وغيرهاء لكن الصلاة عليه في الصلاة هي 


بهذه الصيغة . 
من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - أمر الله تعالى بالصلاة على النبي َي : وذلك من قوله : «إن الثه أمرنا 
ان نصلّي عليك» فأقرهم النبي ية على ذلك والقران ظاهر فيه قال الله 
تعالی : « تاا اب اموأ ملوأ عله وَسلّموا تَنليعًا) . 


باب صفه السلاد 
® 
۲ جواز الخطاب بالأمر المجمل : لأن الآية مجملة قال الله تعالى : 

اا آلب اموا ص لوأو وَسَلْمواَنليكًا). 

۳ أن كيفية الصلاة على النبي َي في الصلاة هي هذه : «اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد... إلخ». 

٤‏ - أنه لا يصح الاختصار : على قوله: «اللهم صل على محمد» فإن 
الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم كيفية الأمر الذي آمروا به في الصلاةء 
وعلى هذافقول من قال من أهل العلم : إنه يجزى أن يقول: «اللهم صْلٌ على 
محمد» فيه نظر ؛ لأننا لا نعلم أنه وردت صيغة دون هذه الصيغة في امتثال 
أمر الله عر وجل والرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن أمر أَمُر به 
فأجاب بهذه الكيفية » وعلى هذا تكون الكيفية هي هذه الجمل التي ذكرها 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

أما الاقتصار على قوله : «اللهم صل على محمد» فيحتاج إلى دليلء 
فإذا ورد دليل يدل على جواز الاقتصار على : «اللهم صل على محمد» 
فعلى العين والرأس» وإلا فيتبع ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. 

وأما كونه عليه الصلاة والسلام أطلق الصلاة في أول الأمر» فقد 
يقال : إنه عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يريد من الأمة أن يعملوا 
به مطلقًاء لكن لما سئل أجاب بهذاء أو آنه عليه الصلاة والسلام أراد 
تعليمهم هذه الكيفية لكن بشير بن سعد رضي الله عنه بادر بالسؤال . 

٥‏ جواز التوسل بأفعال الله تعالى : لقوله: «كما صلُيت على إبراهيم»» 
وبأسمائه لقوله : «إنك حمید مجید» فیتوسل إلى الله سبحانه وتعالی بأسمائه 


کتاب الصلاة 


وأفعاله وآلائه التي هي النعم وبأحوال العبد التي تقتضي إجابة الدعاءء أما 
لتوسل بما لا أثر له فإنه نوع لن الشترك ثل لو تون إنشان بجا الزشتون 
عليه الصلاة والسلام» لأن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام صفة في 
الرسول عليه الصلاة والسلام ولیس هو من صفات الله تعالى حتى يتوسل 
به» وهو غير نافع لك لأنه لم نفع عمه أبا طالب ولا عمَّه آبا لهب ولا مه 
ولا أباه» فهذا الجاه لا ينتفع به إلا الوجيه فقط أما أني آنا أنتفع بجاه 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأتوسل به فبأي طريق وكيف يكون وسيلة 
لي؟! ولذلك كان أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن التوسل بجاه 
الرسول عليه الصلاة والسلام محرم وأنه من الشرك. 

أما التوسل بالإيمان به فجائز وتوسل صحيح لأن الإيمان به يقتضي 
المثوبة ويقتضي قبول الدعوة فهو فعلي آنا. ولهذا كان سادات الخلق 
يتوشلون. لی (الله اتغالۍبالإیمان به :8 را إتا تًا .ناویا ایتاوى 
للإيسّن )€ _ وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ان ءامو رک امنا 
رمتا فَاغْفر ل € [آل عمران: ]١۹۳‏ والفاء للسببية » فإذا التوسل إلى الله تعالى 
يكو ن بأسمائه وصفاته وآفعاله وأحوال العبد المقتضية لذلك . 

وقولنا: أفعال العبد المقتضية لذلك ليس معتاه أي عمل يعمله 
الإنسان» فلو عملت عملا مباحًا وتوسلت إلى الله به لم ينفعك» لكن 
التوسل إلى الله تعالى بأحوال العبد المقتضية لذلك مثل الإيمان والعمل 
الصالح وما آشبه ذلك» وقوسلغا هنا :بان ]العا الزسو ل علية 
الصلاة والسلام هو توسل إلى الله تعالى بأفعاله وأسمائه فقولنا: «كما 


باب صفسة الصلاة 


ED 


صليت» توسل بالأفعال» وقولنا: «إنك حميد مجيد» توسل بالأسماء» ومن 
المعلوم أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفاته إذ إن أسماء 
الله تعالى كلها مشتقة مشتقة فهي أعلام وأوصاف . 

وهل التوسل بأعمال العبد الصالحة يكون فيها امتنان على الله 
عر وجل؟ 

والجواب : هي بيان آني آتوسل إلى الله تعالى وأتقرب إليه بهذا العمل 
وليس فيها منّة بل فيها افتقار وإظهار الحاجة إلى الله تعالى يعني : يا زت 
إني مؤمن بك ومقر بك ولست كالكافرين فارحمني» لأن الله جعل الإإيمان 
سبجًا للرحمة وجعله سببًا لإجابة الدعاء» وكل إنسان يقول: اللهم إني 
امنت بك فاغفرلي لا يقصد بها المنّة على الله عر وجلّ» بل الذي يقصد 
المنّة بالعمل من يشعر بنفسه من الإإعجاب بالعمل وأنه أدلى على الله به . 

الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام : وعلو مرتبه لقوله: «كما 
صليت على إبراهيم»» قوله : «كما باركت على إبراهيم في العالمين». 

۷- ما آنزل الله تعالى من البركة في إبراهيم : حيث بارك عليه في 
العالمين ولذلك ما أرسل الله رسولا بعده إلا من ذريته ‏ ولقد ارسلتا وسا 
وإرَهم وَجَعَلْتَا ف ذرََهمًا ابوه وال ڪسَبَ 4 [الحديد: ]۲١‏ فكل الأنبياء 
بعده عليه الصلاة والسلام من ذريته ما الذي قبله فمن المعلوم أن لا يمكن 
أن یکون من ذریته . 

۸ إثبات اسمين من آسماء الله تعالى وهما: الحميد والمجيد» وكل 
نص ثبت به اسم من أسماء الله فإنه يثبت به أيضا صفة من صفات الله وهي 


اللا اقا 
٩‏ - صيغ الصلاة على النبي َة مثل صيغ الاستفتاحات والتشهد: 
يجوز أن تقتصر على واحد منهاء ولا نقول نأخذ بالألفاظ التي وردت في 
الصحيحين مثلا دون غيرها لأن المخرج ليس واحدا. لو كان كذلك لقلنا 
نعم ويكون هذا من ذكر بعض الرواة أو نسيانهم» لكن هنا في الصلاة على 
النبي عليه الصلاة والسلام تجد صيغة وردت عن صحابي وصيغة آخرى 
وردت عن صحابی آخر فيختلف . 
ê‏ 
۷ - وَعَنْ آبي هُرَيْرَة - رضي ات عَنْهُ - قال: قال رَسُولٌ اش كي: «إذا 
تَشَهَدَ اَحَذُكُمْ فليَسْتَعذُ با من أَرْبَّع؛ يَقُولٌّ: «اللَهُمَ ني اعود بك من عَدَاب 
7 ( 


الدخال». ى خن 


4 وتي وا EE E a‏ 
فى روادَة لمُسلم: «إذَا فرع أحَذُكَمٌ من التَشَهُِ الأخير». 


)١(‏ رواه البخاري قو الجنائز» باب التعود من عذداب القبر C(ITVY)‏ ومسام : في کتاب 
المتاحد ومواضع الصاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة /٥۸۸(‏ ۱۳۱) من طریق هشام › 
عن يحيى» عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال نبي الله َ4 : «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر» وعذاب النار »> وفتنة المحيا والممات»› وشر المسيح الدجال» 

O e E E 
i E يلةب‎ e هريره وعن بحن بن ای یو‎ 
. (T° /OAA) رواه مسلم‎ (۲ (( 


® 


اشر 

هذا الحديث أمر به النبى عليه الصلاة والسلام أمته إذا تشهدوا أن 
يتعوذوا بالله من أربع » ولكن هذا في التشهد الأخير كما تقيده رواية مسلم : 
«إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير»» لأن التشهد الأول ينبغي تخفيفه 
وعدم اللإطالة فيه» لكن فى التشهد الأخير تدعو بما شئت» ولكنك لا 
تختار دعاء خيرًا مما أرشد إليه النبي بيا وهو الاستعاذة من هؤلاء الأربع . 

قوله : «إذا تشهد أحدكم» يعني أتم التشهد» لأن هذه ما تقال إلا بعد 
تمام التشهد. 

قوله : «فليستعذ» الفاء رابطة للجو اب جو اب «إذا تشهد»» لأنها شر طية 
واللام في قوله : «فليستعذ» للأمر وليست للتعليل» والدليل على ذلك من 
اللفظ ومن المعنى . 

أما الدليل المعنوي : أن هنا أمرًا. 

وأما الدليل اللفظي: فسكون اللام بعد الفاء ولام التعليل تكون 
مكشورة تايا ازم الفلمل ا بجذها «فلي دول كانت لام تعليل : 
فليستعيذ» بنصب الفعل . 

إذا اللام فى قوله: «فليستعذ» للأمر . 

والأصل في الأمر الوجوب ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه 
يجب على اللإنسان أن يستعيذ بالله من هذه الأربع في كل صلاة» حتى إن 
بعضهم قال: إن وجوبها أوكد من وجوب الصلاة على النبي ية التي ذهب 
كثير من أهل العلم إلى أنها ركن» وقد أمر طاووس وهو أحد التابعين ابنه 


كتاب الصلاة 


لمالم يتعوذ من هذه الأربع أن يعيد الصلاة» وهذايدل على أنه يراها ركنًاء 
وعلی هذا فلا ينبغی للاإنسان أن يخل بها لسببین : 

# السبب الأول : أمر النبي ياد . 

# السبب الثاني : ما تشتمل عليه من وقاية هذه الأمور العظيمة التي 

والاستعاذة: طلب العوذ وهو العصمة» فمعنى استعاذ آي اعتصم› 
وتكون في المكروه» واللياد في طلب المحبوب . 

قال الشاعر : 
يامن ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 

فقال : «يا من ألوذ به فيما أؤمله» والإنسان يأمل الخير» «ومن أعوذ به 
مما أحاذره) هذا الشر. 

فإذا الاستعاذة هي طلب العياذ من المخوف من الشر أو غيره. 

وقوله: «فليستعذ باش من أربع»: حصر الأشياء بالعدد أرسخ في 
الذهن وأقرب إلى الفهم» وهذا من حسن التعليم أن الأشياء التي يمكن 
تقسيمها أوتنويعها أو حضرها ينبغي أن تكون كذلك» لأن ذلك أقرب إلى 


الفهم والرسوخ في الذهن» فمثلاً لو كان الحديث: «فليستعذ بالله من 


عذاب جهنم ومن عذاب القبر. . »٠.‏ وما أشبه ذلك ربما تنسى واحدة» 
لکن إذا علمت آنه قال : «من أربع» إذا نسيت واحدة تجدك تعلم أنك قد 
نسست واحدة فتطلبها . 

إذا كلما أمكن حصرالشيء بالعدد أو التقسيم أو التنويع فهو أولى لأنه 


باب صفسة الصلاة 


وقوله: «فليستعذ باش من أربع» بيّن الرسول يو هذا المبهم بقوله : 

«اللهم ني أعوذ بك م عذاتب جهنم؟. «اللهم» معناه: با الله 

وقوله : «إني أعوذ» قد يقول قائل : لماذا هذا التو كيد لأننا درسنا فى 
البلاغة أن التو كيد يكون فى حالين : الطلب أو الإنكار» وهذاليس طلبيًا ولا 
الامور لأن المهم من الأمور في الحقيقة يراد توكيده» فعلى هذانقول هنا 
التوكيد ب (إن) لأن اللإنسان فى غاية الحاجة إلى أنيعيذه الله سبحانه وتعالى 


من هذاالأمر» فهو إذا مهم فناسب أن يؤكدالإنسان هذه الاستعاذة. 

وقوله: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» بك: الخطاب يكون 
للحاضر الذي يسمع ما تقول والله سبحانه وتعالى ليس في الأرض وليس 
حاضرًا مع كل إنسان في مكانه» ولم يقل بذلك إلا أهل الحلول من 
الجهمية القدماء منهم ٠‏ أيضا والمتأخرون من الجهمية والمعتزلة سبق أنهم 
ینکرون آن یکون الله تعالى في مكان» ويقولون: إن الله ليس فوق العالم 
ولا تحته ولا یمین ولا یسار إذّا فما معنى أن نخاطب الله تعالى وهو فوق 
عرشه فوق السموات؟ الجواب: لأن الله تعالى محيط بكل شيء علمًا 
وسمعًا وبصرًا وقدرة وغير ذلك # وهو مک أن ما عم واه يما تبون 
بصو # [الحديد: ]٤‏ فلهذا نخاطبه . 

وقوله: «من عذاب جهنم» جهنم : هي النار نعوذ بالله منها وهي الدار 


الي أعدها الله للكافرين « وَاتَقواً أل ار ی a‏ رين € [آل عمران: 
.].١‏ وإن كان بعض المؤمنين قد يعذب فيها ما شاء الله سبحانه وتعالى 
بقدر ذنوبه ثم يُخرج» ولك هذا لا يعني أنها معدة لهؤلاء العصاةء بل 
الإعداد في الواقع للكافرين» وسميت جهنم بهذا الاسم : 

قيل: لأن هذا الاسم أصله أعجمي وأصله قبل التعریب كهنّام» ثم 
دخل عليه التعريب فصار جهنّام» ثم حذفت الألف فصار جهنم » وهي 
عبارة عن النار الشديدة الحرارة البعيدة القعر - والعياذ بالله -» والشىء 
يكون أظلم لحره وبعد قعره» أرسل بصرّك في البئر تجد أسفلها مظلمًا لبعد 
قعره» فعليه تكون اسمًا عربيًا زيدت فيه النون جهنم وهي من الجهمة في 
الأصل» وتزاد النون في أول الكلام وفي وسطه وفي آخره» وهي من 
حروف الزوائد المجموعة في قوله: سألتمونيها أو في قول الشاعر وهو 
اجن : 
سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل أمان وتسهيل 

المهم أن جهنم سميت بذلك لأنها مجهمة مظلمة» ليس فيما خير ولا 
نور» وقعرها بعيد حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه 
ذات يوم فسمع وجبة يعني صوت شيء وقع فقال : «آتدرون ما هذا؟ قالوا: 
اله ورسوله أعلم» قال: هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين سنة يهوي 
فيها فهو الآن في قعرها"''“ نسأل الله أن يعيذنا منها . 


(1) رواه ۵ مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في شدة حر تار ج جهنم»› رقم(٤ ٤‏ ۲۸). 


باب صفة الصلاة 


وعذاب جهنم عذاب لا یتصور ولیس له نظیر ولا یمکن أن يبلغه 
الان رالغاد اا۲ لأنعذات دائم مستمر لا يتر عنهم وهم فيه 
مبلسون» حتى إنهم يقولون: ل كيك فض عتا ريك € [الزخرف: [VY‏ 
E‏ جهنم 
Sb‏ عتا وما من الْعَدَا ب [غافر : .]٤٩‏ 
حَقَّ) ولم يقولوا يرفع ‏ بَوَمًا) ولم يقولوا دائمًاء فهم لم يسألوا 
ات دائمًا لأنه ليس بحاصل ايسين من هذا -والعياذ بالله » ولاسالوا 
الرفع ولا ساعة من نهار لأنهم قد علموا أن ذلك لا يمكن› افا لي 
عندهم من الجرأة ما يدعون الله تعالى لهذا بل قالوا لخزنة جهنم : « أذعوأ 
رك أما هم - والعياذ باله - فإنهم آذل في نفوسهم من أن يدعوا الله عر 
ولعل هذا - والله أعلم - يكون بعد أن يقول لهم الرب عر وجل : 
خم خسوا فپا ولا تکلمون) . 
PORTE HBbpe e‏ 
بمو امهل نوی الوْجوءً4: المهل : الرصاص المذاب - والعياذ بالله - أو 
أشند من ذلك» « شوى ألوجوة# قبل أن يصل إليهاء ثم إذا شربوه - والعياذ 
بالله - قول الله عر وجل اوقا | ما يما فقطم اماه € [محمد: [1٥‏ 
ل كالْمهل يعلى ف البطون 42 كعَل أَلَحَمِيرٍ € [الدخان: ١٤۔١٤].‏ 
فهذا فى بطوتهم يغلي مثل ماغل الحميتم الماء الحارتعلى التار» هذا 
غیٹهم - -والعياذ بالله -ومع ذلك تحترق جلودهم وکلما نضجت يقول الله عر 
وجل : * بدلنهم جلودًاعرها» [النساء: »]٠١‏ لا لتخفيف الألم عنهم وتطيب 


كتاب الصلاة 

0= 
وتبرأ» ولکن « لوفو ألعدَاب 4 « کا تبت جود هم بهم جلودا عيرم 
ليد وفواًالعدَابت إت َه اعرا حًا [الساء: .]٠١‏ 

وتأمل قوله: « کا نضبت جود هم بَدَلْنَهّمَّ € حيث تدل على التكرار 
وأن ذلك دائم متكرر - والعياذ بالله -» هذا العذاب العظيم الذي لا نحيط 
بوصفه فضلاً عن تصور حقيقته جدير بل مؤمن أن يسأل الله عر وجل أن 
يعيذه منه في كل صلاة» فما أعظمها من فائدة أن يعيذك الله تعالى من هذا 
العذات. 

ولهذا كان القول بوجوب الاستعاذة من هذه الأربعة قولاً قو بًا جدًّافلا 
ينبغي للاإنسان أن يخل به . 

قوله: «ومن عذاب القبر»: يعني وأعوذ بك من عذاب القبر» والقبر في 
اللغة الدفن» ولكنه في الشرع : البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام 
الساعة» قال الله تعالى  :‏ ومن ورايهم برخ إل بوم سعتون€ [المؤمنون: »]٠٠١‏ 
وهذا التعريف الشرعي يشمل ما إذا دفن الإنسان في حفرة أو رمي في 
البحرء أو مات على وجه الأرض وليس حوله أحد فأكلته السباع كل هذا 
يعتبر شرعا قبرًا» فعذاب القبر يشمل هذا كله أو نقول: إن القبر هو الدفن 
وإنما حص به لأنه الغالب أي الأموات في الغالب يدفنون. 

وفي قوله : «ومن عذاب القبر» إثبات عذاب القبر وأنه كائن لا محالةء 
وهو كذلك» وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. 
أما الكتاب فإن الله تعالى يقول في آل فرعون: « الاد بعرعُور علا 


مر م صظ و 2 Ahr‏ 


عدوا وعَشيًا ووم تقوم امه ادحو ءال وروت َس لداب [غافر: .]٤١‏ 
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وفي قراءة «أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» ففي قوله: عدوا وعَشِيًا) 
وف قوله: ووم تفُم اة دليل على أن هذا العرض يكون قبل قيام 
الساعة أي في قبورهم . 

وكذلك أیضًا قوله تعالی : ولو تَر إذ اَلدلمُوت ف عمرَنِ الوب 
الما كة باط وار ار جا اشک [الانعام: ۹۳]. 

وکأنهم يشحون بأنفسهم آن تخرج لأنهااتبشر بالعڌاب -والعياذ بال 
فترجع تتفرق في الجسم» فينزعونها نزعا شديدا كما ينزع السفود من 
الصوف المبلولء « الوم 4 ول في «اليوم» للعهد الحضوري كما هر 
معروف في علم النحو « الوم رونت عَدَابَ هون يما كنم مولو ع آَم 
عير الق وکو ھن ای [4Y : e‏ وهذه من أصرح الآيات 
في إثبات عذاب القبر . 

وكقوله تعالى في اية أخرى: وولو کڪ ذو الي كرا 
المَلتيكة د ري بضروت وجوهَهم م ودره وذوفراً ذا ألحَريقٍ # [الأنفال: ٠‏ 
والشاهد قوله: # NOIRE rope‏ 
ثبو ت عذاب القبر . 

أما الأحاديث فكثيرة تكاد تبلغ حد التواتر» فمنها حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي َة مر بقبرين فقال : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
کبیر» يعني ما یعذبان في آمر عظيم شق عليها ترکه ولکنه کبیر من جهة 
الذنوب» ابلى إنه كبيرا «أما أحدهما فكان لا يستبراً من البول» أي لا يتنزه 
من البول ولا یبالی إذا أصاب ثوبه أو أصاب بدنه أو قام بدون استنجاء أو 


استجمار شرعي فهو لا يهتم به «وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» أي 


ينم بين الناس» فيأتي لفلان ويقول: فلان يقول فيك ويقول فيك» ويأتي 
للثانى ويقول كذلك» وهكذا فيفسد بين الناس - والحياذ باله د نيمه : 
وقد قال النبي ية : «لا يدخل الجنة نمام" ». 

استنبط بعض العلماء من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما _ فائده - 
فقال: إذا كان الإنسان يعذب في قبره لأنه لا يستنزه من البول الذي 
الاستنزاه منه شرط للصلاة فما بالك بمن يترك الصلاة فإن عذابه يكون أشد 
وأعظم» لأن هذا الذي أخل بالاستنزاه من البول ترك شرطا من شروط 
الصلاة فقط فكيف بالذي يدع الصلاة بالكلية؟! يكون آشد» ولهذا الذي 
يدع الصلاة بالكلية لا أشك بأنه كافر أكفر من اليهود والنصارى» لأنهم 
مرتدون لا تحل ذبائحهم ولا تحل لهم نساؤهم ولا يدفنون مع المسلمين 
ولا يغسلون ولا يدخلون مكة وحرمهاء ولا يجوز أن يبقوا لحظة في الدنيا 
إلا بقدر ما يستتابون ثلاثة أيام على القول بالاستتابة» ثم إذا لم يصلوا 
يقتلون ولا يقتلون حا لأن. الحد يطهر. المخدود ويؤ جى ,أن ءيكون 
المحدود مسلمًا يدفن مع المسلمين ويصلى عليه » لكنه يقتلون كفرًا 
فخرج بهم إلى أماكن يرمسون فبها رمسا لأنه لا حرمة لهم -والعياذ بال 
وإذا حشروا يوم القيامة يحشرون مع فرعون وهامان وقارون وآبي بن خلف 


(۱) رواه البخاري : کتاب الوضوء» باب ما حاء في عسل البول» رقم(۲۱۸)» ومسلم : 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم‌(۲۹۲). 
(۲( رواه مسلم : کاب الإأيمان» باب بیان غلظ تحریم النمىمة» رقم(٥۱۰).‏ 
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وهم رؤوساء الكفرة - والعياذ بالله -ء فأنا لا أشك بأن من ترك الصلاة تركا 
مطلقًا أنه کافر حارج عن o‏ بالله -» والأدلة عندنا فى ذلك 


ا ا0 دیو وهو من 
عبر u‏ 0 وهذا نقل ا زق ا اانا عیره أيضا من 
علماء المسلمين على أن الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاةء ولهذا 
أنا أعجب من بعض الناس الذين يستنكرون هذا القول ويقولون: إن الإمام 
ك انقرد ئه » والحققة أن استنکارهم إیاه لعدم التأمل الجيد فى الأدلة» 
اة وأآقوال الصحابة والنظر الصحيح كلها متطابقة على آن تارك الصلاة 
كافر كفْرَا مخرجًا من الملة» وأن انفراد الإمام أحمد بذلك يعتبر من مناقبه 
ومن دلالة فهمه لكتاب الله وسنة رسوله ية وأقوال الصحابة وتعظيمه 
لأذّثار الواردة» ونحن لا نقدح في أحد من آهل العلم الذين يقولون بخلاف 
ذلاف لن هة اة اجتهادلة لکنا نع غلى من ”عاب على من يقل 
ذلك كمن يلمز أو يشير بكلامه إلى لمز الإمام أحمد رحمه الله بانفراده 
بذلك» ولكنه لا شك أن من تأمل الكتاب والسنة وأقوال السلف والمعاني 
الصحيحة - خاليًا من الاعتقاد والتمذهب - لا شك أنه يتبين له أن القول 
الراجح المتعين القول به هو القول بكفر تارك الصلاة كفرًا مطلقًا مخرجا 


(1) رواه الترمذى : کتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة› رقم(۲۱۲۲). 


GD 


عن الملة» ومما ينبغي لكل مستدل أن يستدل قبل أن يعتقد حتى يكون 
اعتقاده مبنيًا على استدلال» سواء كان هذا الاعتقاد في الأمور العلمية أو 
على كتاب الله وسنة رسوله يياو أما إذا اعتقدت ثم أردت أن تبني الأدلة 
على الاعتقاد فهذا خطاً عظيم ولذلك تجد بعض الناس ممن يعتقد أولاً ثم 
يريد أن يستدل _ تجده أحيانًا - يحاول أن يرد الأدلة إلى ما كان يعتقده إما 


بتأويل أو بتعميم أو بتخصيص › حسب ما یکون موافقًا لما يذهب إلیه» 
وهذه مسأالة خطيرة جدًا بالنسبة لطالب العلم . 

والذي أدعو إليه هو أن يكون اعتقاد الإنسان سواء كان هذا الاعتقاد 
مبنيًا على أمور علمية كالاعتقاد في أسماء الله وصفاته وأخباره أو على أمور 
حكمية أن يكوننذلك مجنا على الدليل فيبتد ل أولا ثم سكم ثاناد هذا 
بقدر المستطاع -» قد لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحق بالدليل إما لأنه 
ليس عنده الألة الكافية للاستدلال لأنه ليس عنده علم» وإما أن المسألة 
تأتيه في حالة لا يتمكن من البحث والاستدلال والمناقشة» فيكون في هذه 
الحال مضطرًا إلى التقليد» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
كلمة جيدة قال : إن التقليد بمنزلة أكل الميتة إذا لم تجد طعامًا فكله» أي لا 
يحل إلا للضرورة لأن الله يقول: # فكوا أ الذرٍ) بشرط وهو إن 
كر لا مرن € [النحر ٠‏ ۳ ]ء آما من أمکنه أن يعلم فإنه لا يجوز له أن 
يقلد» لكن كما سبق قد لا يستطيع الإنسان ولا يتمكن أن يصل إلى الدليل 
إما لكوان المثبالة فررية ولا يكن وإما لكوته غير آهل للبحخث والنظر في 


باب صفة الصلاة 


© 


أدلة أهل العلم» وحينئذ يكون فرضه التقليد ويكون قد اتقى الله ما 
استطاع» لكن مع ذلك على طالب العلم حتى لو أنه اضطر في بعض 
الأحيان إلى التقليد لعدم التمكن من الاستدلال فلا يدع المسألة بل يبحث 
ويجتهد حتى يفتح الله عليه ثم إما أن يكون الأمر قد اتضح له بأنه على 
صواب أو آنه على خطأ فإن کان على صواب فليحمد الله وليستمر» وإن 
كان على خطأ فليستعتب وليرجع إلى الصواب . 

وقوله: «ومن فتنة المحبا والممات»» هذه الثالثة وهي فتنة واحدة 
أضيفت إلى شيئين : الحياة والموت» لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال : «من أربع» وعلى هذافلايمكن أن نقول : ومن فتنة الممات الخامسة . 

والفتنة في اللغة : الاختبار ومنه قوله تعالى: ‏ إت ألزن فوأ اومن 


مکو م اغ کے م 
والمومتتِ م لم بوا € [البروج: ١٠]ء‏ اختبروهم» ومنه قوله تعالى: 
و الک رة [الأنبياء: ]٥‏ اختبار . 


وقوله : «فتنة المحيا أي ما يكون في الحياة وتدور هذه الفتنة بكل ما 
لها من الصور والأنواع والأجناس تدور على شيئين : 

شبهة وشهوة : إما شبهة تعترض لاإنسان فيشتبه عليه الحق من الباطل 
فيضل» لأن الإإنسان الذي اشتبه عليه الحق بالباطل ما عنده دليل يمشي 
عله قد يفن اله رار قفا سیوا قال تحال ::5 الین ل سم في بر 
اديا وه سيون ام يبون حًا [الكهف ٠١٤٠:‏ ]هذا نوع من الفتنة . 

وإما شهوة -والعياذ بالله -ولست أقصد بالشهوة هنا شهوة الفرج» بل 
المراد بالشهوة هنا الإرادةء لكن عبر العلماء بالشهوة لأجل الشبهة - أى 


شبهة وشهوة» وإلا فيجوز أن نقول: فتنة الشبهات وفتنة اللإرادات . 

وفتنة الشهوة: هي بأن يكون اللإنسان ليس عنده شبهة في الأمر أي أن 
الأمر واضح له» ولكنه-والعياذ بالله لا يريد الحق فيفتن » مثل ارتكاب كثير 
من المعاصى الآنإنما هي عن شهوة» لأن أكثر المعاصي معلومة للناس الأن 
أما في الزمن السابق وقبل أن ينتشر العلم قد يكون الحامل للناس على 
المعاصي الشبهة لأن الجهل كثير» آما الآن نجدهم في المراحل الدراسية 
الأولى يعلمون كثيرًا من الأحكام الشرعية» فالمصيبة في الحقيقة هي فتنة 
الشهوة الذي افتتن بها اليهو د وفتنة الشبهة افتتن بها النصارى-. 

فإذا تستعيذ بالله من فتنة الدنيا التي تعود إلى هذين الأصلين إما شبهة 
وإما شهوة» ولهذا جاء في الحديث في الدعاء المأثور «اللهم ونا الق 
حقًا وارزقنا اتباعه""» ففي إراءة الحق حقًا تزول الشبهة» وفي أن يرزقك 
الله الاتباع تزول الشهوة» فتكون موفقًا لاتباع الحق غير مريد لسواه. 

رجل عرض عليه قضية من القضايا مُحَرّمة لكن ما علم أنها مُحَرّمة 
فمَعَلّها هذه فتنة شبهة » وآخر عرض عليه هذه القضية وهو يعلم نها حرام لكن 
تجشمها هذه فتنة شهوة» إذا الخلاص من هذه الفتنة بالعلم النافع والعمل 
الصالح » وبهذافكآنك تستعيذ بالله من الجهل ومن سوء القصدوالإرادة. 

وقوله : «الممات» أي فتنة الممات» والمراد بفتنة الممات: هي الفتنة 
التي تكون عند الموت تسبت إليه لقربها منهء وقيل المراد بفتنة الممات : 


(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره .)۲٥۲/۱(‏ 
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فتنة الإإنسان بعد موته فإن الإنسان يفتن في قبره فيكون إما أن يجيب‎ 
بالصواب أو أن يجيب بالخطأً » واختلف في الراجح منهما.‎ 

فالذين رجحوا القول الأول قالوا: إن الفتنة عند الموت وإن كانت 
داخلة في فتنة المحيا لكنها أخطر فتنة ترد على الإنسان في حياته» لأن تلك 
الساعة محك في الواقع عليها مدار السعادة والشقاوة-نسأل الله أن يحسن 
لنا الخاتمة -» فالمسألة خطيرة في تلك اللحظة » لحظة يكون فيها المرء إما 
سعدا اشقا فل هذ اخ مت :بالف لأهم يها و قبا ؤر أن الإماء أحيد 
رحمه الله كان في سياق الموت فسّمع يقول: بعد بعد يكرر فقيل إنه"لما 
صحا من سكرة الموت سئل عن ذلك فقال : إن الشيطان يعض آنامله أمامي 
ويقول: فتني يا أحمد» فتني يا أحمد» فتن )یننن اف غلی غه هن 
الفوات» فأقول له: بعد بعد يعني مازلتث حيًا ما فتّك» لأنه قد يكون في 
آخر لحظة _ والعياذ بالله - يشقى المرءء فلهذا حصت الفتنة التي تكون عند 
الموت بالذكر لعظمها وإن كانت داخلة في فتنة المحيا. 

وأما الذين قالوا إنها فتنة السؤال فقالوا: إن الممات حقيقة ما كان بعد 
الموت لا ما كان عنده ولا يمكن أن تخرج عن هذه الحقيقة إلا بدليل» 
والإنسان عند سؤاله في القبر قد يجيب بالصواب فينجو» وقد يجيب 
بالخطاً فلا ينجو» ولكن هذا القول وإن كان جيدًا من حيث اللفظ لكن 
الأول من حيث المعنى أجود لأن حقيقة الأمر أن فتنة الموت التي بعد 
الدفن مبنية على حاله عند الموت» لأنه إذا مات على اللإيمان فيقينًا أن 
جوابه صواب» وعلى هذه فيكون الاستعاذة من الفتنة في الممات يعني 
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عند الموت . 

ولو قال لنا قائل : لماذا لا تجعلونها صالحة للأمرين وتأخذون بكلا 
القولين؟ 

نقول: لا بأس بذلك» وهو في المعنى الأول مؤيد بالمعنى» و 
المعنى الثاني مؤيد باللفظ» ونقول: إن «فتنة الممات» هذا اللفظ صالح 
للمعنيين وأن الإنسان يستحضر عندما يستعيذ بالله منها أ نه يتعوذ من الفتنتين 

جميعا : الفتنة التي تكونعندالموت› والفتنة التي تكون بعدالموت . 

قوله : «ومن فتنة المسيح الدجال» هذه الرابعة» والمسيح من المسح 
وهو فعيل بمعنى مفعول مثل جريح بمعنى مجروح إِذاهو ممسوح العين اليمنى 
كأنها عنبة طافية » فهو أعور خبيث المنظر خبيث المقصد خبيث الدعوة فكل 
أنواع الخبث والعيوب الحسية والمعنوية مجتمعة في هذا الخبيث . 

حبيث المقال» ولهذاهو دجال» ودجال صيغة مبالخة من الّجل وهو 
التزوير والتمويه» أَىٌ زور أعظم من أن يقول للناس: إنه ربهم» أي تمويه 
أعظم من أن مَنْ دعاه فأجابه أدخله في شيء يقول: إنها جنة ومن عصاه 
أدخله في شيء يقول: إنها نار وحقيقتها خلاف ذلك» هذا هو التمويه 

هذا الدجال الخبيث فتنته عظيمة » لأن الله جل وعلا بحكمته جعل له 
ما يفتن الناس حيث يمر بالقوم تروح عليهم سارحتهم أوفر ما تكون أسْنْمة 
وذرا وأدرًَ ما تكون ضروعًا ومخصبين غاية اللإخصاب فيدعوهم إلى أن 
يعبدوه فإذا أبوا أصبحوا من ليلتهم ممحلين» الأرض ليس فيها نبات 


باب صفة الصلاة 


سف 
ا 


والسماء لا تمطر» وهذه فتنة عظيمة جدًا لأنهم يقولون ما دام أننا أمحلنا 
لما عصيناه إذا فهو صادق» ويأتي للقوم ممحلين ليس عندهم شيء لا 
ضرع ولا زرع فيدعوهم فيجيبونه فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت رأي 
ائعين» ويكون حال هؤلاء أنهم يجيبونه إلا من عصم الله" . 

ففتنة هذا الرجل من أعظم ما يكون» ولهذا قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : «ما من نبي إلا وأنذر قومه ٠“‏ وأنه ليس في الدنيا فتنة منذخلق آدم 
إلى قيام الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال-نسأل الله أن يقينامنها-. 

هذه الفتنة مع أنها داخلة في فتنة المحيا إلا أنه نص عليها لعظمهاء ففتنة 
المال والبنين والزوجات والقصور والمراكب تهون عند هذه» فهي أعظم 
فتنة من غيرهاء ولهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام الناصح لنا- جزاه الله 
خيرًا-أن نستعيذ من فتنة المسيح الدجال وإن كانت داخلة في فتنة المحيا. 

هذه الأربع التي أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ منها في 
التشهد الأخير في كل صلاة» هي من الأمور العظيمة التي جدير بالإنسان 
أن يوليها عنایته فیستعیذ بالله تعالى منهاء» لأن الله تعالى إذا عصمه منها فإنه 
يكون سعيدًا في الدنيا والآخرة وإن لم يوق فتنتها فالأمر خطير جدًا. 

من فوائد هذا الحدىث: 

| - مشروعية الدعاء بهذه الكلمات في التشهد الأخير : لقوله: «إذا 


(۱) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر الدجال وصفته» رقم‌(۲۹۳۷). 
(۲) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیاد» رقم‌(۲۹۳۱). 


تشهد أحدكم فليستعذ»» وهذه المشروعية هل هي مشروعية إيجاب أو ندب؟ 

جمهور أهل العلم على آنها للندب» فيقولون اللام في قوله: 
«فليستعذ» للأمر والمراد به الندب» ويستدلون بحديث ابن مسعود رضي 
الله عنه «إذا قلت ذلك -أي التشهد -فقد قضيت صلاتك''» . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستعاذة من هذه الأربع في كل تشهد 
أخير واجبة» قالوا: لأن الأصل في الأمر الوجوب» ولأن هذه الأمور مور 
خطيرة فالنظر يقتضى أنه يجب على اللإنسان أن يستعيذ بالله منها ليعصمه 
منها؛ وممن ذهب إلى ذلك بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله 
والظاهرية وكذلك طاووس صاحب ابن عباس حتى إنه آمر ابنه لما لم 
يتعوذ أن يعيد صلاته» وهذا يدل على أنها ركن عنده إذ لو كانت واجبة 
لسقطت بالسهو أو بالجهل . 

فالحاصل : أن الاستعاذة من هذه الأربع لا شك آنها أمر مؤكد وأن من 
قال بالوجوب فهو للحق أقرب» لأن الأصل في الأمر الوجوب أيضا مع 
شدة الحاجة أن يعيذك الله تعالى من هذه الأربع . 

۲ - أهمية التشهد في التحيات: لأنه عليه الصلاة والسلام أطلق 
التشهد على التحيات مما يدل على آنه هام فيها. 

۳ نصح الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته : حیث أمرهم بما يكون 
فيه نجاتهم . 


. رواه ا (1 ۳۹۹( وأبوداود: کتاب الصاةء› بات التشهد؛ رقم(۹1۸)‎ )١( 


؟ - أن التشهد الأخير محل للدعاء: لقوله: «إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ»» ويجوز له أن يدعو بغير ذلك لقوله في حديث ابن عباس : «ثم 
لیدع بماشاء'». 

ه ‏ إثبات عذاب النار : لقوله: «عذاب جهنم»» وهذا أمر مذكور في 
القران ومجمع عليه ومنكر عذاب النار كافر» لأنه صريح القران والسنة 
وإجماع المسلمين . 

إثبات عذاب القبر : لقوله: «ومن عذاب القبر»» وهذا دلت عليه 
السنة المتواترة عن النبي 3 فقد تواتر عنه تواترًا معنويًا بثبوت عذاب 
القبر لكن هل دل عليه القران؟ 

نقول: أما صريحًا بأن يقول «عذاب القبر» بهذا اللفظ فإن هذا غير 
موجود في القرآن» لكن ظاهر عدة آيات من القران تدل على ثبوته» وقد 
سبق ذكرها"» فعلى هذا يكون القرآن والسنة وإجماع أهل السنة قد دل 
على ثبوت عذاب القبر . 

ولكن هل العذاب على الجسم أو على الروح؟ هذا مما طال فيه النزاع 
بين العلماءء فمنهم من قال : إنه على الجسم» ومنهم من قال: إنه على 
الروح قالوا: لأن الجسم نجده على ما هو عليه لو حفرنا القبر» وقالوا 
أيضا : إن اللإنسان لو بقي على ظهر الأرض لم يدفن لم نجد به أثْرًا. 


)١۷(‏ رواه أحمل برقم(۱۹٤۲۳)»‏ والترمذى : کتاب الدعوات »› باب ما حاء في جامع 
الدعوات» رقہ(۷۷٤۳).‏ 
(۲( انظر : مر( ۷ 


ومنهم من قال : إنه على الروح ولكن قد تتصل بالبدن أحياتًاء وهذاما 
اختاره شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله » وقال : إن الأصل في عذاب القبر 
أن يكون على الروح لکن قد تتصل بالبدن أحيانًا» وقد شوهد - حسب ما 
ينقل -أن بعض الأجسام حفروا عنها فوجدوها متأثرة . 
أما في النعيم فظاهر › فقد سمعنا عمن نثق به أنهم حفروا قبرًا فعثروا 
على الميت وقد أكلت الأرض كفنه ولكن جسمه لم يؤكل منه شيء حتى 
لحيته بحنائها باقية» يقولون: ووجدنا أطيب ريح نجده على وجه الأرض 
في هذا الرجل» وهذا معناه أنه يكون على البدن. 
3 2 3 


۸ -وَعَن أبي بكر الصّديق رضي ابت عن أنه قال لرَسُول اه ك: «عَلَمْنِي 


# چ يچ چ 


ُعَاءَ اذو به في صَلاتيء قَالَّ: «قُل الُم ِي ظَلَمْتُ هسي ظَلمًَا كيرا وَل يَغوِرُ 
الذئُوبَ إا نت فاغُفز لي مَغْفرَةٌ منْ عِنْدِكّء وَارَحَمَني إِنَكَ نت الْغَفورُ الرَجِيمُ» 
ففق َنَفه“. 
الشرح 
قوله : «وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» أبوبكر الصديق هو عبد الله 
ابن عثمان لكنه اشتهر بكنيته» وهو أول من أسلم من الصحابة على قول 
وقيل: بل ورقة بن نوفل» وقيل : خديجة رضي الله عنهم» والصحيح أنه 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الأذانء باب الدعاء قبل السلامء رقہ(٤۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم(١٠۲۷).‏ 


أول من أسلم من الرجال بعد الرسالة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنهء 
أما بعد النبوة فأول من أسلم هو ورقة بن نوفل» فإنه أقر بأن هذا الناموس 
الذي كان ياتى موسى» والناموس في اللغة السريانية صاحب السر ومعلوم 
أن جبريل صاحب سر لأنه يحمل الوحي من الله عر وجل إلى الرسل» 
وقال: إن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرا ليتنى كنت جذعَا حين 
يخرجك قومك”' فالمهم أنه هو أول من آمن بعد النبوة لكنه مات قبل 
الرسالةا 

وسُّمي صدَيقًا لأنه رضي الله عنه صدَّق النبى ميو بدون أن يكون عنده 
أدنى تردد» فما من إنسان دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلا صار عنده 
بعض الشيء إلا أبابكر» كذلك أيضا سمي صدَيمًا لأنه صدّق في قضية 
الإسراء والمعراج. 

والصديق معناه البالغ في الصدق غايته المْصْدَق لما قامت الأدلة على 
صدقه» فهو في نفسه صادق وهو أيضا مصدق لما قامت الأدلة على 
ضدقة وهو آماخون من قولهټعالی لدی جا الوق ومدق بد4 
[الزمر: ۳۳] أي بالصدق هذاهو الصديق . 

وقوله : «أنه قال لرسول انث لاة» اللام هذه يسمونها اللام البيانية لأنها 
تبين من المقول له . 


1( رواه البخاري : کتاب رل ء۶ الو حي » بات بدء الوحي» رقم(٤)»‏ ومسلم : کتابت 
الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول اله بيا رقم(١١١).‏ 


قوله : «علّمني دعاء ادعو به في صلاتي» أولاً اعرف أهمية هذا الدعاء 
وقدره بمَّنْ سأل وبمَنْ سُئل» فالسائل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
وأحب الصحابة إلى النبى يي وصاحبه في هجرته . والمسؤول هو النبي 
عليه الصلاة والسلام» فسوف یعلم الصديق رضي الله عنه أجمع دعاء 
وأنفعه فلا بد أن يكون لهذا الدعاء شأن كبير. 

وفي قوله : «علُّمني دعاءٌ أدعو به في صلاتي» الأمر هنا ليس للوجوب 
ولا لمعناه الحقيقي أيضاء لكنه للسؤال» لأنه إذا كان المدعو أو المأمور 
أرفع رتبة من الآمر فهو بالنسبة لله دعاء وبالنسبة لغيره يسمى سؤالاً ولا 
يكون التماسًا» لأن الالتماس يكون من المساوي . 

قوله : «علّمني دعاءٌ أدعو به في صلاتي» «علم» تنصب مفعولين»› الياء 
فى قوله «علمني» هو المفعول الأول و«دعاء» هو المفعول الثاني» و«أدعو 
به الجملة صفة» والمراد بالصلاة هنا هي العبادة المعروفة . 

وقوله: «في صلاتي» لم يبين الموضع فهل يكون في السجود أو بين 
السجدتين أو بعد التشهد؟ ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله انه یکون بعد 
التشهد لأنه ذكره في أدعية التشهد ولكن الحقيقة أن الحديث ليس فيه ما 
يدل على ذلك» فأنت إذا دعوت الله به في حال السجود أو بعد التشهد فكله 
حسن وحسب ما يتيسر لك . 

قوله : «قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا» هذا الأمر للإرشاد 
لأن السائل مسترشد فقيل له: «قل» وكلما جاءت في مقام التعليم فهي 
للاإرشاد» وقد مر علينا مثل ذلك في حديث بشير بن سعد رضي الله عنه 


باب صفه الصلاة 


امنا كيف يُسَلّم عليك» فكيف نصلي عليك؟» . 

وقوله : «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًَا كثيرًا» تقدم الكلام على «اللهم» 
وأن أصلها يالله . 

وقوله : «إني ظلمت نفقسي» قال : ظلمت نفسي» مع أن الإنسان يظلم 
غيره» لأن نفسك أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتهاء ولهذا 
إذا نقصتها شيئًا مما يجب لها فإنك تكون ظالمًا لهاء إذ الظلم فى الأصل 
التق »ومنه قوله تعالى : < كا لن ءات أ ها ولم تار ينه سيا 4 أي 
لم تنقص» فعلى هذا يكون ظلم النفس نقصها حقها» ونقص حق النفس 
وظلمها يكون بواحد من أمرين: إما بالعدوان عليها بفعل المحرمات أو 
بالعدوان عليها بترك الواجبات» أو التفريط فيها فمن فرط في واجباته فقد 
ومن يعد حدود أله فقد ظلم تَفْسَم [الطلاق : ]١‏ 

وقواله :إقى المج فضي آأكذه تمن أجل تاكيب الأعتراف وتقريخه: 
وهذا اللإخبار ليس إخبارا للعلمء فإن الله تعالى يعلم آنه ظالم لنفسه» لكن 
المقصود به الاعتراف ليكون وسيلة إلى المقصود. 

وقوله: «ظلمًَا كثيرًا» فيها روایتان: «کثيرًا» و «کبیرًا» فقال بعض 
الناس: تقرأ بالكلمتين وتقول: «ظلمًا كثيرًا كبيرًا» لأن الكثير يعود إلى 
الكمية والكبير يعود إلى الكيفية والإنسان ظالم لنفسه كثيرًا وكبيرًا» فيكون 
بعض الرواة اقتصر على إحدى الكلمتين فتقراً آنت «ظلمًا كثيرًّا كيرا › 
ولكن شيخ اللإسلام أنكر ذلك وقال : إن الرسول َة ما قال إلا كلمة واحدة 


كتاب الصلاة 

wg 
لكن الرواة اختلفوا فيها لأنهن في كثير من الأحوال ما يعتمدون على‎ 
الكتابة؛ وفي الزمن السابق الإإأعجام قليل» واكثير» واكبير» كتابتهما‎ 
واحدة» فقد يروي بعضهم «كثيرًا» وقد يروي بعضهم «كبيرًا»» والرسول‎ 
عليه الصلاة والسلام لم يقل الكلمتين وإنما قال : «كثيرًا» أو «كبيرًا» وعلى‎ 
هذا فنلجاً إلى الترجيح ما دام أننا حكمنا بأن الكلمة واحد» وأكثر الرواة‎ 
بالمثلثة يعني «كثيرًا»» فتكون هي المعتمدة» ولو كان رواية هاتين‎ 
الكلمتين بالتوازن لقلنا تقال هذه مرة وهذه مرة» لكن مع الترجيح الا‎ 
بالراجح أولى» لأن الحديث مصدره واحد والرسول عليه الصلاة والسلام‎ 
قاله لأبي بكر رضي الله عنه مرة واحدة فليس لنا إلا الترجيح» أما لو كانا‎ 
حديثين مثلاً واحد يقول كذا وواحد يقول كذا كما في التشهد مثلا أو‎ 
الاستفتاح كان الأحسن أن تقول : هذامرة وهذامرة.‎ 

وقوله : «ظلمًا كثيرًا» الحقيقة أن الإنسان ظالم لنفسه حتى في فعل 
الطاعة» لأنه مَنْ الذي يستطيع أن يفعل الطاعة على وجه كامل اللهم إلا 
نادرا» ثم من الناس من يقترن بعبادته وإن كملها ظاهرًا شيء من الرياء أو 
شيء من اللإعجاب وكلاهما خطير جدًاء فلهذا في الحقيقة أن الإنسان 
ظالم لنفسه ظلمًا كثيرّا» دعنا من المحرمات التي هو يفعلها من الأقوال 
والأفعال والواردات التي ترد على القلوب فإن هذا شيء ملم به» لكن 
حتى فى حال فعل الأوامر فلا بد من نقص» ولكن الحمد لله أن الأمر يسير 
ا ا اتی چان سن ف ن شبات نھ خر جر ع 
عليه کله. 


باب صفة الصلاة 


-@ 


وفي قول النبي : «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» 
جمع بين الاعتراف والسؤال والثناء فجمع كل أنواع ما يُذْعَى به» لأن دعاء 
اله عر وجل إما أن يكون بالاعتراف وذكر الحال أو بالثناء المجرد أو بهذا 
وبهذا جميعًاء فهنا دعاء وثناء وذكر حال . 

أما الاعتراف وذكر الحال ففي قوله : «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا 
کثیا» هذا اعتراف من الإنسان بأنه ظلم نفسه ظلمًا كثيرًا ففيه اعتراف 
بالتقصير» والتقصير يستلزم أو يستوجب من باب الاستعطاف المغفرة أي 
أن الله يغفر تقصيره . 

وفى قوله : «ولا يغفر الذنوب إلا أنت» هذا بالنسبة إلى الله بعد أن اعترف 
على نفسه بالذنب آثنی على ربه بالمدح . 

هذا هو الثناء على الله بأنه لا أحد يغفر الذنوب إلا اللهء كما قال الله 


e 


تغالى فى سورة آل علمران: $ قاشكقرا ديهم ومن يَعْفِم لذو إل 
أ4 «مّن» استفهام بمعنى النفي مفيد للتحدي» أي : ما أحد يعفر إلا الله 
تعالى» فالناس لا يستطيعون أن يُخَلصوك من عذاب الله» بل إذا فعلت 
معصية من المعاصي لا يستطيعون أن يعفوا عنك أو يضمنوا لك النجاة من 
النار» لا يستطيع ذلك کله إلا الله تعالى . 

فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخفزوا لك زلة من الزلات في حق الله 
عر وجل فإن ذلك لا يمكن ومستحيل»› أما الذنوب التي بينك وبين الخلق 
فيمکن أن يغفروا لك کما قال الله تعالی : 3 َل لذن منوا يعفرا لِلَِیک لا 


کتاب الصاذة 


عبت ل ۵ سے ر کک 


رون ام 4 [الجاثية : .]١٤‏ وقال تعالى : # وإن تعقوأ وتصفحوأوتغقروا 
إت أله عَمور رجيم € [التغابن: .٤‏ لکن في حق الله عر وجل لا يمکن 
لأحد أن يغفر لك ذنبك وإنما الذي يغفره الله عر وجل » فالحصر في قوله: 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت» حصر حقيقي لا إضافي . 

وهذا الثناء على الله بهذه الصفة معناه : وآنا يا رب مفتقر إلى مغفر تك 
لأني من أين أطلب المغفرة وهو لا يغفر الذنوب إلا أنت؟ . 

ثم بعد التوسل جاء وقت الطلب أي الدعاء-فالجملتان الأولان مفتاح 
ثناء على النفس بالتقصير والظلم » وثناء على الرب بالمغفرةوالانفرادبها. 

ثم يأتي دور الطلب» ولهذا قال : «فاغفر لي» فالفاء هذه للسببية أو 
للتفريع» أي أن هذه الجملة مسببة عما سبق أو مفرعة على ما سبق» 
وقوله : «اغفر لي» هذافعل دعاء ولا نقول فعل أمر. 

وقد سبق لنا مرارًا وتكرارًا بأن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه» 
لأنها مأخوذة من المخفر الذي يخطى به الرأس عند الحرب» والمغفر يستر 
الرأس ويقيه السهام ففيه ستر ووقاية. 

ويدل لذلك أن المغفرة ليست مجرد السترء ما جاء به الحديث من أن 
الله سبحانه وتغالی يخلو بعبده المؤمن ویقرره بذنوبه فإذا اعترف بها قال : 
اإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم'“ ففرق بين الستر 
والغفرء فإذا «اغفر لي أي: استر ذنوبي عن الناس» يعني حقيقة الأمر أن 


باب صفة الصلاة 


ذنبك إذا ظهر للناس وتبت منه إلى الله عر وجل ففيما بينك وبين الله نجوت 
منه لكن فيما بينك وبين الناس لا يزال الناس يعيبونك به» وإن كان الله 
سبحانه وتعالى إذا منً على العبد بتوبة نصوح وتاب عليه توبة نصوحًا أغفل 
القلوب عن ذكر ذنبه» لأن هذامن تمام توبة الله على العبد. 

وقوله: «فاغفر لي مغفرة من عندك» «مغفرة» تكرّها للتعظيم ثم زادها 
تعظيمًا بقوله: «من عندك» فأضافها إلى الله عر وجل لأن المغقرة من 
الكريم تكون أعظم وأكبر . 

وقوله: «وارحمني» عطف على «فاغفر لي»› وذلك أن الإنسان 
محتاج إلى معونة الله تعالى في شيئين غفران لذنوب مضت ورحمة يسلم 
بها من ذنوب مستقبلة» فالمغفرة للذنوب الماضية والرحمة للعصمة من 
الذنوب في المستقبل» وقد يقال وجه آخر : إن المغفرة بها زوال المكروه 
والرحمة بها حصول المطلوب» أي جلب الخير لأن الله عر وجل يذكر 
نعمه على العباد ويجعلها من اثار رحمته وکله صحیح . 

هذا إذا اقترنت المغفرة بالرحمة» أما إذا انفردت الرحمة وحدها فهي 
شاملة للجميع -آي زوال المكروه وحصول المطلوب -. 

قوله : «إنك أنت الغفور الرحيم» هذا كالتعليل للدعاء» لأنه سأل شيئين 
هما المغفرة والرحمة» ثم أتى بعدهما باسمين من أسماء الله يتضمنان ذلك 
وهما «إنك أنت الغفور الرحيم»ء «وأنت» هنا يقول آهل النحو : إنها ضمير 
فصل » وضمير الفصل له ثلاث فوائد : 

الأول::التوكيد: 


والثاني : الحصر. 

والثالث : التمييز بين الخبر والصفة» ولهذا سمي فصل أي يفصل بين 
الخبر والصفة» فأنت إذا قلت: «زيد الفاضل»» يحتمل أن تكون 
«الفاضل» صفة لزيد والخبر لم يأت بعد» ولكن إذا قلت: «زيد هو 
الفاضل» تعين أن تكون الفاضل خبرًا فلهذا سمي ضمير فصل . 

والصحيح من أقوال المعربين أنه ضمير لا محل له من الإإعراب» كما 
فال الله تعالى : # لعلا نتب ألسََرةً إن كوأ هم القيلييك€ [الشعراء: .]٤٠‏ بالياء 
فدل هذا على آنه لا محل له من اللإإعراب . 

وقوله : «الرحيم» صيغة مبالغة وذلك لكثرة من يرحمهم الله عر وجل » 
ويجوز أن تكون صفة مشبهة على أنها من رَحمء فإذا كانت «رحيم» من 
(رحم» فهي متعدية وتكون اسم فاعل لكنها للمبالغةء وإذا كانت من 
(رحم فهي صفة مشبهة . 

والرحمة صفة من الصفات الحميدة التي يُحْمَّد عليها من يتصف بهاء 
فالله سبحانه وتعالى محمود عليها وليست صفة نقص كما زعمه أهل 
التعطيل من الأشاعرة وغيرهم حيث يقولون: إن الله سبحانه وتعالى ليس 
له رحمة» وأن المراد برحمته إما إحسانه وإنعامه وهو مخلوق بائن منه» 
وإما إرادته وهي صفة وليست مخلوقةء فهم يفسرون الرحمة إما بالإنعام 
وإما بإرادة الإنعام» فإن فسروه بالإنعام فسروه بأمر خارج بائن من الله 
منفصل مخلوق» وإن فسروه بالإرادة فهو صفة لله عر وجل» لكنهم في 
الحقيقة أنكروا ما هو أعظم منه وآدل على الكمال» ثم إن الرحمة لا تنقسم 


باب صفة الصلاة 
إلى قسمين خير وشر لكن الإرادة تنقسم إلى قسمين # وڪم م من ريد 


الاي OW‏ فقد یرید االانستال 
شرا وقد يريد خيرًا» لكن الرحمة لا تقع إلا على صفة خير» ولهذا جاء في 
الحديث «الراحمون يرحمهم الرحمن اتی چ ارتو اة نشی 
وكذبوافي زعمهم فهي صفة كمال . 

كيف قالوا إنها صفة نقص؟ قالوا: لأن الرحمة خور وضعف يوجب 
A EEE E pS‏ 
آنشا انسل :انها ت تقتضي ذلك» فقد يرحم الملك القوي القادر على الانتقام 
ضعيقًا فیعفو عنه ویسمح› ومع ذلك فليس في هذا الملك من صفة فيها 
خور وضعف» بل هي صفة اتصف بها للإحسان إلى مرحومه» فقولهم هنا 


غير مَسّلم من وجهین : 
# الوجه الأول: أننا لا نْسّلم أن الرحمة صفة نقص حتى في 
المخلرق. 


# والوجه الثاني : أننا إذا قلنا إنها خور وضعف فإنما ذلك في رحمة 

ا ورحمة الخالق تخالفه ل لس كينو سى وهو اسيع 
صر # [الشورى: .]١١‏ 

وقا لو إفالشل بل هان لارا ولايد ملق الرحهة» اقول 


(1) رواه أحمد (0۸٤1)ء‏ وأبوداود: کتاب الأدب» باب في الرحمة» رقم ›)٤۹٤١(‏ 
والترمدی : کتاب البر والصلة» بات ما جاء فی رحمه الناس ٠‏ رقم .)۱۹۲٤(‏ 


CD‏ كتاب الصلاة 
لهم : ما هذا العقل الذي يدل على الإرادة ولا يدل على الرحمة؟! قالوا: 
لأن التخصيص - أي : تخصيص المخلوقات هذا أبيض وهذا أحمر وهذا 
فوق وهذا تحت وهذا ليل وهذا نهار - يدل على الإإرادةء لولا الإرادة ما 
اختلفت اللو قات > فكونة «وريد أن-يكؤن,الليل. أسود-ؤالنهار أبيض 
ووقوع ذلك دليل على أنه أرادء فيقال لهم : ظهور الرحمة من هذا الطريق 
أظهر من الإإرادة لأنه من الذي يحصي نعم الله؟! فكشف الضر وجلب النفع 
بجمیع أنواعه وأجناسه وآفراده؟! لا يحصيها إلا الله» وهذا من اثار 
الرحمة» فظهور صفة الرحمة بالنسبة للواقع بلغ من ظهور صفة الإرادة 
بالنسبة للتخصيص » ولهذا لا يمكن أن يستدٍل بالتخصيص على الإرادة إلا 
طالب علم أو ذو فهم ثاقب بخلاف الرجل العامي الذي يريد أن يستدل 
بالتخصيص على الإإرادة فلا يستطيع لكنه يستطيع آن يستدل بالرحمة على 
رحمة الله وهذا العدول عن الأظهر إلى الأحفى لا شك أنه نقص وزلل في 
الالال 

فالمهم أن الرحمة من صفات الله عر وجل » وهي صفة كمال حقيقية 
تقتضي الإنعام والإإحسان ولا يرد إنعام وإحسان إلا بإرادتهماء لأن الله لا 


مكره له» وعلى هذا فهي متضمنة في الواقع لثلاث صفات : رحمة» وإرادة» 
وإحسان وإنعام» كما أنها تتضمن أيضا أشياء أخرى كالعلم بحال المرحوم 
والقدرة على إيصال الرحمة إليه وما أشبه ذلك» وغالبًا ما تتضمن صفات الله 
تعالى صفات متعددة» وذلك لأن دلالة اللفظ على معناه ثلاثة أقسام : دلالة 
تضمن» ودلالة مطابقة » ودلالة التزام» فأنت إذا قلت : هذابیت أو هذه دار 


باب صفة الصلاة 


فكلمة (دار) تدل على كتلة البناء كلها بالمطابقة» لأنها مطابقة لكل هذه 
الكتلة من البناءء ودلالتها على كل حجرة من حجر هذه الدار بالتضمن 
ودلالتها على بان بنى هذه الدار بالالتزام» كذلك الرحمة فلايمكن أن توجد 
رحمة إلا بعلم من الراحم وقدرته على إيصال آثار هذه الرحمة. 

قلنا: إن هذا الدعاء تضمن ثلاثة أمور يتوسل إلى الله بها: وهي 
الاعتراف» والثناء» والطلب» فقد يكون الدعاء مجرد إخبار بالحال 
واعتراف كقول موسى عليه السلام ‏ ري إن لما رلت إل من حَيْرٍ َر 4 
[القصص: ]۲٤‏ فهو قد أخبر عن نفسه فقط» والله عر وجل إذا أخبره عبده 
بحاله فمعناه أنه يسأله أن يزيل تلك الحال إلى حال خير منهاء» وقد يكون 
الدعاء دعاء مجردا فقط مثل قول الإنسان في صلاته: «رب اغفر لي 
وارحمني» بين السجدتين › فهو لم يتقدمه ناء بل هو دعاء محض»› وقد 
يكون الدعاء ثناء محضا يعني تشني على الله عر وجل مثل قول الإنسان: 
«اللهم أنت الكريم العظيم» وما أشبه ذلك» فهذا أيضا من الدعاء» ولهذا 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما 
قلت آنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شىء قدير»' . هذا الحديث الذي علمه النبي ية 
أبا بكر رضي الله عنه جامع للأصناف الثلاثة . 


(1)( رواه الترمذى : کتاب الدعوات» باب فی دعاء يوم عرفة» رقہ(۸۵٣۳).‏ 


كتاب الصلاة 

: m= 

من فوائد هذا الحدىث: 

| مشروعية طلب العلم حتى من الكبراء : وأن اللإنسان لا ينبغي له أن 
يأنف من طلب العلم أو يقول أنا عندي علم فلا أسأل عنه» فهذا أبو بكر 
رضي الله عنه أعلم الصحابة ومع ذلك سأل النبي لإ أن يمه دعاء. 

۲ - طلب العلم من أهله: لقول أبي بكر : «علمني». وأن ذلك لا 
رہ ییک اتیس تاف کسر اق كيرت ضرا 

کا کار اکا ® { [البقرة: ۲۷۳] وسؤال وی :ا من 
ل شلوا آهل الذ و إن كر لا سامون انسل : .]>٣‏ 

والحاصل : اله فره سؤال علم من أهله» وأنه آ» يدخحل و السؤال 

٣‏ أن هذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الصديق رضي 
الله عنه ينبغي للنسان أن يدعو به في صلاته : لأن الدعاء فى الصلاة من 
أفضل ما يكون» لكن ليس فى الحديث بيان لموضعه»ء وعلى هذا فإذا 
دعوت به في السجود فقد أصبت» أو دعوت به بين السجدتين فقد آصبت› 
بل في آي موطن من مواطن الدعاء في الصلاة تصيب 

إلا أن ظاهر صنيع المؤلف وغيره من آهل العلم يقتضي أن يكون في 
التشهد الأخير لقول النبي ية في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ثم 


باب صفة الصلاة 


ليتخير من الدعاء أعجبه إليه') _ ويؤّخذ من هذا- أن ما عله الني ل عليه 


الصلاة والسلام - من الأدعية -وأرشد إليه خير مما نعينه نحن » لأن الأدعية 
الواردة أجمع وأنفع من الأدعية المستحدثة» وإن كان للإنسان له أن يدعو 
بما شاء مالم يكن إثمّا» لكن الحفاظ على الأدعية الواردة أولى وأحسن. 

وإما أن يقال محله السجود لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد”"» وأمرنا أن نجتهد فيه بالدعاء» وأيً 
جعلته في هذا أو في هذا فإنه لا بأس به. 

٤‏ - أنه قد تقرر أن الصلاة من مواطن الإجابة: لقوله: «أدعو به في 
صلاتي» فكأنه قد علم أن الصلاة محل دعاء وهو كذلك» لأن الصلاة 
صلة بين الإنسان وبين ربه» وآقرب ما يكون لحضور القلب والرغبة إلى الله 
سبحانه وتعالى إذا كان اللإنسان فى حال الصلاة» وفي السجود آقرب ما 


یکون من ربه. 
ه ‏ التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي : لقوله: «اللهم إني 
قل ت نفسي» 


٦‏ - أن اللإقرار بظلم النفس صفة مدح لا صفة ذم : ولهذا كانت وسيلة 
للدعاء» ولو کانت مكروهة إلى الله لم تكن مشروعة ولم تكن وسيلة»› 
کیف تتوسل إلى الله بما یکر ه؟ ! لا يمکن› فالاعتراف بالذنب ۔ سواء کان 


(۱) رواه آ برقہ(۹۰٩٤)›‏ وأبوداود: کتاب الصلاة» پاب التشهد› رقم(۹1۸٩)»‏ 
والنسائی : کتاب السهوء باب تخیر الدعاء بعد الصلاة» رقم(۱۲۹۸). 
(C۲(‏ رواه مسلم : کتاب الصالاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(۸۲٤).‏ 


مطلمًا وهو المراد ق الحليث و مقيدًا- صفة حمىده » ولهذا کان وستتلة 
إلى الله سبحانه وتعالى بإجابة الدعاءء وإنما كان كذلك لأنه اعتراف ينافى 


الاشتكبازا فالس كر لايرف 
واعترافك بأنك ظلمت نفسك معناه غاية الذل لله عر وجل ء فلهذا 


صار الاعتراف بظلم النفس من وسائل إجابة الدعاء لكنك» لا تتوسل 
بذلك إلى آحد من الناس اللهم إلا بحق بينك وبينهم » فيمكن بأن تكون قد 
فرطت في حق أحد من الناس فتقول: أرجوك أن تسمح لي أو ما أشبه 
ذلك» وأما فيما بينك وبين الله فلا تتوسل إلى أحد بتقصيرك في العبادةء 
لأنه لا أحد يغفر الذنوب بل الذي يغفر الذنب هو الله وحده جل وعلا. 

۷- أن المعاصي ظلم للنفس: قال تعالى : * وما ظلموتا ولكن كوا 
اسهم يمو 4 [البقرة: ۷٥]ء‏ وما طَلَمْتهم وكيكن لما اش 4 
اهرود .]١١۷‏ 

فهي ظلم للنفس لأن النفس أمانة عندك يجب أن ترعاها حق رعايتهاء 
فكما آنه يحرم عليك أن تلقي نفسك في النار» ويحرم عليك أن تموت 
جوعًاء فيحرم عليك كذلك أن تلقيها في الآثام والمعاصي فأنت ظالم لها . 

۸ - مشروعية التوسل إلى الله بأوصافه الحميدة: لقوله: ١ولا‏ يغفر 
الذنوب إلا أنت». 

٩‏ - أنه لا أحد يستطيع أن يغفر الذنب لأحد: وذلك من الحصر «ولا 
يغفر الذنوب إلا آنت» لو تجتمع الأمة كلها على أن يخفروا لك ذنبًا واحدًا 
ما استطاعواء لكنهم يستطيعون أن يستغفروا لك» يعني : يسألون الله أن 


باب صفسة الصلاة 


=D 


يغْفرالك . 

أما حى الإتان الخاصاقيمكن أن يخفر ا فال الله تعالى: ا لانن 
منوا يفوا للَي لا َو أَيَامَ َه 4 [الجائية: ٤٠]ء‏ فالمغفرة للحق 
الخاص يمكن أن يقع من الإإنسان أما حق الله فلا أحد يغفره أبدًا. 

وهل إذا تحققت أسباب المغفرة لشخص ماء یجزم بها له؟ 

الجواب: لا نحكم له بها لأنه قد يكون هناك أسباب أو موانع خفية لا 
ندري عنها» لکن من أتى بأسباب المغفرة يرجى أن يغفر له . 

١‏ - أنه ينبغي للداعي آن يجزم بالدعاء: لقوله: «فاغفر لي ولا 
يجوز أن يقيد فيقول: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت› 
لأن هذا يدل على نوع من الاستغناء عن المطلوب» ويدل أيضا على أن 
المطلوب عظيم على الله والله لا يعظم عليه شيء» ويدل أيضا على أن الله 
سبحانه وتعالی قدا یکره على الشيء ويفعل بدون مشيئة» ولهذا جاء في 
الحديث تعليله : «(فإن الله لا مُکره لے“ وجاء في التعليل الأخر «فإن الله لا 
يتعاظمه شىء أعطاه"“ فالذي يقول: «اللهم اغفرلي إن شئت» يعني إن 
شدخ ان الا تا خی ۲ مثل ما يقول الإإنسان لصاحبه: أعطني 
كذا إن شئت» يعني وإلا فنا في غنى عنك» ولهذايحرم أن يقول الإنسان: 
«(إن شئت» حال الدعاء. 


(۱) رواه البخارى : کتاب الدعوات»› باب ليعزم المسألة فانه ا مکره له ۰ رقم(1۳۳۹)؛ 
ومسلم: تاب الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء» رقم(۲۹۷۹). 
( ۲( رواه ملم : کتابت الدكر والدعاء» باب العزم بالدعاء» رقہ(۲۹۷۹). 


كتاب الصلاة 
e‏ 
فإن قال قائل : وهل يدخل في هذا ما يفعله بعض الناس من قولهم : 
الله يغفر لك إن شاء الله » الله يصلحك إن شاء اللهء الله يجعلك من آهل 
الجنة إن شاء الله ؟ 
نقول : الناس لا يريدون بهذا التعليل» ولكن يريدون به التبرك بذكر 
المشيئة ومع ذلك فلا ينبغي أيضا أن يقولوا هكذاء لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لم يرشد إليه بل يجزم المسألة. 
١-أن‏ المغفرة التي طلبت مغفرة عظيمة : لقوله: «من عندك» ووجه 
iO EEG hS‏ 
قوله : «مغفرة» یدل على التعظیم کقوله تعالی : « م یدود کد 3 واکِد 
REE‏ -۱]. # كدو 4 آي عظیا ادا أعظم منه' 
|١‏ - إثبات أن الله سبحانه وتعالى فى مكان: لقوله: «من عندك» 
O E‏ 
الجواب: في أعلى شيء في السماء وهو سبحانه عل العش 
اوی 4 [طه: ١]ء‏ قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: «أين اله؟» 
قالت: في السماء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة”"»» فالله جل وعلا في 
السماء» وهذا أمر - والحمد لله - معلوم بالفطرة لا يمكن أن نقول: إنه في 
کل مکان ولا یمکن أن نقول: إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق 
العالم ولا تحته ولا یمینه ولا شماله ولا متصل ولا بائن» هذا لا يمن أن 


(1( رواهمسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم(۷١٥).‏ 


باب صفة الصلاة 


نقوله إذ إن هذا القول يتضمن النفي المطلق» ولهذا قال بعض آهل العلم: 
لو قيل لنا صفوا الله بالعدم؟ ما وصفناه بأبلغ من هذا الوصف» وهذا 
صحيح ؛ وهذان الرأيان الأول لقدماء الجهمية» والثاني لمتأخريهم» فإن 
قدماء الجهمية حلولية يقولون بالحلول_والعياة بالله-> وأن الله حال بذاته 
في كل مكان» والمتأخرون منهم يقولون بالتعطيل المطلق والنفي المطلق 
وأن الله لا مکان له ولا يجوز آن نصفه بمکان» وکان من جملة ثنائهم على 
لله أنهم يقولون: إنه عن الجهات الست خال» يعني ما يوصف بي جهة 
من الجهات الست وهي فوق وتحت ويمين وشمال وآمام وخلف» وهذا 
هو الإإنكار المحض -نسأل الله العافية . 

۳ - أنه ينبغي للسائل الجمع بين سؤال المغفرة والرحمة: لقوله: 
فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمني»» لأن بالمغفرة زوال المكروه» 
وبالرحمة حصول المطلوب . 

٤‏ -مشروعية ختم الدعاء بالثناء على الله : لقوله: «إنك آنت الغفور 
الرحيم»» كما يشرع الابتداء بالثناء على الله كما مر علينا في حديث فضالة بن 
عبيد رضى الله عنه" فالشناء على الله إمافي أول الدعاء وإمافي آخر الدعاء. 


٥‏ آنه ینبغي أن يختتم الدعاء بما يناسبه من أسماء الله وصفاته : أنه 
سأل المغفرة والرحمة وختمه بالغفور الرحيم»ء فلو قلت: «اللهم إني 


(۱) انظر : ص(۳۷٤).‏ 
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بل هذا حرام لأنه استهزاءء لو تأتي وله المثل الأعلى -لملك من الملوك 
وتقول له مثلاً: «اسمح عنى وتجاوز فإنك شديد الانتقام فإنه يرى أنك 
تستهزیٰ به» وهذا هو أحد معنی قوله تعالی : # وینو آلا ساء الس فادعوهة 
با € [الأعراف: ۱۸۰] یعتی توسلوا بھا فی ذغاتکم بحیٹ تدعونه بماایناسب 
مطلوبکم. 

. -إثبات هذين الاسمين من أسماء الله : وهماالغفور والرحيم‎ ١ 

۷ _ فضيلة هذا الدعاء بنفسه: أي بهذه الصيغة المعينة وذلك من 
خلال مقتضى الحال» إذ إن السائل المسترشد أفضل الأمة» والمسؤول 
المرشد أفضل الخلق» فهو واقع من أفضل الخلق لأفضل الأمة» وأيضا في 
عبادة هي أفضل العبادات وهي الصلاةء فلولا أن هذا الدعاء ثمين ما كان 
في هذا المحل من قرائن الأحوال. 

2 2 3 

۹ -وَعَنْ وائِلِ بن حجر رضي اة عَنهُ قالَ: «صَلَيْتُ مَعَ النَبِيّ ية فكانَ 
ُسَلّم عن يَمينِه السام عَلَيْكَمْ وَرَحْمَة الله وَبَرْكَانَةء وَعَنْ شمَاله: السَلامُ عَلَيْكمْ 
وَرَحُمَة اله» روَا أَبُودَاؤيٍ بسند صّحيح”' . 

الشرح 

وائل بن حجر رضي الله عنه كان حريصًا على تعلم صلاة النبي ياء 

)١(‏ رواه آبوداود: كتاب الصلاةء باب في السلام» رقم(۹۹۷) من طريق موسى بن قيس 


الحضرمي» عن سلمة بن كهيل» عن علقمة بن وائل› عن آبيه فذکره. 
وانظر العلل التي أعل بها الحديث والجواب عنها من كلام شيخنامع الحديث ص( .)١١‏ 
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فقدم وصلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام» روئ يشلاه اة 
فى صلاته منها : السلام. 

قوله: «صلّيت مع الذبي ا المعية دلیل على المصاحية» وظاهر 
المعية فى الصلاة آنه صلى معه جماعة . 

قوله : «فکان يُسَلّم عن یمینه» تقدم أن «کان» إذا كان خبرها مضارعًا 
فإنها تدل على الاستمرار غالبًا» وهي فعل ماض واسمها مستتر . 

قوله: «السلام علنكم ورحمة الله وبركاته» «السلام عليكم» فيه السلامة 
من المؤذيات «ورحمة يته » حصو ل الکمالات «ودرکاته» الزیادة والشات» 
فكل واحدة لها وصف إذا اجتمعت . 

وتقدم لنا معنى «السلام عليكم» بأنه خبر بمعنى الدعاء بالسلامة من كل 
اللأفاتالديتبة والدنيوية. 

وقوله: «السلام علىكم» یخاطب الحماعة» وقيل : يخاط الجماعة 
ويخاطب الملائكة» لأن الملائكة تحضر المساجد فيكون الخطاب لمن 
معه من المصلين ولمن حوله من الملائكة› وهذا بالنسبة للإمام والمأموم 
واضح» وأما بالنسبة للمنفرد فلا يتصور أن يخاطب أناسًا وذلك لأنه ليس 
معه آناس ولكنه يقول للملائكة الذين حوله» وكل إنسان معه ملكان 

وقوالة: بسو راحمة اال الما ادع ابالطلدمة م الافاتا نى الخصول 
الخيرات» وهو قوله: «و رحمة الته» لان الرحمة بها حصول المطلوب 
والسلامة بها النجاة من المرهوب› ثم ثلث بالبركة في قوله : «وىرکاته» 


التي تدل على الثبوت والكثرة» ومنه سميت البزكة وهي مجتمع الماء 
لثبوته فيها ولأنها أوسع من الجداول -يعني السواقي -التي حولها. 

قوله : «وعن شماله» يعني عن يده اليسرى يقول: «السلام عليكم 
ورحمة الله» ولا يقل : «وبركاته» لأن اليمين أفضل فزيد فيهاء وأما اليسار 
فلم يقل «وبركاته» إلا أنه في بعض نسخ البلوغ زيد في اليسار «وبركاته» 
لكنها ليست موجودة في نسخة بي داود الأصلية . 

قوله : «رواه أبوداود بإسناد صحيح» والإسناد الصحيح هو ما جمع 
شرو ظا ا خحمسة 5| أن یکرن,الط ا محطلا وان ایکون الراوئ غدلاء ا وأن 
يكوت تام الضبطء وآن يكرن الجديث سالكامن الشذرذى رااان يكر 
سالمًا من العلةء فالثلاثة الأولى تعود إلى السند» وأما السلامة من الشذوذ 
والعلة فهما يعودان إلى متن الحديث. لأنه قد يصح السند ولا يصح 
الحديث» وقد يصح الحديت :لن اهاد وإن كان اليد ضحغا إا کان 
ينجبر بعضه ببعض» أو على الأقل عند أكثر العلماء إذا كان السند حستًا 
فإنه يصل بكثرة الطرق والشواهد إلى درجة الصحة. 

وهذا الحديث مما يستغرب على المؤلف - رحمه الله - تصحيحه فإن 
أكثر الذين خرَجوه قالوا إن زيادة «وبركاته» ضعيفة» ولكن بعض أهل 
العلم كالمؤلف يرى أن شنده صحيح فإن كان هذا الحديث صحيحًا فإنه 
ينبغي للاإنسان أن يفعله أحياتًاء فيقول: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» كما أن نسخ أبي داود أيضا اختلفت في رواية هذا الحديث ففي 
بعضها يقول : «وبركاته» في التسليمة الأولى فقط› وفي بعضها يقولها في 
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التسليمتين جميعا؛ ولكن أكثر الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أنه كان يقول: «السلام عليكم ورحمة الله» فقط ولا يزيد «وبركاته» 
وقد أا بحا الغلا عدا الخذي الد وة فال :رن الأخاديك الكيرة 
المتكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لیس فيها دكر «وبرکاته» ولکن 
عندي أن الحكم عليه بالشذوذ فيه نظر» لأن الحكم بالشذوذ إنمايكون مع 
المخالفة لا مع الزيادة» لأن الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تقع منافية لمن 
هو أرجح» وهنا ل منافاة لان المتافاة أن يكون هناك تعارضر مغلا وأما 
الزيادة فليس فيها تعارض وبعضهم علله بأن الراوي عن وائل بن حجر لم 
يسمع منه» وعلى هذا فيكون منقطعا فلا يكون الإإسناد صحيحًاء والرواة 
الذين فى هذا السند أيضا متكلم فيهم» والأولى لما كان هذا الحديث فيه 
هذا الخلاف فى متنه وسنده أن يقتصر على ما تضافرت به النصوص 
«السلام علنكم ورحمة ايله » «السلام علنكم ورحمة ته » وهو المشهور من 
مذاهب الحنابلة فإن هذا أسلم للإنسان وأبراً لذمته» لأن إثبات شيء زائد 
في شريعة الله يحتاج إلى سند صحيح يكون حجة للإنسان بينه وبين ربه إذا 
لقيه يوم القيامة» وما دام آكثر الأحاديث المتكاثرة على الاقتصار على ذلك 
أي بدون زيادة «وبركاته» فهو أولى» لا سيما آنها في بعض الأحيان تخدث 
بویا و لکن الشريش فما تة ال ل يض لان الاس لو وشوا 
أول مرة فإنهم سيعتادونه بعد ذلك» إنما إذا كان الأمر لم يثبت ثبوتا يطمئن 
إليه الإنسان فالأولى أن لا يفعل» نعم إذا كان اللإنسان يريد أن يفعل ذلك 
فما بينه وبين نفسه في صلاة النوافل بحيث إذا ترجح عنده أن الحديث له 


= 


أصل» آما إن ترجح عنده ضعفه فلا يفعله لا في النوافل ولا في غيرها. 
من فوائد هذا الحدىث: 
١‏ -ثبوت مشروعية صلاة الحماعة : لقوله : «صليت مع النبي كلاة». 
- مشروعية التسليمتين : لقوله: «عن يمينه» «وعن شماله» وهو 
كذلك» واختلف العلماء فيما لو اقتصر على تسليمة واحدة بعد اتفاقهم 
على .أن التسليجن أول» فهل أذا اقتص على سليمة واجدة أجرا؟ 
اختلفوا فى هذه المسألة فمنهم من رآى آنه لا يجزئ» لأن الثابت عن 
الرسول بيا تسليمتان وقد قال ية : «صلوا كما رأيتموني أصلي”''“ وإذا 
ثبت ذلك مع أمره بأن نصلي كما صلى فإنه لا فرق بين الثانية والأولى» 
ومنهم من قال: إن التسليمة الواحدة مجزئة بناءً على أن الغرض من 
التسليم هو التحلل من الصلاة بخطاب الآدمي» كما جاء في الحديث 
تحليلها التسليم"» وهو إذا قال: «السلام عليكم» حصل بذلك التحلل 
بخطاب الأدمي» وعلى هذا فيجزى تسليمة واحدة» وفرّق بعض العلماء بين 
الفرض والنقل فقال : الفرض لابد فيه من تسليمتين لاه لم يشت يتا عن از سول 
عليه الصلاة والسلام آنه اقتصر على تسليمة واحدة ؤ وا ا 
روي عنه من حديث عائشة فظة ا قز عن اة واد ر تضاا الیل 


(۱) سبق تخریجه ص(٥).‏ 

(۲) رواه أحمد »)٠٠٠۹(‏ وأبوداود: كتاب الطهارةء باب فرض الوضوء» رقم(١٦)»ء‏ 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» رقم(۳)ء وابن 
ماجه: كتاب الطهارة› باب مفتاح الصلاة الطهور» رقم(٥۲۷).‏ 

(۳) رواه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب من يسلم تسليمة واحدة» رقم(۱۸١4).‏ 
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وهي من النفل› فقالوا: نفرّق بين الفرض والنفل› فالفر يضة لابد فيها من 
AA‏ والنافلة يجوز فيها الاقتصار على تسلمية واحدة» وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد عند عامة المتقدمين من أصحابه› حتی إن 


بعضهم قال : إنه هو المذهب رواية واحدة وهو التفريق بين الفرض والنفل › 
ولك هذا باعتبار الجو از وإلافبالاتفاق أن التسليمتين أفضل . 
ig iE‏ فإن اقتصر 
على تسلمية واحدة إذا قلنا بإجزائه فإنه يسلم تلقاء وجهه فلا يسلم عن 
اليمين ولا عن السنارء لأن النسليمة الواحدة لا يتأتى فيها اليمين واليسار 
فكان تلقاء وجهه» وهكذا الحديث المروي عن عائشة آنه كان يسلم مرة 
دة قافو جه 0 ما اسان قاناعن الجن وعو الشمال: 

وهذا الالتفات هل هو سنة أو واجب؟ لا أعلم أن أحدًا قال بوجوبه 
ولكنه سنة بلا ريب أن الإنسان يلتفت عن اليمين وعن الشمال . 

رعا اعات ا م ارک ای ایال یدنت ااضات سیر ار 
لاد أن يتحقق الالتفات؟ نقول: لا بد أن يتحقق الالتفات» وقد كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يلتفت حتى يُرى بياض 2 "فعلى هذافالذي 
يلتفت يسيرًا لا يعد أنه أتى بالسنة » مثل رفع اليدين قليلاً في المواضع التي تشرع 
فيها رفع اليدين» بل بعض الناس يرفع بيديه على حد سرته ويشير وهذا أيضا 


)١(‏ رواه الترمدي: كتاب الصلاة» باب منه أيضا» رقم(۲۹۹)؟ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فنها» باب س يسلم تسليمة وأحدة» رقم(۹۱۸) . 
)۲( رواهمسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السلام للتحليل من الصلاة؛ رقم(۸۲٥).‏ 
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ليس بصحيح بل هذافي الحقيقة عبث» ونقول : إن أدنی مافیه أنه مكروه لأنهما 
أتى بالسنة في الواقع وتحرك حركة غير مشروعة. 

فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان - خصوصًا طلبة العلم - أن ينبهوا 
الناس ويبينوا لهم » لأن الله سبحانه وتعالى إذا من على الإنسان بالعلم فهو 
عليه ضريبة ولذ خد اله كى الد أوئوا اللكتب لسن اض ولا 
موم 4 [آل عمران: ۱۸۷] فبيان العلم لازم وإلا ما الفائدة إذا لم يكن 
ميدان طلبة العلم التعليم بعد أن يعملوا هم» فأي فائدة لعلمهم؟! بل هم 
والكتب التي في الرفوف على حد سواءء فلا بد من أن يكون هناك بيان 
للناس حتى يكون طالب العلم محققًا لميراث النبي عليه الصلاة والسلام» 
إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام عنده علم بيّنه ودعى إليه وعمل به عليه 
الصلاة والسلام. 

٤‏ - آنه يؤتی بالضمیر مجموعًا «السلام علیکم»: لا يؤتی به مفردا 
بخلاف السلام خارج الصلاة» فإنه يؤتى به مفردا يقول: السلام عليك أي 
إذا سلمت على أحد تقول له: السلام عليك وهو يرد فيقول: وعليك 
السلام هذا هو الذي ورد عن النبي فا الصلاة والسلام» أما إذا كانوا 
جماعة فتقول : السلام عليكم ولكن هم يردون بقولهم : وعليك السلام؛ 
را و ا و 

وإذا كان المسلم اثنين فترد عليهما بقؤلك : عليكم ؛ ؛ لأن عليكما ما 
ورد 
أوإذا كانت المسلمة أنثى فإن الظاهر أنه يرد عليها - بفتح الكاف ‏ 


باب صقهة الصلاة 
@= 
وعليك السلام» يعني : أيها الشخص.» لأني لا آذكر أن الرسول َة حاطب 
امرأة سلمت عليه بالكاف المكسورة» ولو أننا راعينا اللغة العربية من حيث 
هى لغة عربية لكان مقتضى الخطاب باللغة العربية أن تكسر فى المؤنث 
ويقول وعليك السلا 
٥‏ - مشروعية الجمع بين الرحمة والسلامة: «السلام عليكم ورحمة 
الله“ فلو اقتصر على قوله: «السلام عليكم“ أجزأً ذلك عند كثير من أهل 
العلم» ويقولون: إن «ورحمة الله“ ليست بواجبة لكنها سنة كسائر السلام 
فى غير الصلاة› ولكن إن جاءت السنة بإفراد السلام فقط فهذا يؤخد به وإن 
لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر عليها فلا ينبغي أن 
يقال : إن قوله: «ورحمة الله“ سنة؛ لأنه إذا داوم عليه النبى عليه الصلاة 


والسلام وجب الأخذ به» ولكن قد يقول قائل: إن قول عائشة رضي الله 
عنها: «وکان بختتم الصلاة بالتسليم» يدل على إجزاء قوله: «السلام 
عليكم؟ لكننا رد على هذا بأن قولها «يختم الصلاة بالتسليم؛ أن أل في 
«التسليم؟ للعهد الذهني» يعني : بالتسليم المعهودء الذي هو: السلام 
عليكم ورحمة الله . 

دا فضيلة اليمين: ووجه اذلك: أن الرسول ل كان يبدأ بها أي 
بالسلام على مَنْ بيمينه» وإذا صحت لفظة «وبركاته صارت أيضا مؤيدة 
لذلك. ولا ريب أن اليمين أفضل من اليسار لكننا نحن معشر العرب في 
بعض الأحيان نخالف» فعندما تقول لواحد نحن في أي سنة من السنين 
الهجرية قال : نحن الآن في سنة ألف وأربعمائة وأربعة» والصواب خلاف 


ذلك بل الصواب أن تقول: نحن في سنة أربع وأربعمائة وألف هذا هو 
الترتيب حتى في اللغة العربية هو هكذاء ولا يرد على هذا قوله تعالى : 
ا ف کھھھ ت شت یاو وب واد رج :ف با 
بالأكثر لأنه هنا فصل وقال: * وأزدادوا عا أما لو كانت المسألة ستعد 
عدا واحدًالبَدَأً بالأقل كما هي الطريقة المتبعة. 

المهم أن هذا الحديث يدل على فضيلة اليمين من وجهين : 

# الأول : البداءة بها عند الالتفات . 


# والثاني : زيادة «وبر كاته» إذا صحت هذه اللفظة» لأن بعض آهل 

العلمنظر قيها. 
i 3‏ 2 

۰ -وَعَنِ الْمُغيْرَة بن شْعْبَة رَضِيّ اه عَذْة ن النَبِيّ َة كان يول في دُبْرٍ 
كل صَااَة مَكَتَوبَة: «لاً إِلَهَ إلا اه وَخْدَه لا شرك لَه لَه المُلْكُء وله الحَمْدُء وَهُوّ 
لى كَل شَيِءِ قَدِيرء الله ل مَانِعَ لِمَا أغْطَبْت. ولا مُغْطيٰ لِمَا مَنَعْتَء وَل يَنْفْعُ ذا 

الشرح 
هذا الحديث من الأذكار التي يقولها النبي مياه بعد صلاته وقد أمر الله 


اے س 


بالذكر بعد الصلاة فقال جلا وعلا: « لذا قَصَيْسّم الصاو فا ڏڪروا أله 


)١(‏ رواه البخاري: کتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقہ(٤ ۰)۸٤‏ ومسلم : کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذدكر بعد الصلاة» رقم(۹۳). 


باب صفة الصلاة 


® 
ي رار ر ت ورو 


کا دشو ومک چیم [التساء: .]٠٠١‏ فالذكر بعد الصلاة مأمور به 

بنص القران في الحضر وفي السفرء وهذه الاية # فَإٍذا فصَيْسَّم أَلصَلَوةَ 4 
ات ناین الخوف وهو في السفرء ولهذا قال بعدها ‏ َا 

طاخم اموا الوه € فالأ ذكازالمشروعة خلت الضلزات مشروعة فى 
ie‏ وفي السفر» وقوله عر وجل : « أذأڪروا أله قيلما وفعودا وع 

O‏ يدل على تأكد هذا الذكر لأن الله أمر به في كل الحالات سواء 
كنت قائمّا» مثل أن يكون لك شغل فتقوم بعد السلام مباشرة أو قاعدًا أو 
عل بك بان نکر ن مرها ما افا انيت من اللاو نمت كل هذا 
أنت مأمور به بأن تذكر الله عر وجل وهذا الذكر المجمل في كتاب الله عَرً 
وجل بينه النبي يا بالسنة لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتقيد مطلقه 
وتخصص عامه» وربما تأتي کن ی یرد ا ولكنها في 
القرآن من حيث العموم» فإن كل ما أتانا به الرسول عليه الصلاة والسلام 
فان الله آمرنا بقبوله وآخذه وما نهانا عنه فإن الله آمرنا باجتنابه . 

مما كان يقوله النبي ية في أذكار الصلوات هذا الحديث الذي ذكره 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

قوله : «کان یقول» نقول فیها مثل ما قلناه: فی «کان يُسَلّم» . 

قوله: «في دبر كل صلاة» «في» للظرفية و«دبر» أيضا ظرف» ودبر 
الصلاة قال بعض العلماء : إنه ما يأتي على أثرهاء وقال بعضهم : بل هو 
آخرها لأن دبر كل شىء منه مثل دبر الحيوان من الحيوان»ء فدبر الصلاة 
يعني آخرها ولكن هذا الاختلاف ما لم توجد قرينة تؤيد أحد المعنيين فإن 


كتاب الصلاة 


کک( : 


وجدت قرينة تؤيد أحد المعنيين فإن العمل على ما دلت عليه القرينةء 
وحديث المغيرة فيه قرينة تدل على أنه بعد الصلاة لا قبل السلام منهاء 
وهذه القرينة هي أن هذا ذكر والذكر يشرع بعد الصلاة لا قبلهاء لقوله 
تعالى : # قَإِذَافصَيْم ألصلوة فأذڪ روا اَ4 . 

قوله: «صلاة مكتوبة» مكتوبة يعني مفروضة لأن الكتب بمعنى 
الفرض لقوله تعالی: 5 إ٥‏ الصاو گات عل آلومیک 6( 
[التساء:-۳٠٠]ء‏ رغال تعالی  :‏ ايها الذي ٤‏ اموا كيب کيب ع ڪُم اَلصَيَامٌ 4 
[البقرة 11۸۴١٠‏ أئ فرضل» :والصلواتالمكتوبة حمس : الظهرء "ا والعصر 
ا ا کی غو انت الم لاتوك 
الراجح حتى الوتر ليس بواجب على القول الصحيح . 

قوله : «لا إله إلا ابثه» يعني لا معبود حق إلا الله آي لا أحد يُعبد على 
وجه الحقيقة سوئ الله عر وجل فلا تقول لا معبود إلا الله ء لأنك لو قلت : 
لا معبود إلا الله كان هذا كذبًا لأن هناك من يُعبد من دون الله» ثم إن هذا 
القول يو جب تناقض أقوال الرسل عليهم الصلاة والسلام لأنهم كانوا 
يقولون لأقوامھم # عدوا َه ما کم يِن إِّيٍ ا ۹]ء وهم 
يرونهم يعبدون الأصنام إذا لا يمكن أن نقول: إنه لا يوجد إله إلا الله على 
وجه الإطلاق بل نقول: لا معبود على وجه الحقيقة أو على وجه 
الاستحقاق إلا الله . 

ولو قلت : «لا موجود إلا الله» كان هذا قولاً بوحدة الوجود لأنك إذا 
قلت: لا موجود إلا الله فمعناه أن الخلق كلهم هم الله لأن الخلق 


باب صفسة الصلاة 
ڪج و 


موجودون ولهذا یخلط من قال : «لا إله إلا الله آي : لا موجود إلا الله». 
ولو قلت : «لا إله مو جود إلا الله» كان هذا أيضا خطأً وكذبًاء لأنك إذا 
ل مو چۈد فلا ا اك | رود کا قال اا2 
8 وذو من دون الله ءالِهة عله ينص رو کت ت 2 لایستطیعون رهم وم م 
INoaVt i AN Ce ese‏ وقال 3# فلا ددع م أله لها ءاخر [الشعراء: 
۳ ]إذا نقول: الصواب لا إله حق إلا الله » وفرق بين موجود وبين حق» 
لأن الموجود منه ما هو حق ومنه ماهو باطل في كل شىء # ذلك بان الَه هو 
الح وان مايدعوك من دونه € [لقمان : ]٠١‏ فهذه الآلهة التى تعبد وتسمى 
آلهة ليس لها حق في الألوهية» ولهذا قال تعالى: إن هى إل سا 
سمَتموًا# [النجم : ]۲١‏ فقط أسماء وحقيقة الأمر أنها ليست الهة حقيقية . 
إا شرك إن ا رلا اة ف وة اله اسا وان رها 
محذوف تقديره (حق)» وإنما صرنا إلى ذلك حتى لا تفسر بخلاف الواقع 
أو بتفسير ليس بصحيح» وأما (إلا) فأداة استثناء» و(الله) بدل من الخبر 
الخذو ف إل ن الوه رل مقي اله الك س خانة ا رعا 
مألوه أي معبود حبًا وتعظيمًا» وأهل الكلام ومن ضاهاهم يجعلون (إله) 
بمعنى آله ويفسرون الإله بالقادر على الاختراع وعلى الصنع فيقولون: لا 
إله إلا الله أي لا اله أي لا قادر على الاختراع والإبداع إلا الله» ولو كان هذا 
مغ دلا إله |[ لا اله ما انکرة المشز کون لان المشر كين يقر ون ن 
ويقولون ليس هناك خالق إلا اللهء لكن # إذا فيل هب ا إل إلا أله 
یکروت دب ویو لون ابا لارا السا لاع مون € [الصافات : ٣٣‏ -۳۷] فلو 


كتاب الصلاة 


GBP 
كان هذا التفسير هو تفسير لا إله إلا الله لكان المشركون موحدين» وهذا‎ 
التفسير الذي فسر المتكلمون كلمة اللإخلاص من آبطل التفاسير ولا يصح‎ 
اة‎ 

وفي قوله: «الا الته» «الته» علم علی دات الباري جل وعلا وهو صل 
أسمائه ولذلك ما تأتي أسماء الله غالبًا إلا تابعة له» وقولي : غالبًا احتزازا 
من النادر أو القليل مثل قوله تعالى: « إل رط ألْعَرْبزٍ اليد © َد 
فإن لفظ الجلالة هنا تابعة ل لعزي ايد4 . 

وقوله «إلا الله» «انش» هل هي مشتقة آو هي اسم جامد؟ الخريب أن 
بعض النحويين وتبعهم على ذلك بعض العلماء من أهل الفقه قالوا: إنها 
ليست مشتقة» وعظموا القول بالاشتقاق حتى أوصلوه إلى قريب من درجة 
الكفر أو إلى الكفرء قالوا: لأنك إذا اذّعيت أن اسم الله مشتق فالاشتقاق 
حادث فيلزم أن الله تعالى حادث» وهذا من أبعد القول ونحن نقول جميع 
أسماء الله مشتقة ولا يمكن أبدًا أن تكون إلا مشتقة ولا يمكن أن يكون لها 
حسن إلا إذا حكمنا بأنها مشتقة» إذ إن الجامد لا يدل على معنى والله عر 
وجل يقول: « ويلم الاسام َس € [الأعراف : ۷] فأثبت أن جميع أسمائه 
حسنى وهذا يقتضي أن تكون جميع الأسماء مشتقة» وهي مشتقة من 
الألوهية وهي التعبد مع المحبة والتعظيم› ولیست من الوله کما قیل به 
وهو الحيرةء وأنه سمي إله لتحير العقول في معرفته هذا من أبعد ما يكون 
بل هو من الألوهية التي هي العبادة ولهذا تقول إله بمعنى مألوه أي معبود 
وعلی هذاففعال بمعنی مفعول . 


باب صفة الصلاة 
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قوله: «وحده لا شريك له» «وحده» تأکید للإثبات وهي حال من لفظ 
الجلالة «انث» یعنی أنه سبحانه وتعالی لیس له ثان # #هوقًال أله لا سخذوا 
هبن نين إتماهو إل وكيد € [النحل: .]٠١‏ 

«لا شريك له» تأكيد للنفي لأن كلمة اللإخلاص تضمنت إثباتا ونفَيًا 
تضمنت إثبات الألوهية الحق لله ونفي الألوهية الحق لغير الله . 

وفي قوله : «وحده لا شريك له» آي لا شريك له في الربوبية لا شريك له 
في العبودية لا شريك له في الأسماء والصفات وكل هذه أقسام التوحيد: 
الربوبية» والألوهية› والأسنماء والصفات. 

توحيد الربوبية لم ينكره أحد أبدًا حتى فرعون لم ينكره مع أنه يقول : 
اتا ریک الكل [النازعات: ٤‏ لکن الله الذي يعلم ما في قلبه يقول عنه: 
لحد بها وأستيقتها سم ) ولما قال موسى عليه السلام لفرعون على 
متا المناطر 3 وال جاورة ووا ا جات ا ار تو إلا رث 
اسملوب والأرّضِ بَصابرَ 4 لما قال له ذلك سكت فرعون ولم يقل أبدًا لا 
أعلم» إذا فهو عالم لكنه يجحد ظلمًا وعلواء ويقول شيخ الإسلام ابن 
تة رحمةر الله يخن ,الدين قولون: بان للجرادث _ خالقين بعترفوان 
بتقضيل خالق الخير وهو النور على خالق الشر وهو الظلمة» وهؤلاء 
يسمون الثنوية» فالثنوية من الصابئين أو من غيرهم يقولون: إن خالق 
العالم اثنان: النور والظلمةء النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشرء 
لكنهم يعترفون بأن خالق الخير أفضل وأكمل وأقدر» يقول المتنبي 
يخاطب سيف الدولة: 


| كتاب الصلاة 
ک۹ س“ 
وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب . 

«المانوية يعني الثنوية» يقول: إنك أنت تعطي بالليل خيرًا ولو كانت 
الظلمة لا تخلق إلا شرا ما أعطيت بالليل . 

كذلك الشيوعية في هذا العصر» حقيقة ما في نفوسهم وخاصة آهل 
المعرفة منهم يقينًا أنهم لا ينكرون لأن أي إنسان عاقل لا يمكن أن يدعي 
أبدًا أن هذا الخلق العظيم ليس له خالق» ولهذا فالعلماء منهم ممن صعدوا 
إلى الجو وبعد ما ارتفعوا وشاهدوا الأرض من الفقضاء قالوا لاايمكن أن 
يكون هذا النظام العجيب البديع الغريب إلا وله منَظّم . 

على كل حال نقول إن توحيد الربوبية لم ينكره أحد» ومن المؤسف 
أن بعض المتأخرين اليوم عندما يتكلمون على التوحيد ير كزون على توحيد 
الربوبية وهذا خطأاً عظيم وتوجيه غير سليم» ولعله -والله أعلم -يريدون أن 
يهونوا عدم إنكار العلماء على الذين يعبدون غير الله» لأن في بلاد 
المسلمين اليوم ما يُعبد من دون الله من القبور والأولياء وغيرهم فلا تكاد 
تجد فيما كتبوه وصنفوه تحقيقًا أو تحريرًا لتوحيد العبادة وإنما يركزون 
على توحيد الربوبية» ثم تأتي إلى توحيد الأسماء والصفات وإذا هم أيضا 


قل کلامًا فيه من غیره ویحتجون بآمرین : 

# الأمر الأول: ان ذه مم مضت وانقرضت› ولا يو جد SHE‏ 
ممن يخالف في توحيد الأسماء والصفات . 

# الأمر الثاني : أن القول بتحقيقها وإلزام الناس بمذهب السلف يؤدي 


باب صفة الصلاة 

إلى الفرقة بين المسلمين لأن عامة المسلمين على زعمهم مخالفون 
لمذهب السلف وأنهم على مذهب الأشاعرة» فيقولون: ما ينبغي أن نفتح 
الكلام في هذا الباب» ولذلك تجدهم يقللون ويكرهون أن يتكلم أحد في 
مسألة توحيد الأسماء والصفات» وهذا في الحقيقة أيضا خطأ عظيم وخطر 
جسيم » والواجب أن نعيد الأمة إلى ما كان عليه سلفها لأنه من المتفق عليه 


wm . 


الثابت بالقرآن والسنة أن سلف الأمة خير من خلفها قال الله تعالى: 
وال قورت ألأولون من المهرن والانصارِ € [التوبة: .]٠٠١‏ 

تأمل قال: #السابقون» ثم بعد ذلك قال: #والذين اتبعوهہ4 
فجعلهم أتباعًا» كفى بالمتأخرين فخرًا أن يكونوا آتباعًا لأولئك السابقين› 
فهم بمقتضى القرآن هم الأئمة والقدوة» والنبي عليه الصلاة والسلام 
ا : ف اچ“ a : 1: . e‏ 
يقول: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . 

وقال اللإمام مالك كلمته المشهورة المأثورة: لا يُصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح أولها. إذا لابد أن نبين للناس مذهب السلف على حقيقته 
وعلى بوره وسانه» ا 2 | س من المستحسر أن نهاجم إدا ما 
هو جمنا» وليس من المستحسن أن نعيب ونقدح إذالم تعب أو بقدح فيناء 


(۱) رواه البخارى : کتاب الشهادات ؛ باب ل دشهد على شهادة جور ۽ رقم(۲٥٣۲)»‏ 
۳ مسلم : کتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة› رقم(۳۳٥۲).‏ 


كتاب الصلاة 


= 
الألوهيةء تو حيد الأسماء والضصفات. 

توحيد الربوبية: هو إفراد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير 

وتوحيد الألوهية ويقال «توحيد العبادة» : هو إفراده بالعبادة بحيث لا 

وتوحيد الأسماء والصفات : هو آن تفرد الله سسحانه وتعالی اتات 
وصماته» وها ضفن امرين: ابات ونفی مثل توحید الربوبية يتضمن 
أمرين : إثبات ونفى وتوحيد العبادة يتضمن أمرين: إثبات ونفي ولهذا 
سكيناه توحيدًا من وَحَدَ الشىء إذا جعله واحدًا سواءٌ بالعقيدة أو بالتعيير 
فهنا الأسماء والصفات لابد فيها من أمرين: إثبات ونفي» إثبات الأسماء 
والصفات بمقتضى السمع لا العقل» بل يجب أن يكون بمقتضى السمع› 
وذلك لأن الله عر وجل ما سمى به نفسه ووصف به نفسه لا ندرك العلم به 
إلا بماآخبرنابه. 

صحيح أن مما جاء به السمع يدرك بالعقل كإدراكنا بآن الرب لابد أن 
یکون حًا علیمًا قادرا سميْعًا بصيرًا علبًا وما أشبه ذلك › فلا نقول: إن کل 
شىء لا يدرك إلا بالسمع» لكن نقول: إن أصله يرتكز على السمع خلافا 
للأشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين يقولون: إنه مبنى على العقل وأن ما 
أثبته العقل أثبتناه وإن لم يكن في الكتاب والسنة» ومانفاه العقل نفيناه وإن 
كان في الكتاب والسنة» وما سكت عنه العقل ولم يقض فيه بنفي ولا إثبات 
فأكثرهم نفوه بناءًٌ على أنه لابد من ثبوته» وبعضهم توقف فيه» هذه طريقة 


المتكلمين فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. 

ونحن بهذا التقرير لم نخرج عن الموضوع»› وهو حديث الباب وما 
عند أهل العلم «الفقه الأكبر» فهو الفقه حقيقة ولا يمكن أن تتعبد لله إلا 
بفقه تو حیده سبحانه وتعالی . 

فالمهم إن المتأخرين للأسف صار لديهم فتور في تحقيق قسمين من 
التوحيد» وهما: توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات» ولكن يجب 


علينا أن نحقق هذاء وكلما رأينا فتورًا من الناس سواء في العلماء الذين 
يغعرضونه على العامة أوفي العامة الذين يعملون فإن الواجب علينا أن نزداد 
في التبيان والبيان» صحيح أنه قد لا يكون من المستحسن أن تجلس عند 
عامي لا يعرف إلا شيئًا يسيرًا ثم تبدأً تتحدث له عن أقسام الصفات : ذاتية 
وفعلنةء والفعلية : لازمة وغيرالازمة وما أشبه ذلك› فإن هذا قد لا يكون 
من المستحسن لكن من المستخسن أن تقول للعامي مثلا : الله سميع» لا 
یخفی عليه شیء بل کل شىء يسمعه» «بصیر» کل شيء یبصره› «عليم» 
کل شيء یعلم به» وهذا لا یؤثر عليه بل یزیده إيمانًا بالله عر وجل ومحبة 
ورعبه فيه . 

قوله: «له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» «له الملك» جملة 
خبرية فُذَّم فيها الخبر» وتقديم الخبر يدل على الحصر والاختصاص الها 
يعني لله وحده الملك فلا أحد مالك إلا الله وإنما استفدنا كلمة«(وحده) 
من تقديم الخبر» للأن من القواعد المقررة فى علم البيان أن تقديم ما حقه 


كتاب الضلاة 


الاخ فق ال 

وقوله: «الملكد» يشمل ملك الأعيان التي هي الذوات» وملك 
التصرف الذي هو الأفعال» فالله وحده هو الذي يملك الأعيان كلها 
ويملك التصرف فيها» فهو سبحانه وتعالى مالك ملك ولهذايقال له المَلك 
وجاءت في سورة الفاتحة وملك وم ألدسن 4 وذلك لان كمالك 
الخلك اة والنضرفت أؤواده: أما الخلق فمنهم من يکون مالک 
وليس بمّلك» ومنهم من يكون مَلكا وليس بمالك» فهناك أناس يُمَلكون 
لکن اما لفن تذابیںالملاف شل ء وهناك أناس يدبرون وليس لهم صفة 
المُلك فهم مالكون وليسوا بملوك» أما الرب عر وجل فإنه ملك الملوك 
ومالك المّلك ولهذايقال له المّلك. 

فإن قلت : إن الله تعالى أثبت لغيره ملكا قال سليمان عليه السلام: 
وه تلن کا لا بی لین ری اس : ۳۰]. وقال الله تعالى : « إلاع 
رجه أو ما مَككت أيْمهمْ € [المومنون: قال 1 ا ا 
ات4 [النور: ]٦١‏ فكيف تقول : إن الملك مختص بال . 

فالجو اب أن المل ك آلذى لخي اله شلك مدرد ف جف الجرن 
ليس بشامل» ومن حيث التصرف أيضا ليس بشامل» فأنت إنما تملك 
مالك فقط فلا تملك مال فلان ومال فلان» وملكك لمّالك محدود أيضًا 
فلا تملك التصرف المطلق كما تشاء» وإنما تتصرف في ملكك كما آذن الله 
لك» فملكنا محدود مهما كان لنا من الملك» فعلى هذانقول: ماثبت في 
القرآن والسنة من إضافة الملك إلى المخلوق فإنه لا ينافي اختصاص الله 


باب صفة الصلاة 
س . س 


تعالى بالملك»› ا اق جا وة فاجو د 2ن وة 
الله سبحانه وتعالی في شرعه . 

وقوله: «وله الحمد» هي أيضا جملة خبرية الخبر فيها مقدم وتفيد 
الحصر آي له وحده. 

وقوله : «الحمد» أل هنا للاستغراق فالحمد المطلق الشامل لكل شيء 
هو من خصائص الله سبحانه وتعالی بخلاف غیره فقد یحمد من وجه ویدم 
من وجه أو وجوه أما الحمد المطلق فإنها لله وحده لا شريك له. 

والحمد: هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم»› وأما 
المدح : فهو وصف الممدوح بالكمال لكن بدون محبة وهذا هو الفرق بين 
الحمد والمدح يعني أن اللحامة بشع تة الخخهرة وتخظيمة اله أما 
المدح فإنه لا يشعر بذلك» فقد يمدح الإتسان شخصًا آفاض عليه من 
المال وهو في قلبه لا يحبه ولكن لأجل الاستجداء وأخذ المال منهء آما 
حمدنا لله عر وجل فإنه حمد صادر عن محبة وتعظيم . 

إذا الحمد المطلق الكامل المستغرق» من خصائص الله جل وعلا: 
وهو وصفه تبارك وتعالى بالكمال مع المحبة والتعظيم» فإن كررت ذلك 
الوصفت تشم ناا لقر لهم تعالع فا الخدؤة: القدسي: ٠١إذا‏ قال العبد 
«(الحمد لله ف العالمين» قال: خان عبدي › ٢‏ قال: «الرحمن 
الرحيم» قال: آثنى علي عبدي»› 

وإنما وصل قوله: «وله الحمد» بقوله «له الملك» لأن هذا الملك 
مبني على الحمد أي أنه محمود على ما يجريه في ملكه» فتعقيب الملك 


بالحمد من أحسن ما يكون حتى يتبين أن هذا الملك كله مبنى على الحمد 
أي أن الله سبحانه وتعالى يحمد على ما فعل في هذا الملك» فكم من ملك 
لا ببحمد» وكم من مالك لا يحمد» لكن الرب عر وجل محمود فملكه 
مقروك بالحفد» ونظير ذلك فرك 5 المد ازل رف اللو 
السن الم € الاعف ار حم ةلز ية اتطامة لهاد امن 
ذلك أن ربوبيته مبنية على الرحمة» كذلك أيضًا ملكه مبني على الحمد فهو 
الحمد». 

قوله: «وهو على كل شيء قدير» القدرة: صفة يستطيع بها الفعل بدون 
عجز» أو يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز وهي صفة كمال . 

وقوله: «علی کل شيء» هده عامة لا یستثنی منها شي ء فال تعالی قادر 
عليه سواء ما يتعلق بأفعاله أو بأفعال الخلق فالله تعالى قادر على أن يوجد 
المعدوم ويعدم الموجود وقادر على أن يغير ويحول الشيء من شيء إلى 
شيء قدرة مطلقة لا حدود لها ولا تقيد بشيء و لا تخصص بشيء فهو على 
کل شیء قدیر» ٭ وما کات الله لیخجرم من شیو فی أَلسَمَدوتِ ولا فی ا لارض إِنَمْ 
کات علیمًاقرٍىرًا) [فاطر : .]٤٤‏ 

وقوله: «على كل شيء قدير» هذه العبارة أولى من قول بعضهم: إنه 
على ما يشاء قدير فإن هذه العبارة فيها نظر› ووجه النظر : نها قدت 
القدرة بما يشاء وهو سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاءء 
حتی الذې لا يشاؤه هو قادر عليه لوشاءه لفعله . 


باب صفة الصلاة 

ثم إنها في الحقيقة قد تؤدي إلى مذهب القائلين بأن الله سبحانه 
وتعالی لا تتعلق مشيئته بأفعال العبد فلا يون قادرا عليها فيخرجون من 
ذلك قدرة الله على أفعال العبد وهؤلاء هم المعتزلة ويسمون من هذه 
الناحية القدرية. 

كذلك أيضًا هذه العبارة تخالف الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام 
والوارد في القرآن ٭ وکات الله ع ڪل سىء قَرِرا ‏ [الأحزاب: ۲۷] فلهذا 
يجت /أن ننهى من سمعناه يقول ذلك»' حتى وإناكانت نيته بهذه العبارة أن 
لله على كل شيء قدير لئلا يأتي بألفاظ موهمة بل يأتي بما جاء في القران 
الكريم والسنة. 

وأما قوله تعالی: # وهو عل جعهم إا َء قَيِيِرٌُ 4 [الشوری: ۲۹]ء 
فليس من هذا المعنى لأن قوله: # إا ب4 متعلق ب«جمع» وليست 
متعلقة ب «قدير» يعني إذاشاء جمعهم فهو غير عاجز عنهم . 

وأما ما ورد في الحديث: «إني على ما أشاء قادر»" فهو إنما قاله 
سبحانه وتعالی في أمر قد وقع . 

ومناسبة قوله : «وله الحمد وهو على كل شىء قدير» لقوله: «له الملك» 
يعني أنه لا یعجزه شيء في ملکه کما قال الله تعالی : # وما کات الله لیعجرم 


E a 


من سىء ف السَمَوتِ ولا فى الأرض ِنَم كات عليمًا برا ) [فاطر: ]٤٤‏ وذلك 


أن منشاً العجز إما جهل وإما عدم قدرة» ثم ختم هذا الذكر بشيء من 


کے 


(۱) رواه مسلم: کتاب الإیمان» باب آخر أهل النار خروجاء رقم(۱۸۷). 


كتاب الصلذة 


CD 


التفصيل من تمام ملك الله فقال : 

«اللهم لا مانع لما أعطدت ولا معطي لما منعت ولا بنفع ذا الجد منك الجد». 

قوله : «اللهم» أصلها «يا الله» لكن حذفت ياء النداء تيمنًا بذكر اسم الله 
قبل» وعوض عنها الميم للدلالة عليها واختيرت الميم دون غيرها من 
الحروف لدلالتها على الجمع» فكأن الداعي جمع قلبه على الله سبحانه 
شنال 

وقوله: «لا ماتع لما أعطيت» «مانع» اسم «لا»» و«لا» نافية للجنس 
فهي نص في العموم» يعني لا أحد يمنع ما أعطى الله مهما كان هذا الشيء 
ومهما كانت قوته» فمهما بلغ الناس مثلاً أن يصرفوا عنك شيًا من نعمة الله 
فإنه لا يمكنهم ذلك إلا إذا كان الله قد قدّره وإلا فلايمكنهم . 

وقوله : «لما أعطيت» يعني ما قدرت أن تعطيه لا ما وصل إلى المعطى 
بالفعل» لأن المنع يكون قبل الوقوع فلا أحد يمنع ما أعطاك الله عر وجل 
أبدا» وهذا كقوله «ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصييك» 
فالذي قدر الله أن يصل إليك لا أحد يمنعه أبدًا فلا بد أن يصل» ويجوز الا 
مانع لما أعطيت» أي يمنعه قبل عطائك» يعني أن الذي أعطيت ووصل إلى 
المعطى لا أحد يقدر أن يمنعه قبل عطائك إياه» وإذا جاز هذا فيكون على 
ظاهره. 


(۱) رواه این (۱°۷۹)› وأبوداود: کتاب السنة¿ باب في القدر»› رقہ(1۹۹٤)»‏ وابن 
ماجه» المقدمة» باب في القدرء رقم(۷۷). 


باب صفة الصلاة 


قوله : «ولا معطي لما منعت» أي أن الشيء الذي منعه الله عر وجل لا 
يمكن أن يعطيك إياه أحد» ولا يمكن أن يصل إليك مهما بذلت من 
الأسباب التي توصل إلى هذا الشيء الذي تريده» فإنه لا يمكن أن يصل 
إليك مادام أن الله قد منعه لأن الأمور كلها بيد الله عر وجل » فإذا كانت كلها 
بيد الله فإنه لا أحد يستطيع أن يعطي شيئًا منعه الله وهذا يشمل المال» 
ويشمل العلم» ويشمل العقل» ويشمل الأولاد» ويشمل كل ما كان من 
عطاء الله فإن الله تعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لمامنع . 

ثم اعلم أن الإنسان إذا آمن بهاتين الجملتين -والإيمان بهما واجب ‏ 
فإنه يستلزم التوجه إلى الله عر وجل وألا يسأل الإإنسان إلا ربه» فيعتمد في 
رزقه على الله وفي دفع الضرر على الله وفي جلب النفع على الله ويكون 
دائمًا معتمدًا على ربه معتقدًا آنه سبحانه وتعالی هو حسبه لا غير . 

وقوله : «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» «ذا الجد» منصوبة بالألف لأنها من 
الاستا: الخمسة» وهي بمعنى صاحب ‏ أى صاحب الجد» وقوله: «ذا 
الجد» مفعول به ل «ينفع»» و«الجد» التي في أخر الكلام فاعل «ينفع». 

«والجد»: هو الحظ والغنى» ودا الجد): يعني صاحب الحظ والغنى › 
يعني أن صاحب الحظ والغنى لا ينفعه غناه وحظه من الله» لأن«أل» تأتي 
أحيانًا نائبة عن الضمير» فيكون تقدير : «ذا الجد منك الجد» أي ذا الجد 
مزاك حده . 

وقوله : «نك» متعلتق ب «بنفع؛ وأتي ب من مع أن «ينفع؟ لا تتعدي ب 
«مْ» إما أن تكون «ينفع ٠‏ مضمنة معنى يغني أو يمنع » يعني أن حظه وغناه 


ما يمنعه منك إذا أردت به سوءًا» وعلى هذا لا إشكال لأنك تقول منعته من 


كذا» فالجد لا يمنع من الله» ويجوز أن نقول إن «ينفع» على ظاهره بدون 
تضمين ونجعل «من» بدلية والمعنى لا ينفعه بدلا عنك» بل هو وإن كان 
غنبًا فهو محتاج إليك فلا ينفعه حظه وغناه عنك» و«من» تأتي بمعنى البدل 
مثل قوله تعالی: ‏ ولو تاه لتا منک مَكَيكة فى الذرْض لون 4 
[الزخرف : ١٦]بمعنى‏ بدلكم . 

إدا: إذا قال قائل كيف تتعدي «ينقع» ب مِنْ»؟ 

فالجواب : من أحد وجهين . إما أن تكون «ينفع» مضمنة معنى يمنع › 
وكلمة «يمنع معلوم آنها تتعدى ب «من»› والمعنى لا يمنعه منك غناه. 

أو نقول: إن «منْ» هنا بدلية و«ينفع» باقية على ما هي عليه لم تضمن 
معنا اخر» يعني لا ينفعه غناه بدلا عنك . 

فإن قال قائل : هل يجوز أن نجعل الحديث ما دام محتملاً للمعنيين 
وكل منهما لا يناقض الآخر على هذاوهذا؟ 

نقول : يجوز»ء والمعنى لا ينفعه عن الله ولا يغنيه عن الله» وكذلك 
أيضا لا يمنعه من الله مهما كان الإإنسان في الجد يعني في الغنى والحظ ‏ 
فإن ذلك لا یمنعه من الله» وکم من إنسان له جد عظيم يتلفه الله تعالى في 
لحظة» فقد تسلط عليه مثا نار تتلفه أو لصوص تسرقه أو أمطار تخرقه ولا 
يغني عنه من الله شيئًا . 

فصتا الف ر صاب الحط آلا بشخه تحظ ةه ن اش ولا غناة من الله : 


"نے ہے ھی آتے ت 


قال الله تعالی : #وإدًا أراد الله بقوم سوا فلا مرد َم € [الرعد: ١١]ء‏ * أَيَسَمَا 


باب صفسة الصلاة = 


ونوا يدر اموت رَو LEJ‏ برچ مكدو 4 [النساء: ۷۸]. فصاحب الحظ 
والغنی مهما کان عنده فلا ينفعه . 

وفي قوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» لم يقل جده بل قال : «الجد» 
يعني حتى لو كان هذا الجد أعظم شيء فإنه لا يمكن أن ينفعه من الله عرو جل . 

وهذا إذا آمن اللإنسان به - ویجب عليه أن يؤمن به -يستلزم أن يکون 
الإنسان معتمدًا على ربه في حمایته» لا على جنده ولا على ماله ولا على 
نصیبه ولا على حظه» ونما هو على ربه وحده لا شریك له. 

وبهذا التقرير الذي لم نف بما تدل عليه هذه الكلمات العظيمة يتبين 
أهمية هذا الذكر بعد الصلاة» وهو: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على شىء قدير . اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطي 
لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . 

من فوائد هذا الحدىت: 

| مشروعية هذا الذكر دبر الفرائض : لقوله: «كان يقول في دبر كل 
صلاة مكتوبة) . 

۲ - آنه لا يشرع خلف النوافل : لقوله: «مكتوبة» فإذا قال قائل: هو 
مشروع في المكتوبة فما الذي يجعله غير مشروع في النافلة؟ 

نقول: لأنه لو كان مشروعًا لورد وقد تقدم لنا عدة مرات أن سنة 
الرسول عليه الصلاة والسلاة تكون بفعله وبتركه فإذا وجد سبب الفعل في 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله كانت السنة الترك. 

۳ - أنه متضمن للتوحيد الكامل : توحيد الربوبية والألوهية والأسماء 


والصفات» فالألوهية في قوله: «ل إله إلا الله والربوبية في قوله: «له 
الملك»» والصفات فى قوله: «وله الحمد)»ء فإنه يحمد لكمال صفاته 
سبحانه وتعالی . 

؛ - الإيمان بالقدر: لقوله: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت». 

ه - آنه ينبغي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى: في جلب المنافع 
ودفع المضار. 

- كمال قدرة الله سبحانه وتعالی وسلطانه : وآنه لا مانع لما أعطی 
ولا معطي لمامنع . 

۷ - أن الأموال والرئاسات والحاه والسلطان لا يغني من الله شيئًا : 
لقوله: «ولاينفع ذا الجد منك الجد». 

ډډ کډ کو 


۱ -وَعَن سَغْدِ بن ابي وَقَاص رضي اف عَنْه: «اَنُ رَسُول انش ل كَانَ 
تعد بهن دُبُرَ ڪل صَاةٍء اللَهُمَ ِي اغود ك منَ الْبُخْلِء وَاغُودُ بك مِنَ الْجُبْنِ 
وَأعُوذ بك من أن أَرَدّ إلى اذل العُمُرٍء وَأَعُود بك من فة الدُنْيَاء وَأعُودُ بك من 
عَذاب القَبْرٍ». رَوَاة الْبُخَارىّ . 

الشرح 

قوله: «کان بتعوذ بهن دیر کل صلاة»» «يتعوذ بهن» تقدم لنا أن اچ2 

التعوذ هو الالتجاء والاعتصام أي يلتجىء الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى 


(1) رواه البخاري : كتاب الجهاد والسيرء» باب ما يتعوذ من الجبن» رقم(۲۸۲۲). 


ساب صفسة الصسلاة 


ا 

وقول « يهن و هذا فيه عو د الضتمي عل متا جل الفظا رة لان قول : 
«بهن» لم يسبق لهن ذكر وليس أيضا مرتبة التقدم وهذا شاذ وقليل» كما 
قال ابن مالك : 

ق ان تور لر 

ولکن ما دام المعنی واضځًا فإنه لا بس به إذ بُسوغه أنه بادر ببيانها فلما 
اقترن ما يوضحها زال الإإشكال . 

وهناك أيضًا إشكال آخر وذلك في قوله: «يتعوذ بهن» وهو إنما يتعوذ 
بالله منهن . والجواب عن هذا الإإشكال : أن يقال إن المعنى أنه يتعوذ بهذه 
الصيغة» فليس المعنى أن يجعل هذه الكلمات هي المعاذ بل المعاذ هو الله 
سنبخانەاوتعالى: 

وقوله: «کان بتعوذ بهن دبر کل صلاة» دبر : یحتمل أن کون معناه ما 
بعد الصلاة ويحتمل أن يكون معناه آخر الصلاة» لأن آخر الشىء دبره 
كذلك دبر الشیء ما کان بعده فقو له م : (تسبحون وتحمدون وتکبرون دبر 
كل صلاة ثلاثًا وثلاثين"٠‏ المراد ما بعد الصلاةء وقوله ية لمعاذ رضي 
الله عنه : «لا تدعنٌ أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك. . ٠.‏ هذا 
في آخر الصلاة قبل السلام» والمرجًّح أن ما كان ذكرًا فالمراد بالدبر فيه ما 
بعد الصلاة» وما كان دعاءًا فالمراد بالدبر فيه ما كان في أخر الصلاةء 


.)۸٤١(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة»‎ )١( 


كتاب الصلاة 


والقرينة التي ترجح ذلك أن الذكر أمر الله به بعد الصلاة فقال: # قَإِذا 
قت آلا 1 5 211 0€ ۴ کون کلذ کر قدا دبز 
الصلاة يكون بعدهاء وأما الدعاء فإننا نرجح أن دبر الصلاة فيه اخرها 
وذلك لقول النبي 5ة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه اثم ليختير من 
الدعاء أعجبه إليه""“»» ولأن الإنسان يدعو الله تعالى في أثناء الصلاة قبل 
أن ينصرف منها واللإنسان في صلاته كما قال النبي ية : «يناجي ربه")› 
وعلی هذا فیکون المشروع آن يدعو بهذه الدعوات أو يتعوذ من هذه 
الأشياء في آخر الصلاة. 

وقوله: «دبر كل صلاة» ظاهره العموم وآنه في صلاة الفرض وفي 
صلاة التفل . 

قوله: «اللهم إني أعوذ بك» تقدم الكلام على «اللهم» وقلنا: إن 
أصلها: «يا الله»» «إني أعوذ بك» التأكيد هنا مع أن المقام مقام ابتدائي لا 
إنكاري ولا طلبى» لكنه أكده لأهميته» وقد سبق لنا أن التأكيد قد لا يكون 
من أجل أنه إنكار أو طلب» ولكنه من أجل آنه مهم . 

قوله : «اللهم إني أعوذ بك من البخل» البخل في الأصل معناه المنع› 
وهو منع ما ينبغي إعطاؤه سواء كان ذلك مالاً أو علمًَا أو منفعة» فإن 


الإإنسان قد يبخل بالمال وقد يبخل بالعلم وقد يبخل بالمنفعة فكل ما ينبخي 


(۱) سبق تخریجه ص(۸٦).‏ 
(۲) سبق تخریجه ص .)٤۱‏ 


باب صفة الصلاة 


بذله فإن منعه بخل» ولهذا جاء الحديث «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل 
عا ۰ 

إذا البخل هو منع ما ينبي بذله من مال أو جاه أو منفعة أو عمل أو غير 
ذلك» وضد البخل الكرم. 

قوله: «وأعوذ بك من الجبن» الجبن هذا منع خاص› وهو شح الإنسان 
بالنفس» أي : منع النفس من الإقدام على مهاجمة العدوء ولهذا يكون 
ضدًا للشجاعة» فتعوذ الرسول عليه الصلاة والشلام من الأمرين جميعًا من 
الببخل: وهو الشح والمنع لبذل إلاورفي نحا دنن اجن : وهو الشح 
اينع لدل الفن ق جلد وكلا هما جاق ذم 

واعلم أن منع ما لا ينبغي بذله من المال لیس ببخل ولکنه اقتصاد 
واعتدال» فاإذا كان الإنسان لا يتهور بالإنفاق وإنما ينفق المال حسب ما 
شرعه الله ورسوله فهذا ليس ببخيل وإنما هو مقتصد ومعتدل في إنفاقه› 
والله عر وجل يقول: $ وأو واغريوا ولا سه4 [الأعراف : .]٠١‏ 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه أن بعض الناس يتبع النساء فيما ينفق حتى 
إنك تجده يشتري أشياء ليس لها داع ولا حاجة» كله من أجل إرضاء أهلهء 
وهذا أمر لا ينبغي» بل الذي ينبغي آن O E a‏ 
ویمکنه أن يقنع زوجته أو من طلب من آهله أن ينفق وأن يث یری 5دا وان 
يشتري كذا يقنعهم بما يعطيه عر وجل من البيان والإقناع» وأما الجبن فإن 


(۱) رواه c(IVTA) e‏ والترمذى: کتاب الدعوات› پاب قول رسول الله ا رغ 
أنف رجل»› رقم(۹١٤١٠).‏ 


كتاب الضلاة 


الجبن لا يكون جبنا إذا كان في موضع ينبخي فيه الإحجام ولهذا ما ينبغي أن 
تفُم إلا بعد أن تعرف النتيجة كما قال المتنبي : 


الرآي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 
فإدا هما اجتمعالنفس حرة دل بلغت من العلياء كل مكان 


فالإنسان لا يتهور بل ينظر ويتأمل» فإذا كان للإقدام مكان أقدم» وإذا 
كان للإحجام مكان أحجم» وكما قال المتنبي . 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى 

وضع الندى»: يعني الكرم» «في موضع السيف بالعلا مضر كوضع 
السيف في موضع الندى»» فإذا كان الحال تقتضي الكرم والعفو والصفح 
صار السيف وضعه مضرًا بالعلاء وإذا كان الأمر بالعكس صار الكرم 
وضعه مضرًا بالعلاء والمهم أن الجبن الذي هو ضد الشجاعة لا يكون جبًا 
إذا كان المقام لا يقتضي الإقدام» ومن َم ينبخي للإنسان أن يتأنى في 
أموره» وأن لا يتعجل حتى يعرف النتائج . 

قوله: «وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر» «من أن أرد» أن: هنا 
مصدرية ولهذا يؤول ما بعدها بمصدر ويْجّر» والتقدير وأعوذ بك من ردي 
إلى أرذل الغمر: 

وقوله: «أرذل العمر» آى أنقصه وأردؤه وأحقره» واللإنسان يرد إلى 
أرذل العمر إما لعلة طارئة كما لو حصل للإنسان خلل في دماغه من حادث 
أو غيره وإما لتقدم في السن» فالكبير الهرم إذا كبر يرد إلى أرذل العمر 
فتجده مثل الصبي بل إنه آبلغ من الصبي» ولهذا قال: «من آن أرد إلى أرذل 


باب صفة الصلاة 


© 


العمر)»› ولأن الصبي حتى الأن لم يعرف ويرجى أن يعرف فأهله يتحملون 
منه هذا الرداء وهذا النقص فى عقله لأنهم يؤملون أنه يزول ويترقى في 
بمنزلة الصبى يكون الرجاء فيه بعيدًا فيتعب أكثر» ثم إن هذا الذي رد إلى 
أرذل العمر قد غرف بعض الأشياء» ولهذا تجده فى بعض الأحيان بُصر 
على أهله أن يأتوا بهاء فمثلاً إذا كان من أصحاب الغنم صار يهذي بالغنم 
وقد يوقظ آهله من النوم في وسط الليل» يقول: ائتوا لي بالشاة الفلانية ء 
وإذا كان من أهل الأموال تجده أيضا يهذي,فيهاء وهذا يتعب كيرا لكن 
تفضيل يعني ليس في العمر أرذل منه ولا في حالة الصغر . 

وقوله : «وأعوذ بك من فتفة الدنىا»» وفتنة الدنيا تعود إلى أمرين: إما 
الجهل وهو الشبهات» وإما سوء القصد وهو الشهوات. 

# فالشبهات : هي أن الإإنسان يخفى عليه الحق فلا يميز بين الحق 
والباطل» إما لكثرة البدع والأفكار السيئة» أو لغير ذلك من الأسباب» 
فتجده یکون حیران لا یدری آین يذهب . 

٭ وآما الشھوات: فهو آن یکون غارفا بالحق عالمًا به لکته لا .یریده» 
أي أن نفسه تريد وتهوى خلاف الحق» ولا يستطيع دفعهاء وكلا الأمرين 
من الفتن -والعياذ بالله-. 

فالنصارى فتنتهم الآن شهوة بلا شك» لكن قبل بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام كانت شبهة لأنهم ضالون. 


أما اليهود ففتنتهم شهوة لأنهم عالمون بالحق» وكل من خالف الحق 
عالمًا به فقد فتن فتنة شهوة -والعياذ بالله -» وكل من خالف الحق جاهااً به 


فقد فتن فتنة شبهةء كثير إمن !اناسل الآن فقن فل الدنيا فتنة شهتوة لأنه 
يعلمون ما أوجب الله عليهم» ولا أظن الناس في عصر من العصور 
المتأخرة كانوا أعلم بالمسائل الشرعية من عصرنا هذاء لكن-والعياذ بالله - 
صار عندهم شهوات وميل إلى الباطل . 
قوله: «وأعوذ بك من عذاب القبر» وعذاب القبر ثابت كما سبق فى 
القرآن والسنة وإجماع المسلمين . 
فمن القرآن عدة آیات منها قوله تعالی في آل فرعون: « الاد بعر صو 


عط 
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ليها عدوا وكا ووم تقوم ألسَاعَة دوا ءال وروت أَسَدَ لداب( [غافر: 
]٦‏ ومنها قوله تعالی : ولو تَر إذ دعوت ف عمرت الوت والمتيكة 
اشوا یہہ کنیا ابش کم ابم جروت داب الھون يا کن ترون 
عل او عر ای رکم عن ءايه دَسَسَکبرون) [الأنعام : ۹۳]. 

«اليوم» «أل» هنا للعهد الحضوري مثلها في قوله تعالى: * الوم 
أ ملت کم دیک [المائدة: N‏ يعني اليوم الحاضر . 

ومنها قوله تعالی : ولو کر يتوق اَذ مروا تیک یروت 
وجوههم وأدبرهم وذوفوأ عدا ألْحريق) [الأنفال: .]٠١‏ 

إِذْيَسَرَقَ إذ: ظرف فصار هذا الأمر حينما توفاهم الملائكة. 

وأما السنة : فدلالتها كثيرة ظاهرة تبلغ إلى قريب التواتر . 

وأما إجماع المسلمين: فكل المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ 


باب صفة الصلاة 


بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة 
المسيح الدجال» ولا يمكن أن يتعوذ الناس من شيء لا وجودله» فلولا أن 
له وجو دا ما تعوذوا بالله منه» وعلی هذا فیکون عذاب القبر ثابتا بالكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين" ''. 

ولكن هذا العذاب غيبى» ومن نعمة الله عر وجل وحكمته أن الله لم 
يُطلع عليه أحدًا إلا من شاء من خلقه» لأنه لو اطلع الناس عليه لما 
تدافنوا" ٠‏ ولو اطلع الناس عليه لكان في ذلك فضيحة للمقبور» ولو اطلع 
الناس عليه لكان في ذلك عار على أهله» ولو اطلع الناس عليه لكان في 
ذلك آذىٌ على أهلهء ولو اطلع الناس عليه ما كان للإيمان به فائدة لأنه 
يكون الآن من أمور الشهادة» والفضل كل الفضل للإيمان بالغيب . 

وقولة: «وأعوذ بك من عذاب القبر» سبق أن قلنا: إن المراد بالقبر هو 
البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة» وأنه ليس بلازم أن يكون 
الإنسان مدفونًا حتى لو مات على ظهر الأرض وأكلته السباع فإنه يناله من 
غذ ات القبر ها يتالة. 

والأصل في عذاب القبر أنه على الروح ولكنها قد تتصل بالبدن ولا 
سیما حال الدفن حین يُسأل الإنسان عن ربه ودینه ونبیه فلم يُجب» فإنه 
يضرب بمزربة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين” . 


O Hy HY 
رواه مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها»› باب عرض مقعد الميت من الجنة » رقم(۲۸1۷).‎ (۲( 
رواه البخارى : کتاتب الجنائز» باب المنت يسمح خحفی النعال» رقم(۱۳۳۸).‎ (۳) 


كتاب الصلاة 


وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام آنه مر بقبرين في المدينة 
وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير آما أحدهما فكان لا يستبرىء من 
البول وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة"». 

فهذه الخمس كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهن دبر كل 
صلاة «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن › وأعوذبك من آن 
أرد إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا» وأعوذ بك من عذاب القبر» . 

من فوائد هذا الحدىث: 

| - مشروعية التعود بهذه الكلمات دبر الصلوات: وذلك من فعل 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وقد قال تعالى : « لد انلك في سول آله 
اسو اسوه حَسحَة € [الأحزاب: .]۲١‏ 

نل رۇ خا اة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 

يتعود بهن دبر کل صلاة . 

لاقو ا 

ذكرنا أن الدبر في الأصل آخر الشيء ومنه دبر الحيوان لأخر جزء 
)۲( 


ملك ) لکنه قد ورد في حدیث سعد رضي الله عنه هذا آنه کان يهل بهن 
والإهلال بهن يدل على آنه بعد الصلاة. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البول» رقم(۲۱۸)» ومسلم: 
كتاب الطهارةء باب الدليل على نجاسة البول»ء رقم(۲۹۲). 

(۲) رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي ا وتعوذه في دبر» 
رقم(۹۷١۳)»‏ والنسائي : كتاب الاستعاذةء باب الاستعاذة من البخل»› رقم(۷٤٤٥).‏ 


باب صفة الصلاة 


“aD 


ذم البخل : وذلك من استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام منه. 

٤‏ - ذم الجبن : وذلك من استعاذة النبي ية منه» لكن ليس الشجاعة 
الإقدام مطلقًاء وليس الجبن الإحجام مطلقاء بل الإقدام في موضع 
الإقدام هو الشجاعة واللإحجام في موضع الإحجام هو الحزم والروية. 

ه -الفرار من الرد إلى أرذل العمر : يعني أن اللإنسان ينبغي أن يفر من 
هذا ويتعوذ بالله من الرد إلى أرذل العمر. 

فإن قال قائل : ألا ينال اللإإنسان الأجر إذا وصل إلى هذه المرحلة من 
العمر . فنقول: كل مصيبة فإن الإأنسان إذا صبر عليها يثاب» لكن الإنسان 
مامور أن ينود بافه تعالى من ,المصائب» ولا شك أن أرذل العم نسال 
الله تعالى السلامة منه -آنة حسرة على الإإنسان وحسرة على أهله. 

فإن قال قائل : هل يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: «وأعوذ بك 
من أن أرد إلى أرذل العمر» ما لو بقي عقله؟ 

نقول: هذا من أرذل الغمرامن تحيث القوة الجسمية» لكن المتبادر من 
الحديث هو أن المراد القوة الذهنية الفكرية » ولذلك إتعاب اللإنسان ممن 
زال عقله وذهنه أشد من إتعاب الذي بدنه مشلول أو ما أشبه ذلك . 

عظم فتنة الدنيا : لقوله: «وأعوذ بك من فتنة الدنبا». 

۷-عظم عذاب القبر : لقوله: «وأعوذ بك من عذاب القبر». 

۸ إثبات عذاب القبر : لقوله: «وأعوذ بك من عذاب القبر» وهو أمر 
توافرت به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام» وكذلك دل عليه 
القرآن» وأجمع على إثبات عذاب القبر أهل السنة» وجعله شيخ الإسلام 


كتاب الصلاة 


ابن تيمية رحمه الله من الإيمان باليوم الآخر» فقال: «وقد دخل في الإيمان 
باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي ية مما يكون بعد الموت». أ.ه. 

وحكم منكره بعد قيام الحجة عليه كافر لأنه مكذب لله ورسوله. 

٩‏ أن النبى ل لايملك لنفسه ضرا ولانفعًا: ووجه ذلك : أنه استعاذ 
بالله من ذلك ولو كان يملك هذا ما استعاذ منه بالله » فهو لا يملك لنفسه ولا 
لغیرہ # فل إن لا آمك لک ص ولا ردا ری فل إن لن عجرن من آلو اد » _ 
يعني إن آرادني بسوء - ون جد من دونو مْتَحدًا) » [الجن: ۱۲ -۲۲]ء لظ قل 
E O e O E E gre po er Pg O‏ 
لا آقول کم عِندی خزاین اله ولا أعلم اَلْمَيَبَ وَل أقول كم إي ملك إن ايع إلا ما 
و [الأنعام: ١٠]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهو أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام نفسه محتاج إلى دفع الله عنه» وإلى حماية الله لهء 
وإلى أن ينفعه الله عر وجل » وهو بنفسه لا يملك من ذلك شينًا . 

١٠-يشرع‏ الجهر بهذا الدعاء: على رواية يهل بهن»» كما أنه أيضا 
يشرع الجهر بكل الذكر بعد الصلاة» والغريب أن كثيرًا من الإخوان 
المنتسبين للحديث -فضلاً عن المنتسبين للمذاهب المقلدين فإننا لا نحتح 
بأفعالهم ولا نلومهم على ما فعلوه لأن هذا هو الذي يعتقدونه» لكن 
المشكل أن بعض إخواننا أهل الحديث - الذين يعون آنهم متمسكون 
بالحديث لا يقومون بهذه السنة» مع أنها ثابتة في صحيح البخاري ثبوتا لا 
إشكال فيه» وهو آن رفع الصوت بالذكر كان على عهد النبي وء وكان ابن 


باب صفة الصلاة 


= 


عباس يعرف انقضاء صلاتهم به إذا سمعه"" وهذا أمر واضح جدًا. 

وقد ذكر أهل العلم من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب آن من 
البدع الظاهرة أن يجهر الإنسان بالتهليلات العشرة أولاً ثم يسر بالتسبيح› 
قال : هذا بدعة» لأنه إما أن يسر بالجميع إن ادّعى أن الرسول كان يجهر 
به تعليمًا للأمة» وهي دعوى باطلة مرفوضة› أحق أن تكون في التراب - 
وإما أن يقول: إن الجهر سنةء أما أن يقول: إن الجهر سنة في التهليلات 
وفي غيرها الإإسرار فإن هذا التفريق من البدع» مَّن الذي قال لك تجهر 
بالتهليلات وتسر في الباقي مع أن الكل ذكر؟! . 

وهذه مسألة نبهنا عليها لأننا لو أخذنا بهذه الدعوى الباطلة المرفوضة 
الخاطئة وهي أنه جهر به للتعليم لكنا نقول أيضا: لا يجهر بالقراءة في 
صلاة الليل» لأن الرسول جهر بها للتعليم» وقلنا: لا يجهر بالتكبيرء لأن 
الرسول جهر به للتعليم» كيف يكون للتعليم والرسول عليه الصلاة 
والسلام قد علّم الأمة التسبيح؟! ثم التعليم يكفي في مرة واحدة؟! 

وقد علَّم عليه الصلاة والسلام الفقراء أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلانً 
وثلاثین » ویجمدوا لاا ولا ین ۽ ویکبر وا لاتا وثلاتین . 

المهم أن هذه المسألة من الأمور التي كلما تأملها الإنسان يتعجب من 
الذين ينتسبون للحديث ثم لا يعملون بهذه السنةء أما الذين لا ينتسبون 


)١(‏ رواه البخارى : کتات الأذان» باب الذكر بعك الصااة» رقہ(۱٤۸)›‏ ومسلم : کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب الذكر بعد الصلاةء» رقم(۸۴٥).‏ 


كتاب الصلاة 


aD 


للحديث ويقولون: ذا مذڏهبناء فهؤلاء - على كل حال - هم في المنزلة 
التى اخحتاروها لأنفسهم› هم مقلدة وهم الذين اختاروا لأنفسهم أن يكونوا 
الاق 


2 2 2 

۲ -وَعَنْ تَوْبَانَ رضي اة عَنْهُ قال: « كان رَسُولٌ الله 4 إا انصَرَفَ مِنْ 
صُلاته اسْتَغْفَرَ ابه ثَلاًَاء وَقَال: اللَهُمّ أَنْتَ السَّلاَمُء وَمنك السَّلاَمْء تَبَارَكَتٌ تَا ذا 
َل والإخرام» روا فسني 

الشرح 

قوله : «كان رسول اث ية إذا انصرف من صلاته» تقدم لنا أن كلمة 
(کان) إذا كان خبرها مضارعا فهي تفيد الاستمرار غالبًا . 

وقوله: «إذا انصرف من صلاته» الظاهر أنه انصرف بقلبه لا ببدنهء 
والمراد انصرف منها بالتسليم وإن لم ينصرف إلى المأمومين» ويكون 
المعنى إذا انتهى منهاء E‏ الله عنها آن النبي َي كان 
لا يجلس إلا بمقدار أن يستغفر ثلانًا ويقول: «اللهم آنت السلام ومنك 
ااا ا رت 

وقوله : «إذا انصرف من صلاته» الظاهر أن المراد بها الفريضة لحديث 
عائشة رضي الله عنها الذي أشرناإليه. 

وقوله : «استغفر اش ثلاثا» سئل الزهرى كيف يقول؟ فقال: يقول: 


)1( رواه‌مسلم : كتاب المساجدومواضع الصلاة» باب استخباب الذ كر بعد الصلاة › رقہ(۹۱٩0).‏ 
( ۲( رواهەمسلم : كتاب المساجدومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاةء رقہ(۹۲٥).‏ 


باب صف الصلاة 
۱ تتس =D‏ 


«أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله»ء ولو قال: «اللهم اغفر لي» اللهم 
اغفر لي» اللهم اغفر لي»» فالظاهر الإجزاءء لكن الأفضل أن يقول: 
«أستغفر الله» لأنه أقرب إلى مطابقة اللفظ» لأن «استغفر» فعل ماض 
مضارعه «يستغفر» والمتكلم «أستخفر». 

وقوله : «استغفر اث ثلانًا» أي قال : «أستغفر اللّه» أستغفر الله » أستغفر 
الله». ومعنى «أستغفر الله»: أسأله المغفرة» وهي ستر الذنب والتجاوز 
عنه» مأخوذة من المعْمّر الذي يستر به الرأس ويتقي به السهام» فليست من 
الغفر وهو الستر فقط بل من الغفر والوقاية» لأن المغْمّر يوضع على الرأس 
من آلات القتال والحرب لأجل أن تتقى به السهام» ونلا للك ضا ما 
جاء به الحديث من أن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره 
بذنوبه ثم يقول له : «قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم' ٠"‏ 
فهذا دليل على أن المغفزة غير جرد الستر . 

وإنما يستغفر ثلانًا بعد أداء الفريضة لأن الاستغفار بعد فعل الطاعات 


من الأمور المشروعة» كماأمر الله به عند انتهاء الحج # ثم أَوِيضْوا وام يف 


اہی کے ہہ کا و ص 


آ ام آ لاش وحن اا کے اه فور رخ € [البقر: ۰۱۹۹ 
ووجه ذلك : أن الإإنسان لا يخلو من التقصير في هذه العبادة العظيمة› 

فإن كانت الصلاة تامة كان الاستغفار كالطابع لهاء وإن كان فيها نقص كان 

كفارة لهاء كما جاء ذلك في كفارة المجلس» فيسأل الله سبحانه وتعالى أن 


يغفر له» لأنه لا أحد منايسلم من التقصير في الصلاة» لو سلم من اللإخلال 
بفعل الجوارح ما سلم من الإإخلال بعمل القلب الذي هو الخشوع» إذا 
نحن محتاجون أن نستغفر الله سبحانه وتعالی بعد انتهاء صلاتنا حتی یکون 
هلا الاستغفار مرقعًا لما حطل فها فطل ونقفی, 

وقوله: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» «اللهم» يعني «يا الله فالميم 


# 
n 


عوص عن الياء المحدوفة» وإنما حذفت الياء للىداءة باسم الله سسحانه 
وتعالى» وعوض عنها بالميم في الأخر لأنها أدل على الجمع» فكأن 

وقوله : «أنت السلام» معنى السلام يعني السالم من كل نقص ومن كل 
عبت › ولهذا لما كان الصحابة يقولون السلام على الله من عباده نھاهم 
النبى اة وقال: «لا تقولوا: السلام على الله من عباده فإن الله هو السلاء"» 


فهو سالم من کل نقص . 
فإن قال قائل : هل یلزم من قولنا سالم من كل نقص أن يكون سالمًا 


نقول: نعم يلزم» لأن المخلوق ناقص وتشبيه الكامل بالناقص يجعله 
ناقصا ولهذا قيل : 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف آمضى من العصا 
مع أنه لم یشبهه به بل جعله آمضی منه » فالمهم أن قوله : إن الله هو 


(۱) سبق تخریجه ص‌(۳۸۹). 


السلام» يعني السالم من كل نقص يدخل فيه سلامته سبحانه وتعالى من 
مشابهة المخلوقين» وذلك لأن مشابهة الناقص نقص . 

فإذا قيل : كيف تحولت هذه الصيغة (فعّال) إلى (فاعل)؟ 

نقول: هذه من باب الصفة المشبهة والصفة المشبهة تدل على الثبوت 
والاستمرار بخلاف اسم الفاعل» فإنه قد يدل على الحدث بدون ثبوت 
واستمرار» فالسلام أبلغ من السالم ولهذا جاء اسما لله عر وجل . 

وقوله: «ومنك السلام» «منك» خبر مقدم وتقدم الخبر يعني الحصر. 
فالسلام من الله ولا طریق ى إلى السلام إلا بالله عر وجل » والمعنى إذا أنك 
تتاو ت رالانا بعد اعتزافك يقابك ان السام من الله وحده فلا يسال 
السلام إلأمنه» ومعنى «منك السلام» أي انت الله 1 

وقوله: «ومنك السلام» هنا السلام جاء بمعنى التسليم كالكلام بمعنى 
التکلیم» يقال : کلمته کلامًا وکلمته تکلیمًا» فسلام هنا بمعنی تسلیم » آي : 
منك التسليم» يعني : نك آنت المُسَّلم لمن تشاء من خلقك» فالسلامة لا 
تطلب إلا من الله عر وجل وهو جل وعلا سالم من كل نقص وعيب . 

ومناسبة هذه الجملة والتي قبلها بهذا المقام أنك السلام ولأنك سالم 
من كل نقص فإني أسألك بسلامك هذا أن تسلم لي صلاتي وتجعلها كاملة› 
وكذلك : «منك السلام» آن تسلمني بصلاتي من عذاب النار ومن الافات . 

واعلم أن السلام الأول في قوله: «اللهم أنت السلام» من أسماء الله 
والسلام الثاني في قوله: «ومنك السلام» من أفعال الله تعالى» يعني منك 
التسليم يعني أنك أنت الذي تسلم من تشاء بحكمتك من الأفات والنقائص 


: كتاب الصاذة 
ال 

قوله: «تباركت با ذا الجلال والإكرام» «تباركت» أي کرت خيراتك 
واستقرت وثبتت» لأن أصل البركة الخير الثابت الدائم مأخوذ من بزكة 
لماء لكثرة الماء فيها وسعتها ودوامه وثبوته فيها فمعنى تباركت أي آنك يا 
ربنا كثير الخيرات والبركات . 

ولھذا لا تجد شيئًا یتعللتق بالله عر وجل إلا کان مبارکاء» فبيت الله مبارك 
وهدى للعالمين . وإذا ذكر اسم الله على الذبيحة صارت مباركة حلالاًء 
وإذا لم يقل باسم الله صارت خبيثة ميتة بل إن كثيرًا من آهل العلم يقولون: 
إذا قلت على الوضوء : «بسم الله صار وضو ءا صحيحًاء وإذا لم تقل باسم 
الله لم یکن وضو ءا صحیًا . فعلی کل حال؛ کل شيء يتعلق بالله عر وجل 
فكله خير وبر كة» ولهذا قال : «تباركت». 

وهنا لم يقل : بوركت» بل قال: «تباركت» لأن التبارك صفة ذاتية فيه 
فهی على وزن تفاعل» بخلاف غیره فإنه يكون مباركا وليس هو المتبارك» 
ولھذا قال الله تعالی عن عیسی وعن یحی * ونی مار أن ما ڪت ) 
[مریم: .]۳١‏ 

وقوله: «يا ذا الجلال والإكرام» «ياذا» ذا: من الأسماء الخمسة بمعنى 
صاحب وهي منصوبة بالألف نيابة عن الفتحة لأنه منادى مضاف. 
«الجلال» معناه: العظمة بذاته وصفاته يعني يا صاحب العظمة قال الله 


سر صو م 


تعالی : 3 وما دروا لَه حى فدرم والاأرّض جميع افص كم بوم ٍَ4 وقال 


تعالی : * وهو َالِ . 


باب صفة الصلاة 


aR 


«الإإكرام» هل معناه أنه هو محل الإكرام» أي أن الله سبحانه وتعالى 
يكرَم بما له من الصفات الكاملة أو أنه يُكرم الطائعين أو المعنيين جميعًا؟ 

الجواب: المعنيين جميعًاء لأن من القواعد المقررة والتي سبق 
ذكرها أن اللفظ إذا كان صالخا لمعنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعًا 
فعلی هذا یکون الإکرام أنه سبحانه وتعالی بكرم الطائعین بما يستحقونه من 
الثواب الجزيل والثناء ومعناه أيضًا أنه سبحانه وتعالى أهل لأن يُكرَم 
ويْعَظم لکمال صفاته سبحانه وتعالی . 

فهذا الإإكرام يتعلق بالله عر وجل وبالخلق فبالله من حيث إنه محل 
التكريم والتعظيم وبالخلق لأنهم مكرمون يكرمهم الله عر وجل ونظيره 
«الودود فهو بمعنى الواد للمؤمنين وبمعنى المودود الذي يوده المؤمنون 
فهو یود من یشاء وغیره أیضا من أحبابه يودونه. 

وقوله: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» في 
هذا الموضع لا يقال: «وتعاليت» بل يقال «تباركت يا ذا الجلال والإكرام» 
لأن الأذكار توقيفية لا يزاد فيها إلا ما جاء به النص» والنص هنا لم يذكر 
«وتعالىت» فتقول : «اللهم أنت السلام و منك السلام تباركت دا ذاالجلال والإكرام». 

إذا ينبغي لنا إذا سلمنا أن نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قبل كل ذكر ولهذا 
تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي َة لا يجلس إلا بمقدار أن يستغفر الله 
ثلاثًا ويقول : «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم 


بتنضرف'» فدل هذا على أن هذا الذكر يكون قبل ,كل .الأذكار» والمناسبة 
فيه ظاهرة أيضا لأنه لابد أن يلي الصلاة لأجل أن يكون طابِعًا لها أو كفارة 
لما حصل فيها من من خلل ونقص . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ مشروعية هذا الذكر : لما تضمنه من الدعاء وهو الاستغفار» ولأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قاله وما قاله الرسول ية على سبيل التعبد 


فهو مشروع . 

۲ أنه ينبغي أن يكون هذا الذكر أول شيء يقوله : لقوله: «كان رسول 
اله كي إذا انصرف من صلاته استغفر الته...» وجواب الشرط يلى الشرط يعني 
التو یط بال ظ: 

۳ -احتياج البشر إلى مغفرة الله تعالى حتى الأنبياء . 

. إثبات اسم السلام لله عر وجل : ومعناه السالم من كل نقص وعيب‎ - ٤ 

ه أن السلامة لا تكون إلا من الله : لقوله: «ومنك السلام». 

وصف الله تعالى بالجلال والإإكرام : لقوله: «يا ذا الجلال والإكرام». 

۷ وصفه تبارك وتعالى بالتبارك: وهو عظم البركة» والبركة كما مرً 
غلبا هي الخير الكتير اقبت . 

۸ مشر وعية تکرار الذعاء لاا" لقوله: «استغفر الله ثلاثا». 

٩‏ مناسبة هذا الذكر عقب الصلاة : حيث إن المصلي لا يسلم غالبا 


من النقص . 


(۱) سبق تخریجه ضص(٤۱٥).‏ 


باب صفة الصلاة 


۳ ون يي هريره رضي اة عنعن ومول ان 5ة قال من سبح اه 
دير کل صَلاَة تًا وََلاَثینَ» وَحَمد اله تًا وَقَلاَثينَ» وَكَبَرَ اة قَلاَتًا وَثَلاَثِينَء 
فلك تسْعٌ وَتَسْعُونَ» وَقَالَّ - تَمَامٌ المائة -: لا اله إلا الله وَخْدَه ل شَرِيك لَه لَه 
الْمَلْكُ وَلَهُ المد وَهُوَ عَلَى ڪل شيَءِ قَدِيرء عَفِرَث خَطَايَاُ وَإِنْ کائٹ مدل رََدِ 
البخر"» روه مَسلم وّفي روَاتَةٍ أُخْرَّى: «أَنّ التَكَبيرَ أَرْبَعَ وتلاثون». 


الشرح 

فوله : «من سبح الله» «مَنٰ» هذه شرطية و«سبّح» فعل الشرط وجواب 
ال ظط «غفرت خطاداه وإن كانت متثل زند الدحر». 

وقوله: «سبّح ابثه» آي قال : سبحان الله مثل «استغفر الله» آي قال : 
أستغفر الله . 

قوله: «دیر کل صلاة» در . دمعنی إنْرء والدير هنا دمعنی ما بعل 
الصلاة بلا ريب لأن هذا الذكر إنما يقال بعدها لا فيها. 

وقوله: «دبر کل صلاة» کل : تفيد العموم› فظاهره آنه يشمل الفرض 
والنافلة . والمعروف عند آهل العلم أن ذلك في الفرائض فقط . 

قوله : «من سمح ان دبر کل صلاة ثلاثًا وثلاثین وَحَمدَ اش ثلاتًا وثلاثين 
وكَبَّرَ الله ثلاتًا وثلاثین» يعني قال : سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتی 
تكمل ثلاثًا وثلاثين» وقال بعد ذلك : الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى 


(0 رواه‌مسلم : كتاب المساجدومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة » رقم(۹۷٥).‏ 


تكمل ثلانًا وثلاثين» وقال بعد ذلك : «الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» حتى 
تکمل ثلانًا وثلاثین» لأنه قال : «من سبح الله ثلاثًا وثلاثین وحمد الله ثلاثا 
وثلاثین وکبر الله ثلاثًا وثلاثین» ولم یجمعها بأن قال : من سبح وحمد وکبر 
الله ثلانًا وثلاثين» بل جعل لكل واحدة عددًا خاصًا. 

وقوله : «من سمح الله فلائًا وفلاثین» معنی سبحان الله تنزيها لله عر وجل 
عن كل نقص وعيب» وعن مشابهة المخلوقين وهي نقص وعيب» فالله عر 
وجل كامل من جميع الوجوه» فهو كامل في أسمائه وفي صفاته وفي 
أفعاله» فأسماؤه كلها حسنى تدل على معانيها الحسنة التي لا أحسن منهاء 
وصفاته كلها عليا يقول الله عر وجل" لو السا سی 4 [الأعراف : 
۰ ويقول: # وله المثل الال € [الروم: ۲۷]ء يعني الوصف الأكمل› 
وكذلك أفعاله فإن أفعاله كلها حميدة مرتبطة بالحكمة فهو سبحانه وتعالى 
يفعل ما يشاء لحكمة» فهو سبحانه منزه عن العبث» منزه عن اللهو» منزه 
عن اللغوء منزه عن الباطل» منزه عن كل عيب› قال الله تعالى : * وما لقنا 
آلا الا وما با بسلا [ صر : ۲۷]ء وقال تعالی: « وما لقنا آلا 
والذنض وما ہیا لیت کن لو ردا أن ید ف دته ین لدا إن کڪ 
کیل کے بل تزف الي عل الل قمعم دا هو راهن ولم لويل م 


نے ےا 
راص راا کے ص 


صفونَ 4 [الاتاء: ۹ - ۸[ وال ع وجل : # وما بك فل عمًا 
مَمَلو € [الأنعام: ۱۳۲]. وقال تعالى : ولعد لقا ال مرت والارض 
وما بَتَهَّمَا فى سِكَةٍ بَا وَمَامَسَّسَّا ِن لَعوب€ [ى: ۳۸]. إلى غير ذلك مما يدل 


دلالة ظاهر ة على أن الله تعالى منزه عن كل عيب ؛ ولهذا ينزه عن نفي البصر 


باب صفة الصلاة 
=D‏ 
أو نفي الحكمة أو نفي المغفرة أو نفي الرضا أو ما أشبه ذلك» خلافا لمن 
قال - والعیاذ بالله - إن الله تعالی لا سمع له ولا بصر له ولا حكمة له ولا 
رحمة له ولا مغفرة له ولا يحب ولا يحب» ووصفوه بصفات النقص تماما 
مدعين آنهم بذلك أثبتوا له الكمال» وهم والله إنما آثبتوا له النقص والعياذ 
بالله من حیث لا يشعرون» فلا أحد صف الله تعالی بأکمل مما وصف به 


نفسه وقد وصف نفسه بأنه غفور وأنه ذو رحمة وآنه قوي وآنه حکيم وأنه 
سميع بصیر وأنه على کل شيء قدیر» وآنه ثحب ویْحّب ویرضی ویسخط 
ویفعل ما یشاء سبحانه وتعالی» فهو منزه عن کل نقص . 

وسبحان: اسم مصدر يجب حذف عامله دائمًا ونه ملازم للإضافة 
غالا . 

وقوله : «وَحَمد الث ثلاًا وثلاثين» أي قال : الحمد لله» والحمدمعناه: 
وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم هذا هو الحمد سواء كرره أو 
لم یکرره فان کرره سمي ثناء . 

فبالتسبيح يكون التخلي عن صفات النقص وبالحمد يكون الاتصاف 
بصفات الكمال» فيكون من قال : «سبحان الله والحمد لله يكون جامعا لله 
تعالىربين النفي والاإثبات» بين نفي النقص الذى دل عليه «(سبحان الله»» 
وبين إثبات الكمال الذي دل عليه «(الحمد لله». 

وقوله : «وَكَبّرَّ الله ثلانًا وثلاثين» آي قال : «الله أكبر» فهي كالطابع على 
هذا يعني أکبر من کل شيء عر وجل # وله آلکبرياء ف السَمَوتِ والارض وهو 
امير ألْحَكيم 4 [الجاثية: : ۷] وهو سبحانه تعالی قد وسع کرسیه السموات 


والأرض»وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات السبع 


والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا" فهو عر وجل 


له الكبرياء في السموات والآأرض» ولهذا حذف المفضل عليه لإفادة 
العموم أي أكبر من كل شيء من الكبرياء . وله سبحانه وتعالى من العظمة 
والجلال ما صح أن يوصف بهذا الوصف «الته أكبر»» يعني من كل شيء ولا 
يصح أن تضاف هذه الكلمة إلى شيء اللهم إلا على سبيل التنزل مح 
الخصم› »> يعني ما یمکن أن د تقول : OTE‏ 
إنما الوارد «الله أكبر» على سبيل الإطلاق› اللهم إلا على سبيل التنزل مع 
الخصم مثل لو أن صاحب صنم قال لك : إن صنمي كبير» فتقول له: «الله 
أكبر من صنمك» كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لما قال أبو 
سفيان في غزوة أحد قال: أعل هبل - وهو اسم صنم -قال: «ألا تحيبوه؟» 
قالوا: ماذا نقول؟ قال: «قولوا الله على وأجل ٠"‏ مع أن لفظ الحديث 
ليس أعلى من هبل» بل فيه الإطلاق فهذا دليل على أنه ما تنبغي المقارنة 
بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه في مسألة الصفات» فلا تقول : «أكبر من 
كذا» أعز من كذا» وما شابه ذلك . 

وأما ما ورد فی قوله تعالی : # ٤ال‏ حير آم رکو € [النمل: ۹٥]ء‏ 
فهذا المقصود به تحدي هؤلاء العابدين للأصنام ببيان أن الله تعالى خير من 


(۱) تفسیر الطبرې /۲٤(‏ ١۲)؛‏ والدر المنثور .)۲٤۹/۷(‏ 
)۲( رواه الببخاري : کتاب الجهاد والسير» باب ما یکره ص التنارع والاختلاف في الحرتب» 


إذا «الله أكبر» أي أكبر من كل شىء من «الكبرياء»» وكذلك هو أعظم من 
كل شىء لأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه . 

ومما يجب التنبه له ألا تتخيل جسمًا لله تعالى كأجسام المخلوقين 
مثلاً لأن هذا ممنوع› وألاً تتخيل هذا الجسم أيضا محاولاً له كيفية لأنه 
مستحيل على العقل كيفية ذات الله أو صفاته» ولهذا يجب أن تحبس العقل 
عن هذا التفكير لأنك إذا فكرت هذا التفكير تقع في مهالك» بل يجب 
علبك .أف اتحعد اناف تس خان وتعائل لمن العطةة ا والك ياء ما بالا 
القلوب وما لا يستطيع أحد أن يعبر عنه. 

قوله: «فتلك تسع وتسعون» لأنه قال : «ستحان الله» ثلاثًا وثلاتين 
و«الحمد له ثلاثًا وثلاثين» و«الله أكبر» ثلاثًا وثلاثين . 

وقوله: «فتلك تسع وتسعون»يعني كلمة» ولهذا جاءت تسع وتسعون 
ولم يقل تسعة وتسعين كلمة. 

قوله: «وفي رواية أخرى: أن التكبير أربع وثلاثون»يعني بدون قوله: 
«لا إله إلا الله وحده لا شرىك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» 
وبالتكبير أربعًا وثلاثين تكمل المائة. 

وأما ختم هذه الكلمات الثلاث بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 'فهذه الكلمة كلمة 
الإجلاس الان با جميع الرسل وما ارسلکا من یلک من رَسولٍ إلا 
نوی له آنآ لله tre sh‏ 


كتاب الصلاة 


C= 


$ ومد م ی ڪل أو رشلا آ ب اعدو َه جيني اموت 4 
[النحل: ]۳١‏ فكل الرسل بعثوا بهاء وكلهم متفقون على معنى هذه الكلمة 
وأنه لا أحد يعبد في السماوات أو في الأرض بحق إلا الله عر وجل . 

فقوله : «لا إله» أي لا معبود أو مألوه «إلا الله» لأن الآلهة التي تعبد من 
دون الله كلها.باطلة فوجودها كالعدم . 

وقوله: «وحده» تأكيد للإثبات» «لا شريك له» تأكيد للنفي . 

وقوله: «له الملك» قلنا: إن هذا يفيد أن الله مالك للأعيان والتصرف 
فيهاء وأن تقديم الخبر يدل على الحصر والاختصاص» وكذلك «وله 
الحمد» فيه ثناء على الله تعالى بتمام الملك وبتمام الصفات وكمالها. 

وقوله: «وهو على كل شيء قدير» قلنا: إن هذه الجملة خبرية عامة لا 
بستشنى منها شيء ولا تقيد بشيء» فلا يقال : وهو على ما يشاء قدير» بل 
یقال: على کل شيء قدیر حتی ما لا یشاءه هو قدیر عليه إِذا شاءه» فآنت لا 
تقول : إنه على ما يشاء قدير» بل قل : إنه على كل شيء قدير. 

إذا بعد كل صلاة مكتوبة تقول : «سبحان الله» ثلانًا وثلاثين» و«الحمد 
له ثلانًا وثلاثين» و«الله أكبر» ثلاثًا وثلاثين » وتختم المائة بقولك : «لاإله 
إلا الله وحده» لاشريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير»» 
أو تقول : «الله أكبر» آربع وثلاثين» فتختم بها المائة هذا جائز وهذاجائز . 

فإن قلت : هل الأفضل أن أفردها أو الافضل ن أجمعهاء ن 
الأفضل أن آقول: «سبحان الله» . اک و«(الحمد لله) کی اک 
و«الله أكبر» ی اکا أو الأفضل أن أجمعها فأقول : «سبحان الله 


باب صفة الصلاة 


== 


والحمد لله » والله آكبر) ح اا 

فالحواب : أن كلتا الصفتين قد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام 
فهذا جائز وهذا جائز» وعلى القاعدة السابقة لنا أن العبادات الواردة على 
وجوه متنوعة ينبغى أن نفعلها على كل وجه» فينبغي أن تقول أحياتا : 
سبحان الله» حتى تكمل» و«الحمد لله» حتى تكمل»ء و«الله كبر حتى 
تكمل» فتجعل كل كلمة مفردة عن الأخرى وأحيانًا تجمع بينها فتقول : 
(سبحان الله » والحمد لله » والله آکبر» حتى تكمل . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - مشروعية الذكر المذكور عقب الصلوات: وقلنا بالمشروعية من 
الترغيب فيه» لأن من قواعد العلم والفقه أن حكم الشيء يُعرف بالحكم 
عليه» فإذا قال الرسول لل : «من فعل كذا فله كذا من:الأجر» دل على 
مشروعيته والحث عليه» وإذا قال : «من فعل كذا فعليه كذا من الوزر» دل 
على النهي عنه والتحذير منهء فالحكم على الشيء يؤخذ من الحكم عليه 
فيما يترتب عليه من ثواب أو عقاب» إذا نأخذ من الحديث مشروعية هذا 
الذكر وذلك من الترغيب فيه بذكر ثوابه. 

۲ - فضيلة هذا الذكر دبر كل صلاة مكتوبة : - الفجر والظهر والعصر 
ادالاب 

۴ - أن التسبيح يفرد عن الحميد والتكبير وكذلك التحميد وكذاك 
التكبير : بمعنى أن يقال كل واحد لوحده اانا اوفاانين وجه »واا 
وثلاثین وحده» وثلانًا وثلاثين وحده» وهذا أحد الصفات في هذا الذكر› 


D= 


ولو قاله جمیعا سبحان الله » والحمد لله والله آکبر لکان صوابًا كما جاء 


ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شكاية فقراء المهاجرين أن 
الأغنياء سبقوهم» فقال لهم النبي َة : («ألا أخبر كم بأمر تدرکون به من 
سبقوكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم» تسبحون 
وتحمدون وتکبرون دبر کل صلاة 6 اوقد 2ی فقال: «تسبحون 
وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين »هذه مجموعة لا مفردة» 
إذا فالمسألة ذات وجهين إما إفراد وإما جمع وكلاهما جائز . 

٤‏ - إثبات كمال الله عر وجل وانتفاء العيب عنه : فالتسبيح فيه انتفاء 
العبب والحمد والتكبير فيه إثبات الكمال . 

ه - سعة فضل الله عر وج : حيث يعطي على الأعمال اليسيرة هذا 
الجزاء العظيم تخفر خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر . 

أن ظاهر قوله : «غفرت خطاباه» العموم بون الخطايا ولو كانت من 
الكبائر فإنها تكفر وتغفر له إذا قال هذا الذكر» لأن قوله: «خطاياه»جمع 
مضاف والجمع المضاف يفيد العموم» وهذاما ذهب إليه بعض أهل العلم» 
ولكن جمهور أهل العلم يقولون: إن جميع الأحاديث الواردة بمغفرة 
الذنوب أو تكفير السيئات مقيدة باجتناب الكبائر» والدليل على ذلك 
قول النبي عليه الصلاةوالسلام: «الصلوات الخمس»› والجمعة إلى 


(۱) رواه الببخارى : کتاب الأذانء باب الذكر بعل الصاة» رقم(۳٤۸)»‏ ومسلم : کتاب 
المساحك ومواضع الصااة› باب استحباب الذكر تعد الصاة» رقم(٥۹٥).‏ 


باب صفة الصلاة 


الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر ”ي 
قالوا: فإذا كانت هذه الفرائض العظيمة وهي الصلوات الخمس أعظم 
فريضة عملية على الإإنسان لا تقوى على تكفير الكبائر» فإن ما دونها من 
باب أولی أن لا تكفر بها الكبائر» ولا شك أن هذا قول وجیه وهو قول 
الجمهور» لكن الإطلاق يرجى أن يكون هو الصواب وأن الإنسان يرجو 
الله عر وجل أن يعفو عنه بهذا الحمل جميع ذنوبه» لكن لا نجزم إلا إذا 
انححدلت:الکبائر: 


فائدة: 

يقول العلماء : الكبيرة كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة» أي كل ذنب 
تمد عليه جمقوبة جاصة فهو أكبير ةة اف5 الؤنا كبيرة لان فيه نحا في 
الدنياء شرب الخمر كبيرة لأنه ملعون شاربه» الربا كبيرة»ء القذف كبيرة» 
التولي يوم الزحف كبيرة» الغيبة كبيرة» الغش كبيرة» كون الإنسان لا 
الاه ما بق اله كي الان ال رر کا يقو ::1 يەن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"“ فقوله: «لا يؤمن» قال شيخ 
اللإسلام رحمه الله : كل ذنب نتفي الإيمان عن فاعله فهو من كبائر الذنوب› 
لأن أعظم عقوبة يعاقب عليها المرء أن ينفى عنه الإيمان وفتش قلبك هل 
أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ فأنت سالم من هذه الكبيرة» آما إذا 


(۱) رواه مسلم : كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» رقم(۳١۲).‏ 
(۲) رواه البخاری: کتاب اللإيمان» باب من الإأيمان أن بحت ليه ما يبحب لنفسه» رقم(۱۳)» 
ومسلم : كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خحصال الإيمان أن يحب» رقم(٥٤).‏ 


كنت لا تحب لأخيك ما تحب لنفسك فأنت مصر على كبيرة من كبائر 
الذنوب» ولهذا فمسألة القلوب من أصعب ما يكون تخليصها على 
الإنسان» فهي أشد من أعمال الجوارح فمثلً كل واحد يستطيع أن يزين 
صلاته سواء في ركوعها آو سجودها أو قيامها أو قعودها كل هذا ممكن 
لكن صلاح القلب هذا من أصعب ما يكون ولهذا - إذا صلحت القلوب 
صلحت الاأبدان - لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهی الق 

a‏ أبو هريرة رضي الله عنه القلب بالملك والأعضاء بالجنود 
وقال: إن الأعضاء كجنود الملك لكن هذا التشبيه ليس مثل كلام الرسول 
عليه الصلاة والسلام لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيه شرط «إذا 
صلحت صلح» فهذا مرتب على هذا ترتيب لزومي لكن الملك إذا أمر 
الجنود فقد يتمردون بخلاف إذا صلح صلح الجسد لكنه تشبيه تقريبي من 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

وفي قوله: «إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجحسد 
کله دلیل على آن محل التدبير للبدن كله هو القلب وليس الدماغ فالدماغ 
يفكر ويعدل ويرسل إلى القلب والقلب يأمر فالتفكير لا شك أنه في الدماغ 


(۱) رواه البخاري: كتاب اللإيمانء باب فضل من استبراً لدینه» رقم(۲٥)»‏ ومسلم: کتاب 
المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم‌(۹۹١٠).‏ 


ساب صفة الصلاة 


لكن يرسل إلى القلب» والقلب هو الذي يوجه الأوامر على الإيرادات 
والقصد» ولهذا فالنية محلها القلب وليس بالرآس» وهذا أحد القولين في 
مسألة التقريب بين الواقع وبين ما دلت عليه النصوص من أن العقل في 
القلب» بأن التفكير في المخ والتوجيه في القلب» ففي المخ التصور 
واللإدراك وفي القلب التدبير والتصريف والتوجيه» ولهذا قال الله تعالى : 
أفلر يروا في الأرض فتكون هم فلو يعون بها € [الحج: .]٤١‏ فلم يقل 
يدركون بها لأن العقل المدبر هو الذي يوجهك. وأما الإمام أحمد رحمه 
الله فقال: إن العقل في القلب وله اتصال بالدماغ» ولكن في ظني أن 
التوجيه الأول اجن هزان ا فى الدباغ الد بن في القب» لقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : «إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله» وبهذا نرد على من يعارض الإخوة الداعين إلى الله إذا قيل 
له : اترك الربا قال: التقوى هاهناء اترك الخمر فال : التقوى هاهناء اترك 
حلق اللحية» قال: التقوى هاهناء اترك عقوق الوالدين» قال: التقوى 
هاهناء بأن نقول إذا كنت لا تتقي الله بجوارحك فلا تقوى عندك في قلبك› 
لأنه لو اتقى القلب لاتقت الجوارح بلا شك . 

۷ ظاهر الحديث أن هذا الثواب يحصل لمن قالها ولو مع الغفلة: 
لأنه ما قيدها فهل نقول: إنه يشترط الإخلاص وحضور القلب وإلا فلا 
ينفع؟ هذا محل نظرء إن أخذنا بظاهر اللفظ قلنا : إن هذا ليس بشرط» وإن 
أخذنا بالمعنى وقلنا: إن هذه الألفاظ إذا جرت على اللسان بدون أن يشعر 
بها القلت فا فاده فلع إذا لايد من أن .الانساك سح آماان يقول 


هذا الذكز باللسان بدون استشعار لما يقول فهذا فى الحقيقة ذكره ناقض 
جدًا» فالذي ينبغى لنا عندما نذكر الله تعالى بعد الصلاة أن يكون لدى 
الإنسان استحضار لمايقول . 


ا 3 3# 
4 -وَعَنْ معان بن جَبَلٍ اَن رَسُولَ ان بي قال لَه: «أوصيك بَا مُعَاد ك 
َذَعَنّ دُبْرَ كَل صَااَة اَن َقُولَ: اللَهُمٌ أعنّي عَلَّى ذكرك وَشكرك وَحُسْنِ عبَادَتك» 
روَا آحْمَدُ وَاَبُودَاؤدَ وَالنَْسَائِيّ؛ بِسَندِ قوي . 
الشرح 
«معان بن جيل» رضي الله عنه من فقهاء الصحابة أرسله النبي ية إلى 
اليمن في السنة العاشرة من الهجرة داعيًا ومعلمًا وأميرًا وقصته مشهورة. 
قوله : «أوصىك با معان» الوصية معناها العهد بما هو مهم بن يعهد 
الإنسان إلى أحدبأمر مهم . 
وقوله: رلا تدعرً» «لا“ ناهية» و«تدعنَ» فعل مضارع» لکن يشكل 
لينا آن «لا» الناهية تجزم القفعل وهنا الفعل غير مجزوم فما هو السبب؟ 
نقول: السبب أن الفعل متصل به نون التوكيد والفعل المضارع إذا اتصل 
بنون التوكيد يبنى على الفتح دائمًا حتى لو نصب أو رفع أو جزم فقوله : 
«تدعنً» فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم بلا الناهية لاتصاله 


(1( رواه اغد (£ ۲11(« وأبوداود: کتاب الصادة)› پاب فی الأاستغقار»› رقم(۲۲٥۱)»‏ 


باب صفة الصلاة 


توان :التو كيد . 
إذا «لا تدعر» لا: ناهية» والفعل مؤكد بنون التوكيد» ومعنى تدعنّ 
لی مركن لاك 


قوله : «دبر كل صلاة» '«دبر» متعلقة بقوله: «تدعنًَ» منصوبة على 
الظرفية . فإن قيل : ألا يصح أن نقول بنزع الخافض؟ فنقول: إن الظرف 
أصلاً منصوب بنزع الخافض . 

والفرق بينهما أن الظرفية مستفادة من نفس الكلمة فلا يحتاج إلى 
تقدير «في» والمنصوب بنزع الخافض يحتاج إلى تقدير ولهذا نجد أن 
بعض المعربين يقول: إن الظرف منصوب بالفعل لا بتزع الخافقض 
وبعضهم يقول: بنزع الخافض . 

(والدبر : بمعنى الخلف فهل المراد بالخلف هنا ما بعد الصلاة أو 
المراد به آخر الصلاة؟ اختلف في هذا أهل العلم فمنهم من قال : أن المراد 
بالدبر ما بعد الصلاة وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام : «من سبح دبر كل صلاة ثلااوثلاثين E‏ 

ومنهم من قال : إن المراد بالدبر آأخر الصلاة قبل السلام» وهذا اختيار 
شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لآن محل الدعاء اخر الصلاة لا ما بعد 
الصلاة أما بعد الصلاة فهو محل الذكر وعلى هذا فإذا جاءت «دبر» فإن كان 
دعاء فهو قبل السلام وإن كان ذكرًا فهو بعد السلام والدليل على ذلك من 
القرآن والسنة أما من القرآن فقد قال الله تعالى : لذا قَصَيْمَم أَلصَلوء 
فاڏڪروا اَل 4 [النساء: ١٠٠].ء‏ فجعل محل الذكر بعد الصلاة فكل ذكر 


يقيد بدبر الصلاة فالمراد بعدها وآما في الدعاء فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر التشهد: ثم ليتخير 
من الدعاء أعجبه الله» وقال : «إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل : أعوذ 
بالله من عذاب جهنم» فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ما بعد التشهد وقبل 
التسليم محلا للدعاء وحديث معاذ رضي الله عنه هذا قد ورد في بعض 
آلفاظه ن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يقوله في صلاته فقال: «لا 
تدعن أن تقول في صلاتك» وهذه الرواية تؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله من أنها تقال قبل السلام لا بعده. 

ومما يؤيد هذا أيضا أن الإنسان ما دام في صلاتهء فهو بین يدي ربه 
يناجيه وإذا انصرف انقطعت المناجاة ولهذا ينصرف بمناجاة الخلق 
فيقول : السلام عليكم ورحمة الله . 

وقوله: حف كل صلا الطادة أا سطاقة تشم #لمكرابة والنافاة. 

قوله : «أن تقول» «آن» هذه مصدرية والفعل بعدها مؤول بمصدر على 
أنه مفعول «تدعنً» يعني لا تدعن هذا القول . 

قوله : «اللهم أعني على ذكرك» تقدم الكلام على «اللهم» وأن أصلها يا 
الله فهي نداءء وقوله : «أعني» العون معناه المساعدة والتقوية وهنا الفعل 
أمر» والمراد به الدعاء لأن كل أمر موجه من المخلوق إلى الخالق فهو 
دعاء ولا يجوز أن يكون أمرًا إذ إن المخلوق لاايأمر الخالق. 

والإعانة على هذه الأمور يحصل بها سعادة الدنيا والآأخرة. 

وقوله: «ذكرك»يشمل الذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح أيضا-وإن 


باب صفة الصلاة 


كان اللسان من الجوارح الظاهرة لكن العلماء يفرقون فيقولون عمل 
اللسان قول وعمل الجوارح فعل وبهذا يقولون في الإيمان قول وفعل 
واعتقاد- وهو أعم من أن يكون شكرًا على نعمة أو ثناءًا على الله . 

فال جى بالف ا0 الان کن اقا دک رة باسماته و غاد 
وأفعاله ويستطيع اللإنسان الموفق أن يكون دائمًا ذاكرًا لله لأنه يرى في كل 
شي ء اية تدل على الله كما قيل : 
وفي كل شيءله آية تتدل على أنه واخد 

فالإإنسان يستطيع لكن الغفلة تستولي علينا ويضيع الكثير من أوقاتنا بغير 
ذكر وإلافكل المشاهدات أمامنا كلها ايات على خالقها سبحانه وتعالى . 

والذكر باللسان يتناول ذكر الله بالثناء عليه ویتناول ذكره بأحكامه 
الشرعية لأن الذي يقرا العلم الشرعي» يذكر الله بأحكامه التي آنزلهاء فهو 
يشمل إذا الذكر بالثناء الوارد مثل لا إله إلا الله والحمد لله وما أشبه ذلك» 
وكذلك ذكر الله بأحكامه الشرعية واياته فإن هذا من الذكر ولهذا طلب 
العلم يعتبر ذكرًا له لأنه ذكر لأحكامه. 

أما الذكر بالفعل فمثل الركوع والسجود في الصلاة لأنك عندما 
تقول: الله أكبر تستحضر كبرياء الله وعندما تقول: الله أكبر للركوع كي 
تركع تستحضر عظمة الله ولهذا تعظمه بالفعل في الركوع وبالقول في 
قولك : سبحان ربي العظيم . 

قوله : «وشكرك» يشمل أيضا الشكر بالقلب واللسان والجوارح والشكر 
بالمعنى العام : هو القيام بطاعة المنعم وهنا فرن الذكر بالشكر وسبق أن 


كتاب الصلاة 


فسر نا الذكر بأنه يشمل كل الطاعات فماذايكون معنى الشكر هنا؟ 

نقول : يجب علينا أن نعرف قاعدة وهي أن الكلمات في اللغة العربية 
يون لها معنى عند الانفراد ويكون لها معنى عند الاقتران فهي أحياتا إذا 
انفردت تستطيع أن تفسرها بمعنى عام شامل» وإذا قرنت مع غيرها فان 
تلتمس لها معنّى أخحص مطابقًا لها فهنا الشكر في العرف يقال في مقابلة نعمة : 
کایاا ار اموا گ لوا من بی ما ردفتکم واش كوا رر [البقرة: ۱۷۲]. 

فأمر بالأكل من الطيبات ثم بالشكر فهنا نقول: «شكرك» يُراد به الثناء 
عليه في مقابلة هذه النعمة وشكر كل نعمة بحسبها فالكاتب شكر نعمة الله 
عله بالکتابة وک پآ کا آن يكب َا علَمه هه ) [البقرة: ۲۸۲]ء 
والعالم شكرٌ نعمة الله عليه أن يعم الناس» والغني شر نعمة الله عليه أن 
ينفع الاس بما له وأن يُظهر نعمة الله عليه في هذا المال فمثلا : لو خرج هذا 
الغنى على الناس وهو لابس ثيابًا رديئة فهذا ليس مظهرًا لشكر النعمة لكن 
يلسن ما تقعضية فة اله عليه إذا:الشكز بالمعثى» 

والمهم أنه لما قُرن الذكر بالشكر كان الشكر هنا بمعنى الثناء على الله 
تعالى في مقابلة نعمة . 

قوله: دوخسن عبادقف» هذا أخص مها سبقه:لأن الأول اليش فدإلا 
الذكر والشكر سواء كان حسنًا أو على وجه الاقتصاد آي القيام بالواجب 
فقط» لكن حسن العبادة أمرٌ زائ على الشكر وعلى الذكر» فالشكر يحصل 
بالعنادة وإ كانت غلى غين الوجة الأ حشن. 

وحسن العبادة آهم من کثرة العبادة وأضرب مغل في هذا: عندنا 


باب صفقة الصلاة 


طوال السور ويركع ویسبح کثيیرّا ویسجد ویسبح کثيرًا» ویدعو کثیرًاء 
والآخر قرأ ب # فل يا أ كروت € في الركعة الأولى و# فل هو أله 
اد € فى الركعة الثانية وبسرعة حتى تكاد تقول لم يقرأ بأم القرآن 
وخفف الركوع والسجود فالأول أكثر عمادً والثاني أحسن عملا ولذلك 
لو قال لنا قائل : عندي رغبة في إطالة السجود في سنة الفجر وأدعو الله 
نقول له : إن كنت تريد السنة فلا تفعل بل خفف هذه السنة وهو أحسن من 
إطالتها ومثلة قصة الرجلين اللذين فقدا المأء وصليا بالتيمم ثم وجداه 
فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والثاني لم يعد فالذي لم يعد أحسن عملا من 
الذي أعادء وإن كان الآخر أكثر عمل . وكون الرسول ية يقول له: ««لك 
الأجر مرتين» لكونه جاهاً بالسنة وقد اجتهد لأن الله تعالى لا يضيع أجره 
حيث فعل الصلاة مرتين بناء على اجتهاده أما لو عرف السنة وقال سأصلي 
مرة ثانية فليس له الأجر مرتين . 

والحاصل أن المقصود حسن العمل ولكن بماذا يكون حسن العمل؟ 

نقول : يكون حسن العمل على وجهين : حسْنٌباطني» وحسْنٌ ظاهري . 

الحسن الباطني : يكون بالإخلاص لله عر وجل بحيث لا تقصد بعملك إلا 
وجه الله والدار الآخرة والتذلل له وتجد لهذا التذلل طعمًا ولذة أنك تذللت لله 
عر وجل وخضعت له هذاهو الإإحسان‌الباطني وهذاكثيرًا مايفوتنا. 

أما الحُشن الظاهري: فيكون بموافقة الشريعة بحيث يكون قولك 
وفعلك على وفق الشرع . 


كتاب الصلاة 
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وهذا الأخير كثيرًا ما يوجد في الناس فتجد كثيرًا منهم حريصًا على أن 
تكون حركاته في الصلاة على وفق السنة حركة الأصبع ووضع الرجلين 
وتحقيق القجافاة وما /أشبه ا ذلك هذا یمک أن يتحقق من آنا س كثیرين › 
لكن اللإحسان الباطني هو الذي يحتاج إلى علاج لأنه قل من يأتي بحسنه» 
وخلاصة هذين الوجهين : الإخحلاص للهء والمتابعة للرسول ميا » فحسن 
العبادة إذا يشملل الظاهر والباطن فالباطن: باللإخلاص» والظاهر : باتباع 
النبي ية أي اتباع السنة ومن أجل هذا قال عليه الصلاة والسلام: «وحسن 
عبادتك» ولم يقل : وعلى عبادتك ؛ لأن الإنسان قد يعبد ربه ولكن لايكون 
عمله حسدًا إما لعدم إخلاصه وإما لعدم متابعته لأن العمل لا يكون حسًا 
إلا بأمرين بالإخلاص له والمتابعة لرسول الله ييا . 

قوله: «عبادتك» مفرد مضاف يیشمل کل ما یتعبد به الإنسان لله من 
صلاة وزكاة وصيام وحج وغيره لأنه عام . 

إذا قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
افق قولب اشكر اه الک الك لما قر تا محا فان إحطاا فر يبعا 
يختص به وهذا بما يخص به لئلا يكون في ذلك تكرار» ولا شك أن الشكر 
على نعمة خاصة هو من ذكر الله . 

وحسن العبادة من الشكر أيضا ومن الذكر لكن قد يأتي الإنسان 
بواجب الشكر فقط بدون إحسان وكذلك قد يأتي بواجب الذكر بدون 
إحسان والإحسان أمر زائد على مجرد الذكر . 

هذا الحديث لو تأملته عزفت الحكمة من كون,الر سول عليه .الصلاة 


باب صفة الصلاة 


والسلام يوصي به معادًا وصية خاصة» لا سيما وأن في بعض سياقاته أن 
الرسول اة قال: «يا معاذ إنى أحبك فلا تدعن: وعلی کل جال 
الدعاء ينبغي للإنسان أن TT TOE‏ َة لمعاذ وهو 
جامع للخیر کله. 

من فوائد هذا الحدىنث: 

: أنه ينبغي أن يقدم بين يدي الأمر الهام ما يحث على قبوله : لقوله‎ - ١ 
«أوصيك» وأيضًا قوله : «يا معاذ» لأنه سبق أن النداء في مقدمة الكلام يدل‎ 
على التنييه ولااتنبيه إلاألامر هام.‎ 

۲ - مشروعية طلب الإعانة على هذه الأمور: لأنه قال: «لا تدعن» 
وأكدها بنون التو كيد وهذا يدل على أنه متأكد فينبغي أن يقوله» وهي إعانة 
على ما فيه سعادة لللإنسان في الدنيا والأخرة. 

۳ أن ظاهر الحديث وجوب هذا الدعاء : لأن النهى يقتضي التحريم 
فإذا حرم الترك وجب الفعل» ولكني لم أر أحدًا U‏ 
والعلماءيقولون: إن هذاللإرشادولیس للوجوب يعني ينبغي له أن لا يدعه . 

٤‏ في سؤال العبد ربه آن يعينه على ذلك عنوان على افتقاره إلى ربه: 
وأنه لا غنى له عنه طرفة عين وأنه سبحانه وتعالى إن لم يعته فإنه لأ يفعل وهو 
كذلك فإذا لم يمدك الله سبحانه وتعالى بعونه فإنه إن وكلك إلى نفسك وكلك 
ال خت وجي زر و هدا فر ناه الاستعانة بالليادة فقال: « إبا 
نعبد و اناك نیرت ) وقال: اده وگل مو4 [خرد: ۲١۲۴‏ 
فلابد من استعانة العبد بربه فإن لم يعنه خذل وعجز عن إدراك العمل . 


كتاب الصلاة 
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ه ‏ فضيلة الذكر والشكر وحسن العبادة: ووجه ذلك : اش الإإنسان 
بطب الاعات علا فلو لا آنآ ق ف فا نة ل ا ا اه 

“أن المدار لين عل مجر العجافة: ‏ ولكن عل حم انادف 
فالكثيرة مفيدة إذا كانت حسنة وغير مفيدة إذالم تكن حسنة . 

ولهذا فأصحاب البدع لو سألتهم : ماذا تريدون من بدعكم؟ قالوا: 
نريد بذلك التقرب إلى الله » ولكنهم في الحقيقة آخطئوا في هذا التقدير › 
لأنه لا يمكن أن يُتقرب إلى الله بما لا يشرعه. وله المثل الأعلى لو أن ملكا 
من الملوك في مكان وله أبواب وقال: لا تدخلوا إلى إلا من هذا الباب» 
فهل من اللائق أن تقول: إن هذا الباب بعيد منا وسندخل من هذا الباب 
القريب» علمًا نك لو دخلت مع هذا الباب القريب لعددت مخالمًا وما 
زادك منه إلا بعدّاء فحقيقة الأمر أن الذي يريد تعظيم الله عر وجل والتقرب 
إليه لا يتقرب إليه إلا بما شرعه فقط» واعلم آن كل آمر تتعبد لله به وهو لم 
يشرعه لا يزيدك من الله إلا بعدا مهما جسنت نتك» وليست المسالة مسال 
نية ولكن المسألة مسألة عمل» وإنما الأعمال بالنيات فالعمل هو الأصل 
فإذا لم يكن العمل على وفق الشرع فالنية لا تنفع . 
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٠-وعن‏ أبي أَمَامَة رضي ان عَنْهء قال: قال رَسُولٌ اش كل: «مَنْ قَرَاً آي 
الكُْسِي بُ كل صَااةٍ مََتُوبَة نَم يََْعْه ِن دُحُؤل الْجَنَة إا المَوتُ» رَوَاء 
اللَْسَائِيّ» وَصَحَحَه اين حبَانَ. 


باب صفضة الصلاة 


== 


E‏ راف و ا 
وراد فيه الطَبَرَانِي و طفل هو اله كدي 


الشرح 
قوله: «هن قرا» هذه شر طية وفعل الشرط «قرا» وجوابه «لم دمنعه» 
وأسماء الشرط موضوعة للعموم فيشمل الذكور والإناث فأي إنسان يقرا 
دبر الصلاة المكتوبة آية الكرسى لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. 
وقوله : «آية الكرسي» أضافها إلى الكرسي لذكره فيها $ وَس كرسي 
الکو ت ول ب ولا پوجد ذکر الكرسي في آية غير هذه الآية . 
وآية الكرسي هي قوله تعالى :# I‏ ل إ له لد هو لی اموم کک تاخده 
kk‏ تاف الوت ماف آلأر سی ا زی عع إلا اذد کا 
ب بي اديه وَمَاحَلمَهْم E E EAT‏ ھنو من لیب إلا يا كا وع E.‏ 
i rae.‏ ودم حفظهما وهو ْمَل اليم € [البقرة: .]۲٠١‏ 
أما قوله  :‏ ا إَاءَ ف أَلرَنٍ€ فليس من آية الكرسي لأن آية الكرسي 
واحدة وهى هذه وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب رضي 


الله عنه قال : «أي آية أعظم في كتاب الله»؟ قال : اية الكرسي فضرب على 


- ١٠١/۸( والطبراني في «الكبير؟‎ .)٠٠١( روا النسائي في «عمل اليوم والليلةه‎ )١( 
وابن حبان کما فی اتحاف المهرة! من طريق محمد بن حميد حدى محمد‎ ,),٥ 
بن زياد الألهاني قال : سمحت أا أمامة رضي الله عنه فذکره. . 0 ور جال‎ 
والزيادة أخرجها‎ .)٤٥١/۲( لا بأس بهم . وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
من طريق عمرو بن إسحاق بن العلاء بن زبريق الحمصي» حدنا‎ )۱١٤١ /۸( الطبراني‎ 
عمي محمد بن إبراهيم› حدتنا محمد بن حمید به واشتاده ضعتف جداء محمد بن‎ 
.)۲۸۸/7١( ٤لماکلا« إبراهيم› کان يسرق الحديث كما في‎ 
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صدره وقال اليَهنك العلم أبا المنذر""“ يعني هتأه بعلمه حيث علم أن 
أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي » وأما أعظم سورة في كتاب الله فإنها 
سورة الفاتحة. 

وكون آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله لأنها اشتملت من أسماء الله 
وصفاته على ما لم تشتمل عليه اية أآخرى والكرسي صح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما آنه موضع قدمي الله عر وجل وليس هو العرش فالعرش 
شيء والكرسي شيء اخر وليس هو العلم ولم يصح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما آنه فسره بالعلم . 

وقد وسع كرسيه السماوات والأرض وورد في الحديث «أن 
السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في 
فلات من الأرض وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه 
الحلقة» إذا هو أعظم ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «والعرش لا 
یقدر قدره إلا الله عر وجلٌ». 

وهذه الآية العظيمة من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا 
يقربه شيطان حتى يصبح» كما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام جعل أبا هريرة رضي الله عنه وكيل على الصدقة - صدقة الفطر - 
فلما كان ذات ليلة جاءه شيطان بصورة رجل فأخذ من التمر فأمسكه 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فصل سورة الكهف واية الكرسي› 
رقم( ۸۱۰). 


باب صفة الصلاة 
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أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله َة فقال: هذا الشيطان المتلبس 
برجل قال إنه فقير وذو عيال وطلب أن يعفو عنه فرق له أبو هريرة رضي الله 
عنه وعقا عنه فلما أصبح وغدا إلى النبي َيه قال له النبي ي : ما فعل 
أسيرك البارحة؟- جاءه الوحي من الله آن هذا الشيطان جاء إلى أبي هريرة 
بهذه الصورة -فقال يا رسول الله : إنه شكا إلى أنه فقير وذو عيال فأطلقته 
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «(كذبك وسيعود» كذبك يعني أخبرك 
بالكذب وسيعود قال أبو هريرة: وعلمت أنه سيعود لقول النبي مة: إِنه 
سيعود فعاد وفعل مثل ما فعل في الليلة الأولى واعتذر بما اعتذر به في 
الليلة الأولى ولكن لما اعتذر أعطاه أبو هريرة لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لما قال : كذبك وسيعود لم يقل فلا تعطه وإلا لكان بو هريرة لا 
يعطيه ثم لما غدا أبو هريرة على الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: «ما 
فعل أسيرك البارحة؟» فأخبره فقال الرسول ييا : «كذبك وسيعود» فعاد في 
لليلة الثالغة ولكن أبا هريرة رضي الله عنه أمسكه» فاعتذر ولكن أبا هريرة 
قال لا أطلقك إلا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إني سأخبرك 
بآية إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح اية 
الكرسى فلما أصبح أبو هريرة غدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره 
بالنخبر فقا : «صذقك وهو كذوب"»: 

صدقك : بنك إذا قرأت هذه الاية في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ 
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ي ڪ و رج ر لر ا 

هذه الاية TIER‏ ال کک ˆ إلهإ هو الى الوم کا 
رلو را ت و سر م رت او رور 2 
ذا لآ 


اخم سک وآ و ما ن الوت ما ف لازم سن e‏ 
و من عله ۱ل 
سح کسی لسوت اض وآ لا ودم < فما الال Ê‏ 
أما معانيها من حيث الإإجمال ففي قوله :ل إل که إ اهر تو حيد الله 
عر وجل وهذه الكلمة أعظم كلمة يقولها الإإنسان لأن فيها توحيد الله 
بالألوهية وبها بعثت الرسل وأنزلت بها الكتب * وما رسكا من َلك من 
رول إلا نوی لِه أ ل لله إل آنا ادون ) [الأنبياء: ٠٠]ء‏ وفي الأثر الذي 
قال الله تعالى فيه لموسى: «لو أن السماوات السبع وعامرْهُن غيري 
والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله»'“. 


لا إله إلا الله إثبات ونفي وهذاهو حقيقة التو حيد» فالثبات بدون نفي 
لا يدل على التوحيد» والنفي المطلق تعطيل محض» فمثلاً : لو قلت : زيد 
قائم لم یدل على أن غیرہ لم يقم لکن إذا قلت : لا قائم إلا زيد دل على أن 
غيره ليس بقائم كذلك إذا قلت : لا إله إلا الله دليل على أنه لا إله سوى الله 
ولكن هذه الجملة فيها خبر مقدر لابد منه وهو (حق) يعني لا إله حق إلا الله 
لأنه يوجد آلهة تعبد من دون الله تسمى الهة لكنها آلهة ليس لها حق في 


(1) رواه الحاكم في المستدرك .)۷٠١/١(‏ والبيهقي في الكبرى (/ ١۲۸)ء‏ وأبو يعلى في 
مسىندە (۲/ ۲۸ 6). 


باب صضة الصلاة 
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الألوهية ولهذا قال الله تعالى في الآية الأخرى « إن هى إلا أساء سميتموها آم 
اباگ ا أل اَذ َمِلَع [النجم : ۲۳] فهي وإن عبدت واتخذت الهة 
فإنه ليس لها آلوهية حقيقية ولهذا نقول لا إله حق إلا الله و«الله» بدل من 
TTT‏ 

وقوله : آل الوم 4 هذان وصفان ينتظمان معهما جميع الأسماء 
الحسنى ولهذا ورد فى الحديث أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم""“ وقد 
ذكر هذان الاسمان في كتاب الله في ثلاثة مواضع في سورة البقرة في آية 
الكرسي» وفي سورة آل عمران في قوله تعالى  :‏ اه ل إل إلا هو الى 
لقم ج د عیک آلککب بالق مما ما ن يديه ونر لور ولخي € [آل 
عمران: ۳-۲]» وفي سورة طه في قوله تعالی : وعتت الوب لي القيوم 
وقد کاک من حمل لما [طه : ۱ا1 فهما منتظمان لجميع الأسماء الحسنى 
فالحي : معناه ذو الحياة الكاملة فكل صفات الكمال تتضمنها هذه الحياة» 
لا تسبق بعدم ولا يلحقها فناءء أما حياة غير الله عر وجل فهي ناقصة لأنها 
مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء . 

وأما القيوم فيقول علماء النحو : إن قيوم صيخة مبالغة على وزن فيعول 
ومعنى ذلك أن هناك شيئًا كثيرًا من القيومية فمعنى القيوم: القائم بنفسه 
القائم علی غیرہ کما قال اللہ تعالی × أن هو ای عل کل نفیں با کسبت) 
[الرعد: ۳۳]ء يعني كمن لا يقوم بذلك والقائم على کل نفس بما کسبت هو 


(0) ۱ روا اة 00947 : 


الله عر وجل فما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها فهو القائم على غيره سبحانه 
وتعالى # ومن ابيد أن كوم ألسماء والاأرض بأمر ) [الروم: ]۲١‏ فكل شيء 
قائم بالله عر وجل وهو القائم بنفسه . 

وقول 3 داحم ية ولا السنة : هي النعاس وهو مقدمة النوم 
والنوم هو الاستغراق في النوم فالرب عر وجل لا تأخذه السنة ولا النوم 
فلكمال حياته وقيوميته لا يحتاج إلى النوم» أما نحن لأن حياتنا ناقصة 
ن ان ر مو اني وج ا س د 
أما الرب عر وجل فإنه لا يحتاج إلى ذلك لكمال حياته لا تأخذه سنة ولا 
نوم كذلك لکمال قیومیتهء فهو القائم على عباده» ولو أنه جل وعلا جاز 
عليه النوم أو النعاس فلمن يكون تدبير العباد في ذلك الوقت؟! فهو عرً 
وجل لكمال قيوميته لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم بل هذا ممتنع غاية 
الامتناع أن يكون سبحانه وتعالى ينام أو تأخذه السنة» ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» -وكلمة «لا ينبغي» في 
القرآن والسنة معناه الشيء الممتنع غاية الامتناع -«يرفع القسط 
ویخفضه'» سبحانه وتعالی والذي یکون بيده رفع القسط وخفضه لابد أن 
يكون دائمًا لا تأخذه السنة ولا النوم. 

ثم قال  :‏ نَم ماف ألسََوَتِ ماني الأرض) وهذه جملة تدل على عموم 
ملك الله وعلى اختصاص الله تعالى بذلك الملك» أما عموم الملك فهو 


(1) رواه مسلم : کتاب الإيمان» باب في قوله عله السلام إن الله لا ينام » رقم(۱۷۹) . 


باب صقة الصلاة 
O E‏ 


مأخوذة من الاسم الموصول وهو «ما» لأن الأسماء الموصولة تدل على 
العموم» وأما انفراده بالملك فهي مأخوذة من تقديم الخبر 3لم ماف 
السَموَتِ مان آلذرض) . 

وقوله: ‏ من 5| الى يشْفَع عندهء إلا ند4 من : استفهام بمعنى النفى 
من الذي يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذن الله حتى الرسول عليه الصلاة 
والسلام لا يستطيع آن يشفع إلا بإذن الله وذلك لکمال سلطانه وعظمته»› لا 
أحد يتكلم ولا بالشفاعة إلا بإذنه» ولهذا ملوك الدنيا كلما كان الملك 
أهيب في صدور الناس تجد الكلام فى مجلسه أقل لعظمته عندهم» والرب 
عر وجل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه ولو كان أقرب الخلق إليه وأعظمه 
عنده منزلة وذلك لکمال سلطانه عر وجل فلا أحد يتكلم إلا بإذنه . 

وقوله : يعَكَمّ ما ب أيه وَمَا حَلْمَهََ 4 هذه أيضًا جملة تدل على 
عموم علمه سبحانه وتعالی : ماب أيذيه € المستقبل وما لَه 4 
الماضي فكل ما کان وما يکون فالله عالم به . 

قرا و ار کی وکا ا كا € انه اة قان 
بعض العلماء: إن معناها آي لا يحيطون بشيء من معلومه إلا بما شاءء 
لقوله اتخالئ : .«ويُعَلمكم اله€ فيكون العلم بمغنى المعلوم يعنى مضدر 
فى اسم العو اورم أن المصندي بايتجنعن انم المفحول كير 
في اللغة العربية ومنه الحمل الذي في بطن الأم» فحمل بمعنى محمول» 
وكمافي الحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


رد" «رد! بمعنی مردود ف «علم» بمعنی معلوم يعني لا یحیطون بشي 
مما يعلمه الله إلا بما شاءء وقيل المعنى : لا يحيطون بشيء من علم الله أي 
لا يعلمون شيئًا عن الله إلا بما شاء يعني لا نعلم شيئًا من أسمائه ولا من 
صفاته. ولا من أفعاله إلا بما شاء فهي کقوله: ٭ ولا عبطو ب نّا 


سا رر ص 


فیکون معنی قوله  :‏ عَم مان اديه وَمَاعَلْمَهُمَ ولا طون ِء ن عله 
إا يما ساة) کقوله في سورة طه ٭ بعلم ماب يد بهم وما حلمَهم وآا غیظوت 
ب عِلّما) [طه: .]۱١١‏ 

والصحيح أن الآية شاملة لهذا وهذا فنحن لا نحيط بشيء من معلوماته 
ولا بشيء ممایتعلق بعلم ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله إلابماشاء. 

وقوله : 3 وسح کسه لسوت وَلأضَ فالکر سي دون العرش بکثير 
ومع ذلك هو واسع للسماوات والأرض علمًا أن السماوات سبع وهي 
واسعة ازغ قال تعالی : 7F‏ تھا بأد وإنالموسعونًَ‰ [الذاريات: .]٤۷‏ 

وانظر للمسافات بين .الأرضن_ ونال اة الدنياء ةو الشتافات ةيين 
السماء الدنيا والثانيةء وبين الثانية والثالثةء» وبين الثالثة والرابعة» وكلما 
اعت ال اة از داد الك فغ قشرة البيضة العليا أوسع من الصفرة 
التي في جوفها والبياض الذي تحت القشر أوسع من الصفرة إذا إذا كان 
الكرسي خا بالسماوات والأرض فمعناه أنه عظيم چا وء دون 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب إذا اجتهد العامل أو الحاكمء 
ترجمة الباب» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم(۸١۷١).‏ 


باب صفة الصلاة 


D 


العرش ولهذا جاء في الحديث: «أن السماوات السبع والأرضين السبع 
بالنسبة للكرسي کیحلة ألقيت في فلاة من الأرض» والحلقة هي حلقة 
الدرع فهي ليست بشيء بالنسبة للفلاة «وإن فضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على تلك الحلقة' »- الله آكبر - يعني شيء لا يوز فن 
عظمة هذه المخلوقات العظيمة مما يدل على عظمة الخالق جلا وعلا لأن 
عِظّمٌ المخلوق يدل على عِظّم الخالق كما أن عظم المصنوع من صنعنا يدل 
على عظم الصانع فالرب عر وجل إذاكان كرسيه قد وسع السماوات والأرض 
فما بالك بالعرش وهو دلیلٌ على عظم الله عر وجل وکمال قدرته . 

وقوله: # ولا وم هجا أي لا يكرثه"" ويثقله «حفظهما» أي 
حفظ الشتماواف: والأرض ابا فيهعا من المخلوقات _التي. لا يحخصي 
أجناسها إلا الله فضا عن أنواعها فضلا عن أفرادها والمعنى آنه سبحانه 
وتعالى لا يكترث بحفظ السموات والأرض ولا يثقل ذلك عليه وذلك 
اکان م كمال اد ر وک بخان وتعالن ‏ هخانظا ا فة کال 
الرحمة وكمال الإإحسان فهو لكمال العلم والقدرة والرحمة والإحسان 
يحفظ السماوات والأرض ولا يثقله حفظ السماوات والأرض. 

وقوله: # وهو أَلْمَلِ اليم #سبحانه وبحمده مَنْ هذه عظمة مخلوقاته 
هذه عظمة صفاته فهو العظيم بكل معنى العظمة وهو العلي بذاته وصماته 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه (۲/ ۷۷). 
)١(‏ كله الأمر: ساءه واشتد اعليه» (لسان العرب 0۸+١:‏ 


أما العلي بذاته فهو فوق كل شيء ليس فوق الله شيء وليس مع الله شيء 
بمعنى آنه ليس شيء محاذيًا لله وليس شيء فوق الله بل کل شيء تحت الله 
عر وجل وهذا علو الذات: 

الت الود جلو :2 05100 
منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن»"“ فهل يلزم من ذلك أن 
ىن این لەت اوج2 

الجواب: لا يلزم» فهم على يمين الرحمن لكنهم تحت» ولا يلزم من 
أن يكونوا محاذين له» لأن الله عر وجل له العلو المطلق من جميع الوجوه 
والعلو معناه أنه لا أحد يساويه بل كل شيء فهو تحت الله عر وجل كذلك 
أيضًا له علو الصفات أي كل صفة عليا وكمال ليس فيها نقص بوجه من 
ال وجوه فإنها لله سبحانه وتعالی قال تعالی $ ويه امكل لمل . 

من خلال هذه اللآية العظيمة نجد عددًا من صفات الله تعالى . 

# منها: إثبات خحمسة أسماء أو ستة لأنى فى شك من أن أجعل «إله» 
من الأسماء لأنه نكرة هناء وكل اسم منها دال على ضفة . 

# ومنها : إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية في قوله : «لا إله إلاهو» . 

# ومنها: إثبات صفة الحياة لله عر وجل لقوله : (الحي) . 

# ومنها: إثبات القيومية لله عر وجل لقوله: #القيوم)”'. 


(1) رواه مسلم : کتاب اللأمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبهة الجائز» رقم(۱۸۲۷). 
(۲( تفسير سورة البقرة لفضيلة شيخنا الشارح ر سحمهك الله تعالی . 


باب صفة الصلاة 


=D 


# ومنها: كمال حياته عر وجل يعني انتفاء النقص في حياته وقيوميته 
لقوله: 3 اتأحدو كه لام4 . 

# ومنها: عموم الملك واختصاصه به في قوله  :‏ ل ماف لسوت م 
ف الاأرْض) . 

# ومنها : قوة السلطان في قولە: % من 5ا آلّزِی يقم عند إلا ايد4 . 

# ومنها : عموم الخلم»القوله : < يع ماب يديه وَمَاعَلَمَمَّ). 

# ومنها: العظمة التي لا يحاط بها لقوله : « ولا يطو سىء ين 
ليب إل بنا سا٤‏ 4 . قال بعض العلماء: «من علمه» أي من معلومهء 
وقیل : إن معنى ‏ ولا يُحيطودَ َوَن عليوء) أي من علمهم إياه . 

# ومنها : إثبات المشيئة لقوله : « إلابَاسًاء) . 

# ومنها: العظمة لقوله: وسح سه اموت اَ4 وهذه تدل 
على عظمته سبحانه وتعالی بنفسه وعلى عظمة خلقه لأن عظم المصنوع 
يدل على عظم الصانع . فإذا كان الكرسي يسع السموات والأرض والعرش 
أعظم منه فما بالك بخالق الكرسي والعرش. وبهذا يستدل الناس برؤية 
البناء الضخم على مهارة الباني وقوة معرفته. 

# ومنها: إثبات العلم لقوله : * ولا بوذم حمَطْهُبًا € لأنه لا حفظ إلا 
بعلم وتدل أيضا عل القدرة لأنه لا يمكنأجفظ إلا بقدرة وتدل على 
القوة أيضا إذ لا يمكن حفظ السماوات والأرض غلى عظمهما إلا بقوةء 
وتدل, على الرحمة أيضا لأن حفظ السماوات والأرض من ربخمته› 
وكذلك تدل على كمال مراقبته لأن الحفظ يحتاج إلى مراقبة. 


كتاب الصلاة 

= 
# ومنها: إثبات العلو والعظمة لقوله # وهو العلل اليم #» عظمة 
الذات وعظمة الصفات وعلو الذات وعلو الصفات فالته تعالى فوق كل 
شیء» کما قال الله تعالى  :‏ وهو ألقَاهر قوق عبارو € [الأنعام: ۱۸]ء وما 
ورد في الكتاب والسنة من كونه قريب للداعي والعابد لا ينافي علوه» 
ووجه ذلك : آنه سبحانه وتعالی لیس کمثله شيء في جمیع صفاته بینما 
المخلوق/إذا كان عالكًا عنك لا يمكن أن.يكون قريبًا :منك لكن:الخالقى 
سبحانه وتعالی لیس کمثله شيء فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 


الله : عل في دنوه قريب في علوه . 

كذلك أيضا علو الصفات فإن صفاته سبحانه وتعالى كلها عليا ليس 
فیها نقص بو جه من الوجوه» فعلمه تعالی لم یسبق بجهل ولا يلحقه نسیان 
وهذا علو وقال تعالی في القدرة 5 انما آمر, إذا آراد سیا أن يول لم كن 
كوب 1€يس: ۸۲]ء وهكذا بقية الصفات كل صفاته تبارك وتعالى عليا 
لا يدانيها شيء من صفات المخلوقين كذلك العظمة عظمة الذات وعظمة 
السلطان وعظمة الصفات بمعنى عام . 

بهذه المعاني القليلة -من خلال كلامنا على هذه الأية -والتي تبين بها 
شيء من معاني هذه الآية العظيمة يتبين وجه كون هذه الأية أعظم آية في 
كتاب الله وإذا قرأها الإإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ لأنه قرا فيها 
ولا ودم حمظها 4 وأنا ممن فى السموات والأرض فحفظ الله عر وجل 


.)۲١۳ ۔-‎ ۲٣۰ /۳( انظر «تفسير سورة البقرة» لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالی‎ )١( 


باب صفة الصلاة 


ولا یقربه شیطان حتی يصبح . 
قوله : «دبر كل صلاة مكتوبة» ما المراد بالدبر؟ يحتمل أنه آخر الصلاة 
أو ما بعد الصلاة والظاهر أنه ما بعدها لأنها قران والقرآن لم يشرع في 


الصلاة إلا فى حالة القيام . 
وقوله: «مكتوبة» أي مفروضة لأن الكتابة بمعنى الفرض كما في قوله 


نے 


تعالی : « كب عَُّم أَلصَيَامٌ € [البقرة: ۱۸۳]ء ‏ إن ألصلوةَ كانت عَلّ 
میک کب ووت IY:‏ 
له: «لم بمنعه من دخول الجنة إلا الموت» قرله: «إلا الموت» قال 

العلماء: معناه إلا عدم الموت يعني لولا أنه حي لكان يدخل الجنة إِذا 
فالمانع له من دخول الجنة هو عدم الموت وهذا مفهوم من السياق فليس 
فيه تأويل لأننا نعرف أن الجنة لا يمكن أن يدخلها الإإنسان وهو حي . 

قوله : «وزاد فيه الطبراني و# ۳ فل هو أله د4 الخطاب إما للرسول 
ية أو لكل من يصح أن يوجه إليه الخطاب لأن هناك قاعدة و في التفسيردآن 
مثل هذه الايةة «قل» إذا وجهت فإن قام الال عل انه یالرل 
ي فهو خاص به مثل قوله تعالی : ۶ فل ڪات ری هل کنت الا سر رسو ) 
[الإسراء: ۹۳] فإن هذا حاص بالرسول ييه لأنه لا آحد يقدر أن يقول هذا 
الكلام إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وأما إذا لم يقم عليه دليل فهو عام 
لكل من يتأتي خطابه وإن كان يحتمل الخصوصية بالرسول يل لأنه هو 
الموجه إليه الوحي فيكون الخطاب له. 


کت 
mw‏ ل ي ر 


وقوله: # فل هو أله د4 هو مبتداأ و«الله» مبتداً ثان و«أحد» خبر 
المبتدا الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأً 
الأول ولا تحتاح هذه إلى رابط لأن الجملة الثانية هي نفس المبتدأ ف «هو» 
أي الله «هو الله أحد» مثل ضمير الشأآن مع جملته التي تكون خبرًا عنه لا 
تحتاج إلى رابط لأنها هي ضمير الشأن وإذا قلنا إنه ليس ضمير الشأن بناء 
غلح أن سبك نزول السووة آن اشر کو أو اهود نال ان اھا ال ما 
هو؟ ومن أي شيء هو؟ وما نسبه؟ فنزلت الأية . فيكون الضمير «هو» يعود 
على المسؤول عنه «قل هو» أي الذي تسألون عنه ثم «الله أحد» تكون 
حبرا . الكن الأول هوا المشه ور ؤخ الأحلس: 

وقوله: «أحد» مشتق من الوحدانية أحد في ذاته أحد في أفعاله آحد 

قول :1 ا د 4ة دا ووو ام 
لأنه إذا كان طرفا الجملة معرفتين فهي للحصر وهنا هما معرفتان «الله» 
و«(الصمد». 

فإن قال قائل : ما معنى الصمد؟ 


ا 


نقول: أجمع ما قيل فيه : أنه الكامل في صفاته الذي تفتقر إليه جميع 
مخلوقاته لأنه روي عن ابن عباس أنه قال الكامل في علمه الكامل في 
حلمه الكامل في سؤدده الكامل إلخ"" وهذا يعني كمال الصفات . 


(۱) انظره فى البخارى: كتاب تفسير القرآنء باب قوله #الله الصمد4. 


باب صفه الصلاة 
a Gaara‏ 


وروي عن بعض الصحابة أن الصمد أي الذي لا يحتاج إلى طعام 
فعليه يكون أيضا معناه الكامل في صفاته . 

وقيل : الصمد: الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهاء هذه الأقوال 
pj OEE I E‏ 

قول : ( کم لد ولم بود © ولم یکن لم ڪ فاد . لم 
يلد» هو سبحانه وتعالى «ولم يولد» لأنه الأول الذي ليس قبله شيء فهو لم 
يولد ولو ولد لكان مخلوقًا لأن الو لادة تقتضي الحدوث والحدوث يقتضي 
أن هناك مُخدثا وهذاأمر ممتنع . 

وقوله : «لم يلد» هذانفي لولادة سابقة وهل يتصور فيه ولادة لاحقة؟ 

الحواب : لا يتصور لقوله تعالى : «ولم يولد». 

والولد يكون كفا لأبيه مشابهًا له في الصفات مماثلاً له في الحاجات والله 
تعالى لا كفو له وعلى هذا فهذه الآية الكريمة نفت الولادة لا والد ولا مولود 
ونفت التولد أيضا لأن كل الموجودات التي فيها الحياة إما والدة أو مولودة أو 
متولدة والله سبحانه وتعالی منتف عنه کل ذلك لم یکن له كفو أحد . 

وقوله: «كفرًا» بضم الفاءء ولم أجد قراءة بتسكين الفاء» و«كفوا) 
خبر ايكن» مقدم و«أحد» إسمهامؤخر . 

هذه السو رة العظيمة قال فيها الر سول ية : «إنها تعدل ثلث القرآن"'“ . 


الالل اا قق ار 


17( رواه البخاري : کتابت فضائل القرآن» پاب قضل فل هو اله د4 ا CE‏ 
ومسلم : کتابت صااة المسافرين وقصرها» باب فضل فراءة فل هو آله اد 4 
رقم(۸۱۱). 


كتاب الصلاة 


پوت 


وهل تعدل ثلث القران في المعنى أو في الثواب أو فيهما جميعًا؟ 

الجواب: فيهما جميعًاء آما كونها تعدله في الثواب فللحديث 
الصحيح في هذاء وأما كونها تعدله في المعنى فقالوا لأن القران ثلاثة 
أقسام : خبر عن اله » وخبر عن أحكامه الكونية والقدرية» وأحكام» يعني 
أنك إذا تأملت القرآن تجد إما أن موضوعه ذات الله وصفاته وأسمائه» أو 
موضوعه أحكام أحل لكم وحرم عليكم» أو موضوعه أخبار عن مخلوقات 
الله المبتداً والمعاد كخلق السماوات والأرض › وكذلك ما يخبر الله به عن 
أحوال يوم القيامة وكذلك القصص . 

وسورة الإإخلاص تضمنت الموضوع الأول» فإن قوله : «الله» تتضمن 
الألوهية. و«أحد» تتضمن نفي الشريك وتفرده بالوحدانية. وقوله: 
«الصمد» تتضمن الربوبية والصفات وقوله : «لم يلد ولم يولد» لبيان كمال 
الصفات. فلذلك صارت تعدل ثلث القران معتّى . 

فإن قال قائل : إذا كانت تعدل ثلث القرآن فهل يلزم من ذلك أنها 
تكفى عن قراءة القران كله إذا كررها ثلاث مرات؟ 

نقول: لاء لأنه لا يلزم من معادلة الشيء أن يكون كافيًا عنه ولهذا لو 
قرا الإإنسان «قل هو الله أحد» ثلاثين مرة فإنها لا تجزى عن قراءة الفاتحة 
في الصلاة فإذا كانت لا تجزى عن قراءة الفاتحة في الصلاة» فكيف تجزى 
عن بقية القرانء فلا يلزم من المعادلة الإإجزاء ولذلك لو قال الإأنسان: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» عشر مرات وهي تعادل إعتاق أربعة أنفس من بني إسماعيل أفضل 


باب صقه الصلاة 
اللش جنسًا ا لكن لا تجزئه عن إعتاق أزبعة رقاب فيما الو كان عليه: مغلا 
كفارة يمين وكفارة ظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل لأنه 
لا يلزم من المعادلة الإكتفاء والإجزاء. ومثل ذلك أيضا لو قال الإنسان أنا 
لا أريد الحج لوجود الزحام والحر لكن سأبقى في المسجد من صلاة 
الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع ثم أصلي ركعتين فإن ذلك لا يكفيه. 
ومثل ذلك الذهاب إلى قباء متطهرًا والصلاة فيه . 

إذا حديث الباب فيه دليلٌ على فضل آية الكرسي وأنه ينبغي للإنسان 
أن يقرأ بها خلف كل صلاة مكتوبة وكذلك ينبغي أن يقرا معها «قل هو الله 
أحد» وكذلك ينبخي أن يقرأ معها أيضًا «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ 
برب الناس» كما في بعض الأحاديث . 


من فوائد هذا الحديث 
EE‏ لأنها تالت هذه المنزلة العظيمة: 

- مشروعية قراءتها دبر كل صلاة مكتوبة: وتكون قراءتها بعد 

ESET 
۳-إثبات الحنة : وآنها موجودة الأن.‎ 

٤‏ - إثبات نعيم القبر : لأن ظاهر الحديث أنه إذا حصل الموت حصل 
دخول الجنة» وهذا كقوله تعالى: ٠‏ لذب وفهم الماک طيّبین بقولوت 
سک عل ما الجة بنا کشر ملو € [النخل : 1۳۳ وهذا یکو ن عند 
الوفاة» قفيه دليل على ثبوت نعيم القبر وسبق آن مر علينا ثبوت عذاب القبر 
وأن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر ونعيمه. 

ه ثبوت الموت : وقد يقال لا حاجة لنا بهذه الفائدة لأن ماهو ظاهر 


لا حاجة إلى إثباته وأيضا ليس هناك من ينكره إلا من لا يعمل له فإن من لم 
يمل له کالمنکر له ولهذا يقو لو ن :ان قول ]لاع : 
كأنناوالماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء 

يقولون: إنه ليس بكلام لأنه لا يفيد إذ من المعلوم انكم إذا كنتم 
جالسين وحولکم ماء آنكم كأنكم قوم جلؤس حولهم ماء . 

-مشروعية قراءة «قل هو الله أحد» مع آية الكرسي . 

٦‏ -وَعَن مَالك بُ الْخُوَْرِث رضي اة عَنْه قَالَ: قال رَسُولٌ اله بل: «صلّوا 
كما رَأَنْنّمُونِي أصَلّي» رَوَاة البُخُاريّ . 

الشرح 

قوله: «صلوا» فعل آمر للصحابة رضي الله عنهم الذين يواجههم به 
ولكن كما قال أهل العلم : خطاب النبي ية لواحد من أصحابه خطاب 
ا 

وقوله : «صلوا» فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل . 

قوله : «كما رأيتموني» الكاف هنا حرف جر و «ما» يحتمل أن تكون 
مصدرية والمعنى كرؤيتكم صلاتي ويحتمل أن تكون اسمًا موصولاً أي 
کالذي رأيتموني أصلي . 

ولكن المعنى الأول أحسن أن تكون مصدرية أي كرؤيتكم صلاتي آي 
مثل الصلاة التي أنا أصليها. 


باب صفة الصلاة 
DD‏ 


وذلك لأن الرسول ية قدم عليه مالك بن الحويرث ومعه نحو عشرين 
رجلا من أصحابه» وكانوا شبابًا فبقوا عند رسول الله #4 نحو عشرين ليلة 
بخاهدونه و اهدرف دأفتالة ىبغا منود 1 ماق اه للنا سى لاوا ر مله 
وهكذا الوفود كانت تفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذون منه 
فيتلقون منه السنة ويتلقون منه العمل وكيف يعامل الناس وكيف 
يخاطبهم › ويرجعون إلى أقوامهم بهذه السنة التي رأوها من النبي ميا . 

وكان قدوم مالك في السنة التاسعة والرسول َي يتجهز لغزوة تبوك› 
وهذه السنة نفسها تسمي سنة الوفود لأن الناس بعد فتح مكة» (وفتح مكة 
في السنة الثامنة كما هو معلوم) عرف الناس أن مر النبي يا ظهر وأنه لابد 
من اللإسلام» فدخلوا في دين الله أفواجًا من أقصى الجزيرة إلى أقصاهاء 
وصاروايفدون على الرسول مي . 

بقي مالك بن الحويرث مع الرهط من قومه نحو عشرين ليلة» قال 
مالك رضي الله عنه : وكان النبي ية رحيمًا رفيقًا فلما رى أنا قد اشتقنا إلى 
أهلنا رخص لنا وأذن لنا بالانصراف» وقال لهم: «اذهبوا إلى آهليكم 
فعلموهم وأدبوهم»› وأرشدهم عليه الصلاة والسلام إرشادات منها: (إدا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم». 

ومن جملة ما أوصاهم به قوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي». 

وذلك لأنه كان من عادته أنه يعلّم الناس أحيانًا بالقول فيقول افعل كذا 
وافعل كذا وأحياتًا يعلمهم بالفعل فيفعل الشيء ويقول افعلوا كذا. 


كتاب الصلاة 


فمن القسم الأول: وهو التعليم بالقول قوله ية للمسيء في صلاته : 
«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر إلخ. . "» هذا 
تعليم بالقول لأن الرسول ييه ما توضاأً أمامه ولا قام أمامه. 

ومن الثاني هذا الحديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» فلم يقل : قوموا 
واقرؤوا واركعوا واسجدواء وكذلك في المناسك كان يؤدي المناسك كلا 
ويقول: «لتأخذوا عني مناسككم "“ وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان قدوة 
في قوله وفعله ويعلم الناس بالقول وبالفعل . 

والتعليم بالفعل أوضح لأنه يتصور فى مخيلة الإإنسان تصورا جيدًاء 
والدليل على ذلك أنني لو أصف لكم كيف تحجون أي أنكم تحرمون من 
الميقات وتطوفون وتسعون وتقصرون وتذهبون إلى عرفة ومزدلفة ومنى . . 
إلخ مهماشرحت لكم لا يمكن أن تتصورواالحج مثل تصوره بالمشاهدة. 

إذا التعليم بالفعل هو أقرب إلى تصور الإنسان له ورسوخه في مخيلته 
وعدم بعده عنه» ولهذا كان من طريق الرسول ية وأصحابه أيضا أنهم يعلمون 
الناس بالفعل وبالقول» فعثمان رضي الله عنه - وهو خليفة على الناس - دعا 
بماء» وجعل يتوضاًء وقال إن الرسول بيا توضا نحو وضوئى هذا" . 


ء)۷١۷(مقر رواه البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم»‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(۳۹۷).‎ 

(۲) رواه مسلم: كتاب الحح» باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر» رقم(۹۷١۱١).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الوضوء» باب المضمضة في الوضوء» رقم(٤١١)»‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله» رقم(٣۲۲).‏ 


باب صفة الصلاة 


وفي قوله: «صلوا كما رأيتموني» هذا يعود إلى كيفية الصلاة في 
أقوالها وأفعالها وأوقاتهاء وهذا الأمر الأصل فيه الوجوب ات کل 
فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته فإننا نفعل كما فعل» ولكن 
بعض أهل العلم عارضه بحديث المسيء في صلاته وقال: إنه لا يجب من 
الصلاة إلا ما ذكر في حديث المسيء في صلاته لأنه لو كان هناك شيء 
واجب لعلمه اة هذا الرجل الذى قال : «والله لا أحسن غير هذا»» فلما 
لم یعلمه علم آنه لا یجب سوی ما ذکر في حديث المسيء في صلاته» وهو 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام له: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبر » ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع 
حتی تطمئن راکعًاء ثم ارفع حتی تطمئن قائمًا» ثم اسجد حتی تطمئن 
ساجدًاء ثم ارفع حتی تطمئن جالسًاء ٹم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
افعل ذلك في صلاتك کلها»» ولکن نقول: لا يصح آن نقول کل ما فعله 
الرسول عليه الصلاة والسلام فهو واجب استنادا إلى قوله: «صلوا كما 
ریتموني أصلي»» ولا يصح أن نقول لا یجب سوی ما ذکر في حدیث 
المسىء في صلاته لأن هذا منقوض بأدلة أخرى منها: ما قاله ابن مسعود 
رضي الله عنه : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ٠"‏ وهذا واضح بأن 
التشهد فرض ومع ذلك لم يذكر في حديث المسيء في صلاته» ومنها أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه آنه قال : دلا صلاة لمن لم يقرأ بأم 


كتاب الصلاة 


C= 


القرآن ٠"‏ مع أن ذلك لم يذكر في حديث المسيء في صلاته بل قال : «اقراً 
ما تيسر معك من القرآن» وإن كان في بعض الروايات في غير الصحيحين 
«اقرأً بم القرآن»» لكن الصحيح المحفوظ «اقرأً ما تيسر معك من 
القرآن» . 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتمونى أصلي» فان 
هناك أشباء غير واجبة مما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله 
بالإجماع» فدل هذا على أن هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» يتوجه إلى الأمر الوجوبي فيما يجب والأمر 
اللاستحبابی فيما يستحب . 


من فوائد هذا الحدىث: 

| -حسن تعليم الرسول ية : حيث كان يعلّم بالقول وبالفعل . 

۲ - الاقتداء بالفعل : لقوله: «صلوا كما رأيتموني» وهذا كقوله وهو 
يفعل المناسك «لتأخذوا عني مناسككم»» فالتعليم يكون بالقول ويكون 
بالفعل» والتعليم بالفعل أقوى تصورا من التعليم بالقول» لأنك لو أردت 
أن تشرح للإنسان ما كيفية الصلاة مثا فإن كونك تصلي أمامه أقوى تصور 
وأقرب فهمًَا» ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الناس بالقول 
وأحيانًا يعلمهم بالفعل . 


.)۱١(صض سبق تخریجه‎ )١( 
وأبوداود: کتاب الصلاة» باب صا من ل يقيم صله في‎ «(A01 71) WES رواه‎ (۲( 


الركوع والسجود» رقم(71٥۸).‏ 


باب صفة الصلاة 


® 


۳ - أن الإنسان يؤمر بأن يتعلم كيف صلاة الرسول 4 من سنة النبي 
لا : لأنه إذا أمرنا أن نصلي كما صلى فلا طريق لنا إلى أن نصلي كما صلى 


إلا بالعلم» ولأن هذا من اتباعه وقد قال الله تعالی : ٭ فل إن کنر تبون اله 
تیعون بب ا [آل عمران: ۳۲]. 


٤‏ أن الأصل فيما فعله الرسول بيا في صلاته أنه عبادة: لأن العادة 
هي ما أمر به شرعًاء وهنا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن نصلي كما 
كان يصلي» وأي كيفية تثبت عن الرسول َة في الصلاة فإنها تعتبر من 
العبادات لقوله: «صلوا كما رأيتمونى أصلي»» سواء كانت قولية أو فعلية 
فالاستفتاح عبادة والقراءة عبادة والركىع عبادة وصفة الركوع وكيفيته 
عبادة والسجود كذلك . . إلخ لأننا أمرنابه «صلوا كمار رأيتموني» . 

ه - ومن فوائد الحديث لكن لم تذكر في هذا اللفظ الذي معنا أن 
الإنسان يجلس بعد القيام من السجدة الثانية في كل وتر من صلاته: يعني 
مثا في الركعة الأولى إذا سجد السجدتين وأراد أن ينهض يجلس» وفي 
الغالغة إذا أراد أن ينهض يجلس حتى يستوي جالسًا ثم يقوم› وذلك لأن 
الرسول ية كما وصف ذلك مالك بن الحويرث كان يفعله إذا قام من 
السجدة الثانية في الركعة الأولى أو من السجدة الثانية في الركعة الثالثة٠‏ 
جلس ثم قام وهي ما تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة» وكيفية 
الجلوس لها مختلف فيه » فبعض العلماء يقول: يجلس مفترشاء وبعضهم 
یقول: یجلس متورکا» وبعض من یری استحبابها یجلس مستوفرا» وسبب 
الخلاف في ذلك عدم التصريح في كيفيتها. لكن ظاهر الحال نها جلسة 


اشن ق راز لذا کان الأ قز با ها ق جل فر ىا اى مىكا 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: 

# القول الأول: آنها ليست بسنة ولا يسن أن يجلس مظلمًاء واهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد على أنه لا جلسة للاستراحة» وذلك لأنه 
إنما فعله بمقتضى الجبلة لا يظهر فيها التعبد» إذ لو كان على سبيل التعبد 
لكان مشر وعا من أول الأمر» قلغا لم أيبجصال مه إلا عنداكبرة ذل اهاحر 
أنه إنما فعله بمقتضى الجبلة» وما كان مفعولاً بمقتضى الجبلة فإنه ليس 
بسنة» كما لو أكل اللإنسان عند جوعه أو تلفف عند إحساسة بالبرد أو ما 
أشبه ذلك فلا يقال إن فعله هذا من السنة» وأيضا أن هذه الجلسة لو كانت 
مقصودة شرعا لكان لها ذكر كما في سائر أركان الصلاة» كل ركن في 
الصلاة مستقل له ذكر فالركوع له ذكر والسجود له ذكر والجلوس بين 
السجدتين له ذكر والتشهد له ذكر» فلمالم يكن لها ذكر بإجماع العلماء دل 
على آنها بمقتضى الجبلة . 

وقالوا أيضا مما يدل على أنها بمقتضى الجبلة : أنه فى حديث مالك 
ابن الحويرث رضي الله عنه آنه اعتمد على الأرض ثم قام والاعتماد على 
لازن ليم له ست إلا آنه ايستعان جلن) الفه رفن أن الانان جما إل 
لحاجته إلى ذلك . 

# والقول الثاني : أنه يجلس للاستراحة مطلقًا بناءً على حديث مالك 
ابن الحويرث رضي الله عنه «صلوا كما رأيتموني أصلي» وكان يجلس ييا . 

# والقول الثالث : وهو الوسط : آنه عند الكبر يجلس لما في ذلك من 


باب صفة الصلاة 
س =m‏ 


إعطاء النفس حظها من الراحة وعدم المشقة وأما في حال الشباب فلا 
يجلس» قال اللإمام أحمد وأكثر الأحاديث على هذا أي على عدم الجلسة 
وقال الموفق في المغني : وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة على أنه 
عند الكبر يجلس لأننا نعلم أن الدين بني على اليسر والسهولة والنبي عليه 
الصلاة والسلام جلس في آخر عمره لما صار ثقيل الجسم حتى إنه كان أكثر 
صلاته في السنتين الأخيرتين في النافلة قاعدًا؛ لأنه ثقل وعلى هذا فيمكن 
أن يكون فيه شيء من التعب» وفي الحقيقة نحن نلتمس هذه العلة والله 
أعلم هل هذه أو غيرها لكن نظن هذا لأنه ما دام أكثر الأحاديث كما قال 
الإمام أحمد تدل على أنه لا يجلس في أول أمره فإن هذا هو الذي يمكن أن 
نجمع بين الأدلة به . 

فإن قال قائل: ألا نقول بمشروعية جلسة الاستراحة مطلقًا لأن 
الرسول عليه الصلاة والشلام قال لهؤلاء: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
وهم اخر ما رأوه آنه يجلس فيدل هذا على استحبابها مطلقًا؟ . 

فنقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس عمومًا كما 
سبق أن خطابه لواحد من الأمة خطابه للجميع فإذا كان خطابًا للجميع ء 
فقد قال عليه الصلاة والسلام : «صلوا كما رأيتموني» وقد رأيناه يصلي قبل 
هذه الحال بدون جلسة وفي هذه الحال يصلي بجلسة» فنكون أخذنا بهذا 
وبهذاء لأننا لو أخذنا بالأخير أبطلنا الأول وهذا يحتاج إلى إثبات أن الأول 
قد نسخ» فإذا أمكن الجمع لوجود حالة تقتضي ذلك فإنه يكون جيدًا ولهذا 


فإن الموفق"" رحمه الله وفق في هذه المسألة حيث جمع بينها وهذا هو 
الذي نراه على أن هذه المسألة ليست من الأمور التي ترجح كثيرًالكن قول 
الموفق آقرب . 

لكن ليْعلم أن جلسة الاستراحة ليست بالجلسة الخاطفة كما يفعله 
بعض الناس بل ظاهر حديث مالك «لم ينهض حتى يستوي جالسًا» أنه لابد 
من استقرار ثم قيام» وهذا لا شك أنه يعطي النفس راحة بعض الشيء 
لينهض بدون تعب عليه» وهذه المسألة أيضا من المسائل التي كان بعض 
التاس بشدد فیھا جدا وکانوا پنکز ون علی هنلا یجلسش» ویقز لون :۲ آنٹ 
مخالف للسنة» وكون الإنسان ينكر على غيره ما هو محل اجتثهاد طريقة 
سيئة» لأن اجتهادك ليس حجة على واجتهادي آنا ليس حجة عليك» بل 
الحجة فيما قاله الله تعالى ورسوله فكون بعض الناس ينكر بل ويبغخض 
ويكره الذي لا يجلس للاستراحة كأنما ترك ركا من أركان الصلاة هذا 
خطأً» بل إنه يجب على المسلمين أن يكون الخلاف واسعًا بينهم في 
المسائل الاجتهادية التي ليست من مسائل الغيب» وقلت التي ليست من 
مسائل الغيب احترازًا من مسائل صفات الله تعالى واليوم الاخر»ء فإنه لا 
مجال للاجتهاد فيها ولا مدخل للعقل فيها بل يجب التسليم بها والإنكار 
على من خالف أبّا كانت نيته حتى لو كانت نيته سليمة فإننا نقول هذا الرجل 


(1) موفق الدين بو عد الله محمد بن انیل ابن قدامة المقدسي ٠‏ صاحب المغني› انظر 
كتاب: (تذكرة الحفاظ .)١٤٤١/٤‏ 


کاتسا CD‏ 
أخطاً وضلّ في هذه المسألة وإن كان هو من أهل النية السليمة والعبادة 
المستقيمة وهذا الذي ينبغي أن يفرق فيه بين ما ينكر وما لا ينكر وإن كان 
بعض الناس يقول: إن الشريعة الإسلامية أصول وفروع فالأصول ينكر 
على من خالف فيها والفروع لا ينكر» قال شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه 
الله : تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا 
في أقوال الصحابة إنما المرجع إلى ما يمكن أن يدخله الاجتهاد وما لا 
يمکن» فالذي يمكن أن يدخله الاجتهاد لا ننكر على من خالفنا في 
اجتهادنا وآما الذي لا يدخله الاجتهاد فننكر عليه إذا حالف ظاهر الكتاب 
والسنة لأن أمور الخيب لا نقدر أن نحكم فيها لأننالم نشاهدها ولم نشاهد 
نظيرًا لها فيجب علينا أن نتو قف على ظاهر الكتاب والسنة. 

فإن قال قائل : إذا كان اللإمام يجلس فهل نجلس تبعًا له؟ 

نقول : الظاهر نعم أننا نجلس تبعًا له لأننا مأمورون بمتابعته وهذه من 
المسائل الاجتهادية . 

فإذا قال قائل : إذا قلتم بذلك فهل تقولون بما لو رفع الإمام يديه في 
غير المواضع التي ترفع فيها الأيدي هل تتابعونه؟ 

نقول: لا والفرق بينهما آن الجلسة إذا تركناها حصل فيها تقدم على 
الإمام لأننا لابد أن نقوم قبله وهذا يخل بالمتابعة» أما مسألة رفع الأيدي أو 
عدم رفعها فإنها مسألة لا تغير من المتابعة شيئًا أبدًا فلا تكون هذه كهذه. 
كما لو كان الإمام يرى أن السنة وضع اليدين على السرة وأنت أيها المأموم 
ترى أن السنة وضع اليدين على الصدر فإنك لا تتابع الإمام في هذا لأنه 


GP 


ليس فيه مخالمة الآن. 

فإن قال قائل : إذا كان الأمر بالعكس بمعنى أن اللإمام لا يرى الجلسة 
وأنت ترى الجلسة فهل الأفضل أن تتابعه أوأن تتخلف عنه؟ 

في هذه المسألة يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الأولى أن تتابعه 
إظهار للوفاق ولئلا تتخلف عنه-لأننا ذكرنا أن جلسة الاستراحة ليست 
جلسة خاطفة . وتعبيره رحمه الله بأولى يدل على جواز الجلوس ولكن 
الأولى بلا ريب أنك لا تجلس والحمد لله هذه من الأمور التي يسع الناس 
فيها الخادف: 

ثم إننا نقول: إذا كان المأموم غير مسموح له بالجلوس للتشهد الأول 
فيما لو نسيه الاإأمام من أجل متابعة الإإمام فترك واجبًا من أجل المتابعة» فنقول 
إذالاتفعل سنة مع مخالفة اللإمام بل اترك هذه السنة من أجل متابعة الإمام. 

فإذا قال قائل : هذه الجلسة أعني جلسة الاستراحة يسيرة ليست كما 
لو جلس المأموم للتشهد فلا يكون فيها مخالفة بينة بخلاف ما لو جلس 
للتشهد؟ فنقول: هذا صحيح لكن الجلسة هذه ليست واجبة كوجوب 
التشهد ولهذا قلنا إنك لا تجلس وإن كانت المخالفة فيها يسيرة لأنها هي 
حكمها سنة أصلاً فليست كالواجب فلهذا الذي أراه ما رآه شيخ الإسلام 
ابن تيمية أنه إذا كان الإإمام لا يجلس أن لا تجلس أنت فتتخلف عنه ون 
تقوم معه وإذا علم الله سبحانه وتعالى من نيتك نك ما تركتها إلا متابعة 
للإمام وآنك لو كنت وحدلك لفعلتها فإن الله تعالى يكتبها لك كما يكتب لك 
أجر التشهد الأول إذا قمت مع الإمام من أجل متابعته . 

ومتی يكون النكبير للقيام إذا جلس للاستراحة؟ 


باب صفقة الصلاة 


نقول: من يرى أن الجلسة للاستراحة خفيفة جدًا فإن تكبيره يبدأ من 
حين أن ينهض من السجود ویمده حتی يقف» وهذا شيء بعید وبعضهم 
يقول: يكبر عند النهوض من السجود ويجلس قليلاً ثم يقوم بلا تكبير وهذا 
أقز با لان البکيراللنهرض من الستجرد وآني الان قد نهضت. 

3 3 2 

۷ -وعَن عمَرَانَ يِن حُصَيِنِ رضي اة عَنْه قال: قال لي النبيّ ل: « صل قَائُمًاء 

فِنْلَمْ سطع فقَاعدًاء فن لَمْ تطغ فعَلَّى جَنْب» إلافاًؤم» رَوَاالْبُحَارِيٌ. 
الشرح 

عمران بن حصین رضي الله عنه کان قد أصیب بمرض البواسیر - كما 
سيأتي في هذا الكتاب فى باب صلاة المسافر والمريض -» والبواسير داء 
معروف في المقعدة فجاء النبي ية يعوده وكان من عادة النبى عليه الصلاة 
والسلام أن يعود المرضى فقال له : «صلٌ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم 

قوله: «صلٌ قائمًا» «صلٌ»: فعل أمر ولکن قد یشکل کونه مکسورا 
وهو فعل أمر وفعل الأمر لا يبنى على الكسر؟ 

فنقول إن آصله«صلي» بالياء لأنه معتل فبني على حذف حرف العلة 
«(وقائمًا» حال . 

وقوله : «صلٌ قائمًا» المراد بذلك صلاة الفرض› لأن صلاة النفل 


.)١١١۷(مقر روا البخاري : كتاب الجمعة » باب إذالم يطق قاعاصلى على جنب»‎ )١( 


كتاب الصلاة 
Da‏ 
يجوز أن يصلي اللإنسان فيها قاعدًا وإن كان قادرا على القيام لكنه يكون 
أجره على النصف من أجر صلاة القائم كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي 
r:‏ 

قوله : «فإن لم تستطع» يعني فإن لم يكن في طوعك الأمر هذا ولا 
تطيقه «فقاعدًا»» هنا فقاعدًا» حذف منها عامل الحال وصاحبه» والأصل : 
فصل قاعدًا. 

وقوله: «فإن لم تستطع فقاعدًا» بماذا نعرف عدم الاستطاعة؟ هل 
نقول: إذا شق عليك القيام أقل مشقة فصل قاعدًاء أو نقول: إذا تعذر 
عليك القيام بحيث لا تتمكن أبدًا من القيام» كمنكسر الظهر مثلاً فصل 
قاعدًا» أو نقول : إذا شق عليك القيام مشقة توجب انشغالك عما تقول في 
صلاتك فصل قاعدًا؟ . 

الجواب: أن نقول عدم القدرة نهائيًا أو القدرة مع المشقة والتكلف 
الذي لا تتمكن معه من الخشوع في صلاتك» وإذا استطعت أن تقف قائما 
لكن منحنبًا كأن يكون فيك ألم في ظهرك تستطيع معه القيام لكن منحنيًا 
فهل تقوم ولو على هذه الحال؟ 

الجواب: نعم تقوم ولو منحنيًا بل حتى لو كان انحناؤك كانحناء 
الراكع فإنك تقوم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام «صل قائمًاء. 

وقوله: «فإن لم تستطع فقاعدًا» ولكن كيف تقعد هل تفترش أو تتورك 


.)۱۱۱١(مقر رواه البخاري : کتاب البحمعة > باب صللاة القاعد»‎ (١) 


باب صفة الصلاة 
RD‏ 


أو تَقَعي أو تتربع؟ نقول: إذا صليت قاعدًا فتتربع وسمى بذلك لأنه يبط 
فخذيه ويضم ساقيه إليهما فيكو ن متربعا ويومي بالركوع والسجود لکن يكون 
متربعًا في حال القيام وفي حال الركوع أما في حال السجود فسيسجد وفي 
حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهد سيكون جلوسه على العادة. 

قوله : «فإن لم تستطع فعلى جنب» آي إذا لم تستطع الصلاة قاعدًا ولو 
متكئًا على شىء فعلى جنب ونقول في عدم الاستطاعة قاعدًا كما قلنا في 
عدم الاستطاعة قائمًا يعني بحيث لا يتمكن إطلاقًا من القعود أو يتمكن مع 
المشقة فإنه في هذه الحال يصلي على جنب . 

وقوله: «على جنب» لم يعين الرسول عليه الصلا والسلام على أي 
الجنبين وعلى هذا فيجزى على الجنب الأيمن وعلى الجنب الأيسر لكن 
الجنب الأيمن أفضل ثم الأيسر كما جاء ذلك في حديث رواه أهل السنن”'. 

قوله : «وإلا فاوم» أي وإن لم تستطع أن تصلي على جنب فأوم وهذه 
اللفظة والحمد لله ليست في صحيح البخاري وهي من حيث المعنى غير 
مستقيمة لأن الإيماء قد يكون في حال الجلوس وقد يكون في حال 
الجّْب» وعلى كل حال ليس الإيماء مرتبة رابعة بل هو في ضمن هذه 
المراتب ولذلك كانت هذه اللفظة ليست فى صحيح البخاري كما أن 
النسخ الصحيحة - لبلوغ المرام - ليس فيها ذكر «رواه البخاري» فالأولى 
حذفها لأن المؤلف ذكره غير معزو هنا ولكنه عزاه في باب صلاة المسافر 


(۱) سبق تخريجهة ص(۷1٤).‏ 


والمريض إلى البخاري . 

وعلى هذا نقول : فإن لم يستطع المريض أن يصلي على جُنّب فإنه 
يصلي مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة فإن لم يستطع أن يومي برأسه ولا بعينه 
فإنه يصلى بقلبه فيقول الله أكبر ويقراً الفاتحة وما تيسر ثم يقول الله كبر 
وينوي آنه ركع ویقول سبحان ربي العظيم ثم قول سمع الله لمن حمده 
ويفزي أنهت قم بالنية لموم فز له الى :ا( ايكلف اه نتا وشا 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله تعالى : فاقوا آله ما سطع 4 [التغابن : »]١١‏ وقول 
لنبي بي : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"“ وأما ما ذهب إليه 
بعض أهل العلم من أنه إذا عجز عن الأفعال سقطت الصلاة فلا وجه له بل 
الصواب أنه إذا عجز عن الأفعال طولب بالاأقوال. 

مسألة : إذا كان لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يتحرك كما لو أصيب - 
والعياذ بالله _بشلل فماذا يصنع؟ 

الجواب: ينوي بقلبه حتى القول وعلى هذا فينوي القول بقلبه والفعل 
بقلبه لعموم قوله تعالى: « فاقوا َه ما أسْكَطْعٍَ 4 وقول النبي بل : «إذا 
مر : بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 

وكيف يومي برأسه؟ الجواب : أنه في الركوع ينحني وفي السجود 


فإن لم يستطع اللإيماء بالرأس أومأً بالعين عند بعض أهل العلم انه ورد 


(۱) سبق تخریجه ضص(۱٥۲).‏ 


امف اسن 
فيه حديث لكنه ضعيف فأخذ به القهاء رحمهم الله وقالوايومي بعينه . 

وهل يومي بأصبعه؟ الجواب: لاء لأن اللإيماء بالأصبع لم أجد له 
أصاكً لا في السنة ولا في أقوال أهل العلم لكن العامة استحسنوه وقالول) 
لآن الأصبع مثل البدن فبالانحناء قليلا يكون كالراكع وبالضم يكون 
کالساجد وبتعدیله یکون کالقائم لکن هذا استحسان عامي لا یعتمد عليه ما 
دام لا أصل له في السنة ولا في كلام أهل العلم . 

واعلم أن الصلاة لا تسقط عن المريض أبدًا ما دام عقله ثابتا لكن إِذا 
در أن هذا المريض لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع 
أن يجتنب النجاسة في بدنه أو ثوبه أو مصلاه فماذا يصنع؟ الجواب : أنه 


یصلی على حسب حاله حتی بدول وضوء وبدون تيمم وبدون طهارة في 
بدنه أو ثوبه وكثير من العامة يبقى فى المستشفى أو على فراشه في بيتة 
مريضًا لا يصلى وإذا قيل له : لماذا؟ قال : ثيابي نجسة أو قال: بدني نجس 
أو قال : فراشي نجس وهذا ليس بعذر ولو مات وهو على هذه الحال فهو 
ما استطعتم . 

وهل یعید إذا صلی على حسب حاله بدون وضوء ولا تيمم ولا 
اجتناب نجاسة إذا عافاه الله؟ الجواب : لا يعيد لأنه قد فعل ما أمر به فاتقى 
اله ما استطاع . 

هذا الحديث أمر النبى ية عمران بن حصين وكان مريضا من بواسير 


كانت فيه أن يصلي قائمًا فإن لم يستطع فقاعد| فإن لم يستطع فعلى جنب 


أمره بذلك وهذا الحديث فرد من أفراد القاعدة العظيمة الثابتة في الكتاب 
والسنة وهى قوله تعالى : # فاقوا لَه ما َعَم 4 وقوله: # لا يكلف آنه 
تًا إلاوسعَه4 [البقرة: .]۲۸١‏ وقول النبي َة : (إدا آمرتکم بأمر فأتوا فيه 
ما استطعتم؟ وفرد أيضا من أفراد ما هو أعم من هذا وهو قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «إن هذا الدين يسر ”'“ آي یسر في أوامره وفي نواهيه . 

ولهذا إذا اضطر الإإنسان إلى تناول المحرم آي لم يجد غيره اضطرارا 
فإن المحرم یکون حلالاً قال تعالى : * حرمت لَك أَلْميَمَهًَ) إلى أن قال : 
فمن ضط ف ْبصة عر مجان لونم فإ أله عمور دحيم € [المائدة: .]٣‏ 

فإن قال قائل : وهل يدخل في هذا التداوي بالمحرم أي إذا اضطر إليه 
بحيث تندفع به الضرورة. 

نقول : اول التداوي بالمحرم لا يدخل في هذا لأنه لا ضرورة إلى 
التداوي به إذ قد يبرا من المرض بدواء اخر أو بغير دواء. 

انيا : لو قلنا بالضرورة تسليمًا فإنه لا يتيقن الشفاء به فإنه ربما يشربه 
ولا يبرا من المرض» فإننا نرى كثيرًّا من المرضى يتناولون أدوية نافعة» ثم 
ل 

حتى لو قال له الطبيب : إن أكلت من هذا المحرم فإنك سوف تشفى فإنه لا 


)١(‏ رواه البخاري : کتاب الإإيمان» باب الدين بسر ١‏ رقم(۳۹). 
(۲( انظر : «منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى ص .)٠١*(:‏ 


باب صفة الصلاة 


يفعل لأن النبي بيا يقول :إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم”")» 
وهذا حت بخلاف أكل الميتة عند الضرورة فإن أكل الميتة عند الضرورة لا 
تندفع الضرورة إلا بها إذ ليس عنده طعام غيرهاء وأيضا إذا أكل فإن 
الضرورة سوف تندفع قطعًا إذ إنه مضطر إلى الأكل وبالأكل تبقى حياته. 
المهم أن هذا الحديث وله الحمد فرد من أفراد هذه القواعد العظيمة 


في اللإسلام وجزء من أجزائها . 

أتى المؤلف رحمه الله بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه بعد 
حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه ليبين أن عموم قوله ب : «صلوا 
كما رأيتمونى أصلي» مخصوص بهذا الحديث وأمثاله وأن من لا يستطيع 
أن یصلی کما صلی رسول الله َة فلیصل بحسب استطاعته وحاله . 


من فوائد هذا الحدىت: 
ے ت لے ت يلاله ء ا 
| - وجوت الصلاة قائما: لقول النبي يد : صل قائما» وهل هو على 


الحواب: لآ إذإان النفل يجوز قاعدا لقول الى کی : ((صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائ"“» ولأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه 


(TT) # 


كان يصلي التطوع على راحلته والذي على الراحلة يكون قاعدًا 


دا 
چ 


(۱) رواه البخارى: كتاب الأشربةء باب شراب الحلواء والعسل› موقوفا على ابن 
مسعود» تر حمة للبات. 


99 ق چ می( 4۷ 
۳( رواه البخاري : کتاب الصااة»› بات التو جه نحو القبلة حيث كان» رقم(١١٤).‏ 


کڪ ا ا 
يستشنى من ذلك صلاة النافلة فالفريضة لابد أن تكون قائمًا. 

۲ - ظاهر الحديث وجوب القيام ولو كان على صفة الركوع : مثل لو 
كان ظهر الإنسان معتلا لا يستطيع أن يعتدل لكنه يقدر أن يقوم منحنيًا نقول 
له: صل قائمًا . 

وظاهر الخديت أيضا وجو الصلاة قائمًا ولي عتما غلى عضا أو 


جدار أو آدمي أو حيوان. 

۳ جواز الصلاة قاعدًا عند التعذر أو المشقة : لقوله: «فإن لم تستطع 
فقاعدا) . 

> - ظاهره أن القعود على أي صفة جائز: لقوله: «فقاعدًا» لكنه 
يستثني من ذلك القعدة المنهي عنها وهي الإقعاء - عمَبّة الشيطان - فإنها 
منهي عنها فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك إلا إذا كان لا يستطيع إلا 
على هذه الصفة فهنا تجوز لعذر ولكن كيف يكون القعود؟ 

نقول: يكون القعود متربعًاء والحكمة من كونه متربعًا لأجل أن تكون 
جلسات الصلاة متميرًّا بعضها من بعض لأن هذه جلسة القائم» وجلسة 
التشهد الأول افتراش» والثاني في الثلاثية والرباعية تورك . 

كن إذا السات الصلاة لات صفات: ,الورك اوالافتراش: 
والتربع وقوله: إن لم تستطع فقاعدًا» عمومه يتناول القعود ولو مستندا 
على جدار أو مخدة أو على ظهر إنسان أو ما أشبه ذلك» المهم أن يكون 
قاعدًا» وفي هذه الحال إذا صلى قاعدًا فأين يضع يديه؟ نقول: على صدره 
على الأصل» وإذا ركع فهل يغير الجلسة أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك : 


باب صفسة الصلاة 


نکی لهام قول ايفين الل ا رلکرن ادد الو کر مز 
والصحيح أنه لا يغير الجلسة وإنما يجلس متربعًا كحال القيام لأن الركوع 
يآتي واللإنسان قائمًا وهذه الجلسة بدل القيام فعلى هذا يكون الركوع على 
هذا النحو وهو باق على هذه الكيفية» أما في السجود فمعروف آنه يثني 
الإإنسان رجله ويسجد. 

ه - أنه إذا لم يستطع القعود انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي أن يصلي 
على الجَنْب : إما الأيمن أو الأيسر والأيمن أفضل: 

وفي هذه الحال كيف يصنع في الركوع وفي السجود؟ نقول: يومي 
برأسة في الركوع قلي وفي السجود أكثر لكن هل يومي إلى نحو صدره أو 
إلى نحو الأرض؟ 

هذه المسألة لم أر فيها كلامًا لآهل العلم والذي يظهر لي أنه يكون 
نحو الصدر لأنه هو الأصل فعندما تومي في الركوع تومي نحو صدرك 
وكذلك في السجود نحو صدرك ثم إنه أيضا نحو الأرض يكون فيه التفات 
أما نحو الصدر فليس فيه التفات بل هو مستقيم » ثم إنه إذا كان نحو الأرض 
فإنه إذا كان في السجود قد لا يتمكن فالحاصل أن الأقرب عندي أنه نحو 


ادد ] 


۸٨۸‏ -وَعَنْ جَابِرِ رضي اله عَذْهء اَن النْبيّ ج قال لمَريضٍ صَلى عَلى 
وساد فرَمَى بها وَقَالّ: «صَلٌ عَلَّى الأزض إن استطغت, وَإلاً فأو د إيمَاءَاء وَاحُعَل 


3 3 3 


سُخُودَكَ اَخْفَض من رُكوعك» رَوَاهُ البَنْهُقيُ بِسَنڊِ قويٰء وَلکن صح بُو حاتم 


الشرح 

قوله: «قال النبي َة لمريض صلى على وسادة»» الوسادة بالكسر ما 
يتوسده الإإأنسان» مثل المخدة. 

قوله : «فرمى بها» الفاعل هو الرسول ييه آي رمى بهذه الوسادة وهذا 
الفعل يقتضي آنه غير راض بهذا العمل وأنه رمى بها بصفة غضب . 

فإن قيل : إن الضمير يعود على أقرب مذكور وأقرب مذكور هنا هو 
المريض. 

نقول: هو يعود على أقرب مذكور إلا أن يمنع منه السياق» وهنا لا 
يمكن أن يرمي بها المريض لأنه ما وضعها وهو يريد أن يرمي بهاء وأيضا ما 
قال له الرسول ييو بعد ما حصل الرمي يدل على أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام هو الذي رمى بها -إذا فيكون الذي رمى بها هو الرلوب َة مثل 
قوله تعالی : 8 وَمَاجَمَکَ کر ف الین ین حرج ل یکم درد چیم هو ستنک 
للفو ت ز٤‏ [الحج : ۷۸]. 

فالضمير يعود على الله وليس على إبراهيم فالقاعدة هذه كغيرها من 
القواعد لها استثناءات مالم يوجد دليل على أنه يعود على السابق . 

قوله : «وقال: صل على الأرض». كلمة «وقال» أعيدت مع أنه قالها في 
أول الكلام «قال لمريض» و«قال: صل» وهذا من البلاغة إذا فصل بين 


(۱) رواه البيهقي في الصغری (۱/ »)۳٦٣٤‏ والکبری .)۳۰۹٦۹/۲(‏ 


باب صفة الصلاة 


OD 


العامل ومعموله بفاصل طويل . فإنه يحسن إعادة العامل ومنه قوله تعالى : 
لا سن ال برحو ا آنا وَحبودَ آن مدو ا لم يلوا ا سم 
بِمَقَارَم من الْعَدَاب وهم عَدَاب اليم € [آل عمران: ۱۸۸]. 

ل فلا سيم » الثانية هي الأولى لكن أعيد العامل لطول الفصل 
وهذامن الباإغة: 

وقوله : «صلٌ على الأرض إن استطعت» المراد بالصلاة هنا جزؤها وهو 
اة 

وقوله : «إن استطعت» تقدم الكلام فيها في الحديث السابق يعني إن 
کان هذا في طوعك وقدرتك . 

وقوله : «وإلا فأوم» الواو حرف عطف «وإلا» شرطية وأصلها إن لا: 
«إن» الشرطية أدغمت في «لا» النافية وفعل الشرط محذوف تقديره وإلا 
تستطع وقوله «فأوم» الفاء رابطة للجواب و«أوم» فعل أمر وهو جواب 
الشرط . 

وقوله : «وإلا فأوم إيماءٌ» يعني إذا كنت لا تستطيع فأوم إيماءً وقوله: 
«إيماءُ» مصدر مؤكد كما هو في قوله تعالی : # وکلم اه موس لی مًا) 
[النساء:٤١١],‏ 

قال ابن مالك في الألفية عن المصدر الموكد: 
وكيا أو نوا ایبيین آواعدد کسرت سصیرتین سپر ذي رشد 

والإیماء یکون بظهره ورأسه. 

قوله : «واجعل سجودك أخفض من ركوعك» أخحفض: يعني انزل إلى 


كتاب الصلاة 


SD 


الأرض كما أن القادر يكون السجود في حقه أخفض من الركوع . 

وإنما أمر النبي ية بذلك وغضب لأن هذا من باب التنطع في الدين 
والتشدق فيه والنبي َة يقول: «هلك المتنطعون »› الین مره آل سوق 
إذا لم تستطع أن تصل إلى الأرض أن ترفع الأرض إليك بل كن بسيطًا 
وسهلاً في عبادتك فمن أجل أن هذا من التنطع لم يرضه النبي ئي . 

قوله: «رواه البيهقي بسند قوي ولکن صحح أبو حاتم وقفه» «وقفه» 
يعني آنه من کلام جابر رضي الله عنه» ولیس من كلام النبي َي وعلى هذا 
اكيت دآع ارقف الغ كا شد آلا توت شلف الخذيث: 
ولكننا إذا طبقناه على القواعد الشرعية وجدناه صحيحًا . 


من فوائد هذا الحدىث: 

١‏ - مشروعية عيادة المريض: لقوله: «قال لمريض» فإن الظاهر أن 
المريض ليس في المسجد مثلاً بل في بيته وأن الرسول ية عاده . 

۲ - أنه ينبغي لعائد المريض أن يعتني بشؤون دينه : فإذا رى مخالفة 
أخبره بالصواب . 

۳-تغيير غير المشروع باليد: وذلك من أنه رمى بالوسادة. 

٤‏ - أنه لا ينبغي التنطع في الدين والتشدد فيه : لأن الرسول لل إنما 
فعل ذلك للا يتنطع الإإنسان ون يعبد الله على ما تيسر له فلا يتعب نفسه . 

وعلى هذا فلا ينبغي للمريض إذا عجز عن الوصول إلى الأرض أن 


(۱) رواه مسلم : کتاب العلم» بات هلك المتنطعون› رقم(۲۹۷۰). 


باب صفة الصلاة 


® 


يضع له وسادة يسجد عليها سواء صح هذا ليت فر كا وقرف 
وذلك لأننا منهيون عن التكلف وهذا من التكلف فما دام أن الله تعالى قد 
وسع علينا بالإيماء فلا حاجة إلى أن نأتي بوسادة ونسجد عليهاء نحم لو 
فرض أن إنسانًا مصاب بو جع في عينه أو رأسه ولا يستطيع آن يتحرك إلا إذا 
شد رأسه فهو يضع الوسادة لا لأجل أن يسجد عليها لكن لأجل أن يلين 
رأسه فهذا يكون الغرض منه ليس التعبد لله بهذا وإنما الخغرض من ذلك 
التطبب فلا بأس به أما إذا كان من أجل أن يسجد عليها تعبدا لله تعالى فإن 
هذا لا ينبغی . ولهذا قال أهل العلم : إنه يكره آن يرفع وسادة يسجد عليها. 

ه ‏ وجوب السجود على الأرض: «صل على الأرض إن استطعت» 
وقد ذكر أهل العلم أنه يجب أن يُمَكن جبهته على الأرض لا أن يمسها فقط 
ولهذا قال : « صل على» فليس الغرض أن تجعل جبهتك تمس الأرض فقط 
وتحمل جسدك على يديك أو لو كان هناك قطن منفوش فتمسه فقط فإن 
هذا لا يجزیء بل لابد من كبس هذا الشىء المنتقش حتى يستقر . 

٦‏ - سقوط الواجبات بالعحز عنها: لقوله: «إن استطعت» وهذه 
قاعدة عامة في كل واجبات الشريعة لا يستثنى منها شيء لكن إن كان لهذه 
الواجبات المعجوز عنها بدل» انتقلنا إلى بدلهاء فإن لم يكن لها بدل فإنها 
تسقط ولا تبقى في الذمة» ولهذاآمثلة كثيرة : 

منها: الكفارات إذا وجب على إنسان كفارة وكان حين سبب 
الوجوب غير قادر عليها هل تبقى في ذمته؟ 

الجواب: لا وأن الصحيح آنها تسقط وهذا عام في كل الواجبات. 


وسند هذه القاعدة العظيمة في الشريعة قوله تعالى : « لا يكلف أله تًا 
إل وسمَها€ [البقرة: »]۲۸١‏ وقوله: # فاقوا َه ما أَسََطعَمٌ 4 [التغابن : »]١١‏ 
وقوله يي : «إذا آمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم '""» وقوله بي : «إن الدين 
بسر" وقوله كيا : «بعثت بالحنفية السمحة "“ إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث التي لا تكاد تحصى كثرة تدل على هذا الأصل . 

۷-وجوب الإيماء بالر كوع والسجود عند العجز عن تحقيقهما: لقوله 
«وإلا فأوم إيماءً» وأنه لا تكفي النية» فيما لو قال العاجز سأنوي» بل لابد 
من الإيماء ويكون وضع اليدين في حال الركوع على الركبإأما في حال 
السجود فإن کان يومى ي إيماءً يقرب من الأرض فإنه على القاعدة أننا نوجب 
ن اواو ۲ ا نانا تم م اسه زا جر ابرط : 
وإن كان لا يستطيع بحيث لا يقرب من الأرض فإنه يضعهما إما على 
الفخذين أو على الركبتين ولا أعلم في هذا سنة ويسقط عنه السجود كله 
N E EE A REY leb eg‏ 

لو كان الرجل أحدبًا يعني قيامه كركوعه» فهل يتحرك ولو تحرکا 
يسيرًا عند الركوع أو تكفي النية؟ الأولى أن يتحرك» والعلماء يقولون: 
وينويه أي الركوع أحدب لا يمكنه فجعلوا ركوعه بالنية لأنه من حينه راكع 


(۱) سبق تحر يجه 0 
(۲) سبق تخریجه ص(٤۷٥).‏ 
)۳( رواه اک 


باب صفة الصلاة 


فقالوا إن ركوع هذا بالنية ولكن الأولى أن يكون منه حركة. تدل على آنه 
انتقل من القيام إلى الركوع . 

۸ أن الواجب إذا كان له بدل انتقل إليه : لقوله: «وإلا فأوم إيماء». 

۹ جواز الاجتهاد في عهد النبي ية ومنعه لذلك عليه الصلاة والسلام 
إذا كان الاجتهاد غير صحيح لأنه يكون باطلاً: ولهذا أرشد النبي مي عمار 
ابن ياسر إلى العمل الصحيح وعلى كل حال إن كان هذا الحديث يدل على 
وقوع الاجتهاد في عهدالرسول عليه الصلاة والسلام فهو وإلا فهناك أدلة 
تدل على جواز الاجتهاد في عهد النبي ية كحديث عمار وحديث 
الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة”"» وذلك لما رجع من الأحزاب جاءه 
جبريل فأمره أن يخرج إلى بني قريظة فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام : 
«لا يصلين آحد العصر إلا في بني قريظة» . 

«بني قريظة» يعني فرقة من اليهود» فخرجوا رضي الله عنهم إلى اليهود 
وأدركتهم صلاة العصر فمنهم من قال: نصلي ولا نؤخرها عن وقتهاء 
ومنهم من قال: لا نصلي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» إذا وقع الاجتهاد والرسول يله ما 
عنف أحد الطرفين» ولكن أيهما المصيب؟ نقول : الذين صلوا قبل خروج 


(۱) رواه البخاري: کتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًاء رقم(٩٤۹٩)›‏ 
ومسلم : کتاب الجهاد والس باب المبادرة بالغزو» رقم(۱۷۷۰). 


الوقت لأن مثل هذا الكلام يراد به الحث على المبادرة بالخروج» لأننا 
E E‏ 
عن وقتهاء ثم على فرض أ ته مجیمل فعندنا نص اجک بین وهو وجروب 
الصلاة في وقتها ولا يمكن أن يعارض النص المتشابه نصا محكمًا كما هو 
معروف فی طرق الاستدلال . 

المهم أن الاجتهاد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام واقع لكن 
منه ماهو مصیب ومنه ما هو مخطیء . 

فان قل : ما هي علامة المصيب من علامة المخطىء! 

نقول : إن أثكر هذا الحمل من قبل الله عر وجل أو من قبل الرسول بلا 
فهو خطا وإِن لم بكر فهو صحيح . 

وهل يشترط أن يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا؟ 

نقول : E EE Seh‏ 
الله ولهذا أنكر الله على المنافقين ما يخفون فقال: ‏ د 
ولا فون من اق وشو مھم اد بون نا ری Fer‏ 
يعَمَلوَ يما [النساء :1۸[ 

فكل شىء فعلَ في عهد الرسول اة سواء علم به أو لا فإنه إذا أة 
قبل الله عز وجل فإنه حق إذا كان من العبادات› والله تعالى أعلم . 

# 3  +#F 
- بفضل الله تعالى وتوفيقه تم المجلد الثالث ويليه - بمشيئة الله تعالى‎ 
. الرابع وأوله: باب سجود السهو‎ 
. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات‎ 


الآبة 
کت اھ آل ر س )اق اق ي 
قل تایا الاس اتی رَسُول الل ٣۷٣‏ 
ااي اع ا ق ق کے £ 
۾ لقد کان کہ فی رَسول الله اسو ٠۲٠١ »٥‏ 
CTV“‏ 
| 
E‏ لے سر س ال 1 سک ر ت 
کے ٠‏ م 0 کا gl e‏ 
يتما تولواَتم وهال 
< ورتا ّت التب بتي لل ٠١٠‏ 


وقد ءاتَيتك سبَعا مِنَالمَثاني 4 ١‏ 


راخدا إن یا اوا خْطًادًا ) »۲٠٠۱۰۲۲‏ 


TVTET TE 
٣ ا او کس مرک یھ ا لے ا‎ 
۲۲ وما کنا معذبين حت تبعت رَّسولا)‎ 
وو ار ےا‎ 
۲۲ ») رسلا مبشرین ومندرین‎ ( 


وما ان رَبك مهلك القری حت ۲۲ 
2 


آے _ آھے ا از 


واا الت اموا ا سلوا عن ٠‏ ۲۳ 
تایا الذي ١امنواً‏ ذا قَمَنَرّ إل ١۹۲٤ء‏ 
ألصَلرة) (TEA O‏ 

۳۲٢ 


فاقوأ اهما أَسَكَطَعمَ) ۲۷ 


| الله خیرامایش رکو 4 


قصل لربكوآخر4 


الآية الصفحة 
و و کو ا وس ا 
لفان خفتم فر جالا اورکبانا) ۲۷ 
OT {f‏ 


چ 


بريد يڪم ينر ۳۳ 
وما جَعَل ليکر الدَِينمِن حَرج) ٣۳‏ 
$ وَارَكَعُوأمَع الركينَ) Wie‏ 
تاها الست ٢امنوا‏ رعو ٣٣‏ 


اآے ق ة 
واسجدوأ) 


| إن ف خَلق الكَمَرَتِ والاأرّض VY“‏ 


سے ے ا ات ای 

وا خبلض اليل والنهار» 

حإدَا كرف الفلكوجرين يمي ٣١‏ 

ق ا وق د 

یتلوم ایکراحسَنْعَمَلا) 

إا زلرلَّتِالأرَضُزآراها ) ۳ 
رش 2 e۴‏ ق ع ٤‏ 

وکل شىء احصيتله ف إمام مين ) 

وَلَمَابلَعَأُشدّه وَآستَوَى ) 

وَجَعَل لكر ِن فلك وَالأتعرٍ ما ۷ه 


TVT LON 


لرن على العْرْش سىرى 4 EVE oA‏ 
ئوَاسَىَوَئ إلى آلسماءِ) VY coA‏ 


2 ا 3 ّ ا نے 
$ وَجهت وَجهیّ للنبی فطر ۷٤۷١‏ 
اس ہے ا مہ چ اش 
لسرت والأر ضز حيِيفا) 
(قاطرالگَمَرَتِوَالأرض) r‏ 


1V4 


الآنبة 


الصفحة 
ET. Yo‏ 


ی 
عيش 


لاسن صًعيقًا) 

(مالك يوم الدين) ملك يوم لیر ۷١  )‏ 

ذلك بان الله هوَلى) Y1‏ 
F10 VY‏ 

نم ازجع البص ر كرتن ) ۷۸ 

و فل آڌعوا آلذيرت رَعَمَمُ ِن دون ۸۰ 

اله ) 

وألَرشَرّح لَكَصَدَرَك 4 ۸۱ 

يتا لى ذا لمم الْسَآء) 

قدا رمت وکل على ال ) ۸۲ 

قل رب زد عِلمّا) AY‏ 

۾ قالرا ءامنا برب العَصِنَ ر رب Ar‏ 

مون وَهَارونَ) 

( إن ڪل من ف السَمَوّت رارض ۲۳۷.۸۳ 

اتی الر ن عدا A‏ 

وَعِبا آلرن آلذیرے يصون على ۸۴ ۲٣۷‏ 

الأرض هونا 

(إنا خن رتا عَلَيْكَالْفَرَءَانَتنزيلاً) ۸4 

يتا الى لع ماحل للك ۲۲۲۰۸۵ 

وَاسَغفِرَ للك وَللمُوْمِبنَ ٠٠۳۸‏ 

وَالْمُوْمِنَّتِ4 ۲۲ 

«عقااَةٌعَنلك لِمأَذِنتلَهُدَ) ‏ ۲۲۲۰۸۵ 

لون لم تَغفِرلَتا وَتَرَحَمنا لخو من ۸۰ 

4 حسرین‎ j 


او ت ia He‏ ت ا ي 
إت يمنألل إن مل علج £YV Ao‏ 


YÊ" AY 


الآبة 
ون كلعل حليعَظير) Av‏ 
(ظهرالفسَاد فى البرَوالبَخر4 
وط آة ررق لادم ْفى , ٠٠٠‏ 
الأرض4 


اکن تی ا تھے ہے 


| ما مََفِعْوَسَعَاربْ) ١‏ 


حیّ إا جانا قال يلیتبینى وَبيَكڭَ  ٩۳‏ 
بعد المَطْرقينٍ) 
( لیس کیتلھہ شء 


چ 


Yel °‏ 
هل تعلم له سَميًا) 8 
ولم يکن ل فوا اح 
فلا علو ايله نداد ) ا 

سح أَسَمَرَكَآلأغل) ا 

VTA : 

٠٠١ ووالشتراەترئهمالقاة‎ 

(وَحَفِظكَهَا ينكل شَيطٍَرچير) ٠١۷‏ 

وهل اتیک عل من رل ليطن 4 2 

« إا قرات الْفُرَءَانَفاسَعذ بالٍّ ¢ ٠١۸‏ 
HA‏ لگ ١١ ¢ a E‏ لاوما 

0 (السورة)‎ 
c۹ 

FAV 

وون نفس اقلا نَبَصِرونَ) 1£ 

( و ڪان بالممِنين رَحِيمًا) ۱14 


| کر دين کروی دین) 16 


e e 


(وماأدَرَنكَمًا يوم الدّين) 1٥‏ 


الآيةه 
لالوم الودالقَهار ٠٠١ ٠‏ 
َل مده مَلكُوٿ ڪل سنء)  ۱۱٣‏ 
E O Saa‏ 
م لعكة لَه وْعَضِبَعلهِ4 ۱۱۸ 
«وَعَضبالّه عليه وَلَعَه 4 ۱۱۸ 
ومان لِمُوْيِنٍوَلا مُوْمٍَِ4 4۳ 
مانس رين القرَتان 4 ۱4۹ 
$ ربا تلك ءاتيت فرَعوّرت وَمَلَدمّ ٠١١‏ 


( ودا قر لقان قَاسَكَمِعوألَة 4 ۳11 
E 4 ۹‏ لآق“ رآ ا 
ۋلا لوا سترآه ولا الشرام )¢ ٠١۷‏ 
س ای ا 
وي يسدر نل احقهر4 ۱۹ 
ا راصو ق ° ر س 
َعَم الذين كفروآآن لنيبعَثوا) ۱4 
ت ر راو اص با رف ر 
وقال انين كفروأ ل تاتيا ألسَاعَة) ٠١١‏ 
HEA‏ رع رر 
«(وَمِنًالناس منيَشتَرى لهو الحديث) ١۷١‏ 
إناغن رتا لِک Vo‏ 
م وَلَوَضَاءُ لتا ینکر ملیکة) YA‏ 174 
وما قد روأ الله حىَقدّرە ¢ 
م وله الکبرباءُ ف آلسَمَرَّتٍوَآلأرض) o NA‏ 
¥ ا 


ت م ات ا ہے 
To cIA\‏ 


فاتقوا الله مااستطعة ) 


oA 


cfOA (Tov 


coVA(TTE 


OAA (OA 
4 ا‎ 
1۸0 (والشنس وضڪهًا)‎ 
یي‎ ٢ ب ی‎ 
1۸0 ») والیلإذايغشى‎ 


«فَسَبَح اسم رَيكَآَلعَظِيرِ 4 


الآبه 
الم تنزیل) 


الصنحة 
A۸‏ 1۹4 


TA 


4 LA 
۱۸۹4 (وإذا راو رة اوهوا انفضرا)‎ 


ت 1 ا a‏ 2ھ و 
(وڪلوا وا شربوا ولا قفرا ) ۱4۹۲ 
اق اا دار الس إل شى ٠١١‏ 


و ام خلقوا من عير شىء ام هم ٠١۷‏ 
لفوت ) 


e 
0 ولوت مالا ودا‎ 


| وَلََطوفُوابالبيتِاَلْعتيٍ) ۱۹۸ 


N i 2 E 
۹۹ وهل اق على الإنسنِ)‎ 
تی سے رچ ت‎ 
٠٠٠ء۲٠۲ وهو لدی يتزل العَيتَ مِن بعد مَأ‎ ( 
4) قتطوا‎ 
1 
۲ ۋوقالوالا تنفروآن الحرَ4‎ 
و ا ا‎ E م‎ 
۲ (قل ل أجد نف مآ وی إلّ...)‎ 
۲۰١ إن لذن اموا وَعَيُوا الصلحبٍ‎ $ 
کے = کے 2 ي ا‎ 
) کاتت هم جندت الفردوس زلا‎ 
ا ف‎ a 
۲٠١ ورب اغفر وار حروانتخټرالرجین)‎ 


| ( فل هل تی بالا خسری ناعلا ۲۰١‏ ۷؛ 


ت ا او واس تش ت 

(والذين كفروأ وَكذبوأ ايتا ) ۲٦‏ 
لے ا الله ر تق کا ص 

ف فسبّحنَ الله جين تمسورت و جين دارع 

ایر م 

تصبحون) 

T° 


س اسر اق ات 


قل ل اقول لَخرعندی زاین الله ) YI"‏ 


الاي الصفحة 


oA TY 
VT °4 قل ل املك لتفيى تَفعاوَل ضا4‎ 
۳۸۰ 
۲٠۰١۲۰۹ قل إ نی ل املك لک صا ولا رسد‎ 
FA“ FV" 
۵۸ 


« ومن اصل ممن يدعو من دون الله ۲۰۹ 
من لايَسََجی ب4 

وََقَذ عَم الذي اعدا نگم فی ۲٠٠١‏ 
آلسَبّتِ) 


اتی 


ق 


قل اھت 


رتا عفرلا دو بتاوترافتا نامرا ۲۱۸ 
< قد ا جاڪم :ا رسو م 

MF‏ قز 

انف ے ¢ 

(یتایها ال ءامنوأ لا تقولوأرَعا ۲٠۸‏ 
وَقولوا أنظرتًا) 

إا جَاء ضرأل وألفتح) 
رَبْاَلسَمَوّتوَآالأرض4 ۲۰ 
(إنافختالَكَفتكاميتًا 4 ۲۷ 


فن ۱۸ 


TTI 


وعص ءام ره فعَوّى 4 .۳ 

س ق و وي .) E r‏ 
ولا تکوئوا کالذیر قالوا سَمِعَتَا ۲۳۲ 
وهم لايَسَمَعونَ) 

کے ر ب ص ا ر ار ا 
(والكماء بتيتها باي دٍوإنالَمُوسعُونَ) oof f‏ 
« انمد لله آلذی كى الكَمرّت ۲٤١١‏ 
وآلارضَ) 
وإ گات عَبدا کو ) 4 


الايه 
معا ر ردق 2ے ےر 
(تبارك الذِی برل الفرقان عل عَبدِمء) ۲٤۲‏ 


ي 8 ل تھے E‏ ا ر 
وما ءون إلا أن مَفَاء اد EVE‏ 
س یو 7ے ي 
و وإدا اراد الله بقومسوءا 4 o fo‏ 
ا ا 


الصفحة 


يو فق ا 
( اله لی خلَقَ سَبَعَ سمو ومن ۲٤۷‏ 


4 س اق 
وَنقلبُ افد چم وَأبَصرَهم )4 YEA‏ 
ولیت صرر الله من ينص ره ) YEA‏ 


مر ون م سے ا چ س م 
واسراة مومِنة إن وَهَبَتَدَفسَما للتِىّ 4 Yo‏ 


نے ققق اسب 


i 


fst E rate aE | 
۲۲۲54 ¢ (والسارقوالسارقة فاقطموَاأيَديَهُمَّا‎ 


م = 3 ا 
والذیر ٤امنوا‏ وَعَيلوا لصحت ۲٠۷‏ 
لا فقسا إلا وسَعَهًآ) 


سے ال mM‏ 


| وان آله على کل شىء مُقحَدرا)  ٣٣۳‏ 


ولا تلقواباټدیکر الک4 ۷۰ 
إن عَلَينَا لَلهُدَى4 ۷۲ 
وإناهَديكه آلسري) 
« وما ثمُودُ فَهَدَيتَهُم فاَسسَحَبُوا ٣۰٠۰۲۷۳‏ 
العَمّى على أهدَى) 

وا حر القسمة اوو أالْقَرّ») Vo‏ 
وَمِتهُم من يفول رَبنا ءابنا ن أَلدَيَّا ٠‏ ۲۷۰ 


TVTETYT 


رس ص 
ولَشتَور اع ظهُوره) ۲۷۹ 
إا سويت انت وس مَعَكَ) ۲۷۹ 


ا 


وقوموا له قَيونَ) YAV‏ 
| (وَصدَقّتب کلمت رپا وکبھِے وکات ۲۸۷ 


ر 
E #"‏ 3 2 
ة a‏ 5 
x a Tz‏ 


الآبة الصفحهة 

$ من هو قَيت ٤اا‏ اليل سادا ۲۸۷١‏ 
وَقاٍما) 
$ راغت الأَبَصر ولعت ألْقَلْوبٌ ۲۹۰ 
الاح 
أوَلّركَسيروأنى الأرض) ۹۷ 
الذينَ ءام الب يروت ما ۳۰١‏ 
يعرفُونَأُبتاَهُم) 
روا اى آنه مولَنهُم الْحَيٍ) 4 
انول آلذزست ءامنوأ) YT‘‏ 
ذلك بان آله مول الذي ءَامنوا) 
الآ ر أولیاء آله ا وف عَلیهم ۳۱۱۰۳۰۲ 
وا هھ رنوت ) 
قل اعود يالاق (السورة) ۳۷ 
قل اعود برب التاس 4 (السورة) ۳۷ 
إن ري عل صِرَّط مسقم ) ۳۰۸ 
وقصى رَكألا تَعَْدُواإلاَإياةً@ ‏ ۲۰۸ 
فما قضيتا علَيوِالْمَوّتَ) ۳۰۹ 

یا ل بی ربیل فی آل ۲۰۹۱ 
وال يَقَضى بالْحَیَ4 FIA.‏ 
وکپ ربكم على في والرَحَمَةَ 4 ٣٣١۰‏ 
اتل ماعل وَهيْسعَلوتَ) ٠۳٠١‏ 
وله لزه سول ونور ¢ 1۸10 › 


TTT coe 


۷ 
هع رال بے 
إن النرين ادون الله وَرَسولد)@ ١٠١۴۱١‏ 
۳1۷ 


افون رم من فرقهد) 


| الوم أكمَلت کم وینکم) 


الضنفحة 
و على آله عَمَاُٽرڪوت )4 ۳۱ 
و ول عتا غو € ۲15111 


وهو العَلن العَظِمٌ) ۳1۲ 


الآنة 


E 2 سر‎ ٣ 


وهو المَاهرفَوَقَعِبَادە) ۳1۲ 

PIF \Y 
# سے اا کس‎ 

«إلَيهيَصعَد اكم الطيبُ) ۳۱۳ 


E Ta NE SEG 


| اينم من في آلسَمًاء 4 ۳۱۳ 


2 ا 1 2 0 ا 
فی کس لا یضل نی ولا يَسّی 4 ۳۱٦‏ 
« من کان وا 5 
وا 2 ہے تھے 
وَرُسلھے و جبریل ومیکدل 4 


$ يقولونَ لین رَجَعناآً إلى آَلمَدِيتة ۳۲۷۰۳۱۸ 
حرج الأعزيتا آلأدّل) 


٤‏ ت ا ت 
ط اولتيك علمم صَلَوّت من بهم ٣۳۰۰۳۱۹‏ 


دک الو دوه ۶۲٢‏ 
رسلا 

ونا رئ فين)4 o‏ 
وھد یگ ۳۲٦‏ 
بل مک راليل والَهّار4 ۳۹ 
ونال عفرا رَحِيمًا) r:‏ 
ولا یكلفانه فسالا وسعَهًا) ۲٣١‏ 
o1 PY‏ 
(قَإِن عمف سىء ) tr‏ 
رل متك وألروح فبا 4 ۳4۸ 


لاست الصفحة 


ي رت ٤‏ تی 

وقال رڪم آذعونۍ استَڄٽل) ۵د 
ف FF”‏ 2 را 

ل خد من اموّهم صدقة 4 ۳0٦‏ 
وقد حُلْقتا سمو ت وَالارَض وما ٥۲۸۰۳۵۸‏ 
تا افر اي 3 î‏ ي 

2 =| 
بينهما ي سته يا4 


3 إنما مره إ دارا س ) 
إا سالك عِبّادی عئی فی قَريبْ) ۳۵۹ 
وإ امك رالاق .ا 
«بّی عِبّادی أا الخَُورُأَلرَحِمٌُ) ٣٠١‏ 
Yé‏ 


oaA (TOA 


g2 
E چ‎ 7 1 


«وَرَبكالُفورُذوالحَمَة4 f e‏ 
(فانظرال ءاثر رتال 4 ۳٣٥‏ 
«إذَا جاءك أَلْمُحَفِقَونَقالواي و 
(واتدواين وني ءَالهةّ4 ۳۹ 
افا اله دون أله يدون ) ا 


و ولون سَالهُم من لى اموت ٣۷۱‏ 
والأزض ونآ ) 

اقل لهم َسجُدواللرن) ۲۷۲ 
ولا تذع مع آله إلا ءاخر 
(فماأغتتعجم ءالهجه4 ۳۹۷ 
إن هى إلا انما سميمُومَا) 
يمنالا مرشّى؛) ۳۷٦‏ 
ووَأرَسَلعَكَللتاسٍ رَسُولاً) ۳۷۹ 


ا 


ي اقاي ت ا ر ص کا 
ويوم ادیب فقول ماذا اجيم ۳۷۷ 


tt TV 


الآبة 
المُرَسَلِنَ) 
سريهم ءَاييتا ف الأقاق» ۳۷۸ 
3 ولم کف برك ان على ل سن ٣۷۸‏ 
سید 1 


| (ولیکنرسول اله حاتم النبينَ) ۲۸۲۰۳۷۹ 


(قل ل َعَم نن آلسَمَوَتِوَآلأُرض ۳۸۰ 


| ألْعَيبَإل اله 


E‏ د ب 
كذالك ما اتی الذرین من قبّلهم من ۳۸۰ 


رَسُول 4 

( فا جاءهم لُت قالوا هدا خر ۳۸۱ ۳۳ 
و MM‏ 

مین ) 


افر عے ت ر 


نة من عند آله مبرڪةطيبةً4 ۲۸ 
إن الصلوة کات على المرمنیر 4۹۲۰۳۸۹ 
كبا موقوًا) 0۹ 
ولا تطغ مغفلا يرعن درا ) ٣٣۷‏ 
هوی جَعَل لَك لأر ضدَولاً)  ٣۹۸‏ 
قدا قَضِيَتِآالصَارة) ۳۹۸ 
ون له لَه يصاون على ای ۳۹۸ 4۲۷۰ء 
۲ 


LL 


رتا عفر لا وَلإخويا الست ١ء٤‏ 


ص 


جَمَعُوالَکم) 
(وَاعَبدواآلة ولا رکو أبشيا) ٤٠١‏ 
« إن قول رَسولٍ گریم) £۸ 


الاه الصفحة 
و آذعُوأ ربكم سرع وَحفيَةً4 ۰ 
(وَسَارعوال مَغفِرَومن رهوجو 4۱۷ 
َالِ ی اء بالصَدَقَوَصَدَقب4) £14 foc‏ 
«وَرَفعتَا لَكَد كك 4 ۳۱ 
ا جوا دَعَاء الرسُول بيتڪه ٤٣۲‏ 
كذعَاء بَعَضكم بعصا ) 
(وما مد إلا رَسولقَد حخَلَتَينقبلهِ ٤٠۲‏ 
وسل 
وَمیشرا برسول ای ينعی اس ٣۲‏ 
د 
$ ويوم تقوم آلاعة أذَجْلواً ءال ٤٠٤‏ 
عور اشد الْعَدَّاب) 
و کماارسلتافيڪ مر ولا ڪُم) erf‏ 
(وآڏذڪروه كما هَدَنڪ4 to‏ 
ر اوی الاس پإرَهِيم لين ٠٠٠‏ 
اتَبعوهٌ) 
ولذ أرسلتا و ڪا رهم 
ااا اريك كماو حمتابل ۳ 
ور أَوَحَيا | ليك أن بع مله رهيم to‏ 


{to {To 


î‏ نے ۴ ق 

وار ئف ألْمَتَامأأذْعَكَ) ۳٦‏ 
نے ہے سے سے اآقئے ا 7 ۴ 

وواغ ا رهيم خليلا) Ey‏ 
ا هی کار أمة قاد 

3 إن رهی مک أمَة قاتا ) 0 
Re‏ ا ۳ ا 5 

ثم اورتتا ال دب ارين اه صطفیتا من ۸ 

عِبّادنا) 


الآبة الصقحه 
هو الى ّف الأمِينَ رَسولاً ٤۳۸ ٠‏ 
4( 
انين یغور الرسول ۔التی, ٤۳۸‏ 
الأِّ) 


را انتا سما ماديا يناى ٤٤٤‏ 
« هوم ھو مک ران ما ف 44 
(واتقو ُوأآلنارَ ال أُعِدَتللَكَفرينَ) 0{ 


وملك لِيَقَضٍعليتا رَبْكَ) ٤١‏ 


۾ آذعواً تک خو ت و ت٤‏ 
ا 
(وسقوأمًا يما ٤۵١‏ 


وكَلْمُهُلٍيغلى ف ألبْطُونِ» ١‏ 
بذهم جلودا عََهَّا) ١‏ 
ومن ورًابهم برخ إل يوميبعثونَ) ١١ء‏ 
ررضو علا عدوا وع ) o\ f fo‏ 
(وَلو تر إذ الظلمُورت ف عَمَرّ ۲٥٤ء٤٠٠‏ 
أَلَوّتِ) 

ولور ئ ٳڏ وی لين ڪَقرُوا) 
وتوا اهل ران کخ رلا تمّون) £٦‏ 
ار دين فوا ألْمُوْمِينَ ٤۷‏ 
وَالمُوْمِتَتِ4 

} وََجلوکم بالشرواليرفتَة fo‏ 
۾ فاسَغفرواً دنوه ومن يعفر ٤٩٩‏ 
اذوب إل آنه 


o\lfftoY 


ر z١‏ ا ٍ 
$ قل لیے ٤امنوا‏ یغفروا لیر ٤۷۹٤۷۰‏ 


س ر و رک رسي 


لا ير جون ايام ا 

(وإن تعفواوََصْفخوأوَتَغفِروا) 

ولعلا بع آلسَحرة) 

ورب لی لِما ارتل ین حرق 
م إلفُقَرآء آل اخرا = 
سيل الله 

$ وما ظَلَمُونًا ولیکن کارا نفس 
بظلمُوتَ 4 

$ وَمّا ظَلَمْتَهُم لیکن انوا انس 
يَظَلمُونَ) 

إجميكيدون كيدا ) 

وی الانماء شن َاذعُوهٌما) 

ميش اننأ ونو لكب 
ینوی که فِه لك مانو سنت 4 


وإ ذاخد الهم 


إا قَصْيمم الصلَوة فاذڪروأاَلَةَ ي ٠١44١‏ 
o۳4‏ 


رر ا ے و و ے ت و 
و تايها الین ءَامنوا کيب علَيڪم 
الصَيَام) 


3 أغبدوأ اله ما كم من إلو غيره2 4 
ر 1 تھے ر ا 


الصفحةه 


۷ 


Y۲ 


{Va 


۷٦ 


£۷۸ 


EVA 


۷۸ 


oTACEAY 


AA 


۹ 


£۹۲ 


الأية الصفحة 

تارك مالعل ) 4٥‏ 
(وجَحدوأ ا واشتيقتتها نفس 4 40 
( لبقو ت آلاولون من الجر س ۷ 
والأنصار4 
$ وټ لى ملک لا بی لاحر م ٠٠٠٠‏ 
بعدێ) 
إلا عل ازو جهماوماملتايمنةي ٠٠٠‏ 
وما مَل تر مفات) a‏ 
وما کار الله لیعجزهد من شیء ی ۰۰۳۰٥۰۲‏ 
ألسَمَو تولا فى آلأرض4 
(وگا ت لعل َل سىء قدي ۰٣‏ 
(وهوعل هم إِدَايُشًَاءُ قدي ۰۳ 
ولو ناء لتا تک ملتبکة ° 
لاض فون ) 
یتما نونوا ركم امَوت) ۷ 
وو ڪلوا واشربوا ولد شرفرا) o۱۱‏ 

افی بوا من حب تاقاط النا ش۲2 5۲ 
(وجعلی مبارۇاسَمَاكىت) ٥۲۳۲‏ 


5 و ك‎ E 


وله المَّلالأغلل) o۸‏ 
(اوَما حُلقتا الشَمَاء والأرْض ونا ٥۲۸‏ 
N‏ 

$ وما حلقتا اَلكَمَاء وَالأَرْض ونا ٥۲۸٠‏ 
بیچما ل بين 4 

ۋوماربًاك بلك بعَفِلٍعَمَايَعَمَلوتَ 4 e۸‏ 
ومآ سلتا ِن قَبللك يِن رَسُول إلا ٠٣۴١‏ 


الآبة الصفحة الآبه 
وى إلَيه) قل إن کسر تجبون الله فاتَبٍعُونی 4 
ولد نتاق َل امورو or‏ «حُرَمَتعليكم الميَة. .( 
« اقلم يروا فی آلأُرض کون هش erv‏ | وما َل ليکر ادن ين حَرج) 
قو ا سین الذن فر حون ب َبِمَاتوا) 
تايها الست اا کاو سے ٢‏ ۷ ډوم لَه موس تڪليما) 
طيَبّت ما رفک ) يفون ِن آلتاس ولا يَسَحَخفونَ 
وولا يا بگاټ انيكب َمَاعلَمَةُ ۲ه | يناي 
الله 


فلاا ال ڪَفروت) ۳ 
فاغيد هوتو ڪل عليه ot‏ 
اللا الإا هوالى اليم ١٤٠.وما‏ 

بعدها 

ووعََتِاَلوجُوهلِلحي اَلْقَيومِ4 ۱ه 

$ فمن هو قار ع کل تفس ما ٠١١‏ 

$ ومن ءيجم أن تقوم السَمَاءٌ ٠٥۲‏ 

والأزضيأمره) 

فظوتا اتخ وتا علقم o4‏ 

o۵٦ (ETE 

قل سَُحَانَ ری هَل گنت إلا برا 

سولا) 


ا ١‏ الله لحد .وما 


سا رت واقتا ت عش 2 
الذين تَبَوّفدهم المُلنبكة طيّبن ) o‏ 


الآية 
درون ما هذا؟ 
اجعلوها ي سجودکم 
إذا أمرتكم بأمر 


إذا أمن فأمنوا 

إذا جلس في التشهد 

إذا خص الإمام نفسه بالدعاء 

إذا سجد أحدكم فلا يبرك 

إذا سجد أحدکم فلا يفترش يديه 


إذا سجدت فضع كفيك 


إذا سمعتم به - الطاعون - قي أرض 


إذا صلى أحدكم فليقل التحيات 
إذا فرغ أحدكم من التشهد 

إذا قرأ فأنصتوا 

إذا قرأتم الفاتحة 

إذا قلت ذلك 

إذا قلعم ذلك فقد سلّمتم 


إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 


إِذا کان صلاته فی وتر من صلاته 


إذا كنتم ثلاثة 


TAT 


۳1١ 


TTIcEY 


٦ 
fonts 


a: 


أن النبي ا كان يرفع يديه 
أن النبي ية وأبا بكر وعمر كانوا 


0۸ 
AACA 


VY 


o 1“ 
۳۹ 
44 

AVIN 


۳۹ 


TY 
TAT oV 
oo 


“ةة 


الآية 

ارجعوا فقد سقیتم 
آفلا کون خلا شکور 
اقتصر اة على تسليمة واحدة 
قرأ بأم القرآن 
آقرب ما يكون العبد من ربه 
الإقعاء الذي من السنة 
آلا آخبر کم بأمر تدر کون به 
ألا جیوه 
آلا وإنى نيت أن أقرأً القرآن راكعًا 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 
أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم 
إن ابني هذا سيد 
إن الإنسان إذا قال الحمد لله 
إن الذي تدعونه 
إن السماوات السبع والأرضين السبع ٠٠١‏ 
إن الله اتخذني خليلا 
إن اله طيب 

| إن اله لا ينام 

| إن المقسطين 


ا 


\o¥ 


الآية الصفحة 
أن تؤمن بالقدر خبره وشره A4‏ 


إن شجرة من الشجر مثلها مثل المؤمن ٠١‏ 


إن فى الأرض ملائكة سياحين ۳1۹ 
إن هذا الدين يسر OAT (aA‏ 


ٳِن يکن منکم حدثون £ ۳4 


نت ارتي ٤١١‏ 
إن جعل الإمام ليۇتم به TATETTA‏ 
نها لن نم صلاة ‏ احدكم:حتی :ينق .ا 
الوضوء 

إغب)ا ليعذبان 
إني على ما أشاء قادر e:‏ 
إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله AY‏ 
أوصيك يا معاذ اا 
أي بني! حدث ٥‏ 
آية الكرسى أعظم آية ٠‏ 
آین الله؟ fA T\é‏ 
باسم الله اللهم جنبنا الشيطان ۱۲ 
بلغوا عني TAf‏ 
بنبيك الذي أرسلت ۸ 
البيعان بالخيار 4 
تجزيك آية الصيف ؛ 
تحليلها التسليم A٦‏ 
تسبحون وتکرون وتحمدون NN‏ 
تسحروا فإن في السحور بر كة 2 
تعس عبد الدينار 1A4‏ 


الآية الشحة 


ثم ليتخير من المسألة ما شاء 


TTI TA 

cEVVLEY 
۵1 
۳۸ جعلت تربتا لنا طهورًا‎ 
\ro حتى بحاذي بها شحمة أذنيه‎ 


حدثنا رسول الله َة وهو الصادق ٣٣۳‏ 
والمصدوق 
حديث أن موسى فقا عين ملك الموت ۲۷۳ 


حدیث ستر الله على المؤمن إِذا آذنب ۲۷٠۰۲۲٣١‏ 


f. 
۵ الحلال بين والحرام بين‎ 

o۳٦ 

ا لحمى من فيح جهنم ۹۹ 

خذيها واشترطي هم الولاء ۲۰ 

خير الدعاء دعاء يوم عرفة {Vo‏ 

خر الناس قري £4۷ 

| ذروني مات رکتکم ۹ 

الرا حون يرحهم الله VY‏ 


رأيت النبي با إذا سجد وضع... Fre‏ 


| رأيت النبي اة يصلي متربعا ۷ 


رایت رسول الله کی إذا كبر جعل ٤ه‏ 
يديه حذو منکبیه 

رفع الصوت بالذ كر بعد الصلاة ۱۷٦‏ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
سبحانك اللهم ويحمدك ۰ 


AAA 


الآية الصفحة 
سبوح قدوس ۲۱۹ 
السواك مطهرة للفم re1‏ 
صدقك وهو كذوب o44‏ 
صل على الأرض إن استطعت oY‏ 
صل قاتا فإن م تستطع ovo‘‏ 
صلاة القاعد على النصف من صلاة ١۷٥»١۸ه‏ 
ام 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ۲۸ 
صلت مع النبي ا \ 
صلوا کا رأيتموني أصلي صد 
VAY‏ 
CVV‏ 
cEATTA\‏ 
of‏ 
الصلوات الخمس oo o4‏ 
عحل هدا {Ifo‏ 
علم عبدي أن له ربا يغفر ۳۰ 


علمني رسول الله بيو کلهات آقوههن ۲۹۸ 
علیکم بسنتي 1۹114 
غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ۲۷ 


فإذا کان ب في وتر من صلاته ۷A‏ 
فان الله لا مکره له 4 
فإن الله لا يتعاظمه شىء ۹4 


فإنما بعشتم ميسرين ۳ 


الآية الصفحة 
فسر 5 المغضوب عليهم والضالين ۱۱۹4 


فعلت ذلك لتوا بي ۳٤‏ 

فقدت عائشة النبى َة وطلبته 1۷ 
فکان ی یسلم عن یمینه oVV cEAY‏ 

| فمن صلل عليه مرة واحدة ۹۹ 

قرأ هة في المغرب بالطور ۱4۷ 

قرأ ية ني صلاة الفجر يوم الجمعة ٠۹٩‏ 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 10۹4 

قل اللهم إني ظلمت نفسي 4£ 

قل سبحان الله ۱۷۸ 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ٥٦٠١٠١‏ 

| قلت 4 شهرًا بعد الركوع YAV‏ 
| قولوا اللهم صل على حمد EVE‏ 

٤ 

کان ل إذا انصرف من صلاته ۲ 


كان َي إذا رفع رأسه من الر كوع ۳۹ 
کان َي إذا ركع فرج بین أصابعه ۷ 
کان 5 إذا صلی وسجد فرج بین يديه ۲٣۲‏ 
کان کیا إذا فرغ من قراءة آم القرآن ۲۸٤١۱۹۹‏ 
كان جي إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ۷۹ 
كان 3 إذا قام إلى الصلاة يكبر ۲۳١‏ 
كان تة إذا قعد للتشهد :1 


کان 5 لا بقنت إلا إذا دعا لقوم 14٤4‏ 


کان ک5 یتعوذ ہن دبر کل صلاة 0۸ 


| کان اة یرفع یدیه في کل خفض ورفع ۱۳۷ 


كان 5 يستفتح الصلاة بالتكبير 

کان ٩‏ یسلم عن یمینه وعن يساره 
كان بي يسمعهم القراءة أحيانا 

کان َة يصلي بنا فيقراً 

کان 45 یصلل على راحلته 

کان 3 يصوم في السفر 

کان 2 یضع يده صدره 

کان ع يعلمنا دعاءَ 

کان ا یقول في دبر كل صلاة محتوبة 
کان َة يكبر مع الرفع 

کان 4 بلتفت حتی یری بیاض خده 
كان أصحاب النبي ا لايرو شيا 
تر که كقر غر الصلاة 


کان الناس يؤمرون 


كان النبي 14 إذا دخل الوضوء 

کان رسول الله َة بُعلمنا التشهد 
کان فلان يطيل الأوليين من الظهر 
كان يصلينا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
کلکم يناجي ربه 

کلمتان حبيبتان إلى الرحمن 

کنا نحرز قيام رسول اله في الظهر 
كنا نصلي مع النبي 4ة في شدة الحر 
لا آکل متکتا 


oA (AYY 


۹ 
1۲ 
۳۲۸ 
4 
۱۳۹ 
AY 


َة 


cE 1Y 


۰ 
۸ 
Af 
۹٤ 
fr 


4۹ 


ol ۲ 


114 


الآية الصفحة 


لا تزرموه ۲ 

لا تقبل صلاة بغبر طهور 44 

لا تقولوا السلام على الله 14° 
o‏ 

لا تقولوا ما شاء الله وشئت 11۸ 


لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب 14 fe‏ 


لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الکتاب ۰١١١٠ء‏ 


oA IAV 
۳۸۱ لا نبي بعدي‎ | 
€ لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة‎ 
oro لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه‎ 
۱4۳ لا يبع بعضكم على بيع بعض‎ 
fof للا يدخل الحنة نمام‎ 
٥۸٩ لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة‎ 

| لایصوب رأسه (WY cov‏ 
۱۲٦‏ 
لا يقبل اله صلاة أحدكم إذاأحدث.. ۸ 
لتأخذوا عني مناسككم ٦ه‏ 

لتعلموا آنا سنة ees‏ 

لعلكم تقرؤون خلف إمامكم \EANET‏ 
۱4۹ 
لقد حکمت فیهم بحکم الله 1٤‏ 
| يبق من الإبوة إلا الميشرات 1۲ 
اللهم أرنا احق حقا te۸‏ 


الہ اغفر ل ذنبی کله ۲۹ 


الآية 
اللهم اغفر لي وارحني 
اللهم إن العيش عيش الأخرة 
اللهم أنت السلام 
اللهم أنت الملك 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي 


اللهم صل على محمد 

اللهم صل عليه 

اللهم صل عايهم 

لو أن السماوات السبع 

ليسآل أحدكم ربه 

ليهنك العلم أبا المنذر 

ما أصابك لم يكن ليخطئك 

ما مرت به ت ية رحة إلا وقف عندها 
ما من مسلم يتوضا فيحسن... 
ما من نبي إلا وأنذر قومه 

ما نقصت صدقة من مال 

ما ھذہ اول بر کتکم یا آل آي بکر 
من اقتطع شبرًا من الأرض 

من نشبه بقوم فهو منهم 

من تكلم يوم الحمعة 

من دل عليه خر 

من سبح الله دبر کل صلاة 

من صام رمضان إيمانا واحتسابًا 


الصفحه 
۴0 
AA‏ 
O0 °‏ 
۲ 
13 


AY YT 


1۲ 
TEV TE“ 
۹ 

1£ 


Ahh 


الأية 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
من فعل هذا؟ 
من قال إن محمذايعلم ما في غد 
من قام رمضان إِيمانا واحتسابًا 
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا 
من قرأ آية الکرسی دبر كل صلاة 
من کان له إمام فقر اءة الإمام له قراءة 
ا 
من وجد معاذا فليعذ به 
نسى اة التشهد الأول 
نعرف ذلك باضطراب يته 
نهى 5 ن نشبه الوتر بصلاة المغرب 
نہی اة أن يفترش الرجل 
ہی 5 عن نقر كنقر الغراب 
هلك المتنطعون 
وإذا رفع من السجود كبر 
والخر بيدك 
وأن عیسی عبد الله ورسوله 
وجهت وجهي للذي فطر السموات 
وذلك حینا رأیتمونی تقدمت 
وفي الرقبة ربع العشر 
وکان 5 يقول بعد التكبیر 
وما يدريك أا رقية 
يا صفية عمة رسول الله 
يسروا ولا تعسروا 


بضر هره 


غ ۳هد 


۵ 

TA 
ت‎ 
ت١‎ 


ة٦‎ 


باب صمب الصلاة 
الآيه الآية 
شر طا صحة العبادة # وجوب الرفع من الركوع 
حدیث )۲١۷(‏ إذا قمت إل الصلاة # وجوب السحود 
الكلام عن مناسبة الحديث # بماذا يبدأ السجود: الركبتين آم اليدين؟ 
الاستفتاح والقراءة حدیث )۲١۹(‏ إنها لن تتم صلاة أحدكم 
رواية حتى تطمئن قاتا حتى يسبغ الوضوء 
الروايات المختلفة عن الصحابي الواحد | من فوائد الحدیث 
حدیث )۲١٣۸(‏ حتی تطمئن قاتا ماذا لو مسح المغسول وغسل الممسوح 
- الاطمئنان في الصلاة حقيقة وأقسام النية في العبادة 

وضع اليمنى على اليسرى في الاعتدال # الاستفتاح 
من فوائد ا لحدیث # من لا بحسن شيئًا من القراءة 

# من أحكام و آداب السلام 3 آم الكتاب 

# جواز إقرار الإنسان على عمل فاسد حدیث (۲۹۰) رأیت رسول الله کل إذا کر 

# حكم من ترك شيتًا من الواجبات جاهلا من قرائد اللندیث 

# مشروعية الوضوء وأحكامه مشر وعية التكببر 

# وجوب استقبال القبلة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 

# وجوب تكبيرة الإحرام النهي عن افتراش الذراعين في السجود 


#+ وجوت قراءة القرآن حسب ما تيسر 


# الشريعة الإأسلامية كلها يسر 
# وجوب الركوع والطمأنينة فيه 


الافتراش في التشهد الأول 


التورك فى التشهد الأخير 


حدیث )۲٣۱(‏ وجهت وجهي للذي 


الآية 
فطر السموات والأرض 
تفسير كلمة «اللهم' 
من فوائد ا لحدیث 
النبي مكلف بأوامر الله 
إقرار النبي ا بأن الله ربه 
إثبات أن النبى اله ذنب 
افر اسا الله ادا 
حدیث (۲۹۲) کان رسول الله َة إذا 
من فوائد الحديث 
مشروعية الاستفتاح بهذا الدعاء 
حدیث (۲۹۳) کان رضي الله عنه قول 
سبحال اللهم وبحمدك 
- من بر کات اسم الله عر وجل 
من فوائد هذا ا لحدیث 
يسن لا استفتاح بهذا الذكر 
حدیث )۲۹٤(‏ وكان يقول بعد التكبر 
حدیث )۲۹٤(‏ وکان بقول بعد التکبير 
من فوائد هذا ا لحدیث 
استحباب هذا الذ كر 
حدیث )۲٠١(‏ کان النبي ا سح 
الصلاة بالتكبير 
تفسير سورة الفاتحة 
ا لحمد لله رب العالمين 
الرحن الرحيم 


۸ 
۱۸ 


۱۱١ 


۱11۲۳ 
11۲۳ 
11٤ 


مالك يوم الدين 1٤‏ 
إياك نعبد وإياك نستعين ۱١‏ 
اهدنا الصراط المستقيم 11۷ 
صراط الذين أنعمت عليهم ۱1۸ 
غير المغضوب عليهم... 11۸ 
هيئة الحلوس في التشهد ۱۲۳۱ 
من فوائد ا لحدیث ۳ 

| مشروعية افتتاح الصلاة بالتكبير ۳ 
مشروعية الركوع وبعض أحكامه ۱۲٤‏ 
مشروعية التشهد ني كل ركعتين ۳٢‏ 
النهي عن مشابهة الشيطان ۱۲۹ 
الأحادیث (۲۹۲» ۲۹۷ ۲۹۸) عن رفع ٠١۲‏ 
اليدين عند التكبير 

| من فوائد الأحاديث IY‏ 

جواز النظر إلى الإمام r‏ 


أكملة من رفع اليدين عند التكبير ٤‏ 
حدیث (۲۹۹) صليت مع النبي 4 
فوضع يديه اليمنى 

حكمة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ٠١١‏ 


حكم إسدال اليد في الصلاة 4۳ 
| حدیث (۲۷۰) لا صلاة من لم يقرأ بأم القرآن ٠٤١‏ 
| من فوائد هذه الأحاديث ۱۸ 


من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة 4۸ 
لافرق بين الصلاة الجهرية والسرية في ذلك ٠٠١‏ 
حدیث (۲۷۱) کان النبي َة وأبو بكر \o¥‏ 


الآية الصفحة 
وعمر يفتتحون الصلاة ب «الحمد....٠‏ 
- هل البسملة آية من الفاتحة 0۸ 
- مشر وعية التأمين ۱۹۷ 
- جواز الإأقسام لتحقيق الشىء ۱۸ 
حدیث (۲۷۳) إذا قرأ تم الفاتحة ۱۷۰ 
قول أهل العلم في وقف الحديث ۷۱ 
ححية قول الصحابي ۱۷۱ 


الحدیٹان )۲۷١ »۲۷٤(‏ إذا فرغ من قراءة ٠١١‏ 
م القرآن 

أقوال آهل العلم في الجهر بالتأمين Vo‏ 
حدیث (۲۷۹) قل سبحان الله والحمد لله ۱۷۸ 
- سقوط قراءة الفا تحة عمن عجز عنها ۱۸١‏ 
حدیث (۲۷۷) کان 5ة يصلى بنا فيقراً ۱۸١‏ 
في الظهر.. 

- حكمة الشريعة في آنه كلا كثر العمل ٠۸۷‏ 
ازداد تخفيمًا 


حدیث (۲۷۸) کنا نحرر قیام رسول الله AA‏ 


يل في الظهر والعصر 

البناء على غابة الظن ۱4۰ 
طول القراءة في الرکعتین الأولیین على ٠۹١‏ 
حد سواء 

بيان تام سياسة الشريعة الإأسلامية 4۲ 
حدیث (۲۷۹) کان فلان یطیل الأولیین ٠۹٤‏ 
من الظهر 


حدیث (۲۸۰) سمعت رسول اله 4 ۱۹۷ 


الآيه الصفحة 


قصة الحديث ۱4۷ 


الحدیثان (۲۸۱» ۲۸۲) کان رسول الله ۱۸۹ 


| ب يقرأ في صلاة الفجر 


حدیث (۲۸۳) صليت مع النبي 5 فما i:‏ 
مرت به آية رحة إلا وقف عندها 

جواز الحاعة في النافلة في البيت ۲٦‏ 
هل العمل بهذا الحديث خاص بالنافلة ۲١۷‏ 
الرد على من قالوا آن النبي ب یدفع ۲٠۹‏ 


دی 1)۸4 وإ بیت ان قرا ۲٢٢‏ 
القرآن راكعًا أو ساجِدًا 

عظمة القرآن العظيم ۲٦‏ 
حكم قراءة القرآن في الركوع أو السجود ۱۷ 
الركوع حل التعظيم ۲۱4 
هيئة السحود من أسباب إجابة الدعاء ۲۲۲ 
حدیث (۲۸۵) کان ید یقول في رکوعه ۲۲۲ 
وسجوده 

طلب التبي َي من ربه أن يغفر له ۲۷ 


| النبي اة قد يقع منه ما بجحتاج إلى المغفرة ۲۸ 


حدیث ۲۸۷) کان یا إناقام إلى الصلاةیکبر  ۲۳١‏ 
- التکبير يکون عند الانتقال من الركن ٠١١‏ 
إلى الركن 

- التكبرات سواء 0 
- المأموم يقول ربنا ولك الحمد ۷ 


الآية الصفحة 
حدیث (۲۷۸) کان با إذا رفع رآسه من ۲۳۹ 
الركوع 

لله تعالی خلوقات كثرة غر السموات ۲٤١‏ 
والأرض 

حدیث (۲۸۸) أمرت أن أسجد على سبعة ۲٤۸‏ 
أعظم 


لا تجزئ الحبهة عن الأنف ولا الأنف عن ٠٠١‏ 


الجبهة 

مباحث في الإتيان بقدر المستطاع من العمل ٠٠١‏ 
المأمور به 

مباحث مفيدة فيمن لم يسجد على الجحبهة أو ۲٠٠‏ 
أطراف القدمين 


حدیث (۲۸۹) کان 4 إذا صل وسحد ۲٣۲‏ 
حدیث (۲۹۰) إذا سجدت فضع كفيك ٤‏ 
حدیث (۲۹۱) کان ب إذا رکع فرج بین ۲۹۷ 


أصابعه 

حدیث (۲۹۲) رأیت النبي ب يصلي ۲۹٣۷‏ 
متربمًا 

الحكمة من التربع ۲۹۹ 
حدیث (۲۹۳) کان جد بقول بین ۲۷۰ 
السجدتين 

الهداية نوعان ¥۲ 


حدیث )۲۹٤(‏ إذا کان مد فی وتر من ۲۷۸ 
صالاته 


الايه الصفحة 
ينبغي لاإنسان أن مجلس في وتر الصلاة 4۰ 
هل المأموم مجلس هذه الجحلسة؟ 
هل قال أحد بوجوب جلسة الاستراحة A‏ 


حدیث (۲۹۰) قنت #5 شهرا بعد الر كوع YAV‏ 


جواز القنوت بالدعاء ۲۸4 
لا ينبغي أن يطيل الإمام القنوت ۲۹۱ 
حدیث (۲۹۹) کان عو لا یقنت إلا إِذا ۲۹٤‏ 
دعا لقوم 
حدیث (۲۹۷) آي بني حدث ٣۹۵‏ 
| حدیث (۲۹۸) علمني رسول اله 3 ۲۹۸ 
کلهات أقوهن 
فصل الحسن بن علي رضي الله عنهم) 44 
ولاية الله عر وجل نوعان ۳۲ 
أقوال أهل العلم في البر كة ۳0 
شر القضاء ۳۰٦‏ 
هل یقضی الله تعالی على نفسه ۳1۰ 
العلوي الذاي 1۳ 
العلو الوصيفي ۳۱٦‏ 


قنوت الوتر أوسع تما في هذا الحديث ۳۲١‏ 


| لايذل من والاه الله عر وجل ۳۲۹ 


حدیث (۲۹۹) کان ج بعلمنا دعاءٌ ۳۲۸ 
ندعو به في القنوت 

كلام أهل العلم في درجة الحديث i‏ 
حدیث (۳۰۰) إذا سجد آحدكم فلا يرك ٣۳۱‏ 
قول أهل العلم في علة الحديث r‏ 


الآبه 
ينهى الإنسان أن يتشبه بالبهائم 
حدیث (۳۰۱) إذا سجد وضع رکبتیه 


قبل يديه 


علة الحديث بالقلب 

حدیث )۳٠۲(‏ كان َة إذا قعد للتشهد 
مشروعية وضع اليدين 

ظاهر الحديث أنه لا يفعل هذا في الجحلوس 
الإشارة بالسبابة وحريكها 

حدیث (۳۰۴) إذا صلى أحدكم فليقل 
هل المراد بالصلوات: الدعوات؟ 

الطيبات تشمل أشياء منها: 

المعروفة 

معنی قوله: «السلام علیتا» 


معنى وإعراب: ١لا‏ إله إلا الله 


عبودية النبي 4 


ورسولیته 


حدیث )۳۰٤(‏ کان رسول الله 5 ٤‏ 
يعلمنا التشهد 

اختلاف العلماء فى صيغة التشهد المختار 

من فوائد هذين الحديثین 

- مشروعية هذا الدعاء 

- مشروعية السلام على النبي ك 

- البركة ها أسباب 

- إثبات الر حة لله تعالى 


الآدة الصفحة 


- اللفظ العام يشمل جيع أفراده £۲ 
- جواز الدعاء في الصلاة 5 
- فضيلة العلم 41۳ 
حدیث )۳۰٠٣(‏ عحل هذا 1\6 
- الدعاء في الصلاة ۹ء 
- إثبات مشيئة العبد t0‏ 


حدیث (۳۰۹) قولوا الهم صل على محمد ٤۲١‏ 
- تبریر سؤال بشیر رضې الله عنه عن ٤۲۷‏ 
كيفية الصلاة 

- اختلاف العلاء في معنى الصلاة على ٤١١‏ 


- معنی «آل محمد لا r‏ 
- لفظ آخر في الصلاة على النبي ت ا٤‏ 
- جواز التوسل بأفعال الله تعالى Hy‏ 
حديث )۳٠۷(‏ إذا تشهد أحدكم فليستعذ 4 
كفر تارك الصلاة tof‏ 
الفتنة تدور على الشبهة والشهوة {ov‏ 
فتنة المسيح الدحال 3 
إثبات عذاب القر ۳ 
حدیث (۳۰۸) قل اللھم إز ظلمت نفسي ٠٦٤‏ 
من فضائل أي بكر الصديق 4 
صق «الرحيم' V۲‏ 
ينبغي للداعي آن بجزم بالدعاء 74 


إثبات أن الله سبحانه وتعالى في مکان EA‏ 


| حدیث (۳۰۹) کان ية يلم عن یمینه AY‏ 


مشر وعية | جب ت لخ لىمتان EA"‏ 


الآية الصفحة 
مشروعية الالتفات عند التسليم AV‏ 
فة اليم ۸۹ 
حدیث (۳۱۰) کان ب یقول في دبر کل ٤۹۰‏ 
صلاة مكتوبة 
معنی وإعرات لا إله إلا الله 4۲ 
أقسام التو حيد 4٥‏ 
معني «الحمدا ۵۰۱ 
حدیث )۳۱١(‏ کان کا یتعوذ هن دېر ٥٩۸‏ 
کل صلاة 
تسه ٥۱١‏ 
أرذل العمر o1۲‏ 
إثبات عذاب القر a:‏ 
يشرع الجهر بهذا الدعاء 0۱۸ 
حدیث (۳۱۲) کان رسول اله م إذا ٥۲١‏ 
انصرف 
من فوائد هذا الحدیث o٦‏ 
حدیث (۳۱۳) من سبح الله دبر کل صلاة o‏ 
قوله و کر الله 4 
فائدة oo‏ 
حدیث )۳۱٤(‏ أوصيك يا معاذ o۸‏ 
قوله: دبر کل صلاة) ۳۹ 
حسن العبادة o۲‏ 
المدار ليس على جرد العبادة o٦‏ 
حدیث )۴٠١(‏ من قرأ آية الكرسى o4٦‏ 
فضل آية الكرسي ۰ o۷‏ 


تشم ها 00 


الآبه 
زيادة الطبراني 
فضل (قل هو الله أحد) 
حدیث (۳۱۹) صلوا کا رأیتمونی أصلي 


طرق تعليم النبي 5ا للأمة 


جلسة الاس اة 


حدیث )۳١۷(‏ صل قاتا فإن لم تستطع 


فقاعدا 


قوله: (وإلا فأوم» 

القعود على أي صفة جائزة 

حدیث (۳۱۸) صل على الأرض إن 
استطعت 

لا ينبغي التنطع في الدين 

سقوط الواجبات بالعجز عنها 

جواز الاجتهاد في عهد النبي ا 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الموضوعات والفوائد 


¥ 


tan 


Madar _alua 
i 


